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مقدمهة 


هذا الكتاب نتاج سنين عديدة من الاهتمام بشؤون شبه الجزيرة العربية ودول الخليج , 
فهو كتاب يهتم بماضيهاء خصوصا دولة البحرين التي تقع في وسط الخليج - جغرافيا 
وتاريخيا - بقدر ما يهتم بالسياسات المعاصرة في المنطقة » وبصفة خاصة» ببعض المسائل 
الناتبجة عن مدى اعتماد العالم الغربي على احتياطيها من النفط» ومن الناحية الأخرى؛ 
كشف قدمها غير العادي. ولعله من الصعب تصور منظورين متباعدين بهذا القدر» لكن 
الوقوف عليهم معاق د متجبي قدرا كبيرا من السعاذة وقليلا من الامتعاض أحيانا. ولقد 
تعلمت الكثير عن أهالي المنطقة الذين أصبحوا أصدقاء لي» وأعتقد أنني أحرزت فهما 
للدور الذي لعبته الجزيرة العربية والخليج في بناء العديد من العقائد المشتركة لدى أولفك 
الذين يستمدون تراثهم الثقافي من الأراضي التي تقع غربي جبال زاغروس . 


إن علم الآثار في شبه الجزيرة العربية فرع جديد من فروع المعرفة إلى حد بعيد» ولقد 
كنت محظوظا بصفة خاصة بانشغالي به في الفترة التي شهدت أعظم نشاط له في قرابة 
الغلا ثين عاما التي خلت . ولقد سبق اهتمامي بآثار العالم القديم زيارتي الأولى للخليج في 
الستينيات بأمد بعيد . وحين قدمت إلى البحرين اطلعت على العمل الرائع الذي قامت به 
البعثات الدتمركية التي رعاها متحف فورهستوريك بمويسجارد» الذي يقع في مكان راع 
وهادئ في شبه جزيرة جوتلاند في شمال غربي أوروبا وبمتد شمالا من ألمانيا إلى حيث 
يكون جزءا من الدتمرك. وكان الدنمركيون قد سبق لهم العمل داخل البحرين وحولها 
لبضع سنوات عندما وصلت,ء ولقد ذعرت كغيري من المستكشفين بسبب خطورة عده 
فهم أهمية آثار البحرين» وكمية المشغولات الإنسانية التي استخرجت منها. وحثثت 
أصدقائي في الحكومة البحرينية على بناء متتحف لاحتواء ما تكشفه الحفريات ووضعها في 
شكل ما من أشكال المضمون العلمى المتماسك . 


وفى نهاية المطاف طلبت الحكومة منى ومن زملائى أن نجهز المتحف ؛ الأمر الذي 


أصابني بقدر من الدهشة حيث لم يكن لدينا إلا القليل من المعرفة في مجال التصميم 
والاتصالات . وهذا ما قمنا به بالتعاون الوثيق مع جيوفري بيبي من البعثة الدممركية , 
والذي يروي كتابه ' البحث عن دلمون عمل البعثة في البحرين ودول خليجية أخرى . 
ووضع المتحف في البداية في مقر الحكومة. ثم نقل لاحقا إلى المكان الذي كان صالة 
للطعاء لضباط القوات الجنوية البريطانية في اخرق : عيبث لقي ترهيبا كبيزاء وكذا قائرين 
على العمل بحرية وإدخال أفكار» الجزيرة الشقيقة للبحرين» في تصميم المتاحف المعاصرة . 
كانت حين ذاك في بداية تطبيقها. 

ومنذ ذلك الحين وأنا وزملائي غارقون في دراسة ماضي |الجزيرة العربية وربطه بالحاضر 
كنتيجة لهذه السابقة البحرينية المبشرة بالخير . وخلال الفترة صممنا وأنشأنا متاحف في 
قطرء وعمان, والمملكة العربية السعودية. وكنا أيضاً مهتمين بصفة خاصة بإعداد أفلام عن 
ماضي المنطقة» وتحرير وإصدار دوريتين هامتين تعنيان بآثار الجزيرة العربية » والمساعدة في 
تكوين وإعداد وتطوير دوائر آثار فى العديد من دول المنطقة. ويتولى الإشراف على هذه 
الدوائر اليوم أبناء تلك البلدان بأنفسهم؛ وكذلك الدوريتين يتم تحريرهما ونشرهما من قبل 
كفاءات محلية بصورة متزايدة وهذا ما ينبغي أن يكون . 

وفي فترة التخطيط للمتاحف المتعددة» والتى كنا مسؤولين عنها » كنا أكثر اهتماما 
بالبحث الذي ينبغي أن يقوم عليه أي عرض متحفي جيد . وكنا في بعض الحالات نقوم 
بالبحث بأنفسناء أونتولى على الأقل توجيهه؛ وفي بعض ال حالات الأخرى نعمل عن كثب 
مع العدد المتزايد من الباحثين المتتخصصين في دول شبه الجزيرة» وبريطانيا » وأوروبا 
والولايات المتحدة:» والذين أصبحوا الان من المنخرطين في دراسات ذات صلة بالجزيرة 
العربية والخليج . 
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الفريون: وبالكبة لافعالى وزملائى من المههمين بالاتصالات:فهذ١‏ يغطى شعو را قالرضا إلى 
حد كبير» وهذا هوال , لسبب فى كون القدر الأكبر من مادة هنذا الكتاب فى :متناول اليد . 


وكنت أيضاً مسكولاً عن التخطيط والتنظيم والنشر لْمؤْتمر آثاري وتاريخي كبير عقد 
في البحرين في ديسمبر عام ١5/7‏ . وتوفر أوراق المؤتمر المنشورة الأساس لقدر كبير من 
ابوت لطننيدة ولجندة وات قالهمة: فالنتائج التى توصل إليها العديد من الباحثين 
النارزين الذين أسهسوا فتيهنا ستكون ذات فائدة للكفيرين . وهذه الأوراق والععديد من 
الكقب التي نشرت في السدوات الأخيرة كانية :عونا كبيرا لئ فى إعداد :هذا الكتاب. كما 
تلقيت عونا لا يقدر من العمل الذي توليناه جماعيا في تجهيز المتاحف المحلية الستة التي 
عهدت بها إلينا دائرة الآثار والمتاحف في الملكة العربية السعودية» وهذا المشروع مشروح 
بتفصيل أكبر في الفصل الثاني من هذا الكتاب. وأشعر بالامتنان بصفة خاصة لزملائي 
ديريك دالبي ٠‏ رفيقي في الغمل لعدة سنوات» وويل. فاسيء الذي كان مسغولاً عن تنسيق 
الكثير من البحث الذي اتبع لجعل المتاحف مؤسسات كاملة » وهذا هو ما أراه فيها. 

وأدرك ( رغم عملي الدؤوب واتخلص للمنطقة ولآثارها ) أن ما أعرضه هنا في 
معالعة من مكلويات انان اخرين. وقد فيل مرارا إن هناك نوعين من علياءالأتلؤ ,+" 
المنقبين و المصنفين . وأعتقد أني أنتمي إلى الصنف الثاني» ولكني أرجو أن يقبل 
صنف ثالث وهو العارضون » ففي علم الآثار يبنني العارضون هم حياة الذين عاشوا في 
القديم إلى من يعيشون اليوم . 

وأكر متنا أشند الامغتان بما ادي .به لأولعك الباحثين الذين يشكل جهدهم جوهر هذا 

الكباب. فما به من حقائق فهو لهمء أما الكثير من التفسير فهو لي» و أما الأخطاء والحذف 
قمسعوليتى . 
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نكا 


لصيس 


ذكرنا غزوالعراق للكويت عام ١151٠١‏ بمدى ما أصبحت عليه أهمية الخليج وشرق 
المجزيرة العربية بالنسبة لرخاء العالم.ولقد اتضح هذا الاهتمام في قسوة رد الحلفاء على 
ضم العراق للكوبت: وإن رأى البعض أن رد الحلفاء يببدي معايير مزدوجة في التعامل مع 
سياسات جزء من العالم عانى أكثر من غيره بكثير من تدخل المصالح الأجنبية» إلا أنه كان 
عموما محترما كرد فعل ضروري على ابتلاع دولة صغيرة مستقلة من قبل جار أكبر وأكثر 
عدوانية. فمعظم الناس من ذوي التفكير السليم قدروا نتيجة جهد الحلفاء وإن لم يعجبوا 
دائما بأساليب عملياته أو الأخلاقيات التى بدت في بعض الأحيان أساسا لها . 
ولقد كشف الهجوم على الكويت أيضاً مدى ضآلة المعروف عن ماضي هذا الجزء من 
العالم الذي صار فجأة بؤرة الاهتمام المستحوذة على انتباه وسائل الإعلام الدولي فإذا علمنا 
أن القسم الأكبر من العالم الصناعي يستمد طاقته من المواد البترولية المستخرجة من هذه 
المنطقة ولأكثر من نصف قرن من الزمان» فإن مثل هذا الافتقار إلى العلم بتاريخها الغني 
كان مراهريا ومونيها إلى جنا كين خصوصا حينما ندرك مساهمته الفريدة في تاريخ 
جنسنا البشري . 


كانت إحدى مفارقات الحرب في الخليج اكتشاف الكثيرين أن دول الخليج تمثل 
كيان كر افكا ماكدئ الكفيرين فى المتطلكفة الواقعة مايين الميزيه الث : إظلق عليتها 
النهرين تراث هائل. وبينما بقيت ثقافة الخليج, والمعروفة تاريخيا:بدلمون» ذاتا متميزة منذ 
ظهورها لأول مرة فى شرق الجزيرة العربية فى نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد» وحتى الأزمنة 
النهرين مجزأة, والامرااعا حل فى الستيظة عر كدداقوة واد .و كات تمالك.المدنىع غالبا 
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واستمرت الإمبراطورية الأكادية لقرن أوما يقرب القرن» ثم جاء البابليون والاشوريون 
وذهبوا بالقدر ذاته من السرعة رغم التأثير القوي الذي أحد ثوه في الشرق الادنيى: 

ولعل من السهل البحث عن موازيات تاريخية على مدار فترات طويلة من التاريخ 
الإنساني» لكن الأراضي الشمالية من الخليج كانت منطقة متنازعا عليها لمدة أربعة آلاف 
سنة على الأقل» مع أنها ليست المنطقة المتمثلة اليوم بالكويت: إذ كانت تلك منذ نحو 
قبل اليقاد سرها من دلوق ومن كو جزامت المتليج نالا يفيل الجيدل . آنا شط 
العرب » الواقع إلى الشرق والذي يشكل الحدود بين العراق وإيران» فقد كان سببا في الدمار 
النهائي للحضارة السومرية عندما قام ملك عيلام في إيران بأسر إبي-سين » ملك أور(2لآ) 
المنتمي لاخر الأسر الحاكمة السومرية نحو العام ٠٠١5‏ قبل الميلاد . 


التتجارةء :والفتون والآداب» والغموض الذي يكتنفن أضؤل وجِدور الحياة. 

لقد حدث الكثير فى علم الاثار فى الخليج في العقد المنصرم أوما يقارب ذلك منذ أن 
بدئ ببشر المعلومات عنه لأول مرة. ومن الممكن الآن الحديث عن آثار الخليج كمنطقة 
متماسكة» ومد قصة أهلها إلى كامل مدى التاريخ المدون وإلى ما وراءه. وهذه هي القصة 
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شكر وتقدير 


يتقدم المؤلف بالشكر والتقدير إلى كل من: دائرة الاثار والمتاحف في دولة البحرين, 
ودائرة الآثار والمتاحف في المملكة العربية السعودية» ودائرة الآثار والمتناحف في الكويت؛ 
ودائرة الاثار والمتاحف في الإمارات العربية المتتحدة, ودائرة الآثار والمتتاحف في سلطنة 
عمان» ودولة قطر» ومتحف البحرين الوطني, والمركز الوطني للبحوث العلمية» ومتحف 
فورهيستوريك بميسجارد؛ ومتحف اللوفر» ومتحف الاثار والتراث بالرياض» والجمعية 
الملكية الأسيوية: وأوصياء المتحف البريطاني» ومطبعة جامعة شيكاغوء ومطبعة الجامعة 
الهندية؛ ومطبعة جامعة برنستاون» ومؤسسة بن المحدودة » وي جي بريل» وفيبر وفيبر 
لمحدودة» وبنجوين للكتب المحدودة» وتيمز وهدسون المحدودة» وإلستريتد لندن نيوز» ' 
ومديري بعثة لندن - البحرين» والدكتور د. ب دوء والسيدة شيرلي كايء والدكتور 
باولوكوستاء وبصفة خاصة:؛ إلى زميلي إيان كوك من جرافيك ديزاين انترناشيونال لما قدمه 


15 


الفصل الأول 


الخليج العربي في الزمن القديم 


قبل أربعة آلاف سنة مشى رجل حافي القدمين على مسطبة حديفة الإنشاء في بناية 
غريبة على جزيرة صغيرة قريبة من المياه الهادئة في بحر مغلق بعيد .أي نوع من البشر كان 
ذلك الرجل؟ لا لك سَبيلا لمعرفته عدا أن قدمية كانتا كبيرتين بشكل واضح . ونعله 
ايساانه ل يكن للها بل كات واعدا من وق عتلايقاين نشوا قوق القصارة المطروحة على 
المسطبة » وأنه كان يصطحب كلبا. ولا ندري إن كان عاملاً مشتغلاً في بناء الصرح : 
غريبا لم يكن على علم بالعمل الذي كان جارياً على هذا القدر من القرب من البحر 
الهامسء أو ربما تعثر ليلاً في الظلام فوق السطح الذي لا يزال رطب . 


والمهم في هذا الحدث البعيد هوالموقع» وليس الماشي على الشاطئ» فقد كانت البناية 
0500 جزءا من مججمع أبية تذكارية أقيمت لتمجيد الآلهة التي كانت تعبند من 
ذي قبل هناك ولمدة 5.٠‏ عام في معبد أنيق من الحجرء في الوقت الذي مشت فيه الأقدام 
المستهترة فوق المسطبة المقصورة» مثلما كانت تعبد في أبنية أقل فخامة» ربما لمدة أطول من 
ذلك. ومنذ أواسط الألف الثالث قبل الميلاد كان قد أقيم معبد على هذا الموقع تحيط به 
أشجار النخيل ويحتضنه البحر الضحل القريب . هنا سعى الإنسان لتكريم واسترضاء قوى 
الطبيعة والمجهول الذي خلدوه على هيئة آلهة. ومن الممكن فقط أن نخمن بشأن اسم الإله 
الرئيس الذي خلد في هذا المكان العشيق لكن كل ما هومعروف عنه الان يوحي بأنه كان 
إلها عظيما» رب وحامتي. شعب منشي تماماًةذلك الشعب الذي لولا وجوذه ما كان العاله 
علق ما موغليه اليوم: 
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تقف المعابد على هذه الجزيرة القصية على نقطة محددة في الزمان والمكان: فمن أقدمها 
إلى أحدثها تمتد فوق فترات من التاريخ الإنساني حيث كانت تتوالى أهم التغيرات 
الاجتماعية والتقنية والثقافية. ولعلها مفاجأة للبعض أن يعلموا أن الجزيرة ومعابدها تقع 
ييا امول العالم الحديث» ولقد كان البحث عن الأصول الشغل الشاغل لهؤلاء الناس 
الذين ارتبطوا أشد الارتباط بالجوانب الغامضة في المعابد. ويشكل هذا البحث جزءا من 


بجوهر هِلة الدراعة . 


الجزيرة ذاتها مركز جغرافي إلى جانب كونها موطن الكثير من الأساطير والمعتقدات 
الدينية المعقدة. ولقد امتدت شهرتها باوكا إلى الشمال وإلى عمق العراق», وجنوبا إلى 


وتقع الجزيرة في المياه الضحلة في الخليج العربي ( الذي يسمى أحياناً الخليج الفارسي )؛ 
ويطلق عليها اليوم "البحرين' . وحملت في الأزمنة الغابرة أسماء مثل: دلمون» تيلمون» 
تايلوس » عراد » سماك» أوال » ولكن أيا كان اسمهاء فقد كانت المركز المؤثر لمنطقة قدر 
لها أن تمارس تأثيراً عميقا في تاريخ العالم الغربي. وكانت تلك المنطقة محاطة بمستنقعات 
جنوب العراق إلى الشمال» وإلى الجنوب بجبال عمان . وتقع في هذه المنطقة مشيخيات 
صغيرة تشكل ول الخليج»:وتقع إبران إلى الشرق . 

وفي الماضي القريب جداً فقط تذكر العالم وجود هذا الجزء الصغير منه» ليس لأسباب 
تتعلق بعراقته؛ وليس لما أسهم به في الوصول إلى فهم لبعض من أقدم إهتمامات الجدس 
البشري . أما بالنسبة لشعبه فقد مرت آلاف كاملة من السئين من الإهمال والنسيان .فقبل 
خمسين عاما أوأقل وفَّرتَ شواطئ الخليج العربية العيش لأقوام كانوا أقل سكان العالم حظا 
يعيشون في مستوطنات صغيرة على حافة الصحراء القاسية الشحيحة. وبمعاناة لا حدود 
لهاء وفي مواجهة مناخ لا يرحم في أغلب الأحيان انتزع شعبها قوت الكفاف امجرد من 
البحر والقطعان الهزيلة من الأغنام والجمال التي كانت الأرض لا تكاد. تقيتهاء :ولكن في 
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الأزمنة الحاضرة تغيرت مقادير الحظ الإنسانى وأعيد تشكيله تشكيلا كشلا جديد: 
فاليوم يتمتع شعب الخليج بأعلى مستويات الدخل في العالم, وبمفنشضوى من الازردهار 
حظا. 


ولقد أحدث النفط هذا التحول الاستثنائى من الفقر المدقع إلى الثروة الطائلة العن 3 
تلك الثروات الطائلة جاءت مشاكل السياسة والألاعيب المعقدة للدول القوية التى سرعان 
مارأت في السيطرة على أراضي الخليج مكسبا يستحق أي قدر من الصراعات والخداع 
اطي 

ولقند ترك : نصف قرن من النفوذ الخارجى ١‏ بصماته على تاريخ الى لتطلقة البد يبيث. ٠‏ 
وهوالنفوذ الذي لم يكن كله ضارا دائما . ولكن الأمر الغريب» أنه برغم جحافل المسكولين 
المفاجعة إلى المرن العشرين . 


ع ار له 8 لو 


متفاوتة من الكثافة والفعالية والإدراك طوال قرن من الزمان» وبصورة ملحوظة فى البحرين . 
وأعمال السنوات الأخيرة» وتقنيات الحفر المطورة ؛ والتحليل المتوفر الان لعالم الآثار بدأ يظهر 
ولو بقدر لايزال ضئيلا الدور الذي لعبته هذه المنطقة في القرون الأولى من تطور الثقافات 

وكغيره من علوم كثيرة أخرى شهد علم الاثار في العشرين سنة التي خلت إعادة 
تشكيل للعديد من مفاهيمه القديمة التى ظل يدافع عنها بحماس شديد . ويهتم علم 
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الآثار باستخراج وتقويم تلك الأدلة المادية من الماضي والتي بمكن استعادتها أوإعادة بنائها . 

ولقد أسهم المزيد من المنهجية العلمية» وإدراك العدد الأكبر من الأثم لمغزى هذا التراث » 

وكذلك المعالجة المعقدة ونشر نتائج عدد متزايد من الحفريات في جميع أرجاء العالم» في 
تغيير ما يعرفه الإنسان المعاصر عن أسلافه وأصوله. وفي الوقت ذاته» كان هنالك إدراك 

زائد واهتمام لاا محدود بأصول هذه ا مجتمعات التى أسست في غضون مسيرة تقدم من 
طابع وحشي إلى حخاضر مسعيير . ونمايثير' الستخريةء أن. العلفزة والسياحة» قامتا بالكثير 
فى سبيل فهم العامة للأزمنة الغابرة . 


ولا يزال الشرق الأدنى برغم التنافس المتزايد من مناطق أخرى, أكثر المناطق أهمية لدراسة ماضي 
الإنسان. ولكن المثالب الحتمية لاعتماد علم الاثار على الدليل المتوفر فعليا لا تظهر بصورة 
جلية في أي موضع بأكثر ما تظهر في موقع الجزيرة العربية من العلم. وحتى عهد قريب 
فإن القليل جداً من الأعمال التاريخية والأثرية قد تضمن إشارة للخليج في فهارسهاء 
أوحتى للجزيرة العربية فى عصورها قبل الإسلام » عدا تجارة العطور. وكان هذا يذ كر عرضا 
بإشارة عابرة للممالك العربية الجنوبية التي ازدهرت بسبب تلك التجارة» ولا شيء أبعد 
من هذه اللمحات في الحقيقة. 

وهكذا استطاع هنري فرانكفورت» أحد أكثر علماء الآثار بصيرة في هذا القرن أن يكتب 
فى مقدمة كتابه , 'ميلاد الحضارة في الشرق الأدنى القديم' : لقد حصرت نفسي بمصر 
وأرض ما بين النهرين» مركزي الحضارة في الشرق الأدنى القديم » لأن الحضارة نشأت في 
المناطق المحيطة تهما متاخرة: وكانت دائما عمستمدة من غيرها." ظ 

وفي هذه الحالة كان فرانكفورت واقعا تحت تأثير مُضلْلَ إلى حد ما. ومع ذلك لم يكن 
متوقعا أن يعتقد بالعكس ٠‏ لأنه نادرأ ما توفر الدليل في زمانه كي يسود رأي أكثر استنارة 


أو معرفة» رغم إدراك بعض الباحثين أن الجزيرة العربية وسواحلها كانت فعلا تمثل صفحة 
بيضاء في تاريخ الإنسان. ومنذ أن كتب دراسته أعيد تقويم مناطق أخرى مثل الأناضول, 
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والمشرق» وحتى غرب أوروباء وقبلت مساهماتها في تطور مفهوم الحضارة احير بقدر أكبر 
وبكثير ثما كان بمقدور فرانكفورت إدراكه . 

من الصعب مجاهل شبه الجزيرة العربية؛ «جزيرة العرب»)» تلك الكتلة العظيمة من 
اليابسة التي تفصل إفريقيا عن آسياء والتى تعادل مساحتها مساحة أوروبا الغربية تقريبا. 
ومع ذلك نجح علماء الآثار والمؤرخون نجاحاً كبيراً في تجاهلها منذ أُوَاخر العهود الرومانية 
وحعى الماضى الشريب:. رغم هذ التجاعل: لمكن الول إن الجزيرة العززيية كتانرت ارثا 
مجهولة حقاء فلقد ظلت ولأكثر من ١ 1.٠٠١‏ عام مركزا لأحد أهم المعتقدات قوة وانتشارا 
في العالم ( الإسلام) حيث فرض على أتباعه أداء فريضة الحج إلى الأماكن المقدسة في 
الجزيرة العربية مرة في العمر . وهذه الحقيقة وحدها أدت إلى تراكم قدر هائل من الحركة 
البشرية والخبرة على مر القرون» وكان هذا التجمع معروفا للأوروبيين منذ العصور 
الصليبية» إن لم يكن قبلها. 

ولم تفتقرالجزيرة العربية إلى الأجانب الل: ملتحمسين الذين سعوا لاختراق قفار شبه الجزيرة 
الداخلية من رمال وصخور جرداء. وعن طريقهم جاءت أسطورة سكان الخيام الشجعان 
الشرسين طيبي القلبء الذين يطلق عليهم عرفا اسم البدو » وإن افتقر ذلك الاسم للدقة 
وكانت الصحراء تغص باثار المستكشفين ذوي العزيمة من جميع الأشكال والأصناف الذين 
سعوا وراء [لا أحد يدري] أي نوع من السحر أوالانطلاق في النقاء القاسي في الأرجاء 
الدريية ارس #اغخالية. 


وأيا كانت الأسبابء فإن القليل من مستكشفي الجزيرة العربية كان لديهم الميل - 
للن قم لق علفالاثاز: وكاتاما يمعر علية غلينلة مغارية ا عمنر والشترق وارضن هنا يهن 
النهرين. وتجاهلت السياسة أيضا الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر تاركة شبه الجزيرة 
مشخلا لحل مدرني واجنوب لقي بسكل بامطيان إن بيد عزج قرت ار 
الهائلة للإمبراطورية العثمانية. أما مصر فقد كانت مفتوحة للغرب ولمساعي الباحثين؛ أولا 
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من خلال حملة نابليون ( الذي صاح في جنوده قائلا : إن أربعة آللاف سنة تطل عليكم ). 
ذا سند عبلى ويسنياسابت تقليد الأوروبي : و جمد يع يلاد ما بين التوترق اهران ساكرا 
وكانت مواقعها تحفرء وإن تم ذلك بدون خبرة» في وقت مبكر من القرن التاسع عشر. ولكن 
كما كانت الحال على أوضح ما يكون بالنسبة للمشرق والصحراء السورية الفلسطينية؛ 
كان أحد أهم بواعث أنشطة علم الآثار في بلاد ما بين النهرين إثبات الحقيقة التاريخية 
للكعاب المقدم :. 


وبقيت التوجهات المتصلة بالكتاب المقدس سائدة في الكثير من علم الاثار الأوروبي 
جر عهة فزَيتٍ فى القرق العشرين حيث. كان لا يزال الكعات المقندس نعمتب ر:مصندرا 
اسناشيا أوإن ماق اضقافياً إلى حد مآ للنهم اسأليب الغالة القدم قيل المتلاى: واسعطر قبيب 
جيش من أهل العلم فوق أراضي الشرق الأدنى القديم» في بعض الأحيان بامتعاض بالغ 
ولكو أغيانا بيقة اكيدة. وكائرا عالبا من ربجال الدين الذين ريطواعين نا تي نه هذه 
القطعة الصغيرة أوتلك من الصحراء أوضفة النهر أنها موقع لكذا أوكذا من تدخل العناية 
الإلهية المدون في شؤون الإنسان. ولم يثنهم أبدأ عدم التطابق الطوبوغرافي » ولوعلى الأقل 
عيب الطحييات اللسوية للكتاب القيد ين . 

ومن المحزن أن رياح الزمن قد عصفت في أغلب الأحيان بالنظريات التي بنوها بمشقة. 
ولكن نادراً ما شاركت الجزيرة العربية في هذه الحفريات الكتابية ٠‏ ربما لأن المواقع في 
الجزيرة العربية لم تكن بارزة بروزاً كبيرا في ثنايا الكتاب المقدس. وحتى بأخذ العبارات 
الملتهبة التي يبدو أنها حددت طبيعة الكثير من علم الآثار الكتابي بالاعتبار» فإن قليلا من 
الباحثين غامروا عن قناعة بالدخول في هذه المناطق غير الواعدة . فالجزيرة العربية » رغم كل 
جهود الجمعيات التبشيرية في ذلك الزمان » رفضت رفضا قاطعا قبول وصايا المبشرين 
المسيحيين» وقاومت بشدة كل محاولة من جانب الكفار للتدخل في الأراضي العربية قاطبة . 
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فمن هذه الأرضء ( باعتقاد أهلها )» ظهر آخر وأعظم الأنبياء والوحي الإلهي النهائي لمراد الله 
من الإنسان. وكذلك جندت القيود الأيديولوجية» ضد كشف براهين مادية عن العصر 
الجاهلي والذي كان بمثل للمسلم الورع كامل مسيرة التاريخ الإنساني قبل عام 77 
ميلادية. كما ظهر اشمئزاز عميق من تصرفات أولئك الذين يعبثون بقبور الموتى» حتى 
ولولم تكن في مدافن المؤمنين. 

ثم كان هناك حقيقة بسيطة غير أنها قاهرة » وهي قسوة العمل البالغة في الجزيرة 
العربية. فبينما لم يشبط هذا الأمر عزيمة الباحثين المهتمين» لكن متعة الحفريات في وادي 
النيل أوشواطئ بحر إيجة المشمسة أكبر بصورة واضحة من تلك المصاحبة للعمل ذاته في 
الجزيرة العربية . كما كان هنالك أيضا الحقائق المزعجة المتمثلة في الاتساع المحض للصحراء : 
وانعدام الحماس تجاه الغرباء الباحثين عن الذهب ( حيث إن البحث عن كنوز الذهب 
او باوباو ال وقبالز مولت في بعض الا جيان 
حد قتل الباحث على يدي أهلها. 

علم آثار الجزيرة العربية في الواقع ظاهرة من ظواهر القرن العشرين من الناحية الجوهرية» 
فهو في كل الظروضف نتاج ما بعد الحرب العالمية الثانية لاستكشاف احتياطيات النفط في 
شبه الجزيرة العربية؛ والذي يتعطش له الغاله الصناغي تعطشا شديدا. ويتناسب مع هذه 
الدراسة كون احتياطيات نفط الجزيرة العربية موجودة تحت المقاطعة الشرقية في المملكة 
العربية السعودية ودول ساحل شبه الجزيرة الشرقي التى تشكل مادة هذا الكتاب.أما 
التجارة بأي معنى جدي منظم فقد بدأت هنا قبل أكثر من 4.٠٠.٠‏ عام خلت؛ والسعي 
وؤاء الكست التجاري هو الذي أعاد المنطقة إلى بؤرة اهتمام العالم . 

لقد كان السعي المتواصل وراء المصدر الوحيد للثروة - وهوكل ما تملكه معظم الأراضي 
المحملة بالنفط - أمرا مريبأء فقد أنهك الغرب نفسه في ابتكار آلات واقتصاديات تعتمد 
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برمتها على هذا المضدر الفريد لشعب لا يعتمد رخاؤه على تلك الآلات والاقتصاديات 
فحسبء بل غالباً ما ينظر إلى هذا الرخاء باستياء مرير. أما الآن فقد منحت القوة 
السياسية التي تستمد عنفوانها من ملكية هذا القدر من مصادر طاقة العالم دول شبه 
نيدن اه انط ةا تق اذا مدريكا على تواة عدو هام من النلتن اللهن يعنيسشسون على هذا 
الكوكب ولغُلهد مل المسستحسن انانخناو ل فهم بعض الشى وامن تاريه هع ) وستج ا آتنا 


اعد تحدكنا بها القتدر عر العرب وشبه الجريرة العزبيق: وعلينا الآن ايكون أكثر تحديدا 
مقلصين البؤرة إلى جزء صغير من شبه الجزيرة . وهذه المنطقة هي تلك التي تضم 
الكويتء والمقاطعة الشرقية بالمملكة العربية السعودية» ودولة قطرء ومجموعة الجزر التي 
تتكون منها دولة البحرين» والمشيخات السبع المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة , 
وسلطنة عمان بمفهوم الجغرافيا السياسية المعاصر. ويطلق على هذه المنطقة مجتمعة شرق 
الجزيرة العربية » وهي أيضاً الساحل الغربي للخليج الذي يفصل الجزيرة العربية عن إيران» 
والذي يسبب الخلاك خول نسبة الخليج الإقليمية (عربي أم فارسي ) فإنه ينجزد غالبا من 
النسبة فيسمى "بالخليج' مجردا من صفات تنسبه لأي طرفء هما أدى إلى ارتباك لا حدود 
له للذين يعيشون في الأمريكتين حعنة العيارة اجردة لهم خليج المكسيك . ولعل الصراع 
الذي دار في الخليج العربي على إثر اجتياح الكويت قد عمل على تعرف الأثم كلها عليه. 


وعليه فإن هذه القصة تعنى بالتاريخ القديم لشرق الجزيرة العربية والخليج» ومن هنا فهي 
محدودة وجزئية تصرف النظر بالضرورة عن القسم الأكبر من شبه الجزيرة العربية وتر كز 
على ربع منها فقط . ولهذا الأمر أسباب ثلاثة. 

أولها: أنه بالمقارنة مع بقية أجزاء الجزيرة العربية» تم بحث الربع الشرقي بصورة أفضل 
بكثير لدرجة أن من الممكن وضع تسلسل تاريخي بقدر معقول من اليقين على أساس 
الدليل الممكتتشف وعلم الجيولوجيا معا. ففي غضون الخمسين سنة المنصرمة كان وصول غير 
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المسلمين إلى شرقى الجزيرة العربية أسهل من الوصول إلى أي جزء آخر من شبه الجزيرة» لأنها 
المناطق المنتجة للنفط فى الجزيرة العربية ) ومن ثم فقد حرصت الدول على إيجاد درجة 
معقولة ومتزايدة من الاتصال بالعالم الخارجي» كما وفرت سبل العيش لكفيس: الأاجاتئب 
بمن فيهم الأوروبيون والأمريكيون. وثانيا: كانت فرص تحقيق الحياة الاجتماعية والثقافية فى 
الماضي محصورة في هذه الأرجاء غالبا وبصورة ملحوظة. وتبعاً لذلك اتجه الأجانب الذين 
يقيمون في شرق الجزيرة العربية إلى علم الاثار بقصد التسلية . أما العامل الثالث : فيوفر 
جوهر هذا الكتاب: إذ يوجد في شرق الجزيرة والخليج الكثير من أقدم الاثار والمادة 
الأسطورية التي تشرح العديد من المعتقدات الراسخة العميقة فى العالم المعاصر. 

ولقد أدى انشغال الأجانب فى السنوات الماضية بعلم الآثار- وإن كان فى الأصل على 
يد الهواة إلى إدراك علماء الاثار امحترفين أن المنطقة بالفعل تحتوي على مادة هامة ظلت 
حتي هذا الوقت مهملة إلى حد بعيد. وبالتدريج باشرت الفرق المحترفة العمل بحرية » هنا 


في باطن شبه الجزيرة العربية قدر كبير من الاحتياطي العالمي من النفط في الطبقات 
اللنامقة له يترا بيذ قات اللايين هن السنن ولقد حدث اول اتسغلدل تمارى للنقط من 
الخليج العربي عام ١1757‏ حينما صدرت أول كمية تجارية من البحرين. وتبدوهذه الفرصة 
ملائمة بصورة غريبة على ضوء ما سيبدو أهم دور غامض كانت البحرين قد مارسته في 
المنطقة كأرضن بداية الأشياء . فمنذ عام ١977‏ أصبحت المنطقة أحد أهم الأسواق 
الاقتصادية والمالية التي تشد الرحال إليها في العالم. وعلى الرغم من ذلك» نبالغ إن قلنا 
اليوم أن دول الخليج هي المركز الفعلي للتجارة» لكنه لم يكن في الأمر مبالغة كبيرة قبل 
٠٠‏ عام خلت . ظ 


وخلال قدر كبير من الأآلفية الثالثة قبل الميلاد» وفى القرون الأولى من الألفية الثانية كان 


الخليج الطريق الركيبيسة لحركة التجارة الدولية. وكان الطريق بمر.من غرب الأناضول وحتى 
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نهري بلاد ما بين النهرين» دجلة والفرات» ومن خلال الخليج إلى الباكستان وحتى وادي 
السند إلى مدن تاريخية مثل هرابة وموهنجو-دارو. وهذا الطريق أيضا وصل أو اتصل مع 
طرق أخرى إلى مناطق أكثر بعداً. ولعل التجار قد شقوا طريقهم غربا إلى وادي النيل . 

وهكذا لعب الخليج دوراً رئيساً في تلك الفترة الاستثنائية من عام٠ ٠.‏ إلى عام ١٠٠١‏ 
قبل الميلاد» حين بدا أن دفعة عظيمة من الطاقة استحوذت على سكان وادي النيل ووادي 
دجلة والفرات» والأراضي المجاورة لها . ونتيجة لذلكءتم وضع الأساس للعديد ما اعتبر 
لاحقا العلامات المميزة للحضارة والثقافة. وبالفعل» لم يعهد جنسنا البشري أي فترة مثيلة 
من التغير الديناميكي يمكن أن تقارن بها حتى القرن الحالي . 

إن تنظيم امجتمعات المدنية» وإدارة وتوجيه مجموعات كبيرة من المواطنين» والري 
والتقدم الزراعي السريع» وإدخال التنظيم الهرمي » والملكية» والعمارة الضخمة:» والكتابة : 
والشعائر الرسمية الدينية والمدنية» وتدوين الشرائع» والتخصص في الحرفء ونم والأنظمة 
الدفاعية والحشود العسكرية» بل وحتى أدوات المجتمعات المتطورة التى ظلت على حالها 
دون تغيير إلى حد بعيد حتى يومنا هذاء إما أن تكون قد انبثقت إلى العالم في تلك الفترة 
القصيرة من التاريخ الإنساني أو أنها تطورت خلالها إلى حد عدم إمكان تعرفها وتمييزها 
عن اشكانهنا الأولى: وحن ذلك الحبين تغير. كل شيء تضيزل كايا قي المعيينيساتت. لقي 
اختبرت هذه الظواهر وتلك التي انحدرت منهاء بما في ذلك مجتمعاتنا. وبرزت من 
شعوب الوادي تلك» ومن خلال طاقة استثنائية عمليا وفكرياء الثقافات الرائعة لمصر 
الفرعونية وسومرءوالأولى هى الأكثر إنسانية وسحرا وجلالا من بين المجتمعات القديمة ؛ 
بينما الثانية هي الأكثر ابتكارا وخيفاعيكية: 


تلك الحضارات . وينسب الفضل للسومريين في أصل الممارسة الإنسانية في البناء والعيش 
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الهرمي» والتنظيم والبناء كي يتعرف الإنسان المعاصر شيئئا شبيها بما لديه. ولكن قبل آلاف 
السنين حتى بدايات المدن السومرية التى تأسست فى إريدو (111011) على جزيرة صغيرة 
في أقصى جنوب مستنقعات مابين النهرين- وكانت قد بنيت في أريحا مستوطنة 
وقد حمت أبراج مراقبة ضخمة أسوار أريحا من غزوات قبائل الصحراء الوحشية التى 
سعت للسيطرة على الابار التى حفرها ونظمها شعب أريحا من أجل اقتصادهم فى الألف 
العاشرة قبل العهد المسيحي (الميلاد ). والأروع من ذلك على ما يبدو - وقبل ٠٠٠١‏ عام 
من تشييد أولى المعابد على جانبى نهبر النيل المفعم بالآلهة؛ أقيمت المزارات المزينة 
بالرسومات تحمل الدليل على الشغائر والعبادة المعقندة داخل المدينة ألتى ازدهزت فوق سهل 

9 حتى فى هذه الفترة البعيدة الغا مضة من تطور الإنسان» على الأقل منذ ا 2 
خنت: انتعش الفر: . المتطور والذى كان أكثرالمنجزات الإنسانية روعة. فمنحوتات 
ورسومات أبناء المدن الأناضولية لها صفة غريبة و مخيفه. ويبدوأن | 3 لهتهم الوك لحية اكات 
إلهة ضخمة ولود » مرسومة مع حارس صبي تستند على نمرين» وتتجلى قوتها في الثيران 
. ويبدو أن عبادة الثيران كانت إحدى الشعائر فى كتال هيوك» (كآتالإنا11 08021)” والتى 
كان لها تأثيرها فى ثقافات بعيدة إلى مناطق جزر الخليج, ومصرء وكريت فى بحر إيجة. 
وبعد بضع قرون من الحياة الثرية. اختفت المستوطنات الأناضولية وخيم ليل طويل حتى 
لحقت بها. وباختراع الكتابة في أول عهدها في أواسط الألف الرابع قبل الميلاد» بدأ التاريخ 
وبدأ معه سجل الإنسان الحضرى . 


موقع أثري بالأناضول ( د . السقاف ) . 
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لقد أتت لحظة في خبرة الإنسان حين كان كل شيء جديد تحت الشمس . ولكثير من 
الناس» المثقفين ثقافة تقليدية؛ كان العالم القديم يعنى صورة ذاتية وغالبا غناطفية لحياة 
شبيهة بالحياة في اليونان و روما . ودعم هذا الرأي المربون في القرن التاسع عشر من أمثال 
وتككاتسانء والدكعور ترنؤلد» غالبا لإرضاء خاجاتهة:الغاطفية الخاضة وتيرير السلوكيات 
الخلقية والسياسية في أوروبا في أيامهم. وفيما عدا ذلكء وبإيماءة عابرة إلى المصريين» 
يبمكن حل مشاكل عصور التاريخ الإنساني الغابرة بسهولة بالاعتماد البسيط على نصوص 
الكتاب المقدس . 

الأسطورة والمعتقدات الدينية وقصص الجنيات لا تعترف بالحدود. فطوال التاريخ 
الإنساني شعر معظم الناس أنهم مجبرون على البحث عن الزمن الذي كان فيه العالم فتيا 
ودرا خرن الاق الالشاونرا يزان يعرشون مع زفي عمليَة الالضيق هده وللمشتكلة اليا 
ببلاد خيالية تعمها البراءة والوفرة» أعلن الإنسان احتجاجه على وضع إنسانيته المضطربه 
المحمله بالإثم. ومن خلال حاجته لتفسير وجوده جاء أمله يانه له يكن ويد كايا وأن 
العداية الإلهنه ةقد رععة قليلا. وهكذا أوجدا الإنسان كؤسيلة للسواساة:» سلعيلة من 
الأساطير الرائعة بحثا عن جنة عدن» فكشف عن شيء مما تاق إلى أن يكون عالمه مثله . 

ومع الكشف عن العصر الجيولوجي للعالم» بدأ حتى أكثر أنصار جنة عدن التي وضعها 
الكتاب المقدس يفقدون الشقة في قدرتهم على اكتشاف المكان الذي بدأ فيه تاريخ 
خطيئة الإنسان على وجه الدقة. والاكتشاف الذي هدم الكثير من البحث الديني في ذلك 
العصرء والذي عجل في تدنيه من مرتبة النبوغ الأثري إلى المكان الغانوي تستبيا الذي يتحثله 
اليوم كان كشف الحضارات القديمة في سهل ما بين النهرين الواقع بين النهرين العظيمينء 
دجلة والفرات» وحولهما. وكانت هذه المنطقة على الدوام في المرتبة العليا بين المتنافسين 
على موقع جنة عدن المزعوم» لكن تاريخها كان ضبابيا أبعد من الأزمنة لإمديدة ناشبيا : 
والذي تطرقت إليه كتب تاريخ الشعوب اليهودية. وفي النصف الثاني من القرن التاسع 
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غطررتيون آن تارية بلاد وبين الدهرين كان قن تغط حعتى زمن الأشوريو والبايلنين: وكاق 
كن قدن من الأمية لد رجة إن اسنهنم أطلق ذاف مرة على دزاسة المنطقة يرميتهنا: واخيرا 
كشف الباحثون الذين لم يثقلهم حمل ضرورة إثبات تاريخية الكتاب المقدس في بلاد ما 
نين النهريو'ثقاقة لآ شك فيها أبدا» إنسافية وعالية التعقيد والحساسية والأدب مع تلميحات 
عن الروعة المعمارية والفنية نافست جلال مملكة مصر القديمة » أولعلها ساهمت فيه. 

في أساطير وخرافات السكان الغامضين لهذه البلاد اكتشف النموذج الأصلي لجنة عدن, 
ليس مجرد موقع جغرافي يصلح لوضعه على الخريطة؛ ولكن على أنه المكان الذي تشرق 
منه الشمسء أرض تهفو النفس إليهاءوهى الموطن الأصلي للآلهة والإنسان. وباختصارء 
اكتشف الآن الأصل المحتمل للأسطورة التى تردد صداها لأكثر من ٠٠٠١‏ عام بعد كتابتها 
لأول مرة على يدي مؤلفي سفر التكوين. 

وخين اكنشف الموية عن الشعب: الذي أبدعق بصيراته الشعرية اسطورة لاننة الأرضية: 
كشف المريد اهنا هق العذهد من كم تميقناك خلفائهم رام عا وحقاقم دا 
المتناقلة عبر حكايات نيران مضارب خيام القبائل الرحل الذين عاشوا على الغزو على تخوم 
الثقافات المتفوقة تفوقاً شاسعاًء انتقلت بدورها إلى العبرانيين» والإغريق والرومان ومن ثم 
إلى العالم المعاصر. 

ولقبد اطلق اسكان جنوب بلاد ما بين النهرين القدماء على بلادهم اسم سومرء أوعلى 
وجهنة أكقر دقق نطق وا بها : 'شومر" :.. كما اطلقوا أيضاً على انفسهم ».أصخاب الراض 
الأسود . وكانت حضارتهم أقدم الحضارات العظيمة التى تكتشف بأي قدر من التفصيل 
حتى ذلك الحين. وتراثهم الذي أورثونا إياه لا يقدر بثشمن » ومع ذلك ظلوا غير معروفين 
سيا بالمقارئة مع المصريين. ولعل ذلك عائد إلى كون العراث المدَهْل لمصير القديمة قد وضل 
إلينا على هيئة صخور ومعادن » بينما خلف لنا السومريون هدية من الكلمات والأفكار 
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والأساطير التي اكتشفت على أنها لهم فقط بعد 40.0١‏ سنة من انتهاء وجودهم كأمة. 
وكان اختراعهم الهائل والذي يشكل مجدا خاصا هو ابتداع الكتابة ولم يعرف نظام 
للكتابة غير نظامهم من قبل. ولولم يقم السومريون بأي شيء آخر » لظل الجنس البشري 
مديناً لهم إلى الأبد لأكثر الاختراعات نفعاً من بين جميع الاختراعات العظيمة .ولكنهم 


ولقد أدى اكتشاف أن لأسطورة جنة عدن أصل في سجلات السومريين إلى مسعى 
آخرء ألا وهو موقع جنتهم الأرضية» ويكتب اسمها اليوم ‏ هلون: ..وكاة علماءاثار 
السومريين على أرض أكثر صلابة من أسلافهم الكتابيين» إذ سرعان ما اتضح أن دلمون 
كانت بالسنيبة للسوعريين ومن بعدهم الأكاديين والبابليين والكاستيين والآشوريين جعلت 
دلمون أرضا خرافية وموقعاً جغرافياً على حد سواء . 

ولم يجعل العبرانيون من فردوسهم سوقاء ومع ذلك كانت أساطير السومريين حول وجود 
الإنسان البدائي في أرض الأحياء المباركة ( أحد أكثر نعوت دلمون تكرارا) تقارن بسجلات 
واقعية لشحنات التمور والبصل والأحجار والمعادن واللأخشاب واللؤلؤ التي تأتى من دلمون . 
وبالنسبة للذين يجدون مثل هذه المساعي في مسالك البحث أمرا مقبولا فإن دلمون كانت 
أرضاً تستحق البحث عنهاء فهي أكثر إنسانية من جنة عدن » وأكثر سعادة بتراثها 
للإنسان. وفي الواقع, فإن أي تمييز بين دلمون الأسطورية ودلمون التجارية تمييز مصطنع وغير 
وارد في أي مصادر سومرية . فالإلهات وربابنة البحر ممعزجون دون ييز فى الآكار الأذبيية. . 
واشتملت منتجات دلمون على النحاس والتمور والبسل مشحونا إلى حواضر «أور)» ودورة 
كاملة من النباتات نبتت في مكان اجتماع الألهة. فهي مقر ١‏ زيوسودرا»» النسخة 
السومرية عن نوح, وصغار الملوك المنحنين باحترام أمام الحكام المطلقين المدعين المعينين من 
ذات أنفسهم لحكم بلاد ما بين النهرين . 
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حول دوقع دفون 

وحتى القرن التاسع عشر أونحو ذلك كان هنالك جدل أكاديبمى جدي حول مسألة أين 
بمكن أن تقع دلمون؟ ورغم الحدة التى تتسم بها مثل هذه الخلافات؛ فإنه لابمكن القول بأن 
الجدل حول دلمون قد احتد» حيث إن العلم الدلمونى علم متواضع . 

وفي السنوات الآأخيرة من القرن التاسع عشر استقرت الرؤية الأكاديمية على أن حاضرة 
دلمون» الفردوس الأرضي والسوق المنتعشة» كانت تقع في الكثير من تاريخها في البحرين . 
و كانت هده العسمية تضه من نين لآخر مناطق إكشر اتساعا من الأرخبيل المرتبط بهذه 
التسمية في الوقت الحاضر. 


وكان اد الألقاب المسنخدمة مرارا للخليج ذاته ' بحر الشمس المشرقة" . وهذا يبين 
خطورة التعامل مع القدماء بجدية في مسائل الوصف الجغرافي . فلا أحد يمكن أن يصدق 
أن السومريين كانوا على هذا القدر من البلاهة أوضعيفي الملاحظة حتى يتخيلوا أن 
الشمس تشرق من جنوب بلادهم » وهو ما يمكن أن يكون الاستنتاج الوحيد إذا أخذت 
عبارة بحر الشمس المشرقة ' على حرفيتها. 


وسوف يطرح السؤال لاحقا في هذه الدراسة فيما إذا كان السومريون قد أتوا من بلاد ما 
بين النهرين من الجنوب : فإذا كانوا قد أتوا بمحاذاة الطريق المحيط بشواطئ الخليج الغربية : 
فإن من المفهوم أن الخليج حصل على هذا الوصف من ملاحيه الأوائل متمحورا على 
الاسروط السروي ةلا ماسية وتظا لما تجو الستكاو الشرقية: فمن اليابشة الغربية تببدوالش ين 
بازغة عبر البحرء خارج البحرين ذاتهاء التي من شأن بروزها الأوسط - جبل دخان - أن 
تقع عليه أشعتها الأولى» لكنها مقدمة لا سند لها البتة. فمحور الخليج يمتد من الجنوب إلى 
العيرق : وكائما فضت البينغينة جدربا في مبياهم مزل أخور كف رف اكاد رمن الغرب إلى 
اقيق وكا ل خط حرش اليسوون ع بيسرين تجيتريا با ذاه مني هريد قات لمش 
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ستشرق على ما يبدومن أفق البحر الشرقي . ولكن بالمثل» من خط عرض أور» إحدى أهم 
المدن السومرية) وفى أوقات معينة من السنة) تبدوالشمس مشرقة إلى الجنوب والشرف 4 


وكانت النخلة على وفق تقاليد سومر قد جلبت إلى أرضهم من الخليج» وقد نظر 
السومريون إليها باحترام نظراً لجدب أرضهمء للإكثار منها. كما أنهم دمروا العديد من 
الغابات والنباتات في سعيهم لتوفير الوقود لواحدة من صناعاتهم المستقرة » وهى صهر 
النحاس . ولكن النخلة كانت الفائقة في تقديرهم إذ كانت مكرمة في الشعائر والأساطير. 
ففى ترنيمة مكرسة لننسينا (1118251828)» تعلن الالهة عراقة مدينتها ايسن (1518) فهى 
أقدم حتى من دلمون» وتقول:' بيتي وجد قبل دلمون» وكان طرازه من شجر النخيل.. 
وتعترف الالهة هنا بالدور بالغ الأهمية الذي لعبته النخلة في معتقدات وأساطير 
السومريين. ولأنها تنمومستقيمة وطويلة» فقد كانت « شجرة الحياة) للسومريين» وهي 
مصورة كذلك في فنهم. وتقليدياء كانت النخلة قد جليت عن علون: وهي مكررة في 
نقوشهم وعلى أختامهم ( التى نشأت صيغتها على الأرجح في البحرين ) . و كانت مستنبتة 
بصورة مكثفة في البساتين المزروعة جيداً في أرجاء سومر. وكان الئاس قد اكتشفوا مبكرا 
القيمة السّعْرية العالية للتمر» ومارسوا التلقيح الصناعي لأشجار النخيل لتعزيز نموها في 
بلادهم الخالية من الأشجار. من المعروف أن شجرة النخيل زرعت حوالي سنة 7٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد في جنوب العراق» وهي أحد الانعضارات التقبية للسوهريين الداتتبين على الايعخار : 
وعلى الرغم من أنه يحتمل ألا تكون شجرة النخيل موجودة الان في حالة برية حقيقة, إلا 
أن أجزاء من الجزيرة العربية الشرقية عليها أعداد من النخيل غير المزروع ولا تعود إلى 
مناطق كانت مزروعة في القدم أو عرفت أنشطة الإنسان الأخرى . ولعل بعضها بقايا معدلة 
من الأصول البرية » ومن الممكن أن تكون أشكالها المزروعة قد تطورت هنا في المنطقة 
الساحلية للخليج العربي» كما كان السومريون أنفسهم يعتقدون. 
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كانت أشجار النخيل في دلمون على قدر من الشهرة حتى إنها دخلت اللغة العامية 
للسومريين على أنها معيار الامتياز. وهكذا يقال إن الملك يعز بمقدار ' نخلة من نخيل 
فالوان : . وعند تمجيد مدينة نيبور (:1]10111) المقدسة , سك سدييك الآلينة إنليل (182111) 
بذاته يقول المرم” : مدينتي نيبور وجدت قبل دلمون» وقد نبتت فيها شجرة النخيل" : 
وهذا بالطبع احتفاء بعراقة دلمون . 

هنالك مديح شجي للشجر من إحدى شعائر تموز الدينية التى تذكر دلمون: وكان تموز 
يدعى « دبموزي) إله النبات والمزروعات السومري . 


على يميني أرزة » وسروة على يساري, 
أمى الحبلى أرزة مكرسة 


أرزة من هاصور 
شجرة سمراء من تلمون ٍ 


ويذهب البعض إلى أن هاصور تمثل منبع النهرين العظيمين في سومر » دجلة والفرات» 
وتلمون ( اللفظ السومري لدلمون) مصبهما. وهذا أيضا إشارة إلى الفكرة القائلة إن ينابيع 
البحرين الجوفية ومقاطعة الإحساء في المملكة العربية السعودية كانت متعلقة بالأنهار 
وليست جزءا من طبقة المياه الجوفية في الجزيرة العربية كما نعلم في الحقيقة. 


[ذ الإشارة للفكررة لد لون من الكتابات السومِرية والبابلية على آلها شوق جزيرة تابغة 
بلاد ما بين النهرين في أوقات لاحقة » ومصدر لأفضل التمور في العالم القديم» معترفين بأن 
الساحل الشرقي لما يعرف الآن بالعربية السعودية كان متضمنا من حين لاخر في الوصف 
الجغرافي» فإن كل ذلك يؤكد وجهة النظر القائلة بأن دلمون كانت تقع في الخليج» وأن 
البحرين هي الموقع المقنع لمركزها. وإذا كان السومريون شعبا مهاجراً في جنوب بلاد ما بين 
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النهرين » وإذا كانوا قد أتوا أصلا من الجنوب فإن بروز يابسة الجزيرة الأول الذي أمكنهم 


وهكذا فلا بد أن الجزيرة الصغيرة أثارت ذكريات امتنان من الشعوب التي أظلتها» ومن 
الممكن أن بروز الصخرة المتدلية فى وسطها المسماة جبل دخانء وينابيع المياه العدذبة 
المدهشة التي تترقرق في البحر حول الجزيرة » قد أضافت لمسة من الغموض والدهشة على 
شواطئها. ومن الواضح أنها كانت أرضا تذكر بالالهة . 

وطالما خلبت الجزر ألباب الرجال » وهنالك الكثير من الدلائل على أنها تمتعت في كافة 
أرجاء العالم القديم بسمعة خاصة على أنها أراضي الآلهة فكان لها قدسيتها .ولقد شاركت 
العديد من جزر البحر المتوسط في هذه الصفة من القداسة. وكثير منها أقاليم للالهة الأم 
العظيمة الممعنة في القدم. ونظرا لأن الخليج قليل الجزر. فإن اكب الاختتيالات أن أي 
شعب يستوطن شواطئه سيجعل أكبر الجزر أهمية حرما. ولقد كشفت ثروة الآدلة التي . 
ظهرت في السنوات الأخيرة نتيجة للعمل الأثري الذي تم في البحرين المدى الكامل والمميز 
لتاريخ البحرين القديم واثارها الفريدة. 

ومنل عاء دعة ف قبت أن البحرين كانتت مدق أواشر غرون الألشي الفائت قبا البلا مركرا 
دينيا هاماء على قدرهن الاهمية يجغل متها منوقعا مجمعات المغابد التي يغلب عنليها الطابع 
السومرى الممتزج بتأثيرات أخرى .كما عثر على آثار عقائد دينية وحاجات يومية ذات طابع , 
خاص ببلاد ما بين النهرين» ولايزال هناك الكثير الذي ينتظر الاكتشاف. وعلى الأقل 
ترعرعت مدينة واحدة هناك» فثلاثة من المواقع الرئيسة: قلعة البحرينء» باربار (83185) 2 


وسار (53831) مهمة بكل المعايير الأثرية. 


الآدن ؛. فهى غالبا ها توضف باتهنا اكبر مدن الموتى.فى العالة القديم:. ففى إشمال الجريرة 
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تفص الأرض يرؤائي اؤ:شواهد المدافق بحنيثِ تبد و كالصوؤة المالوفة لكركب مات قدا 
وهناك مائة وسبعون ألف قبر ( وربما أكثر من ذلك ) دفن فيها شعب قديم غامض» وحتى 
عهد قريب» غير معروف . 

ودلمون هي المكان الذي اختاره السومريون لتفسير أصول الزراعة والري» بل يعتقد أنها المكان 
الذي نشأ منه الإله الذي جلب سر العلم والكتابة وكل الفنون إلى سومرء كما أنها المكان الذي 
تجتمع فيه آلهة السومرين العليا التى كانت ميالة إلى اتخاذ القرارات بطريقة جماعية . 

وعلى الرغم من أهمية موقع دلمون في سجلات التاريخ السومري وثقافات خلفهم 
الآكاديين والبابليين , إلا أن حقيقة وجودها في قلب أقدم الأساطير الباقية المدونة خطياء 
متعة بصفة خاصة في هذا العصر. وتحتل دلمون مكانا هاما في حكاية الطوفان السومرية 
الأغديلة التق ترتكز عليها بلا شك نسخة العهد القديم. وأسطورة الطوفان حادثة في 
تواريخ الملاحم الأولى في العالم ( وأعظمها ) التى تقدم أقوى وأكثر شخصيات الأسطورة 
القدؤة عدوا الأظل جلتعامش :قي للإنسان يدفم ه ليج تعن شر تمده التشباب رهز 
سر اعتقد أنه موجود فقط في أرض دلون المباركة عند التقاء المياه حيث يعيش زيوسودراء 


الذي منحته الالهة من بين جميع الفانين موهبة الحياة الأبدية ( انظر الفصل العاشر) 


وعلى صعيد آخز تماما كانت السيطرة على تجارة دلون موضع اهتمام واععزاز ملوك بلاد 
مابين النهرين. فمن مرافئها المكتظة خرجت شحنات الحجر والمعادن والمواد الغذائية 
والبضائع الأخرى الحيوية للاقتصاد السومري. وظلت الطرق التجارية مفتوحة مع جنوب 
الجزيرة العربية» بل علي الأرجح مع مصر أيضاء وأخيرا وفوق كل شيء مخرت سفن دلمون 
شرقا إلى حضارة وادي الهند الشاسعة وانحيرة . 
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الحليج أنعانى 

يقوم الخليج الضيق والمضلع تقريباً والبالغ طوله ٠٠٠١‏ كم » والذي حتى بروزه عبر مضيق 
هرمز إلى بحر العرب عبارة عن بحر داخلي» يقوم بأكثر من مجرد الفصل بين المجزيرة العربية 
وإيران ( الخريطة ١‏ ). فعند رأسه في طرفه الشمالي في المستنقعات حيث تبدو السماء 
والبحيرات والبحر جميعا متحدة في كيان واحد»يغذيه نهران عظيمان في بلاد ما بين 
النهرين هما دجلة والفرات اللذان جرى على ضفافهما وعلى امتداد أنظمة الري بالقنوات: 
القدر الكبير من تاريخ الإنسان المتحضر. ومن الناحية الجغرافية» يقع فى وسط جنوب غربي 
آسياء ويربط الحافة الغربية لتلك القارة العظيمة بأراضي الهضبة الإيرانية وشبه القارة الهندية . 
وكان يطلق على الخليج في العصور القديمة العديد من الأسماء. فإلى جانب « بحر الشمس 
المشرقة)» ربما أطلق عليه أيضا " مياه الموت" . وإذا كان هوالخليج الذي أبحر فيه جلجامش 
بحثا عن زيوسودرا ( انظر الفصل العاشر).؛ فإنه على ما يبدو كان لتلك العبارة بعض 
التداول وإن كان من النوع الأدبي . فقد كان يطلق عليه بالاكادية في أواخر الألف الثالث قبل 
الميلاد ‏ تانتيوم شابليتوم». وكان يطلق عليه أيضا "مكان العبور": أو ربما مكان الحكمء ورب 
تليق تسمية " البحر الم" بملوحة المياه الضحلة نسبياً في الكثير من أرجاء الخليج خاصة في 
شور العنيف] نينها كانت عبارة « الببحرالا طن + العيارة المسغطدنة تكرانا عي الاقف العالك 
قبل الميلاد للتفريق بينه وبين البحر الأعلى » أي البحر المتوسط . وهاتان هما العبارتان اللتان 
تكشفان عن مصادرهما من بلاد ما بين النهرين؛ إلى جانب التبشير بالتحول التدريجي في 
نهاية المطاف بعيداً عن الخليج إلى البحر المتوسط كشريان العالم التجاري الرئيس . 

ولقد كان الخليج بالنسبة لهيرودت والإسكندر هو البحر الإيريثري » وتعني الأحمرء 
وهوذلك الامتداد المائي بين مصر والجزيرة العربية المعروف اليوم بالبحر الأحمر » والذي كان 
يطلق عليه اسم الخليج العربي » وهكذا كان معروفا لبطليموس . وأضيف على مياه الخليج 


البحر الأأحمر, وبحر العرب كلها رت اسم الاير مقر فى أوقات متعدلذهة . 
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ومهما كان الاسم الذي عرف به» فقد كان الخليج في الألف الثالث قبل الميلاد بؤرة 
تطور ونشاط كبيرين . فعلى محاذاة الشاطئ العربي» وبخاصة على الجزر القريبة من 
الساحل » قامت مستوطنات نمت إلى مدن كبيرة ومزدهرة. والمواقع الرئيسة لمثل تلك المدن 
التي تم تعرفها حتى الان وجدت على جزيرة فيلكا التابعة للكويت وعلى تاروت(123311) 
الجزيرة الصغيرة الواقعة قريب من اليابسة السعودية » وفي الداخل حول أبقيق» وعلى جزيرة 
البحرين » والتي كانت في أوقات مختلفة المركز السياسي للمنطقة ؛ ومستوطنات في 
أبوظبي والإمارات الأخرى في الإمارات العربية المتحدة؛ وفيما يبدومدن صغيرة متعددة في 
سلطنة عمان» حيث كان يستخرج النحاس الذي كان السلعة التجارية الأساسية للمدن 
الآولى في بلاد ما بين النهرين . 

مدن سومر 

كان النمو غير العادي للحضارة المدنية فى جنوب ما بين النهرين أكثر الأحداث إثارة 
للدهشة في الفترة المتأخرة من الألف الرابع قبل الميلاد لكون الأرض التي نمت وترعرعت عليها 
المدن السومرية أرضا قاحلة خالية تماما من المواد الخام ‏ كال خشاب والحجارة والمعادن - التي 
تعتمد عليها المدن فى صناعاتها التحويلية سريعة التطور. فهذه كانت متخصصة ومنظمة 
تنظيما عيداع اللا عا أدى إلى إنتاج فائض أكبر بكثير عن حاجة المواطنين. ووسع اختراع 
القارب الشراعي آفاق افدن اهاور للدهر تدسيها جوهريا بما أتاح لهم الخروج في حملات إلى 
111010111000111 وبحثا عن 
أسواق لتصريف الفائض الصناعي الذي كانت تنتجه اقتصاديات المدن المنتعشة . 


أحيانا إلى المياه المفتوحة نسبيا في الأهوار التي كانت تقع جنوب بلاد ما بين النهرين مترعة 
بهاء يمكن توقع تجارب تصاميم بحرية أكثر جرأة. وقد تم تطوير الشراع وبالتالى قدرة 
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القوارب على الحركة في مواجهة الرياح» فكان بالإمكان التفكير في رحلات إلى مدى 
أكثر بعدا » بينما كان بالإمكان بناء سفن تفوق حمولتها من حمولة القوارب التي تحركها 
المجاديف » وخروجها في رحلات بعيدة المدى. ومع ذلك كانت القوارب الشراعية التي 
اعتمدت عليها هذه الرحلات بعيدة المدى صغيرة» إذ كانت إزاحة القارب النموذجي في 
أوائل الألف الثاني قبل الميلاد تقدر بتسعة عشر طنا. وكان مداها محصوراً في مقدار الماء 
العذب الذي استطاعت حمله؛ وكان ربابنتها بحارة يتسمون بالحذر ويفضلون الابحار 
بوعي بحذاء الساحل» ويتوقفون مرارا طلبا للماء والمؤن الطازجة للمرحلة التالية من 
الرحلة . واستطاع الساحل العربي وحده أن يقدم لهم المأوى والتسهيلات المطلوبة: وكان 
الساحل الفارسي أقل حظا من الموانئ الطبيعية والمداخل بينما حالت شواطفه الجرداء 
الصخرية دون ظهور اليابسة . 

والفوارق بين شطيه هي التي أعطت الخليج بكامله شخصيته التاريخية » فعلى ساحله 
الغربي قدمت الجزر المأوى للسفن » كما وفرت الماء والطعام؛ وعملت كقواعد آمنة نسبيا 
لعمليات الشحن والتفريغ الداخلي وإعادة التصدير على السواء. والماء في الجانب الغربي 
ضحلء وهذا مناسب لتفريغ وتحميل البضائع. وعلى الجانب الشرقي بالمقابل فإن الماء عميق 
حيث ينحدر قاع الخليج بشكل حاد» والساحل غالبا شديد الانحدار» وأقل سخاء من 
الجانب العربي . ويبدوأن الجزر الواقعة على الجانب الشرقي للخليج » عدا بعض تلك التي 
تقترب من مد خله عند مضيق هرمزء لم تحظ بالقدر ذاته من الأهمية التي حظيت بها الجزر 
على الجانب العربي » فالعديد منها جزر جرداء . 

وتكمن الشخصية الفزيدة للخليج» تاريخياً بقدر ما هو آثرياء في كونه ثقاقة جزر: 
الوحيدة ذات الأهمية في نصف الكرة الغربي في الزمن القديم . وهذه الحقيقة هي التي 
تعطي الخليج في الأزمنة الغابرة شخصيته الخاصة» وتصبغه بصفات تجعل منه شيئا مختلفا 
عن أي ثقافة عالية من ثقافات العصور القديمة. 
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ولقد: قامئ التسبعات السكيية المنتتشرة على طول الساحل الشرقي للجزيرة العربية 
مُدذنشاتها بالعديد من الوظائف: أولاء كانت نقناطا ملائمبة للعزود بالمواد اللأزمةء على 
الاقل غيل الله الطويلة من نان إلى ميد خل ويد اليمد البعيد شرقاة وفيا وغرت 
الوصول إلى المواد الخام التي كانت بلاد ما بين النهرين بحاجة لها؛ وثالشاء وفرت 
المستووعات والمتاقذ للبضائع المصنعة التي كان بالإمكان تبادلها مع شعوب المناطق النائية . 

وبالإضافة لدورها كمخازن» وأماكن شحن سواء أكانت مواد خام أم منتجات صناعية: 
كانت بعض المدن الساحلية ذاتها مراكز إنتاجية. وهكذاء وفي فترة من الفترات» قامت في 
البحرين صناعة صهر النحاس لتحول الخام الذي استخرج في عمان إلى سبائك ؛ كما كان 
يه رايضا فى عنمان نقيسها: أما الزراعة + ونضغة خاصة زراغة الشخيل والبصعل» فكانت 
عنصرا هاما في اقتصاد شرقى الجزيرة العربية على الأقل منذ الألف الرابع قبل الميلاد 
تمتاهداء كنا كان بيك النسك غر الاكقر يفم ضنية و الطريقة الس فهية السيلة القاتين 
في المنطقة منذ قيام أقدم المستوطنات . 


وهكذا فإن وجود أدوات حجرية صغيرة » في أواخر الألف الخامس وأوائل الألف الرابع 
ق .م2 في مواقع في شرق الجزيرة العربية » مثل الخارز والمقادح» توحى بوجود صناعة صيد 
اللؤلؤء أهم صناعات المنطقة حتى عهد قريب . وتوحي تلال نفايات امحار الضاربة في القدم 
في مواقع في البخرين ومواقع أخرى بأن مصايد المحار كانت تستغل لاستخراج اللؤلؤ 
وليس مجرد توفير إضافة راقية على مائدة سكان المنطقة. وحقيقة فإن صيد السمك احتل 
مكانة في الأيديولوجية والتكوين الفلسفي للسومريين بادية من خلال عراقة معتقدات 
الدينية المتعلقة بالسمك في المنطقة وبتعرف واحد على الأقل من آلهة سومر العالين . 
«إنكي »؛ الذي له صلات معتبرة بالبحرين والخليج » والسمك وصيد الأسماك . 


وشأنها شأن منجزات البشر الخرى كلها كان تقفتا لعل مكانة الخليج كطريق بحريةه 
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تجارية أن تستمر لبعض الوقت فحسب . ومع حلول القرون الأولى من الألف الثاني قبل 
يتنياى عاذ لضو اللميافة واشيكازة العالية قد الخد بالاتحراف بعيدا طن الشنال والفريين 
إلى الشرق » ومن ثم إلى شرق المتوسط وإلى بلاد بحر إيجة والتي كانت قد بدأت في 
الظهور: -وغن'للسكن ايهنا انه كان سالك شكل ما فن أشكال نروخ الشككان من الاراضق 
الخليجية العالية إلى الساحل الشرقي» وربما بفعل تغيرات المناخ البارزة :قصيرة المدى والتي 
يبدو أن المنطقة قد تعرضت لها دائما » أو بفعل عدم مقدرة المستوطنات الساحلية على 
دعم مستوى السكان المتطور إبان الثلث الأخير من الألف الثالث قبل الميلاد. ولعل مثل 
هذا التغير الجذري قد حدث نتيجة للغزوات في الشرق والشمالء» والتي يبدو أنها قد 
عصفت بكل شيء في وقت من الانشقاق والارتباك السياسي في طول وعرض بلدان 
الشرق الأدنى» خصوصا بين دول المدن في جنوب بلاد ما بين النهرين في القرون الآأولى من 
الألف الثاني قبل الميلاد . 
تاريخ الخليج المتأخر 

غرق الخليج وجنوب الجزيرة العربية في بحر من النسيان النسبي بعد القرنين الثامن عشر 
والسابع عشر قبل الميلاد» مع دخول عرضي بعض الأحيان في السجلات المغخاصرة لتبديد 
الغيوم التي تخيم على العصور. وكان حكام بلاد ما بين النهرين يزعمون من خلال التقاليد 
واسترجاع رونق الفاتحين القدماء يدعون السيادة على الخليج بقدر ما كان ذلك بدافع 
الحاجة الحقيقية للسيطرة على ما كان قد أصبح حرفيا موضعا خلفيا منعزلا . واستمر هذا 
الوضع الذي استمر لما يزيد على الألف عام » وحوالي القرن الثامن قبل الميلاد » ظهرت أدلة 
على عودة الرخاء والازدهار شرقى الجزيرة العربية وجزر الخليج . 

ونتجت هذه النهضة في المنطقة - والتي يحددها تطور المدن التي كان ثراؤها ورخاؤها 
مضرب المثل- مباشرة من الثرؤات المصاحبة لتجارة التوابل » والتجارة غير العادية في 
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العطور مثل البخور والمر الذي كان ينمو بوفرة في جنوب الجزيرة العربية » والتي أوجدت 
تجارتها مجتمعات كان هدفها خدمة القوافل أوجبي المكوس (الجمارك ) منها. ولقد 
جعلت هذه التجارة المدعومة باستئناس الجمال على نطاق واسع الطرق بعيدة المدى أمرا 
ممكناء مقارنة بمداها مع الطرق البحرية القديمة»ودفعت بالجزيرة العربية مرة أخرى إلى بؤرة 
اهتمام القوى الكبرى في العالم في ذلك الزمان . 

ولقد كانت تجارة التوابل يوم ذاك عاملاً هاما في اقتصاديات الجزيرة العربية في الألف 
الآول قبل الميلاد» قدر أهمية النفط الخام وصناعة النفط التى نمت لاستغلاله» في الجزيرة 
العربية في الوقت الحاضر. ولقد تأسست جرها (3611553)) في شرق الجزيرة العربية قرابة عام 
4 قبا. الميللاذ وقيل عن شعبها على لسان ارغثرشيدس أنهم كانوا أغنى شعوب العالم. 

ولقد أقام نابونيدوس 1138021005 5-594١‏ 5ه ق م ) آخر أباطرة البابليين عاصمته 
في تيماء فى شمال الجزيرة العربية» كما تم الكشف عن مدافن في البحرين يعود تاؤيكينا 
إلى البابلية الحديفة. ومما لاشك فيه أن البابليين كانوا هناك بغرض التجارة كما توضح 
نقوش ذلك العصر. 

التنوثانيون وأصل المدن الشرقية 


لقد تزامنت عودة المجزيرة العربية إلى بؤرة اهتمام العالم مع وعي الموجات الأولى للفضول 
العلمي الجاد المصحوب بديناميكية فكرية للعالم اليوناني الصاعد . فمن أيام هيرودوت 
فصاعدا بدأ ظهور أخبار الخليج وشرق الجزيرة العربية في الكتابات التاريخية والجغرافية 
والأبحاث العلمية الأخرى التى أبدع الإغريق وخلفاؤهم الرومان في إنتاجها . 


وفي بداية كتابه الأول يتبصر هيرودوت طبيعة الإغريق و الاسيويين (الفرس بعبارة 
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وأقاموا في البلاد التي لا يزالون يحتلونهاء وشرعوا في القيام برحلات بجرية طويلة . وفي 
الكتاب السابع » حين يحلل تركيبة قوات زيركس يسرد كيف أسهم الفينيقيون 
والسوريون من فلسطين بثلاثمغة من رجال القبائل. .. هؤلاء القوم لديهم تقليد أنهم 
عاشوا في الأزمنة القديمة في الخليج العربي لكنهم هاجروا إلى الساحل السوري حيث 
يوجدون اليوم . 

وأصر شعب صورء تلك المدينة القديمة التى اتسمت بالفخامة فيما مضى , على أصلهم 
الخليجي . وكان يطلق على الجزيرة الرئيسة في البحرين ذات يوم اسم « تايلوس»). وعلى أية 
حال ظهرت تايلوس متأخرة في التدوين » وبالتأكيد بعد قيام صور. وحتى العهد القديم, 
الذي لا يعتمد عليه دائما في دقته التاريخية» يحتفظ بذ كرى صور بالارتباط مع جنة عدن . 
وهكذا فى سفر النبى حزقيال يقول:'آه يا صورء لقد قلت: ' أنا كاملة في الجمال . حدودك 
في قلب البحر.. . لقد كنت في جنة عدن» جنة الله: كل حجر ثمين كان غطاء لك.. 


ويبمكن ملاحظة أنه فى هذه الترجمة على الأقل» يقال إن حدود صيدا في قلب البحر, 
وهو وصضف غير ملائم تماماً لمدينة ساجلية لا يمكن القول إنها في قلب البحيرة لكنه منلاكم 
اما وي 1 

وام يكن عدزيدوت اول من تحاقق فى الأعيقاء يقن الفيي قيين قد دايا اناه يلد 
سواحل اللبليخ: اضة خامية مون اجون قلقد كان معاضراً الاسكعدن »ادر وح 
من الذين اقتبس مؤلفون كلاسيكيون بإسهاب من عملهم الضائع الآن» ومن بينهم سترابو 
الذي كان الأكثر تأثيراً. فهو يدون التقليد القائل إن سكان جزر الخليج في زمانه ( القرن 
الأول الميلادي ) اعتقدوا أن المديئثين الفينيقيتين ضور وصيدا! كانتا مبذورتين بمستوطنين 
من جزر الخليج التى حملت أسماء مثل تايلوس (133/1115) وعراد (81730) [ البحرين 
والمحرق كما هما معروفتان اليوم ]. 
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ولقد تم مراجعة الدليل بشأن الاستيطان الخليجي للساحل الفينيقي» والمصداقية امحتملة 
للتقليد مسار إلينه هنا في السنوات الأخخيرة . وهذا يقبل بالتقليد الفينيقئي كما يرويه 
هيرودوت »2 على أنه تعبير حقيقي عن قناعات هؤلاء الناس حول أصولهم » كمايوحي 
أيضا بأنه في القديم المتأخر انتشر هذا الاعتقاد حول أصول الفينيقيين انتشاراً واسعاً. 


وهنالك اعتبار تجاهله المفسرون الآخرون تجاهلاً كبيراء إذ ويسترجع سترابو إشارة في 
الأوديسا يتحدث فيها هوميروس عن الصيداويين بالارتباط مع شعوب جاؤوا من شواطئ ما 
يعرف اليوم بالبحر الأحمر. ويفترض سترابو أن هؤلاء الصيداويين ليسوا في الحقيقة سكان 
صيدا » بل أولئك الذين يسكنون في الخليج العربي و الذين انحدر منهم الصيداويون 
الأصليون» ويرسم متوازيا بين الصيداويين وسكان صور وعراد كمستوطنين بالمعنى نفسه 
من جزر الخليج . 

وفي الزمن القديم المتأخر. في العالم اليوناني - الروماني على الأقل» كان هناك تقليد 
واسغ الاتغشان يتعلق باصول المدن الساحلينة الفيتيئقية. بانها كانت ممنغوطنة من جزر 
الخليج. بل إن هيرودوت يحدد تاريخا يعتقد أن الهجرة الأصلية تمت فيه , وهو..“5 
متنقاقبل غصره: وكان هيرودوت يكتب في قرابة عام 45٠‏ قبل الميلاد » ما يعني أن الهجرة 
حدثت حوالي عام 7075٠‏ قبل الميلاد. وهذا بالتأكيد في أواسط الفترة التي في الحقيقة لا 
يوجد فيها إلا دليل ضكيل على الاستيطان في البحرين» وإن كان يبدو أن قدرا كبيرا من 
الاستيطان كان جاريا في المقاطعة الشرقية من الملكة العربية السعودية. وعلى أية حال . 
يرتبط التقليد تحديدا مع جزر الخليج وليس هنالك سبب يدعولافتراض العكس . 

غالباهز يكيف واه من جوانب الكتابة التاريخية لهيرودوت على أنه لم يكن في 
أحسن حالاته» وذلك عندما يتعامل مع اليسلسل التاريخي لالأحداث» وهوالموضوع الذي 
كان القدماء يتخبطون فيه»ء كما هو الحال فى فهمهم للاتجاه أوالمسافة. وإذا طرحنا من 
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الفينيقيين يقع تماماً فى نهاية الربع الأول من الألف الثاني قبل الميلاد» حين بدأت الثقافة 
الدلمونية الراقية والتى سادت طوال الخمسمائة سنة السابقة في الإضمحلال بصورة حادة . 
وهذه هي النقطة التي لم تعد عندها مدن وادي السند فل اسواقا مريهية جاهزة في 
الشرق ع جاء سكان الجبال الكاشيون (15355166) إلى المدن البابلية والخليج. ومن شأن 
الهجرة فى هذا التاريخ أن تكون مقنعة » وبالفعل» هنالك دليل ما على حدوثها . 

لوقع جزيرة فيلكاء في خليج الكويت قفيلكا تيده مرتبطة بشكا خخاض بالأعياد 
والعقائد الدينية التى تتمركز حول الثيران. فإذا كانت فيلكا مشمولة في هذه الهجرة 
المزعومة » والتى يحتمل أنها كانت عملية تدريجية نسبياً امتدت عبر عدة أجيال بدلا من 
وكأنه إخلاء متعجل وسريع للجزيرة في الآزمنة البابلية الشديمة) فإن بعض القصائد 
الديئية المرتبطة مع الكثير من الأجزاء الغربية في العالم القديم» بما فيها تلك التي تخص 
الثيران فى كريت على سبيل المثال» يمكن أن يكون لها أصول في جزر الخليج. ولقد سبق 
وافترضنا أن أحد تغيرات المناخ الملتكررة قصيرة الأجل فى الخليج يمكن أن تكون مناسبة 
جد فيها السكات ان من الشروري تقليل عدد مسعوطباتي الام والانطللاق ببعديا عن 
أماكن جديدة يقيمون فيها. وبا أن التجار الدلمونيين كانوا يسافرون إلى عمق سوريا 
وشمال الأناضول لقرون خلت فلا بد أنهم كانوا على علم تام بالساحل الفينيقي والأراضي 
الغنية التى امتدت وراءه. ولا بد أن ولعهم بالجزر الساحلية كان قد تحقق تماما برؤية 8 


أصبح لاحقا صيدا وعراد. 
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لمحو به بولبهبية اماق -خروج من داترة اعصاناء العالم ومرة أخرى» يمكن أن يكون 
10# 5 أونتيجة حروب . ولم يشغل المؤرخون المسلمون أنفسهم كثيرا 
بالأزمنة السابقة للإسلام؛ على الرغم من أن القرآن ذاته كما سنرى لاحقاء يقدم عنصراً 
اس جم ا 
طويلة نسي فيها العالم الأهمية التى اكتسبتها المنطقة . 


وبعد القرون الرائعة للإمبراطورية العربية » حين دفع التعطش للتجارة السفن العربية عبر 
العالم من الخليج إلى الصين؛ تسبب العبث المغولي» وظهور الإمبراطورية العثمانية: 
والتمزق الداخلي» والغزو الخارجي في ركود غريب في بلاد الشرق الأوسط والأدنى .وعلى 
الرغم من أن مسافرين عابرين قد اخترقوا الجزيرة العربية وعادوا بروايات غريبة عن شعب 
بعيد ذي معيشة وتقاليد مختلفة بصورة ملحوظة عن سلوكيات العالم الغربي الذي كان 
يدمو واثقا أكثر فأكثر في دوره في إدارة الأنم» وهكذا تركت شبه الجزيرة لتنام دون إزعاج . 
ومع مرور القرون» انصب حمل البيروقراطية العثمانية على شرقي الجزيرة العربية» وامتد في 
أعوامه الأخيرة حتى قطر عبر الخليج على مقربة من البحرين . 


الخليج في العصر الحديث 


بدا أ الخليج يدب في الوعي الأوربى مرة ثانية في القرن الثامن ع عشر الميلادي, وكان 
الشاب الدمركى «( كارستين نيبور)» أشد الرحالة صلابة وأكثرهم التزاماء إذ جابه طلا 


* نختلف مع المؤلف في ذلك ؛فقد أيدت المكتشفات الأثرية والنقوش الكتابية الكثير من الإشارات التاريخنية 
الواردة في القرآن الكريم فعلى سبيل المثال لا الحصر ما ورد عن الجنتين التي أشار إليهما القرآن في سورة سبأ أيدتهما 
النقوش السبعية المكتشفة »وقصة أصحاب الأخدود أيدتها مجموعة من النقوش الحميرية .كما يجب التذ كير بأن 
القرآن ليس كتابا في التاريخ وبالتالي فهو غير معني بذكر تفاصيل الأحداث التاريخية وما يعرضه من إشارات في 
هذا المجانب تأتى في سياق خاص هدفه التذكير والاعتبار.( د. السقاف ) 
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لسو ياب نا عنه التقارير فى كتابه الرائع حقا الذي نشر عام 4ه( بالطبعة 
الفرنسية ) والذي استرعى بعض الانتباه المعتدل بين الباحثين والعلماء .وكانت قوة بريطانيا 
المتنامية في الهند العامل الذي حفز مع الزمن التغير الرئيس في المواقف الأوروبية» وأدى إلى 
إحياء الاهتمام العلمي بماضي المنطقة. وفي السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر جحت 
بريطانيا المهتمة بحاجتها لحماية طرقها البحرية إلى الهند» والتي كانت حيوية لرخاء 
مدنها الصناعية الآخذة بالتطور» في استبعاد المنافسة الفرنسية في الجزيرة العربية وتخوم 
الخليج السفلية. وكان الوجود الفرنسي قد بدا يشكل تهديداً كبيراً لما كانت بريطانيا تراه 
سيادتها الضرورية في المنطقة . وكان الفرنسيون قد أقاموا موطئ قدم لهم فى مسقطء وقام 
البريطانيون بطردهم منها عام /79١م‏ ودخلوا بأنفسهم في معاهدة مع حاكم عمَّان . م 
أطلت مشكلة أخرى برأسها قدر لها أن تستدعي عملا بريطانياء ألا وهي أنشطة القراصنة" 
المشهورين البشعة في شرق الجزيرة العربية . 

وبالطبع فإن كلمة قراصنة هي العبارة التي أطلقها الأوروبيون على قطاع الطرق الدين 
أبحروا فى مياه الخخليج الجدوبية والذين كانوا يشكلون إزعاجنا كبيرا لحرية متروى الببقن 
التجارية المبحرة من موانيء الإمبراطورية الهندية وإليها. ويفضل الكتاب العرب المعاصرون 
النظر إليهم على أنهم مناضلون من أجل الحرية يتسمون باستقلالية التفكير» ويقاومون 
وجود القوة الاستعمارية » ويعتبرون أنفسهم أقدم بكثير من معظم الشعوب الأخرى . 


وسواء كانوا قراصنة آم مناضلين من أجل الحرية + وغير هذا وذاكء فهم حقيقة بدو بج" 
رأوا أي غريب لا يخضع لحمايتهم مبنيية! سهلاء مثلهم فى ذلك مثل إخوانهم المقيمين 


ٍ أشار الأوربيون إلى أهل الخليج المدافعين عن أوطانهم بكلمة قراصنة »“بينما نعلم أن الأوربيين وعلى رأسهم 
الإنجليز هم الذين أتوا لاحتلال المنطقة فى الخليج العربى( العبودي ) 
د عبد لا يهو جد مفهوم بدو بحر بل بحارة وهم يدم يشكلون فئة من السكان تعيش على السواحل وفي الجزر ولها حياتها 
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على اليابسة. فالبضاعة الثمينة التي كانت تنقل من الهند وإليهاء بريطانية أوغيرهاء كان 
ليها بطائبية الكونها مخميلة على سفن الكقار كا يجمل نييعتلا ند اعتبال امياد 

ولقد أدت سلسلة من المعاهدات الحكيمة مع شيوخ ساحل الخليج إلى قطع الدعم البري 
لقطاع الطرق في نهاية المطاف؛ وتوقفت أنشطتهم تدريجياً » ولوحظ غيابهم بأحداث 
درامية مرعبة من حين لآخر مثل واقعة القرصان القطري رحمة بن جابر. فحين حوصر في 
الخور بعد زمن من إزعاج لا يرحم للموانئ الساحلية والنقل البحري » احتضن رحمة عاء 
111 ...| تبيوا من الصبر في استدرده وأشمل يسبسلا جن ووو قن سهان 
فنسف نفسه وابنه وسفيئته » بعيداً عن الساحل» قرب الدمام في المملكة العربية 
السعودية. ومع محافظة البريطانيين على عين ساهرة على البحار حول الخليج » والنشاط 
الدبلوماسي البريطاني المنصب بصورة رئيسة على الشيوخ الذين كانوا أسلاف حكام 
الدول الحديثة . ظلت الأمور هادئة نسبيا طوال القرن التاسع عشرء يتخللها فقط 
اضطرابات عارضة حين كان الخلاف العائلي أوالقبلي بين الشيوخ وأتباعهم يتخذ أبعاداً لا 
بمكن تجاهلها. وكانت مثل هذه المناسبات التي تستدعي التدخل البريطاني نادرة؛ فقد 
سبق لبريطانيا أن نصبت نفسها مسؤولة عن العلاقات مع القوى الأجنبية التي يمكن أن 
يكون لها مصالح في المنطقة؛ من خلال معاهدات كانت قد أبرمتها مع الشيوخ. وهكذا 
منعت بصورة فعالة أية قوة أخرى غيرها الافادة ثما كان يجري في زاوية من العالم كاتئت 
فى أعين معظم المراقبين الأجانب بعيدة وغير ذات أهمية . 

ليس غريبا في مثل هذه الظروف أن معظم المسح الآثرى المبكر والحفريات في الخليج قاء 
به علماء وهواة بريطانيون؛ مع أن معظمهم كما سنرى لاحما مثابرون على كتابة التقارير 
عن عملهم. ولم تعتبر منطقة الخليج منطقة يجدى البحث فيها حتى وقت قريب من 
القرن العشرين . 
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الفصل الثاني 
تقدم علم الآثار في الخليج 


يجد أولعك الذين يستمدون المتعة من ملاحظة الشعوب القديمة والأماكن التي عاشوا 
فيهاء إثارة خاصة فى وصف الكشف الأول عن الأدلة لحضارات مدفونة ومنسية منذ أمد 
بعيد» عثر عليها أولئك الذين تعرفوها في الأصل ودونوا آثار حياتها وموتها. ويحمل 
التأثير والعفوية» وفوق ذلك كله حماس تقارير الاثاريين عن تلك الإنجازات الصغيرة التي 
أصبحت لاحقا العملة الشائعة لعلم الآثار » يحمل ما هو أكثر من التعويض عن عدم الدقة 
العرضية فيهاء أو حتى الخيال المفرط في بعض الأحيان. ولا شيء يمكن أن يصرف الانتباه 
عما توحي به فورا قراءة ما كتب ( كارتر) عن توت عنخ أمونء أو ( وولي ) عن مقابر أور 
الملكينة 6 أو (إيفان) لعا ها معنلا كاملا من مقابر كنوسس (16105505) وإنه 9 دواعي 


السرور أن تبدأ قصة تطور حملة البحث وعلم الاثار فى الخليج العربى بمثل هذا السجل . 


ففى شتاء عام ١41//‏ جرت الخطوة الأولى فئ علم آثار الخليج العربي عندما قام ضابط 
بريطاني شاب هو النقيب «ديوراند » بالرسو على شواطئ ا محرق, الجزيرة الصغرى من 
الجزيرتين الرئيستين المكونتين للبحرين في الخليج العربي» والتى كانت في حينه مركز 
الاقتتصاد ومقر الحكومة. وكان غرضه مسح آثار المنطقة» وهي أول محاولة لمراجعة ماضي 
البحرين تتم حتى ذلك العهد» على الأقل منذ أيام الرومان؛ أو منذ إرسال الإسكندر لقادته 
البحارة لمسح الساحل العربى وجزره. وكان ديوراند أول مساعد ملحق بهيئة المقيم 
اللحنراع لستاضية الال الذي كان يعحد من وواشتيتر عفرا له على ساخل فازفق الليتويق 1 
وكان منصب المقيم السياسي واحداً من تلك الألقاب غير الدقيقة نوعا ما التي كثر إطلاقها 
على موظفي الإمبراطورية البريطانية » وكان بكل وضوح رتبة للحاكم الإداري » وكان 
حاملوه لاحقا يتمتعون بالمزايا الرسمية انخولة للسفراء » وبالفعل فاقوا في الأهمية معظم 
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السفراء. ففي الخليج لم يكونوا مجرد أهم المسئولين السياسيين العاملين هناك» بل سرت 
إرادتهم الملكية من الكويت حتى عمّان» كما حملوا عبء القيادة العسكرية» وكانوا 
مسؤولين عن القوات البريطانية في المنطقة. واستمرت وظيفة المقيم السياسي في الخليج 
حتى الانسحاب البريطاني عام ١810١‏ من معاهدات الحماية طويلة الأجل التي أبرموها مع 
شيوخ الخليج. وبحلول ذلك الوقت كانت الخدمة بالخليج آخر مواقع الدبلوماسية 
البريطانية» وظلت وظيفة المقيم السياسي قائمة؛» ثم تحول مقر المقيم السياسي من بوشهر 
إلى البحرين ذاتها . 

وفي عام ١814‏ كان المقيم السياسي مسعولاً ليس تجاه وزارة الخارجية في لندن بل تجاه 
الدائرة لحكومة الهند بكلكتا. وكان ديوراند يتلقى أوامره من تلك الدائرة وكان وزيرها 
أ. س. ليال ( سير ألفريد والمستشار الملكي بعد ذلك ) هو الذي حمل للمقيم السياسي 
المقدم ي س روس ( سير إدوارد بعد ذلك ) بنفسه التقرير الذي أعده ديوراند بعد إمام 


مهمته. 


وتقرير ديوراند أول وثيقة أثرية عامة عن الخليج وجزر البحرين » كما أنه أهم تلك 
الوثائق» وقد طبع في نسختين يكشف تفحصهما بعض الفوارق ذات المغزى . 

فالنسخة المقتبس عنها والتى يستخدمها علماء الاثار أوالمفسرون عموما هي النص الذي 
نشر في مجلة الجمعية الآسيوية الملكية ( السلسلة الجديدة) , العدد ١١‏ ( الجزء الثاني ) , 
5 26 الصفحات من ١/9‏ حتى /7١ا؟١7)‏ حيث توصف بأنها مقتطفات من تقرير عن 
جزر البحرين واثارها بقلم النقيب ديوراند. وتتوالى نحو اثنتى عشرة صفحة من 
الصفحات المطبوعة تتخللها نسخ من مشغولات ( مكتشفات ) البحرين الأكثر شهرة مثل 
حجر ديوراند » ونقش بابلي قديم يدون زعم شخص يدعى ربوم بأنه خادم آلهة دلمون 
الحارسة. وهذا هوالاكتشاف الذي يعتد به معظم الثقاة لتعريف البحرين على أنها قطعا 
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دلمون السومريين وتاريخهم وأسطورتهم فيما بعد. وقد قام بهذا التعريف السير هنري 
رولتسول:: أشهر الاختصاصيين في زمانه في دراسات بلاد ما بين السهرين» والذدي دون 
سلسلة من الملاحظات على مقتطفات ديوراند» وكان في ذلك الوقت رئيس اللجمعية 
لأسيو ية الملكية ومديرها. 


وهذه الصيغة من ملاحظات ديوراند نسخة محررة لتقريره الكامَل الذي أرسله رئيسه 
المباشر إلى رئيسه الأعلى في الهند . وهنالك العديد من المفارقات بين النسختين ذات 
صلة» وفي بعض الحالات مذهلة نوعاً ماء فالتقرير الرسمي مكتوب بحرية أكبر بكثير؛ وهو 
بالفعل» رائع في بعض المواضع. ومن وجهة النظر التاريخية والأثرية فهو مسهب أكثر 
يكثير؛ ولغل ديوراند قد شعر أنه كان يكتب لزملائه وأصدقائه الذين سيفهمونه بيسر 
أكثر ثما يفهم قراء المجلة علمه وتعليقاته فيما يخص دراساته فى مكان قصي وغير مألوف 
إلى هذا الحد . 


وإضافة على ذلك » يشتمل التقرير على عنصر هام لم يرد في المقال المنشور بامجلة , 
وهو عدد من الرسوم الدقيقة» بعضها يغطي مساحة صفحات بكاملهاء وأخرى تفاصيل 
مقحمة في النص» جميعها من إعداد ديوراند نفسه. وبالدليل المكون من ٠٠١‏ رسم أوما 
يعادب ذللك: والمودع فى مكتبة مكتب الهند. يستدل على أن ديوراند كان رسام ألوان 
ماقية كقها. ومن المؤوسف. لا يبدو أنه قد كتب البقاء لآي من رسوماته البحرينية . 


الرسم الأول في التقرير خريطة تبين موقع البحرين في الخليج بالنسبة لشبه الجزيرة 
القطرية وساحل ما يعرف الان بالمقاطعة الشرقية فى السعودية. وفى الخريطة هيئات عديدة 
تجعلها غير عادية » ومن الواضح أنها مبنية على إصدار سابق . 

وترى الجزيرة الرئيسة» البحرين ذاتهاء بدقة معقولة» وتقع فى الشمال الشرقى جزيرة ا حرق 
الحضلة الآن: هيمها الكبرى (المنامةع يعسن وكانح في اذللق الوقت متفضلة مهنا 
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بقئاة بحرية. ويبدو غرب البحرين جزيرة أم الحسان».١‏ ربما أم النعسان ). وعديد من المواقع 
مرصود على ساحل الجزيرة العربية إلى الغرب» وهذه تشتمل على جرية» وعجيرء وداحولة 
صحوة. ولا يوجد إقرار معروف اليوم لهذه الأسماءء ولعل الاسمين الأخيرين مع هذا 
يخفيان العجيرء ودوحة السلوىء بينما يبدو أن الأول يذكرنا بسوق الجرهاء القديمة والتي 
لم تكن قد اكتشفت حتي ذلك الوقت. ولعل الآأسم قد أسيء تفسيره على يدي 
ديوراند . ويطلق على الخليج العميق الذي يقع الان خلف البحرين بين شبه الجزيرة القطرية 
والساحل البري خليج سلوى» وهو مبين في خريطة ديوراند بخط منقط إذ يبدو أنه كان 
قير اكنا كا كن تلطه عثل [عداد اللقزيطة: واخنسي أن البح عر جسويا وطترقا #"ؤيقطع غالبا 
شبه الجزيرة القطرية. وتعرف ديوراند على البدع» تلك القرية الصغيرة التى أصبحت 
الدوحة عاصمة قطر الحالية . 

والأكعر إثارة للدعشنة أنه قد.رصد خور العديد » ذلك المدخل ذو الجمال التجيئ »عبد 
النقطة التي تلتقى فيها الأراضي القطرية اليوم بأراضي الإمارات العربية المتحدة. والوصول 
إليها صعبء ولا بد من الافتراض أن ديوراند قد أبحر حول قطر إلى هذه النقطة وإن أوضح 
أنه لم يخترق خليج سلوى . 

والسمة الملحوظة في الخريطة أن كامل شبه جزيرة قطر مرصود على أنه البحرين. فحين 
أرسى ديوراند كانت قطر تحت حكم شيخ مشهور من عائلة آل ثانى اسمه جاسم بن ثاني 
الذي وصفت مأدبته في الصحراء عام ١/55‏ بصورة خلابة على يدي بلجريف في كتابه 
'رحلات في وسط وشرق الجزيرة العربية' . وعاش الشيخ جاسم حتى القرن العشرين » 
ويوجد وصف شهيرله كرجل طاعن في السن على ظهر حصان في الصحراء يحيط به 
جحفل من أبنائه وأحفاده وأتباعه .وعلى أية حال» فإنه في أيام ديوراند »اعتبر أمراء آل ثاني 
في البحرين أن مدينة الزبارة في شمال قطرء والتي كان قد أنشؤوها في القرن الثامن عشر 
إيان هجرة قبائل العتوب , أولاً إلى الشرق ثم إلى الجنوب» معقلهم على اليابسة» وأنهم 
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الحكام الشرعيون لشبه الجزيرة القطرية . وبالفعل احتفظوا بوجهة النظر هذه حتى اليوم, 
خصوصا فيما يتعلق بالجزر المتنازع عليها في حوار .(1181835) ويبدو أن حكومة الهند 
على الأقل عند هذه النقطة؛ من خلال كونها القوة الحامية - قد وافقتهم الرأي. وبإطلاق 
اسم البحرين على شبه الجزيرة القطرية كان ديوراند يخلد تسمية طوبوغرافية قديمة جد . 
فحتى في أحدث الأزمنة» وبالتاكيد حتى العهد الإسلامي» غالبا ما كان يطلق على شرق 
الجزيرة العربية الاسم نفسه الذي يطلق على الجزيرة الرئيسة فى مجموعة جزر البحرين , 
والتي يمكن أن ينظر إليها دائماً على أنها كانت صاحبة النفوذ السائد في المنطقة . 

وتقرير ديوراند بنسخته الأصلية التى رفعت إلى مكتب نائب الملكة وثيقة أكثر أناقة 
فن ميقتطفات اخخلة- فكل صورة مزقمة بزقم:ء وكنانت الضفحات:طويلة والمفط كسيترا 
وواضحا. وتبدأ ملاحظات ديوراند بتشاؤم على الأقل فيما يتعلق بمطامح البحرين في 
التجارة . 

١السجارة‏ عاليس عناك الكثير ما يبهد المنديث غمه بثيان تمارة هذه الجر فاللولة 
والتمور هي الصادرات الرئيسة.؛ وعلى الأغلب الوحيدة؛ لكن التقارير تتضمن 
الاخصائيات سنويا : وتنشل التسجارة المسعوردة المكونة بصفة رئيسة من الأوز والقسهوة 
والأقمشة على بونيات” من الهند» والناس الموجودون هنا في أحوال تجارية متواضعة» ويأتي 
كبار الرأسماليين إلى هنا في موسم اللؤلؤ فقط . 

«ولعل من الممكن توسيع العمليات التجارية لهذه الجزر تحت سيطرة حكومة مستقرة ؛ 
فإذا احتلتها الحكومة البريطانية مثلاً فرءما تستقطب تجارة الخليج الفارسي كلها و تجعلها 
مركزا تجاريا يمكن منه إمداد واستنزاف فارس والجزيرة العربية. وأقول بجرأة إنه لن يكون 
هنالك مجار في أي من الموانئ تحت سيطرة السكان الأصليين في أرجاء الخليج جميعها من 


-_ عن اللفظ 601111215 وهو غير أصيل في لغة المصدر ولا وجود له فى معا- جمها د بعتمّد أنه مستنسخ عن لفظ 
عربي أو هندي يعني نوعا من أنواع المراكب البحرية ( صالح ) . 
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البصرة وحتى مسقط عدا الو كلاء الضروريين لتخليص الجمارك وتمرير الشحنات إلى البائيسشة 
اللباهلية. 


«ومجرد نظرة على الخريطة تبين أنه بلا أي عمل يذكر يمكن إنشاء مرافئ ممتازة إلى 
بوابات المستودعات ذاتها التى يمكن بناؤها على الأرض المستصلحة من البحر) . 


وهذا التعليق الأخير نبوءة» إذا كان ديوراند قد قصد ما تعنيه كلماته. فعلى ضوء تاريخ 
البحرين الحديث جداء حين كانت الزيادة الجوهرية فى الأرض الصالحة للسكنى المتوفرة 
حالياً قد صنعتها سياسة الحكومة في استصلاح الأرض حول شواطئ المحرق والجزء الشمالي 
لجزيرة البحرين الرئيسة» يبدو من المدهش أن يفترض ديوراند الشيء ذاته عام ١/1/9‏ . 

«وتمتد الأرض القابلة للاستصلاح على الأغلب من القلعة البرتغالية إلى جزيرة المحرق 
وكل ما يمكن أن يلزم لذلك سيكون جدارا من الحجارة التي تنقل في الجزر إن اقتضى الأمر 
ويبنى بالتدريج. وفي الليالي المقمرة والجزر الملنخفض رأيت الأرض تجف حيث تغوص 
الشعاب المرجانية بصورة حادة في المياه العميقة) . 


ويقتبس ديوراند ملاحظة بلينى بأن العرب يعتقدون أن نهر الفرات قد تدفق إلى الخليج 
من جدول تحت الأرض خارجا إلى السطح عند هذه المناطق. وبلا شك كان ذلك محاولة 
لتفسير جداول الماء العذبة التى تنبثق من قاع البحر والتي يمكن أن تكون السبب في 
تسمية البحرين بهذا الاسم وسمعتها الخاصة فى القداسة في الأزمنة الغابرة 


والأخطاء العابرة الموجودة في النصى المطبوع في كلكتا تدل على أن ديوراند كان قادرا 
على قراءة ( بروفات ) المجلة ولكن ليس ( مسودة ) التقرير. وحيث إن مقتطفات امجلة تظهر 
أنها مبنية على نص التقرير الفعلى . فلا بد أن ديورائد كان قادراً على تصويب أية أخطاء 
تسللت إلى النسخة المبكرة. ويظهر مثل رائع لاحقا في التقرير حيث يظهر رسام الخرائط 
الفرنسي الشهير في القرن الغامن عشرء ٠‏ دانفيل)» متنكرا تنكرأ طفيفا تحت اسم الدكتور 
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انفيل . وكثير من إملاء الكلمات حتى المراجع الكلاسيكية غريب ويدل على أن التقرير 
لاخر وعدم التتابع فى النص . 

ويقارن ديوراند في التقرير المياه الجوفية في البحرين بالقنوات الفارسية» لكنه أبدا لا 
يشعرء في امجلة؛ أن الإشارة تدعم حجته. ولعله لم يكن يعلم بوجود القنوات فى 


البحرين» فقد ظلت حتى عهود حديثة تمامأ عاملاً مشهورا في اقتصاد الجزيرة الزراعي . 
ويظهر رسم هامشي ساحر في التقرير يوضح تعليقا أبداه حول قنوات ميأه الشرب:: 
«ايتقل الماء من هذه الابار المتعددة فى قنوات.غعديدة غير ذات ضفافء عر ا وسعهاآ الآن 
لتبدوكجدول طبيعي. وحيث يلزم إخراجه يتم ذلك من الابار بوساطة القربة العادية المدلاة 
من على بكرة» وترفع إلى ميسشيوئى النوان بالد واب التى تسحب أسفل منحدر؛ ومن 
قنوات » عموما بفعل الفائدة الميكانيكية المكتسبة من فعل الرافعة لجذع نخيل يتأرجح 
بلطف بحبال مثبته بإطار» ويوازن طرفه بسلة من التراب مولجة به» بحيث يلزم قليل من 
الجهد لرفع الماء ) . 
لنفسه بنثر أكثر وضوحا في التقرير عما هو الحال في امجلة . وهكذا تصبح القبور امخفية في 
الأكمات البؤرة الرئيسة فى اهتمامه بعلم الاثار ( فيطلق عليها ' بيوت الموتى ) . ووصف 
الأرض المغتبرة المسينزة للنبطقة على مقربة من:الستاحل (الآثر؛ بعبارات امجلة:و" لعلهنا 
ٍ يحتوي التقرير على نحو ثمانية عس وصفا لنبائات الجزيرة البرية وحيواناتها. ويبدومن 


«الأرانب بثلاثة أرباع حجم الأرنب الإنجليزي» صغيرة وذات عيون بارزة ومحمرة اللون» 


21 


ونظرة اطول الفلفومن شه ملبحوظة فى كل حيران عرزن فاخيل الععربية معروفة عيداء وين 
الكلب السلوقى العربى الذي هو بالفعل عينة جيدة نادرة ومن أجمل الحيوانات » لكنه خفيف 
ونحيل ويبدو وكأنه لا يصلح لأي عمل» لكنه حين ينطلق يبدو وكأنه يطير لا يركض . وهذه 
الأوائيت مدجنة» ولدي اثنان منها أنقذا من مخالب صقر وسلوقي على التوالي) وأصبحا بعد 
أربعة أيام على قدر من الألفة حتى إنهما لعبا في الغرفة) وكانا يقَفران أحيانا لزؤية ما كنت 
أفعل ثم ينسحبان لخلف صندوق عند وصول شخص غريب . 

وفى وصفه محنة مزارع النخيل التى كانت »حتى في ذلك الوقت» مسألة مقلقة» يبدوأنه 
يحسها بحرارة واضحة : 

«الأشجار والنباتات أهم الأشجار شجرة النخيل . وبعد مؤائق المنميل: كنيل ة هد 
ومع ذلك فإن الكثير منها قد تلف أوفي طريقه إلى التلف» نتيجة لسوء الإدارة . ور في 
بعض الأماكن التى كانت ذات يوم حدائق غناء لم يبق شجرة مثمرة واحدة . 

ومثل كثيرين من زوار الجزيرة العربية» يمسهب في وصف مخاطر ركوب الجمال : 

تأتي غالبية الإبل من الجزيرة العربية» مع أنها تتوالد الان في البراري. وبمتلك الشيوخ 
الجيد منها لركوبها وهذه تأكل حتى وهي تسير في رهو حاد ثما يعطي الراكب غير المتعود 
شهورا غرينا بلمشرتحيت تبداو رقبة البعي رالطؤيلة فى القدمة ويخبلط راسة برجلية )و 
لكن سرعان ما يحل شعور بالثقة الضمنية حين تصبح معتادا على الأداء البهلواني وتجد أنه 

ويضع رسما خلابا لسمكة في الماء العذب» سمكة لفتت انتباهه بعلامات غريبة 
عليها. ويصفها ديوراند بمودة» مع أن الأسماك ذات الجلود يمكن أن تبدو ظاهرة غير 
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«هنالك عدة أنواع من السمك في المياه العذبة .وقد لفت انتباهي واحدة ذات علامات 
غريبة لم يسبق لي ملاحظتها. فالزعنفة الظهرية مركز لثلاثة خطوط دائرية أو بيضاوية؛ 
تبدو بكل وضوح مقابل جوانب السمكة الفضية» وتقدم تأثيرا غريبا عندما تسبح . وأكبر 
سمكة شاهدتها كانت على الأرجح تزن بضع أوقيات فقطء ويبدو وكأنها التقطت اللون 
من السباحة الدائمة في هذه المياه البلورية الضحلة التي يظللها سعف النخيل الشائك 
الزقيم ولكن لفل عدا دارويتي اكثر من اللازم+إذ على الرغم من أن السماق دائضَا يسعمد 
لونه من نوع الماء الذي يعيش فيهء إلا أنه يندر أن تأخذ علاماتها بهذه الطريقة) . 

ويبدو أن ديوراند قد تابع التطور الأكاديمي السائد كما تكشف إشارته لداروين» وكان 


كتاب « أصل الأنواع ) قل بشرّعاء 1-015 


وتشير إحدى أكثر مقالاته جدارة بالملاحظة إلى تمييزه بجموعة من الروابي بالقرب من 
قرية بربورة ( باربار الحالية ) باعتبارها ذات أهمية خاصة. ويبين كيف أن إحدى كتل الحجر 
الكبيرة على السطح قد نحتت» ويصف بدقة جديرة بالملاحظة حفرة مربعة القطع كما 
لوكانت عضادة باب . ولم يتم الكشف عن الموقع حتى أكثر من سبعين عاما على زيارة 
ديوراند» لكن الحفر عندئذ تكشف عن الحفرة التى شاهدهاء والتي كانت لا تزال على 
السطح كجزء من المدخل إلى المعبد الثالث الذي كان قد بني في باربار إبان أواخر الألف 
الثالث وأوائل الألف الثاني قبل الميلاد . 

وفى وصفه لحقول روابي القبور التى كانت الاهتمام الأثري الرئيس في البحرين في عهده, 
يبضع تعليقاً مطولا حول احتمال الأصل الفينيقي للاثار البحرينية» والقصة الهيرودوتية 
حول أصول الفينيقيين أنفسهم : ويرجح الفينيقيون أن أصولهم نبعت من الخليج؛ أوالتخوم 
العليا للمحيط الهندي. ولأنه يقتبس كثيراً عن ' السيد رولنسون" ( يبدو أنه لم يكن 
على علم بحصول هنري على لقب «سير) ) ربما كان حصيفا لاختصار هذه التعليقات في 
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امجلة علما منه أن رولنسون كان بالفعل سيقوم بالتعليق على مقتطفاتها . وتستحق إحدى 
الفقرات 3101 ولو عن أجل اللقب الغريب جد المسعهدم للا كدر الأاكبر الذي ارسل 
أمراء البح التابعين له لمسح الخليج وجزره قرب نهاية حياته . 


من النادر يساور أحد الشك في أن جزر البحرين هذه كانت مسكونة في القديم من 
قبل الفينيقيين؛ وأن لديهم: هنا معابد لالهتهم التى شاهدها فعليا أندروسثين عندما قاد 
الحملة البحرية بأمر من الصبي المقدوني الفاح . 
لعل هيرودوت كان محقا في اعتقاده بشأن أصول الفينيقيين أكثر من قرن من الزمان بعد 
ذلك ولك السيية كووراتد أعنو لا الآقار البمجريدية إلى :الفيني فنين خسل؟ انا يمري 
مقتطفات الصحيفة لديوراند على صفحة رسم واحدة فقط. وتلك مكرسة لأهم 
مكتشفاته؛ وهوالنقش المشار إليه تكراراً باسم حجر ديوراند» والذي نذره للإله إنزاك 
( 6ل122) الإله الحامي للبحرين» أوحى إلى رولنسون بتمييز البحرين على أنها دلمون . 
ادق التقرير مكتشفاته والطريقة الخادعة قليلاً التى أقنع بها ديوراند خاو المشجد الذي 
كان الحجر مرصعا في جدرانه بالتخلي عنه. ثم يقول : 
«فكرت في البداية أنه ربما يكون قيدوماً أو تمثالاً في مقدمة سفينة قديمة » وأفترض أن 
هذا أمر ممكن. وعلى أية حال» فإننا نعلم أن الفينيقيين قد عبدوا فالوس فوق كل شيء 
وأن الإلهة عشتار» معبودتهم المفضلة وحامية البحارة» كانوا يعبدونها على هيئة حجر 
مخروطي . ولا أستطيع الجزم عما إذا كانت تترك في قياديم سفنهم بهذه الهيئة » ولكن 
كتمثال» أعتقد أن صورتها كانت تستخدم هكذا). 


فكيف أمكنه أن يتخيل أن قطعة من البازلت بطول 5٠١‏ سم ( إن كان ذلك ما كانت 


ل 5 
نا 


عليه ) يمكن أن تكون تمثال سفينة؟ أمر من الصعب تخيله. وأقل إثارة للدهشة أن يزج 
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بالفينيقيين مرة ثانية» وهذه المرة في تنكر من القرن التاسع عشر كعبدة لفالوس . 

ويواصل ديوراند بعد ذلك في عدة فقرات في خيال تاريخي رائع غريب غير ذي صلة 
محفوزا لذلك بالنقش الذي يشمل الأصول الأسطورية للعرب» واحتمال غزوهم لأوروبا 
في أزمنة قديمة جدا. ويكتب عن النقش : 

دها هنا لغ لغير الخبير. فبعض الأخرف مسمارية عادية؛ وسواء أكانت بابلية:أم آشورية 
أم أخمينية فإن الطراز يبدو إلى حد بعيد هو ذاته. لكن بعض الحروف المبعثرة فيه 
هيروغلوفية؛ إلى جانب شجرة أو جريد نخل يقف يسار النقشء» - وهي الحقيقة التي يبمكن 
أن تشير إلى أن الحجر نحت في وقت حين بدأت الكتابة الرمزية تتحول إلى الأبجدية. 
وهذا أيضا مجرد تخمين. وعلى أي حال ليست من الدموذج الفينيقي الحقيقي الذي علمه 
قدموس للإغريق والذي نشأت أبجديتهم منه» إذ يفترض أن الفينيقيين قد عرفوا هذه 
الكتابة قبل الميلاد تنحو ١6٠٠‏ سنة. 

«(وأعتقد أن السيد رولنسون ربما يجعل من كادموس مجرد شخصية خرافية تحت صيغة 
كيديم الشرق» يبحث عن ايريب الغرب, أو أوروباء لكنه يقر مع ذلك القوة التجميعية 
للحجج التي يرقمها على أنها عظيمة جدأ تجاه إثبات استيطان فينيقي في بويوتيا. 

«ويذهب السيد فورستر إلى أبعد منه فيقول : يمكن تقفي اسم قدموس هذا خلال 
(قيدمة) أو( قادماس )التى تشكل لاحقاء كمايقولء لفظة عربية اصطلاحية , 
ويقتبسها عن ميلو من خلال إيزيبيوس» عن الكسندر بوليهستور الذي يطلقه على ابن 
إبراهيم ( إسماعيل )” من زوجته المصرية » ومرة أخرى إن الملاحظة المباشرة الوحيدة 
للعرب بين الشعوب الأولى في أوروبا والتى توجد لدى الكتاب الكلاسيكيين قد وردت 


3 هله :جرد مقاريات تظلق جرافا لا يجبي أن يأخدها القارئ بجدية .( د. السقاف ) : 
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(8060413) إلى أن السكان الأوائل كانوا جماعة مهاجرة» من العرب الذين رافقوا قدموس 
إلى اليونان . وحمل هذه العبارة في طياتها مصداقيتها حيث إن جميع ظروف القضية 
تؤكد على صحة معلومات سترابو ألخ ..الخ.. ويضيف أن قدموس ببساطة هي الصيغة 
اليونانية القديمة المكتوبة "كيديمة" والتى ترد بصيغة كيدينة في الفصل 7٠١‏ » وتتحول 
إلى قدموس على يد جوزيفيوس. وقبيلة قيدمة الإسماعيلية » كما سبق وشاهدناء كانت 
تقيم في المكان المحصص ذاته على أرض مستقلة كمهد لكادموس الفينيقي» الشبيه 
الاسمى » ويمكن أن نستنتج بصدق بأنه الابن الأصغر لإسماعيل . 

ثم يواصل الإصرار على حجته بتقليد عربي يثبت القرابة القومية بين اله 


والبيويتانين والعرب ( الإسماعيليين الزبيديين)” 


«ولكي نعود على أية حال بدون التأكد من أن قورش يحكم هذه الجزر» فإننا نعلم أن 
داريوس قد حكمها حيث كانت تشكل الولاية الرابعة عشرة وكانت تستخدم من قبله 
كمستوطنة عقابية ( ذاك الملك الجوكى نادرأ ما كان ليمكنه اختراع ما هو أفضل ) 
اضول حاريوة واننطائه غير امعنل ملكا أعظفاء نيت لغيت بإسدي عووله دور حاسم 
لأبل قاطعا فير القريب -أيضاً اتديكوت ديوزاند يشمن إمكانية النقوة الفيديقن في البوكان 
ف الأزمنة القديمة» عكس الرأي الذي كان آخذا بالرسوخ في أيامه؛ وهوأن اليونان لم 
تكن مديية: للعائير السامى (الفيتيقى ) بشىء أوبلغيره هما يبمكن أن يكون قد جماء من 


أفريقيا لا مهس 


ولذا يمكن أن يكون الحجر ينتمي إلى تلك الفترة من حكم الفرسء أو يمكن أن يكون 


عاد عاد التأثير السامى والمصري على | لحضارة اليونانية تان بأدلة - فال لد كرها .انظر حول هذا الموضوع 
على سبيل المثال كتاب ( اليونان ) لمؤلفه د. لطفى عبد الوهاب.( د. السقاف ) 
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اند جل وأكل إلياطة عن بلا شور وهذا قرا الأشير عرالا كقزر اسعسالاً لآت الكماية 


وما يشير إليه ديوزاند من احتدمال أن يكون الحجر قد جاء من بلاد آشور ليس بالراى 
الذي اشة مغل الغلماف رغم أنه ليس بائرائ قتي المعمضول ياي ال من الأحجوال . 
ويمكن طرح السؤال : لماذا يرغب أي شخص في نقل قطعة هامة من البازلت من آشور إلى 
وسط الخليج؟ وعدم احتمال مثل هذا العمل يبدوا أنه قد أرضى معظم المفسرين منذ أيام 
ديوراند . ولكن هناك شك قليل بأن النقش الذي نسخه ديوراند ينتمي إلى النصف الأول 
مرن الآ ليك الثاني قبل الميلاد . 


وجاء رسم ديوراند للنقش في التقرير مختلفا تماما عن الرسم الذي جاء في مقتطفات المجلة 
فالرسم الذي جاء فى التقرير مرسوم من مضغة » وهي التقنية الشائعة في القرن التاسع عشر 
لنسخ المنقوشات بسرعة بوضع طبقة من الورق الممضوغ أو ما يشبهه عليه » والتي حين تنزع 
تحمل طبعة سالبة للموضوع . وهذا ما يعرضه ديوراند في التقرير. ولا بد أنه قد حير المسيعولين 
في دائرة نائب الملكة للشئون الخارجية » حيث إنه منتج بالمقلوب وبالمعكوس . 

قا (وليسسهون يتوجنسة النقش:لديوراتد + وركذا قدم مسافسية الاللعنيية لآثازَ حلون : 
ولكن تلك لم تكن محاولته الأولى» ففي هامش للفقرة السادسة من التقرير يشير ديوراند 
ممتنا إلى رولينسون ولكن الترجمة مجرد مسودة. 

وعند هذه النقطة من التقرير يضع ديوراند رسمين للروابى العظمى في ( عالي ) في اجزء 
الشمالي من البحرين [ أو ( علي ) كما يفضل تسميتها] » وهى التي تشكل بؤرة تقريره 
وقل أشار إليها فى وقت سابق متفا متقائفة جين قلق ' افيه يتعلق بالقابز تقف على إرضنية أكثر 
ملاية ولا مكو ادتضل بعيدا" . 
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زان : 


والرسوم التي أعدها ديوراند للتقرر جميلة حقا فهى تبدي بجلاء | 
لروابي ( عالي ) قبل أن تخضع لمعول عالم الاثار» أو تسترعي انتباه الفخارين من القرية 
الذين أن يدمروها من خلال محويل العديد منها إلى أفران. وتنقل الرسومات أ5: 
أي عرض آخر الحجم الهائل للروابى ومداها كمابدت بوضوح في زماك ديوراند 
(شكل؟-١)‏ . وبالتأكيد تتباين نوعية رسوماته 


شيدوا تلك المدافن الهائلة. وكما يلاحظ: 2 لم يسبق لى أن سمعت بمثل هذه المدافن فوق 
سطح الأرض في العالم" . ويعتقد أن البحرين كانت جزيرة مقابر» ومكانا مقدسا يجلب 
إليه الموتى للدفن من الأراضى البعيدة » ربما من المدينة المفقودة ( جرها ). ويفترض أن مثل 
أولعك السكان الذين حظيت بهم الجزيرة قد عاشوا فى بيوت بسيطة مبنية من سعف 
النخيل كما تفعل الطبقات الفقيرة حتى يومنا هذا. ونوع البناية ا محلية التى يشير إليها هو 
البراستي” وكانت حتى تنفيذ مشاريع الإسكان الممولة من الحكومة أكثر أشكال المساكن 


ويمتلك ديوراند عين عالم آثار طبيعي» وهي الآداة الحرفية المهمة التى يتعين على أى 
ممارس أن يمتلكها . ومن الواضح أن المقابر الموجودة في بربور والتي يشير إليها في مكان 
سابق في تعليقاته هى تلك المكتشفة بالقرب من قرية باربار الحديثة. ولقد عثر الدنمركيون 
على هذه المدافن خلال عملهم في البحرين. وفيى حفريات جرت في الخمسينيات 
والستينيات كشفواعن سلسلة من المعابد الجديرة بالملاحظة من النوع الذي يبدو أنه 
يربطها بالمعابد السومرية اللاحقة في جنوب بلاد ما بين النهرين» وربما بالسومريين أنفسهم . 
وفي أبرز الأبنية التي كشفوا عنها عثر الدنمركيون على بعر حجرية لعلها تشير إلى أن 
سيد كناد مك هنا لانك : إله إبسر او :يسن العظيي الذي يشمي إلينة وولتنسيون في 
تعليقاته على تقرير ديوراند تحت الاسم " حيا'» صيغة معطشة من اللفظة الاكادية  »‏ 
إيا' . وفي ضوء أساليب الحفريات في ذلك الزمان» والمشغولات الدقيقة التي حفظتها مقابر 
باربار» لعل من حسن الحظ أن ديوراند كان قد نجاوزهاء وأنه كان كمايبدو و من 
ملاحظاته» قد قام بذلك آسفا بعض الشيء . 


لم يكرد ديوراند يعلم بالطبع بالمسعوطيات الشابعة ممت الروابيى بالقرب من المكان الذي 
* ويقصد بها المساكن المبنية من جريد النخيل ( العبودي ) . 
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تقوم عليه قلعة البحرين اليوم. والمنقبون الذين جاؤوا بعده - وأشهرهم الدنمركيون الذين 
عثروا على الموقع وحفروه - كشفوا عن قيام مستوطنات هناك من الربع اا خير للآألف 
الغالث قبل الميلاد» وتطورها إلى مدينة حوالي عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد» وهناك اتفاق عام 
على أن سكان الجزيرة كانوا قادرين على توفير عدد كاف من السكان لدينة الموتى العظيمة 
التي تنخر في سطح صحراء البحرين الشمالية والوسطى . ونعلم الآن » ولوجزئيا على 
الأقلء الجواب عن سؤال ديوراند » إذا كانت هذه الأميال تلو الأميال من الأكوام المكتظة 
فبوراء قاين عاق النبكان؟" 

ولقد قاد سؤال ديوراند وشكه بأن البحرين كانت جزيرة للموتى» مرة ثانية إلى شطحة 
تاريخية شيقة أخرى ».وإن كانت واهية قليلا من حيث الآدلة . ففى هشه اكرة فإن ما 
يجذبه هم السكيثيون بوجه خاصء مع لفتة عابرة صوب الفينيقيين مرة أخرى . 

أسباب مثل خصوبتهاء ومعابدها ( ؟) » وغزارة مياهها التي هي من أجمل المياه» يمكن 
أن تكون قد أدت بهذه الجزر إلى أن تعتبر أرضا مقدسة . 

' وحتى في هذا اليوم يتطلع الهندوسي إلى أن يؤخذ إلى أحضان نهر الغائح» والمسلم 
المتدين من هذه المناطق إلى أن يوضع في ثرى كربلاء المقدس . ألا يجوز أن قبيلة ما من 
الفينيقيين القدماء في اليابسة قد تطلعت إلى النوم الأبدى في الثرى المبجل لتلك الجزر 
المقدسة؟ لعل هذه ال ة تبدو خيالية إلى حد بعيد» لكن ينبغي أن يكون لي عذري في 
هذا الاتساع الهائل لسلسلة المدافن» فلم يسبق لى أن سمعت بمدينة موتى أخرى كهذه 
فوق سطح الأرض في العالم . 

«وبالنسبة للمسافة التى قد تنفى هذه الفكرة» قارنها بالمسافة التي يقال إن قبائل 
السكايثيان قد نقلوا ملوكهم عبرها قبل مواراتهم الفرى الي اليباقنا راحتهم في الأماكن 
الخصصة قبورا لهم في البوريسين في أرض جيري . 
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و«الشراسيون (182181885) أو القوط قد دفنوا تحت الأرض» وكذلك السكيثيون 
والنزن ة واللينوذاء وبالقغل يزيد وان هذا العرقة كان معيماً بشكل عام مر قبل النبكان 
الهندو-أوروبيين على وجه الآرض . 

«وبالنسبة لعظام الحيوانات التي عثر عليهاء قارنها بعادة السكيثيين. فالسادة حين 
يكونون ملوكا كان لدى احدهم زوجة عزيزة»أو فرس مدللة؛ أوممتلكات أخرى ذات قيمة 
تدفن معهم. ولقد كان هذا قاسيا على زوجات الأتباع كما كان كذلك بالنسبة إلى 
مجموعة الشباب الخمسين الوسيمين والخيول الذين قتلواء وحنطوا وصفوا حول القبر 
وكأنهم حراس شخصيون للمتوفي») . 

ثم يتحول ديوراند إلى التخمين بشأن موقع مدينة ( جرها ) العظيمة» أحد أهم أسواق 
الزمن القديم المتأخرء والموجودة في مكان ما في شرق الجزيرة العربية إلى الغرب من جزيرة 
البحرين. وفي هذا الموضع يظهر الدكتور أنفيل مشيرا إلى أن جرها يحتمل أنها أقيمت في 
جرام (31310)) . وعلى ما يبدو فإن هذا خطأ في النض» دأ ساد قيقد (2)31:3110 الاسم 
القديم للكويت ) . 

وجولات ديوراند في معارج أسماء الأماكن العربية مبتكرة إن لم تكن مقنعة كلية؛ 
فهويحاول المستحيل لجلب السكيثيين ثانية إلى المناقشات بافتراض الصلة بين جرها وأرض 
الجرهي. ويقر مع ذلك ' بالتشابهات الطفيفة ( بين الأسماء) الشائعة والموثوقة إلى هذا 


" 


الحد . 
«ونعود إلى جرها الموطن الأول لتلك المقابر التي ثار الجدل حول موقعهاء فها هو الد كتور 
وسترابوء اللدين إن لم تنطبق بياناتهما هنا يندر أن تنطبق على أي مكان آخر فى الخليج, 
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ففوستر يجادل إلى أبعد من ذلك بأن الرأي الممبول أن هذه البلد ( الإقليم االحالى 11331* أو 
البحرين ) قد استمد اسمه الوارد فى الكتابات المقدسة واستيطانه البدائى من الاسم 
الكوشي هافله (11391161) وقد أحاط نهر بيسون”” 21502 المذكور في التوراة بهذه البلاد 

ويناظر بأن الإإثبات المباشر على أن هذه المنطقة حملت الاسم هافله مقدم فى أفال» الاسم 
الطرزي”” وألوج بيج لمدينة هجر التي يقول سترابوإن منفيي الكلدانيين هم الذين أسسوها. 
هانلان» أول» حويلة على أنها صيغ أفعال من الجذر ذاته. 

(وعلى أية حال 4 يفنحورض أن الكلدانيين اسلا منكيقيا اونظورانيا »ويستلزم. مكتبة 
اكبييزة والكثي هزه الدراسة قبل الحكم على صحة مثل هلع الا شعقافات ١‏ 

«(ومن الممكن أن تكون أشكال الدفن لدى العناصر انختلفة متميزة بالقدر الكافى لتقديم 


“* كذا فى الأصل ولعل صوابه 1128231 هجر ١٠.‏ د. السقاف ) 
د عد حل الأنهار الأربعة المككونة»طبقا لما ورد في التوراة» لجنة عدنءوالثلاثة الأخرى هي جيحون والفرات ودجلة ( د. 


السقاف ) . 
د كذا في الأصل ولعله أراد أبا الفداء الحموي مؤلف كتاب البلدان( توفي سنة 757 ) أو أبا الفتح نصر عبد 


ع2 د !د جد هدا التخمين 5 - احترامنا 57 لا لنعتفقد بصلته لعلم الاشتقاق ولم يعل مكلا إزاء تهدم أساليت 
البحث التاريخى المنهجى وبالتالى لا يلتفت إليه ١.‏ د. السقاف ) . 
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موري 


عن نبش قبر صغير يقع إلى الغرب من المجموعة الكبيرة. ويضع رسمين صغيرين في التقرير 
وهما خريطة القبر وارتفاعه.ثم يخصص صفحة كاملة لارتفاع دقيق ورسم مقطعي لواحد 
من القبور الكبيرة ( شكل ١-١‏ ) وهي الرسومات ذات الجودة والتفصيلء والتي حدت 
بعلماء الآثار إلى الاعتماد على المقتطفات المنقحة من المجلة بدلاً من الاعتماد على التقرير 
الأصلي » هوالامر المؤسف . 


كان وعتيل ديوراند القبازغرضلة اشر لماقيّ يذاضب بعييداك وهذة الرهفن ذكريات 


ماكان من رأي سادته فى مكتب نائب الملكة فى كلكتا بشأن هذا كله فهو غير مدون. 


«ووحين زحفت نحت الثغرة شعرت بالغثيان جراء رائحة لا أستطيع لها وصفاء ولأني 
حديث عهد بمهنة نبش القبور فقد اجتاحتني وخزات ضمير حول مدى لياقة تصرفي . 
وبعد تأمل توصلت إلى نتيجة أن القاعدة الذهبية للحياة كانت ' عامل الآخرين .. وإلخ' 
وبتطبيق هذه القاعدة ووضع نفسي في مكان الفينيقي المتوفى» فكرت أنني إن كنت قادرا 
على التفكير في مثل تلك الظروفء فإنني على الأرجح لن أهتم بالانزعاج بعد الإقفال 
على لبضع آلاف من السنين. وهكذا واصلت العمل بشجاعة؛ فهذه ليست إلا الخطوة 
الآرلن» ومدل طلة كالين امت اشر فسوة واحعفظ بالعديد من عظا لايع ىا نذا 
بحجرتي . ولقد انزعجت ذات مرة» ولا أقول اكتأبت» عند سماع صوت نات عن تنقيبات 
ذكية لجرو جميل جداً كنت أملكه؛ فعاتبته إذ اعتقدت أنه كان ينبغي له أن يضع حدا 
بيدهاويين مواد غنيب غبداثية ثية أبدا كيلع : فنك المنسالة قن دمت القذاء ازينفن 
التأملات .وفكرت في أن مثل هذا الموضوع لا بد وأنه قد زود مونتين بنص لواحدة من 
مقالاته الفلسفية المرحة » وأنه إذا ما طرقه أرتيموس وارد أو مارك توين» اللذان يشاكلان 
كاستور وبولوكس في النكتة وخفة الظل » فلعله ايها بصي نقييكا . وعدت إلى الوراء 
على أية حال إلى حجتي السابقة» ثم آويت إلى الفراش . 
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ويصف ديوراند بعض المواد التى عثر عليها في القبور» وإن كان بأسلوب معظم علماء 
الآثار فى زمانه» بعدم إتقان كبير. فهويسير بالفعل إلى "شظايا آنية من الفخار الأحمر 
الخشن . ولعل هذا هو أول سجل لخزف باربار النموذجي الذي عثر عليه في قبور ( عالي ) 
وفي المقابر الأصغر منها التى يعود تاريخها إلى الألف الثالث قبل الميلاد. ويواصل قائلا : 

«(في الحجرة الصغيرة المقابلة للحجرة الأولى عثرنا على عظام بعض الحيوانات الصغيرة » 
ربما من عظام الغزلان أوالغنم» وبعض بقايا إناء شرب فخاري رقيق» ومبعثر هنا وهناك في 
غبار الممر المركزي كثير من القطع الصغيرة غير المشكلة من المعدن الصدئ من النحاس أو 
النحاس الأحمر» وبعض شظايا إناء من الفخار الأحمر الخشن . 

«وقال لي مواطن ذكي أن هذه لم يعد بالإمكان تصنيعهاء فقد تغير لون التربة» وأنه عثر 
على قطع قديمة من قبل كلها حمراء ولكنها الآن يمكن أن تنتج فخارا بلون أبيض قذر 
وأصفر فاتح . وأشرت أن عمر الآانية نفسها يمكن أن يكون السبب وراء تغير اللون لكنه لم 
يقبل بهذا الرأى. ) 

وبالطبع كان المواطن الذكي” على حقءفالخزف الذي تشتهر به ( عالي ) اليوم من لون 
النسكويت الشاخت ختى اللون الباهت» ومغله مفل الآنية القدجة سيحتفظ بلونه .جتى 
نهاية الزمان. ويفضل ديوراند مصطلح القرن التاسع عشر ' (07001665) على مصطلح " 
1011 ممعنى فخار. وينبغي الإشارة إلى أن الحفريات بعد قرابة مائة عام قد كشفت عن 
بتفبوطة جسيلة م قلف غيتات امن ” (ثاء الشزب التخاري الرقيق نوا ها الذي يشير 
إليه ديوزاند . (شكل )١-7‏ 
ويختتم ديوراند بوصف دقيق مفصل ورسم لأحد القبور الكبيرة في كلتا النسختين من 
طلا ناته سق والعف ييز سسا انها مو ار ستو اكه الصغيرة الهامشية» ويروي أنه «قد 
استفاد من فصيلتين من كتيبة المشاة الوطنية الحادية والعشرين» نظمهم في مجموعات من 
بضع رجال لبضع ساعات» محتفظا بهم بعيدا عن المعسكر والأذى." وكان أولئك جنود 


5 


/1 


ويبين رسم آخر القبر( والذي أمل أنه ' ربما يغطي بقايا معبد صغير ) بدرجات 
(وهو الاكثر تفضنيلا فى أي من النسختين )» يبدو جليا أنه استخدء :البارؤد:بكثافة » أكثر 


«وخطوت طريقى بين هذه الجدران الحاجزة مزيلا التراب فى أثناء تقدمىيء, إلى جانب 
قذف كثا الصتوان الجيري الصلب والتربة القاسية من الأعلى معيدا تعبعة الممر خلفىي 

وق مقتظفنات افلة تمتؤل هذ إلى :” خطوزت طزيقى بين هذه الجندران:اتلماجيزة مريلا 
التراب كلما تقدمت» ثم مخليا الممر خلفى مع تقدمنا.' 
ضروري من خلال تراص الكتلة» والحجم الصغير نسبيا للرواق والانحدار الأمامي للجدران. 

ولكن التقرير يواصل : 

.نما قدم جقمة سليمة جيدة للقوسن الذي أبقيناه قوقداء. ولكن لاني لم اكن مهفدسا 
لم أستطع المجازفة» وبمجرد أن أنسف قسما من سقفناء كان من الضروري بحكم واقع الحال 
نواصلة خلك» لآن العرية قد تفككت تماما واضعقعه! ضدمة جذا الانفجار الأول. ورننا 
فحت الهدوزية اكف وضوتها عندما وصلبا إلى الجدار الداغلن» او لع 011 
نستخدم البارود هنا ) . 

وما يرسمة ديوراند بصوره مؤثرة هوالكتل الموجودة فى هذا الممرد 


وفى نهاية التقرير يتحدث ديورائد عن القبر الذي كان يرغب بشدة أن يحفره ولكنة لم 
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بد اساي الورتقبه ا ريطم رسساعامكيا اخريبين ما ينه بكنه " ليور 4صيلة" + كنبا 
يوضح رسم مرفق القبر ذاته, « مبالغ فى حالته |الحالية ) . 

وجاء تعليق ديوراند النهائي واقعيا: «الموضوع برمته يمكن أن يكون أو لا يكون مستحقا 
للبحث » . وفي ملاحظة في الهامش يضيف: «١‏ من المذهل أن لا تكون قد أرسلت أية 
جمعيات علمية لتفحص هذه السواحل حيث المناخ مناسب تماما لحفظ أي شيء لا 
يهاجمه الإنسان). 


ومن الغريب أن يمر عشر سنوات قبل أن تحظى مبادرة ديوراند بمثل جريء آخرء فمناخ 
جزيرة البسرين والقليج عبوما للآسف لا هدعم حجنة ديورائد أنه يحفظ كل شيء لا 
يهاجمه الإنسان . فرطوبة الصيف الاستثنائية على القدر ذاته من القوة كعامل: تدمير: 
تكلها مغل الإنيِانَ نغسه. 

ولقد عاش ديوراند حياته خادماً متميزا للتاج» ومثله مثل معلمه رولينسون فقد كرمته 
بلاده» ومنح لقب بارون قرب نهاية حياته. وعاد إلى بريطانيا ومعه تذكاراته” من جولاته 
في البحرين» بما فيها حجر البازلت ذو النقش الثمين. ولم يسمع عنه لعدة سنوات إلا عام 
١ ٠‏ حين أقيم مزاد لبيع حوائج شخصية لأحد أفراد أسرة ديوراند لدى منظمى مزاد 
كرستي بلندن. وطرح عليهم استفسار لنقله إلى الأسرة إذا كان هنالك أي شيء معروف 
عن الحجر الذي عاد به ديوراند قبل قرن من الزمان. وتذكره أحد أفراد الأسرة» فقد ألمي 
في بيتهم باسكتلندا لعدة سنوات قبل نقله إلى بيت الأسرة في لندن. وهذا على الأرجح 
دمرته القنابل الألمانية في الحرب العالمية الثانية .ويعتقد أن الحجر الآن مدفون تحت البنايات 
التي شيدت في الموقع. ومن الممكن أيضاً أن شخصا ما في تلك الأيام المضطربة من 
الغارات عرف أهمية الحجر وقام بنقله. ولعل التعبير عن ورع ريموم لا يزال موجوداً حتى 


* ليس هناك تذكارات في الآثار »بل نقل غير مشروع للآثار من البلاد العربية لأوروبا تم عن طريق فرق التنقيب 
الآوروبية ( العبودي ) . 
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الان فى مكان ما. 


. توفي ديوراند عام ١47٠‏ » بعد أن خاض جولتين أخريين في التأليف» بالإضافة إلى ورقة 
بهفية عن التطويق: كانت إحداعما خول موضوع ليس بعيدا كليا عن الخلييجء حياة المللك 
قورش المنشور عام ١505‏ . والأخرى تنم كثيرا عن عصره وعن المشاريع الأدبية لموظفي 
الإمبراطورية» وكان بعنوان: ' بندقية وعصا وحربة في الشرق . 

وكانتٍ عودة ديوراند من زيارته إلى البحرين فرصة لإلقاء مجاضرة في الجمعية الآسيوية 
الملكية فى غرف بيرلينجتون هاوس في إحدى أمسيات عام .١8٠‏ وقد عقد الاجتماع 
تحت رعاية هنري جريسويك رولينسون ذائع الصيت . 

وكان رولينسون » ذلك اللواء المتقاعد» والفارس القائد الحائز على وسام الحمام” عالية 
الشرفء» والبارون» وزميل المجمعية الملكية » ورئيس ومدير امجالات الأمنينونة اللملكية: 
واحداً من الإنجليز في القرن التاسع عشر الذين امتلكوا اندفاعاً وحماسا غير عاديين 
ومنجزات في العديد من المجالات . وقضى إجازاته وهوضابط صغير بين القبائل المتوحشة 
في فارس» واهتم بتشكيلة مذهلة من اللغات القديمة والحديثة. ولقد حقق شهرة حاسمة 
بتسلقه واجهة نقش بيهيستون ثلاثي”” اللغة الذي أدت ترجمته إلى فك رموز اللغات 
المسمارية وفتح جميع المصادر الهائلة في آداب السومريين والبابليين» وهى العملية التي 
استمرت حتى اليوم. ولقد كان رولينسون مؤرخا محترما له مداه وقبضته على تدفق وانحسار 
الأحداث التي من شأنها أن ترهب أي عالم مبتدئ في زمانه. وأصبح في سنواته اي واس 
أكثر النجوم لمعانا في امجتمع الفكري اللندني» غنياً بأوسمة الشرف والمنجزات» يشجع على الدوام 
العلماء الصغار مع أنه كان غيوراً على منجزاته والامتياز الذي منحته إياه . 


د ألقاب شرف يمنحها التاج البريطاني للمتميزين من رعاياه ( صالح ) . 
** موقع أثري قديم يقع حاليا في إيران (د. السقاف ) . 
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وبصفته مؤلف لكتاب نقوش مسمارية من غرب آسيا" الذي يقع في خمس مجلدات؛ 
فقد كان له تأثير واسع في الأجيال اللاحقة من المؤرخين وممارسي علم الآثار » وقد بزغ هذا 
الغلم فرعا من قروع المغرقة المميزة المتفضلة: وكان يعرف الخليج» غلى الأقل من.الجانب 
الفارسي» مع أنه لا يوجد دليل على أنه زار الساحل العربي . ولقد كان ديوراند محظوظا إذ 
قدر لمكتشفاته في البحرين أن تنطلق في المؤسسة الفكرية اللندنية محلقة فوق حافة عقد 
جديد هو الثمانينيات من القرن التاسع عشرهء وذلك إبان رعاية رولنسون للجمعية 


عد 


وملاحظات روليدسون على تقرير ديوراند قسرية بالمعايير كلها » مع أن الكثير منها لا 
سند له اليوم. ومثلها مثل أي اعتبار آخر» فإنه يفوح من نصوصه الحماس النحض والسرور 
بمهمته؛ والتي يبدو أنها استحوذت على رولينسون حتى في عقده الثامن ( كان عمره ه٠٠‏ 
عاما عندما نشرت مقالة ديوراند في مجلة الجمعية). وكانت هذه هي نوعية الحماس ذاته 
الذي أبداه الإله السومري العظيم إنكي» الذي قدر له أن يصبح مهما في الأديان القديمة 
في الخليج» عندما كان يحكم العالم في واحدة من تلك الأساطير السومرية» والتى كان 
رولينسون أحد ناشريها في العالم الجديد .ويظهر رولينسون من خلال ملاحظاته على 
نصوص ديوراند قدرة على التحرك بيسرء وطلاقة مذهلة من لغة لأخرى » قديمة وحديثة. 
ومن الطبيعي أنه كان منغمسا في الكلاسيكيات» العملة السائدة للإنسان المثقف في القرن 
التاسع عشر وما قبله. فهو يجيد العربية والفارسية والعبرية » وتمتد هذه المعرفة إلى 
الاشورية والبابلية ؛ مع أنه لا يمستخدم العبارة» التي تشير إلى أقدم المصادر الأدبية: ألا 
وهي السومرية» والتى كان أحد مترجميها الأصيلين. 


النقطة من تاريخ الخليج القديم . فهويبدأ بالقصة التى دونها الكاتب الهيلينستى بيروسوس 
فى عمله العظيم المفقود», بابيلو نياكا (3ع10813/إ886). وهوأسطورة الرجل السمكة أو 
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أنس (032265) ورفاقه الذين سبحوا في أعالي الخليج» وجلبوا فنون الحضارة إلى بلاد ما بين 
النهرين. وينسب أولوية تأسيس المدن «لأريدو)» وهى الحقيقة التي يدعمها الاعتقاد 
السومري وعلم الاثار » وأريدو هي مدينة إنكي وأقدم مؤسسة مدنيةكر يقلةطائن لزت 

ولقد كان لرولنسون بعض الأفكار الرائعة » فهو ينسب أصول التجارة لسكان الخليج 
الأوائل» وهو الاعتقاد الذي أكدته الأبحاث الحديثة على نطاق واسع. وإنجازه الفائق في 
هذا الميدان ربطه أرض الجنة القديمة (في النصوص الأقدم المستنسخة للفظة دلمون ) 
العرنن نل ]1 بوليسوف نوكن هلا لاس الذي استخدمه السومريون قبل 5٠.6٠6٠‏ 
سنة دارجاً لآلف عام خلت . ولقد كان رولينسون سباقا ف المعرفة بصورة ملحوظة في 
بعض آرائه . فاعتقاده بأن الخليج قد انتشر على مساحة من سطح الأرض في الماضي أكبر ثما 
هى عليه اليوم كان محورا للدراسات الخاصة بخطوط شواطئ الخليج السفلي. وكما نعلم 
الآن فأن البحر في الأزمنة الغابرة كان يغمر المنطقة المعروفة اليوم بالربع الخالي وأجزاء من 
ساحل الخليج؛ كما هو الآن» كما كان جزء كبير من شرق الجزيرة العربية تحت سطح الماء . 


والاسظورة يجهل منه.زميلا ضصعبا للكثير من علماء اليوم: كما أنه قد :اسميسم الاحرف 
المسمارية التي تكتب اسم الجزيرة 16نا1011» وهي العبارة التى اسثمر استيخدامها ردحا 
طويلا من الدهر بدلاً من دلمون. وفي الحقيقة فإن الحروف المسمارية غالبا ما كان لها قيم 
مختلفة » والصيغة 11110111111 صفة محددة تعني اللأرض أوالجبل » وبهذا لم تلفظ 
مسحعسسييخة بننيد| لفق اغنين اللقظط ذلون '؛ وها يكون لها فيى ]نخرى آيضًا. 

ام ا ١‏ انيع قن 0 مره الشهدرة 
باكمشاف تقر الاسكيدر ( انظر الفصل الثامن ) على جزيرة فيلكا المعروف أصلا أنها 
كانت تسمى إكاريوس في الأزمنة الهيلينستية. وفي هذه الجزيرة الواقعة في خليج الكويت 
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تم الكشف كذلك عن بقايا هامة تعود إلى الألف الثانى قبل الميلاد . 


ويتجول روليدسون بعناية في الدراسات الشرقية» وفي تخمينات كونية» وعلم النجوم . 
والمصريون البعيدون حنطة لمطحنته » فمثله مثل آخرين تبعوه يخمن حول تشابه أسماء 
الأماكن في الخليج ومدن الساحل الشرقي للبحر المتوسط . ويتساءل عن إمكانية حركة 
ظ السكان على نطاق واسع من الخليج إلى منطقة حوض البحر المتوسط » مع أنه لا يشعر بأن 
مجرد التصادف في الأسماء شيء مقنع على الاطلاق» معبراً عن وجهة نظر معقدة وعصرية 
نسبيا. وأي شخص مطلع على تشابه أسماء الأماكن في جميع أرجاء العالم العربي اليوء 
سيوافقه الرأي . 

وعلى الرغم من أنه يكتب بقوة» وبشكل قاطع في بعض الأحيان» فإنه يستطيع أن 
يسجر من نقسه بأسلوب خلاب جدا » مثلما كتب مشبها كوكب المريخ بدلمون ( من 
خلال نظير المريخ في الأسطورة النجومية لبلاد ما بين النهرين » الإله نيبو» وانشغال ذاك 
الإله بفن الكتابة والعلم)» فيقول :' توجد أطروحة في مقالتى "حول ديانة البابليين 
والاشوريين.' 

مراجعة روليدنسون لورقة ديوراند ضمنية إلى حد بعيد» فهو يتطرق إلى أفكار ترتبط 
بالخليج القديم؛ مثل عبادة الأسماك في بلاد ما بين النهرين على سبيل المفال» والتى لم 
تؤخذ بالاعتبار فى دراسات لاحقة. وكان أكثر ما يكون أثريا مبدعا عميق الثقافة» غزير 
الاهتمامات:. وفوق كل شيء» كان واخدا من أوائل الرجال الذين استرجعوا دللون إلى 
العالم المعاصر والبحث العلمي من خلال تحليله لملاحظات ديوراند. وفي العديد من 
الجوانب»؛ تعتبر ملاحظات روليتسون أهم إسهام في دراسات البحرين المدشورة في أي 
مكان حتى بدأ علماء الآثار الدعركيون سنواتهم في الحفريات في الخمسينيات . 


المللااحظة الأأخيرة من ملاحظات رولينسون الاسعكناتة بعيله امنا كَل كرنا عوّؤسستين 


قرم 


عظيمتين أبدتا رغبتهما في دعم العمل المستقبلي في البحرين» فقد كانتا متأثرتين بديوراند 
؛ وبلا شك بمراجعة رولينسون لعمله. فقد عرض المتحف البريطاني الذي لا مثيل لإسهاماته 
في علم الاثار ٠٠١‏ جنيه إسترليني من أجل الحفريات التجريبية بالجزيرة. وكانت حكومة 
الهند قد عرضت في وقت سابق مبلغا مماثلا. وعلى ما يبدو لم تتقدم أي من العلماء 
المهتمين بالحفريات في البحرين للإفادة من تلك المنح, ولكن كلمات رولينسون كان لها 
طنين التبومة + ” ولمكى البحث وإن توق :خإنه لم يهجرء ولعله يبحيك عن ناج عاهة ٠‏ 
قدر لهذه النتائج أن تظهر بعد قرابة القرن على كتابة تلك الكلمات» وكانت بالفعل هامة . 


ولقد مرعلى زيارة ديوراند عشر سنوات . واحتفلت الملكة فكتوريا بيوبيلها الذهبي, 
وتوفي ديزرايلي» وشكل جلادستون آخر حكومة له؛ ونام الخليج» وواصل سكانه الحياة يزرعون . 
النخيل ويصيدون اللؤلؤ. 

ركان الزوار اللاحقوق الذين دوتوا انظباعاتهم عن البخرين وآثارعا فريقا من:مسيكشفين 
كتاب ويتألف من زوج وزوجته هما السيد والسيدة جي ثيودور بنت . ولقد مثلا ظاهرة 
مألوفة من ظواهر القرن التاسع عشر قبل ظهور الوسائل الإعلامية المرئية»وهي ظاهرة كتاب 
الرحلات الذين جابوا عبر العالم يدونون انطباعاتهم عن حياة الشعوب التي ساعد ظهور 
الإمبراطورية في الوصول إليها . 

فقد وصل الزوجان ( بنت ) إلى البحرين عام ١849‏ مجهزين بآلات التصوير وبعض 
تقنيات الحفريات الأساسية. وفتحا في أثناء إقامتهما العديد من تلال القبور» واستخرجا 
منها العاج والخزف والأشياء المعدنية» وكان العاج بصفة خاصة هو الذي أدى إلى تأكيد 
الاععقاد المغلوط تاها بان القبور كانت“ فيتيقية:الاصلل , 

وعرض بنت ما عثر عليه في اجتماع للجمعية الجغرافية الملكية في ١5‏ نوفمبر عام 
9 في مقر الجمعية في لوثر هاوس بكنسينجتون» ودعم حديثه بشرائح أخذت من 
الصور التي كانا قد حصلا عليها في أثناء إقامتهما. وهذه من بين أقدم ما سجل عن 
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البحرين» وهي من نوعية لا بأس بهاء وفي واحدة منها يبدو بنت كحارس صيد ضل طريقه 
الذي درج عليه مرتذيا قبكة من علد القيزال ومنعضيف 'اعباتا بحريديون في مقاير 
(عالي ). 

البحث الذي طرحه جيد البناء والوضوح في الانطباع الذي يعطيه عن البحرين» فقد 
كان بنت محترفا. والعديد من ملاحظاته كما سيتضح لاحقا مستمد من مقتطفات 
دبررائد وروليتسون قبل ذلك بعاشر سينوات: .اما ملاحظاته هو هن مدوظة قليلا أعبيانا . 
فيقول :" يعيش التجار في أبراج ذات قيمة عمرانية خاصة . وهذا على ما يبدو إشارة إلى 
أبراج الريح” التي كانت سمة نموذجية في المساكن امحلية من النوع القوى في أرجاء الخليج 
جميعها وشرق الجزيرة العربية إلى عهد قريب جداً. ويصف فن البناية على أنه " ساراسيني 
تماما أيا كان معنى تلك العبارة. 

ويلخص بنت تاريخ المنطقة بشكل مفيدء وبدقة مقبولة» من القرن السادس عشرء حين 
حط البرتغاليون على شواطئها. وهو موثوق وما ذكره بشأن اثنوغرافية البحرين في أواخر 
القرن التاسع عشر معلومات يمكن الاعتماد عليها. 

وعلى الرغم من أن الهدف المعلن لزيارة الزوجين بنت كان البحث في المقابر, إلا أن 
ورقته تتناول الحفريات فيها باقتضاب . ومثله مثل ديوراند فقد ركز هو وزوجته على مقابر 
عالي, الأكثر إثارة من حيث الحجم من بين جميع المقابر بالجزيرة الرئيسة. والقبور التي 
فتحوهاموصوفةباختصرر والمحتويات أيا كانت مراجعة بإيجاز. وسلمت المواد التى 
أخرجوها من القبور إلى المتحف البريطاني حيث لا تزال باقية حتى الان . 

وفي النقاش الذي أعقب طرح ورقة «بنت) هب الآدميرال ليندسي براين للدفاع عن 


١ 1 8‏ ال فى يتسدر الذين قسسما عليهم بنت بلا مبرر. وردد السيد سيسل سميث احتهال 
و يقنضا البارجيل المعروف بمنطقة الخليج ( العبودي ) : 
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الأصول الفينيقية فى الخليج, ولأنه كان يمثل المتحف البريطانى» فقد بدا قوى الحجة» . وما 
ذهبنا إليه من أن العبارة المصرية لاسم لأرض بونت 10-1165165 يمكن أن تعني الجزيرة 
المقدسة؛ كان مغيرا للاهتمام بصفة :خاضة ويستتكق- النظن فيه يعتفق كبر 


واختتم الرئيس الاجتماع بصورة بدت أنها امتداح باهنت لرحيلة الزوسحيت بعنت: :فاكلا ' 
كلها ينيدا جد اطاط و عازه الشاحلة .." 


شرع بنت في السنوات التالية على زيارته للبحرين في القيام بعمل قيم آخرء بما في 
ذلك مراجعة آثار زمبابوى العظمى» وتحقيق في اكسوم في الحبشة» ورحلات في جنوب 
الجزيرة العربية والبحر الأحمر. ومر عقد آخر وكان بنت قد توفي » ضحية لتلك العلة التي 
تصيب الرحالة الغربيين من جراء بجوالهم في الشرق» وهي حمى الملاريا. وقامت أرملته 
التي رافقته في رحلته إلى الجزيرة العربية بنشر كتاب ' جنوب الجزيرة العربية عام 
٠‏ ؛ وهو السجل الشيق لرحلتهما إلى البحرين وعمّان واليمن. ولم يكن أسلوب 
السيدة بعت (خيثما كانت الكتابة لها هى) حميدا بوه عام» وإن كانت تغدابر أمرها. في 
تدوين النقاط المنيرة هنا وهناك من المعلومات حول الحياة في البحرين في بداية القرد . 
ويخدمها حديثها عن حاكم البحرين الذي حقق درجة هامة من التقدم والاستقرار للبحرين 
ليظهر المؤلفة في أحسن أحوالها : 

«ذهبنا لزيارته في المحرق»حيث يقيم بلاطه في الشتاء. وعبرنا في بغلة” صغيرة» وكان 
علينا أن ندفع بعمود لمسافة طويلة وغاطسنا يكشط القاع على الدوام . وكان ذلك يشبه 
الركوب في عربة على طريق وعرة» وكانت الحمير تركض مستقلة وأرجلها مغطاة بالماء . 
وسررنا حينما وصلت إلى مقربة منا» وأكملنا رحلتنا على ظهورها . 


* يقصد سفينة البغلة ( العبودي ) . 
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كان فناء القصر الذي يذكر أحيانا بفن العمارة في قصر الحمراء" عند وصولنا مكتظا 
بالشيوخ العرب بكل أشكال الأزياء الخفيفة. وكان رداء جلالته جميلاً للغاية» فهو وعائلته 
فقط الذين لهم الحق في ارتداء العقال المصنوع من وبر الجمال والمزين بخيوط ذهبية " . 
وكانت هذه تبندوملكية جد فوق '(الحظةالحمراء + وغباءته السوداء الظويلة» مع بسيقه 
المرصع بالفضة إلى جانبه جعلته يبدو ملكا بكل جزء منه) . 

وتظهرها مقدمتها لفصلها الثاني مقابر عالىي على نحو أقل أهمية » وإن كانت 
بأسلوب خطابي لاشك أنه كان نموذجاً لعصره: 

«والان انظروا إلينا ونحن نتجه لمواقع عملنا. ستة جمال حملت خيامناء وحمل سابع 
لاق للد لا لوق بالماء .و الت روي انير تيح اعروائيدةا النشن نينا وشت 
دجاجات للاستهلاك فيما يشبه وعاء اللوبستر إلى جانب معاول تطرطق ومقاعد » وكان في 
خاشيعنا سعة رجال من الشرطة أو العمتال"الهنود » كل منهم يمتطيى حنمازا. وكان واخدا 
منهم يحمل مصباح البارافين بينما يحمل الثاني سلة البيض على راحة يده ولأنه لم يكن 
هنالك لا عنان ولا ركّاب» كان عجيبا أن يسلم أي من هذه المواد . وبالنسبة لنا أنفسنا ركبنا 
مكلا نيل الباقين مجائية طتشبيإن من الأمام ومن اقلق تخاكفين مرعوبين #اتمعيوصا عدنين 
كانت الحمير البحرينية المرحة تربع في سباق عبر الصحراء .' 


١ 


على الرغم من أن كتاب جنوب الجزيرة العربية قد عانى إلى حد ما من أسلوب 
البنيدة بدث السومية» إلا أنه قيم من حيث الوضف الذي اشعيل عليف ليس فقط للبحرين 
بل لعمان أيضا. وبالنسبة للأخيرة تصف المناظر الطبيعية في ظفارء وهذا أحد أوائل 
الأوصاف التى بقيت من كاتب مهتم بعلم الآثار. ومع ذلك يظل وصفها للأطلال غير 


د يمقصد قصر الجحمراء الذي بناه المسلمون فى غرناطة بالأندلس فى الفترة ما بين عامى ١١و5151١م(د.‏ السقاف ). 
يسمى عقال مقصب أي المصنوع من وبر الجمال وأشرطة الذهب الأحمر أو الفضة المصبوغة بالدذهب( العبودي ) . 
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دقيق وإن كان يبدو أنها وزوجها قد قاما بزيارة سمهرم خور روري) . 


هذان السجلان»؛ سجل ديورائند وسجل بنتء من الرحلات التى جرت في أواخر العهد 
الفكتوري إلى ما كان يبدو موقعاً بعيد جداً في أراضي الإمبراطورية» وقدر لهما أن يخطا 
( سيناريو) لعلم الاثار في المنطقة لعدة عقود. ولعدة سنوات ظل اهتمام الأجانب بالمنطقة 
قليلاً؛ فقد ثبط البريطانيون همة معظمهم في اختراق جزء من العالم كانوا ميالين إلى أبعد 
ما يمكن إلى الاحتفاظ به لأنفسهم .ونتيجة لذلك كانت التقارير الأولى ذات المغزى الآثري» 
وانختلفة عن أسلوب الرحالة إلى المنطقة أوالمستكشف العارض في طريقه إلى أصقاع بعيدة, 
تميل إلى التركيز على البحرين لدرجة استبعاد بقية الخليج. واستمر هذا الوضع حتى 
العلالينيات عين استففلت العقيي عن الفط عنزيدا حل الناين الذين لسيية ذقنت القبراء 
والمهارات المهنية المناسبة إلى شبه الجزيرة العربية .إن عزلة الخليج وشبه الجزيرة عن أي صلة 
بالاهتمامات العلمية أو الأكاديمية هي السبب في غياب أي إشارة إلى الجزيرة العربية في 
'الأعمال التاريخية أو الأثرية حتى عهود قريبة جداًء ولا مبرر غير ذلك . 

وفي الوقت الذي نشرت فيه مقتطفات ديوراند في مععاة المتغبة الأسيوية اللكبة تكان 
كل من حكومة الهند والمتحف البريطاني قد عرض مبلغ ٠٠١‏ جنيه لمزيد من البحث في 
آثار جزيرة البحرين ولم يستفد أي شخص من هذه الخصصات السخية في حينه . 

وفي عام ١4٠04‏ لابد وأن شيئاً ما قد آثار اهتمام حكومة الهند لمراجعة العمل في 
البحرين» حيث بلغنا أنه في ذلك العام « وجهت دائرة الآثار في حكومة الهند اهتمامها 
إلى هذا الموقع القديم » وأن المقير العام لتخمنيا يتزى زيارة اكير يقوس الك فى سزيالة 
أصل مدينة الموتى إن أمكن.) كتب هذه الكلمات الرجل الثاني في المسرح الأثرى 
الخليجي » السياسي المقيم ذاته » الكولونيل ( العقيد ) ف .ب . بريد و . 


- 


#موقع أثري يقع شمال شرق صلالة تسلطية عمان: ا السقاف ) 
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يعد تقرير الكولونيل بريدو الذي نشر في "12012 01 نإءكناذ 872601081621 " عام 
3424-4 كف الأعمال جودة ودقة يدشر حي ذلك لين ويفقيض بريد مقال 
ديوراند الذي نشر في المجلة دون اعتراف بذلك» لكنه يضيف كثيراً إلى معرفتنا عن العهد 
السابق على الإسلام والقرون الأولى له حين اعتنقت البحرين الإسلام ثم ارتدت ثم عادت 
في نهاية المطاف إلى حظيرة الإيمان . 

ويعتمد في هذه الأزمنة الغامضة عموما في تاريخ الخليج على كتاب ياقوت الحموي ' 
معجم البلدان . ويقتبس من بين أمور أخرى »بشأن أصل تسمية البحرين» أنها تشير من 
ناحية إلى « بحيرة») مصغر بحرء تلقت المياه الفائضة من ينابيع الحسا ( الواحة العظيمة في 
غرب البحرين ) » ومن الناحية الأخرى إلى الخليج الفارسي . 

كان بريدو ضليعاً في الثقافة العربية» ويعلق بذكاء على مشكلة تشابه الأسماء بين البحرين 
والبلدان البعيدة الأخرىء والتي ع كينا عن نابقية ويقكم إبؤا نهنا دافن 
لأسماء القرى والمدن التي أوردها ياقوت في البحرين والساحل الشرقي للجزيرة العربية؛ 
ويقارنها بمواقع فى عصره. كما يخمن بدقة معتبرة أن الأطلال التي تعرف الآن بقلعة 
البحرين يمكن أن تخفي مستويات بابلية*. وهي فعلاً كما يقول» بل وأخرى غيرها أيضا. 

وما يلفت انتباه بريدو بصفة رئيسة هو روابي القبور» فيكتب عنها باقتضاب وبدقة 
محمودة؛ اتنايم قا التفري القول عن آثار الجزيرة الذي يكن اعتباره عملا علسيا: 

ولقد بلغ مجموع ما تفحصه بريدو من القبور سبعة وستين قبرأ ( شكل ع د 
على عبدد من المكتشفات الصغيرة » لكقهنا قيمة» تشغمل على المزيد من العاج؛ وكانت 
ضورة واضيخة وعيفيدة » ختصوصا هالتسبة جتموعة انلدزفت التي كان إول من بدونها فعلا . 
ويدخل خريطة لمقابر عالي الرئيسة التي قدر لها أن يعاد طبعها مراراء وفيها يتعرف القبور 


و يتمد طبقات متقلية زعا شبك آثارا تسود إلى الفدرة الشهوزة بوادي الرافكد ين والعيودي).. 
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( من كتاب 1908-9 بقتلمآ ؤه تإعنصن5 لمعنو هامعقطعءة ع1" 


تت ييف دري به ف قا قنية :5 هات 
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؟-4 خريطة بيردو لمقابر عالى - القبور الملكية» (من كتاب ( 1908-9 بقتفهآ ءه نزعنصن5 لمءنعهامعمطعيم 6م ) 


التي (نبشها ) ديوراند» وتلك التي عملت بها عائلة بنت ( شكل 4-١‏ ) . وتبين 
خريطته للمنطقة المقاطعة الشرقية للجزيرة العربية» التى كانت مقسمة آنذاك بين قبائل 
الحسا المختلفة» على أنها البحرين. وبالتأكيد لم يكن هذا اسمها في زمانه» لكنها تشير 
إلى احتمال امتداد الجماعة الدلمونية القديمة في الألف الثالث قبل الميلاد . 

وهناك ما يبدو للاعتقاد بأن الطباعين الهنود فى كلكتا قد واجهوا بعض العناء مع 
مخطوطة الكولونيل» كما الحال بالنسبة لنصوص ديوراند قبل أكثر من عشرين عاما. 
ففي الفقرة الثالئة من الملاحظات التمهيدية على "التاريخ" هنالك إشارة وضعت بين 
قوسين إلى (15نطم0 211621) ولعل المقصود بها: ( 81511631) أي خاصة بالكتاب المقدس . 
وتظهر في أماكن شتى من كتابته مثل هذه التصحيفات » ومن الصعب الاعتقاد بأنه كان 
يحتملها لوأنه علم بها. وتقرير ( بريدو) جدير بالملاحظة بسبب نغمة الحنق العميق التي 
كتب بها معظمه؛ فهويتذمر بمرارة ومرارا حول تكاليف الحفر والمطالب الباهظة للأيدي 
العاملة معه. 

ويضع تقرير بريدو فى مجمله علامة البداية الحقيقية للملاحظة المضبوطة لمقابر البحرين . 
ولا يعرف الان أين توجد مواد حفريات بريدوء مع أنه يعتقد أن بعضها لا يزال في الهند . 

وفي عام ١575‏ كلف السير فلندرز بتري عالم آثار شاب هو إيرنست مكاي بزيارة 
البحرين لفحص المقابر. وكان بتري رجلا ذا طاقة بلا حدود » عبقرياً في تركيب الدليل: 
ميالاً إلى حد بعيد إلى التخمينات الخلاقة الجريئة. وفي عام 4 ١9١‏ كان قد حاول إثارة 
ابام تت ديي: لورنس"» عالم آثار شاب ]تن يفس ليقي اشرق مع بتري قن صن في الخغير 
في البحرين لصالح المدرسة البريطانية. ويقول لورنس في رسالة إلى صديقه د .ج. 
هوجارث في فبراير من عام؟ ١591١‏ : 


« تكلم معي البروفيسور بتري مرتين أوثلاث مرات في مصر عن الخليج العربي والعربية 
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وجدنا شيا غريبا من بلاد ما بين النهرين - مثل أرجل الشور في مواضع من قبل التاريخ 
( واحدة آمل أن تذهب إلى أكسفورد -حقيقة أشياء جيدة ) صرح أنه يعتقد أن العائلات 
مغادرتهم. وأخيراء وفى أسبوعى الآخير معه اقترح على الذهاب إلى هناك للحفر » لنقل 
توفير التمويل . 


وقلت له إنى ساسالك رأيك فى الآمر . .. أرغب فى أن احفر فى الخليج الفاريني» وبا 
أن البحرين بريطانية اسمياء أعتقد أننا نستطيع أن نقوم بالعمل. المسألة كلها تتوقف 
على ما عثر عليه بنت ) . 


ولم يتمخض عن هذا الاقتراح أي شيء» ونحول لورنس إلى اهتمامات أخرى» توجه من 
خلالها إلى التاريخ » بل والأساطير ولم تعد الآثار تينةه فى شيء . 


دلا يوجد لالإيحاوات القوية لبلاد ما بين النهرين كما اشرنا من قيلء آي مكيل فى 
الشرق . ويبدو أنهم ينتمون إلى شعب عيلامي أو أصل وفكر ينتمي إلى منطقة نهر دجلة, 
وتطوروا على منوالهم الخاص. ومن شان وجود الملاحةكعامل هام أن تكون ضد فكرة 
قدومهم إلى مصر عبر الصحراء العربية . ويبدو الاحتمال المرجح أنهم تفرعوا عن مستوطنة 
ما في الخليج الفارسي ( مثل جزيرة البحرين ) أو الساحل العربي الجنوبي» ومن هناك جلبوا 
من موطنهم الثاني أسلوبه وأفكاره إلى مصر) . 
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اليس 50 الذي زرع هذه الفكرة في ذهن بتري» ولا نعرف ماالذي عرفه عن : 
جزيرة اليحريرة” فتماده ل هذا الاعتقاد الجدير بالملاحظة. ولكنه عاد إليه ثأنية في كتابةه : 
نشؤ مصر الذي نشر قبيل الحرب العالمية الثانية عام ١979‏ . وهذا الكتاب مزيج غير 
عادي من المعلومات مستمد من العمل لنحو ستين سنة في وادي النيل» ويحاول شرح ما 
دخل في تكوين المجتمع الذي برز قراب نهاية الألف الرابع قبل الميلاد ( وإن كان بتري 
يعتقد بان التازيخ كان أبكر من ذلك ) + والذي:أدى إلى روغة الملكية المصرية التى تشنهد 
عليها فترات الخلافة الطويلة للأسر. ومن خلال فصل بعنوان ' شعب الأسر" يطور بتري 
مفهومه عن غزو من الشرق كواحد من العناصر اجوهرية في تطور الثقافة المتميزة التي كان 
لها أن تردهر لهذا القدر من الرمان.. 

«إن الشخصية المتميزة للأسرة الأولى » والتي تميزها عن جميع أشكال الحكم السابقة ‏ 
هي غزو وتوحيد مصر كاملة. وهكذا أصبحت خاضعة لقبيلة حوروس حاملة الصقر التي 
كانت العد والطبيعي للعوموء القبيلة الحاملة للنبتة. وهذه القبيلة الحاملة للصقر نشأت 
بالتأكيد فى عيلام» كما يشير إلى ذلك البطل والأسود على مقبض الأراك للمدية رقم 
ه” . وذهبوا إلى الخليج الفارسي واستقروا في القرن الأفريقي. وهناك اعتبروا أرض 
يونا القيدسة عدك المصريين اللاتجقين» حصيد را نهم واننا ولك اللاين تغنينوا إلى 
البحر الأحمر فقد شكلوا الغزاة المنتمين للأسر الحاكمة الذين غزوا مصر قادمين من طريق 
البضير- قط -. تعب آخرون إلى سورها واسيبواء سور وضيداء وارإدؤتي الشيتماة على 
اسم موطنهم في الخليج الفارسي .( سترابو111,4 ,5171) 

من المتفق عليه عموماً الآن أن هنالك آثاراً واضحة لتأثير بلاد ما بين النهرين في الثقافات 
السابقة على عهد الأسر الحاكمة في مصرء وإن كانت الكيفية التي انتقلت بها إلى وادي 
النيل غير واضحة . وبالتأكيد فإن أحد الاحتمالات هوأن التجار أوالبحارة الذين استخدموا 


أوعرفوا قوارب أهل ما بين النهرين وصلوا إلى مصر عن طريق البحر الأحمر. وتوحي بذلك 
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بصفة خاصة النقوش الصخرية لمثل تلك القوارب فى الصحراء المصرية الشرقية» وظهورها 
في تشغولات فنيه من الازمنة المتأخرة من عهدل ماقبل 3 سر ؛ وأما الطريق التى تقطع شبه 
الجزيرة العربية برا فهى احتمال آخر. 


وكان إيرنست مكاي مرشح بيترى الأخير» وبديل لورنس في استكشاف آثار البحرين, 
فقد سبق له العمل في الآثار الفلسطينية في السنوات اللاحقة مباشرة على الحرب العظمى 
وقدر له أن يكون اسما معتبراً في الهند بعد ذلك حيث أنشأ برنامج نشاطه في علم 
الاثار» ورثه وطوره تطويرا واسعا بعد ذلك السير مورتيمر ويلر الذي قدر له أن يلعب دورا 


صغيرا في تاريخ آثار البحرين فيما بعد . 


قدر لعمل مكاي في الهند أن يكون له صلة كبيرة في فهم ماضي الخليج» وبصفة خاصة 
في البحرين 1 وحين حان الوقت لفحص الدليل الذي كشف عنه الدمركيون في قلعة 
اب رودق اكات والشسيفيافة بغ واسه) إن عناللك طئلة كرابت وثيقية بن التبحرين 
5 سافر مكاي إلى البحرين للتحقق من طبيعة القبور ومحتوياتها . ونشر تقريره في 
مؤلفة كتاب ”1]116 عطا منا 1/1115 110115320 عم() ؛ ( الل سيل عبر نهار الديل ) هو 
من الروائع الصغرى في أدب الرحلات وعلم الآثار. واحتفظت الجمعية التي أسستها 
الفور. 


والحمامية موقع ينطوى على خليط من عهد ما قبل الأسر والمصريين اللاحقين ورد ذكره في 
عن ١‏ والحمامية, بالمصادفةء مشهورة فئ الآثار المضرية عن حيث كوتها الموقع الوحيد 
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من عهدما قبل الآأسر نشر عنه حتى ذلك ال حين ) . 
وتقرير مكاي تلخيص حريص وخبير لما أنجزه من أعمال؛ فهو يصف بإيجاز عمل سابقيه 
ثم يتابع مباشرة إلى الوصف المفصل للمقابر؛ وهوحقا أول من حلل الأساليب امختلفة للبناء 
الذى اتكيقين همه اشر البسرينية تمليفة دويق 
وعلى الرغم من أن مكاي كان أكثر ما يكون حريصاً بشأن عمله إلا أنه خرج نوعاً ما عن 
خط سيره فى بعض استنتاجاته؛ فقد اعتقد أن البحرين ما كان لها سكانا بهذا القدر الذي 
توحى به أعداد القبور» وأن معظم المدفونين قد جيء بهم إلى الجزيرة» مع أنه كان يعلم 
بوجود قبور مماثلة في عمق الأرض العربية. وهولا يلزم نفسه بمسألة الأصل الفينيقي 
لعمليات الدفن مكتفياً بترديد تأكيد المتحف البريطاني أن المادة التي عرضها «بنت) على 
تلك المؤسسة تثبت الأصل الفينيقي للقبور وساكنيها. 
ولقد خلص نفسه فعلا من رأي قاطع » إلى حد القول : إن البحرين لا يمكن أن تكون 
كلود رغم جودة تاريخها المثيرة للاعجاب . ويقول إن هذا ثابت لأن السجلات القديمة 
تبين أن النخاس كان موجوداً في دلمون » ولم يفهم على ما يبدو دور الجزيرة كمستودع» مع 
ا ينس سايمية كال لقو على ايندو معرفة طفيقة هات ذاك كان ععرما م قصة علون ف 
البخرين. و في أعمال الباحثين المتأخرين اعتراف بتنجارة النحاس كغنصر له أهمية عميقة 
في تاريخ البحرين وتمائلها مع دلمون . 
رسومنات فكاى ممتازة» وهو أول من طرح مسخططات دقيقة للقبور وبنائها . ويقدم 
صفحة من رسومات الخزف مع أنه لا يعرض أية آنية يمكن تعرفها على أنها من أوانى الألف 
القالت قبل الميلاةالمير ةل لتجرين ‏ والمغروقة يانها مشغولات ازبان” و"الافة 2 الصلفئلة” , 


ويستخدم خريطة بريدو ويقر عديونيته لجقرير» بالصورة اللائقة . 


وبعل وقت قصير من زيارة مكاي للبحرين ظهرت وثائق لعلها الا كثر غرابة فى سجل 


59 


تقدم علم الآثار في البحرين على مدى القرن الماضي» وهي البحرين ؛ تلمون 
والفردوس » التى نشرت عام ١478‏ في الأوراق الجليلة للمعهد الحبري الكتابي بروما. 
وكا ن لولف يتبرضيا م شهورا بعلمه جح بون تلك اليموعة من الملس 0 قاو رسال 
الدعاية في الطائفة الكاثوليكية » وكان اسمه إدوارد باروز . 


نوب المراقي: ف كرض الع كانت تدعى سومر. ات ل في المغز يات الهناحة امن 
556 2 5 في أورء 0 عع ا عدد من التصوصض القديمة 


ولعل اهتمام باروز بأرض فردوس السومريين قد برز إبان هذا العمل . ولقد كان العديد 
من العلماء الألمان والأمريكان المتخصصين في النصوص القديمة قد تعرفوا فيها إشارات 
لدلمون (أوتلمون بالصيغة السامية ). وقد موي ا ا ل - 
بشأن طبيعة هذه الأرض المقدسة من الطراز البدائى » وأصلها » وحتى أصول الشعوب 
السومرية ذاتها. 

وبمكن تناول اهتمام باروز من ناحيتين: الأولى اهتمامه العلمي باعتباره متخصصاً في 
دراسة النقوش وفقه اللغة الذي يمكنه من تحليل أسماء الأماكن من النصوص القديمة 
بضورة جلاسة والأخرى كوته: كاهنا مسيحيا بمقندوره العخرفف علد انال الع ام 
عليه هو نفسه أن يروجها من خلال قيامه لوظائفه الكنسية . 

وعلى كل حالء» فقد اتجه باروز إلى دراسة الطبيعة الفردوسية لدلمون - البحرين؛ والمعنى 
الذي يمكن إخفاؤه مع اسمها بانكباب ملتزم مثابر» بل وبمكن القول باهتمام يقترب من 
#امعت از و يبدو أبقا كن الاستحواذ ظاهر في العرض الفعلي لورقة باروز »لأن كل كلمة. 
ما في ذلك الإشارات المرجعية في جميع اللغات التي كان باروز ضليعاً ضلوعاً فائقا فيها؛ 
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عي وي 


مه 


مكتوبة بخط اليد بصيغ نقوش مختلفة تشير إلى الخط المائل أوالتنويعات الأخرى. كما 
يستخدم أيضاً حبرا من ألوان مختلفة من أجل التمييز أو التأكيد بقدر أكبر. وكان باروز 
رجل دين عبقرى وصبور» وأصدر تقريراً يستحق الذ كر إن كان من الممكن اعتباره غربيا 
بغشورة وأظدخة + وإتدلع يكن الاي شه #غرء إن اغتمامه بعل مقزدات الاضي" دلوت +( 
الذي ما يزال لغزا) يبمكن أن يكافيء الدراسة . 

وكان اهتمام باروز في جوهره في سبر غور معنى اسم البحرين القديم»فبدأً بالنسخة 
السوغيرية: ابورا لزن أن الأحرف المسمارية 1111111( مع 1ك[ مضافة كصفة محددة لا 
تلفظ لتدل على أن الكلمة اسم لبلاد ) يمكن أن تكتب دلمون. ولاحظ أن تيلمون معروفة 
في كشير من المرات على أنها مصدر التمور. ( وبميل إلى استخدام لفظة تيلمون السامية 
السدن تكرام لمش لون السومرية) ثم يشيرإلى أن 21111016 يمكن أن تلفظ في 
السومرية ب 10118100" , وأن العلامات تحمل معنى ' مهيب أو جليل . وفي حالة 

81 أي العظيم يعتقد أن 10118110 ممكن أن تكون اسما ملائما لجزيرة مقدسة مثل 
دلمون: وبهذا المضمون يمكن أن توحي ب "مبجل” التي يود أن يضيف عليها لمسة ' 
مظلم ناسبا هذا بدوره إلى الكتلة الهائلة المركزية المسماة" جبل الدخان" » وهوالاسم الذي 
يرال يعرف به حتى اليوم . 

بخطى واثقة مثل تيس الجبل أو الوعل يقفز من صخرة لغوية إلى أخرى معنقلا بون نخية 
مبهرة من الألسن القديمة . فهويتعرف صلة دلمون البحرين بصهر النحاسء رابطا التجارة في 
العصور الغابرة بسمعة البحرين وشرق الجزيرة العربية التالية في صناعة وتصدير البضائع 
التبحاسية : 

وفي نقدة جزئية ذات دلالة سلبية ذات مغزى » فهو يلاحظ أن الاعتراض الذي يمكن 
تقديمه ضد المعادلة القائلة إن البحرين تساوي دلمون كان غياب أية صلة مع اللؤلؤ في 
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الأزمنة القديمة. ويبدي ملاحظة أنه كان هناك محاولة لاشتقاق 2111101 من الكلمة التى 
تعنو الول في اللغة التركية واللغة الهنغارية القديمتين» لكنه يستبعد ذلك لأنه لا علم له 
بالصتلة بين الجزيرة الخليجية والشجارة باللؤلؤ. ولقدٍ اثبت عله د الآثار اللاحق أن بعل تلك 

ويغوص في ملحمة جلجامش مجابها البحار المتوهجة المتألقة حول البحرين, ويتعرف 
جنة «( سيرودي) الساحرة وأشجارها من الجواهر ( انظر الفصل العاشر) بالتوهح الذي 
يقدمهالوميض. ويحدد موقع جزيرة سيرودي في الخليج ويذكرنا بأنها في نهاية المطاف 
أصبحت سيبيل الإيريئرية» الأكثر جدارة بالملاحظة أنها آبنة بيروسوس . ثم كان المؤرخ 
الكلداني من عصر الملك سيلوسيد الذي دون حكاية أوانس, امخلوق البرمائي الغريب الدي 
نصفه رجل ونصفه الآخر سمكة » والذي جلب فنون الجنس البشري لأسلاف السومريين 
ثم عاد »ف كل ليلة إلى ميأه الخليج . 

والعبرية والعربية مطوعتان لباروز فيبحث بين الجغرافيين العرب عن سند لما لديه من 
:! ب يسيب بها. ويأتى بكل الأدلة معافى تقفي تقفيلة رائعة ي: يعن فتك فيتها تلمون وا لسخجرييرة 
والفردوس ؛ فالأارض جنة إنكى . 

ولقد طالما حير معنى اسم الجزيرة العلماء وأربكهم. فالبحرين ذاتها تعني « البحران», 
العاشر)» وافترض معلقون سابقون أن هذا يشير إلى مكان بالقرب من السويس حيث 
يقخرب البخر الآحَمرَ من البح ر المتوؤسظ اقترابا شد يدا . أما اليوم فمعظج الآراء تجسع على أن 
اللقاء تم فى الخليج وتتفق على أن "البحرين” هي المياه المالحة والمياه العذبة» والأخيرة تتدفق 
عد هذا الإجماع الذي يزعمه المؤلف إن صح لا يستطيع بجاهل حقائق الجغرافيا والناريخ التى تثبت أن سيدنا موسى 


عليه السلام أرسله الله إلى فرعون مصر وقومه ليدعوهم لعبادة الواحد الأحد ولا يمكن الإنجرار وراء أساطير سومرية 
لننفى بها حقائق تاريخية ثابعة ( د:السقاف ). 
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بصورة مدهشة من ذات قاع البحر شمال جزيرة البحرين . 

لقد أشار بعض المفسرين إلى أن كلمة دلمون بصيغتها السومرية تعنيى: مكان جلب 
الويت»: وهو الاسم الذي تأكد حقيقة بعد اكتشاف النفط فعلا في البحرين عام 9757١؛‏ 
فديمر العالم الألماني المشهور»كتب عام ١97٠‏ موحيا أنه في العصور الغابرة كان 
الايديوغرام 12/113016 يعنى سفينة زيت .والزيت الذي يشير إليه هو القار بالطبع» والذي 
كانت الرواسب السطحية منه معروفة للسومريين. وبالفعلء لا يزال للقار دور يلعبه في 
تطور علم الاثار في الخليج . 

(بطنيخة لبأبال فيان امن خدرالمموقع إنايُؤَاقق المنملفة اليو باز فى حزيكنا هقب إلينن 
نكن آمرا واحدا وطق سوكنا: الاوعو العنها االقكاعرء بود القلتر مواقلت والدي لا 
يستطيع إلا قلة من العلماء أن بمتلك الانكباب أو المهارات ليقتفيهه ثما يجعله جدير 
بالمراجعة والنظرة الجدية . ظ 

وكان آخر علماء الاثار الذين سبقوا الحملات الدنمركية منذ الخمسينيات فصاعدا عالم 
أمريكي شاب هو «بيتر بروس كورنوول). الذي نشر مقالته حول موقع دلمون في أكتوبر 
عل 15 رفو القانة» إن كه فغنيية تو عا ماو تلئس تلتعيهنا كيم القفي من 
أعمال العلماء السابقين » ومجمعها معا » وتطرح الكل في ثنايا عرض مقنع للمعادلة القائلة 
إن البحرين تساوي دلمون القدية . 

ولقد زار كورنوول البحرين والمقاطعة الشرقية من المملكة العربية السعودية في شتاء عام 
اسل 115 وكتان مقبدرا لإشهبابه في ذراسات دلون أن يكؤن عل يدن كبي من 
الأهمية» فقد حفر في الجزيرة بصورة موسعة - وبقدر أقل في الأرض الرئيسة» وكشف عن 
بعض الأدلة ذات المغزى» لعل أجدرها بالملاحظة البناء احير الذي اكتشفه في المنامة وشرحه 


في مقالته» والذي افترض أنه من الممكن أن يمثل حجرة مجلس. ربما تعود إلى ما قبل 
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الإسلام» وقد وعثر عليه تحت مستوى الشارع في المدينة المفقودة الآن . 

وكان كورنوول قبل نشر مقالته في مجلة المدرسة الأمريكية للأبحاث الشرقية قد قدم 
أطروحة لنيل الدكتوراه من جامعة هارفارد بعنواد : تاريخ البحرين قبل سايروس 03 
الواضح أنه كان يتوقع نشر أطروحته » ولكن من المؤسف بالنسبة لإبراز أهمية البحرين 
القديمة » أن ذلك لم يحدث؛ فقد كانت بحثا ثاقبا جديرا بالملاحظة من بين كل المراجع 
التاريخية والنصوصية المتعلقة بدلمون في المصادر القديمة» مع تحليل حريص للدليل؛ كما 
كانت في مداها وحساسيتها تكاد تكون غير مسبوقة. وهكذا تظل منجما من المادة 
الخلابة ذات المغزى للعالم المجتهد في العلم الدلموني . 

وكانت مقالة كورنوول قد نشرت عام ١5145‏ ردا على مقالة أخرى نشرها عالم العلوم 
السومرية الأمريكي وصاموئيل نوح كرامر )؛ الذي وقف وحيدا بين زملائه ضد قبول 
مطابقة البحرين بدلمون. وظل كرامر في السنوات الأخيرة صامتا حول هذه المسألة, وترى 
معظم الجهات أن كورنوول قدم نقيضا مقنعا لحجته . 

وقدم كورنوول إسهاما هاما آخر لدراسات دلمون حين قام بدنشر خطابين من أحد الموظفين 
الكاشيين يتخذ من اليابسة الرئيسة مقراله» إلى زميل له في بابل. ويتذمر من سطو 
المسَوريين اليل على العنمنوؤ النى تعد للشيحن إلى بابق كما يشتير أيضا إلى اسراة 
غامضة:» لعلها في رأي كورنوول كاهنة ( سوتين)» كانت قد عبرت من البرية إلى البحرين 
١‏ انظر الفصل السابع ) . 

يربط كورنوول دلمون - البحرين ربطا واضحا بسومر» ويضفي اكتشافه لدبابيس شعر 
( من النوع الذي استخدمه السومريون لتثشبيت كعكات شعرهم المميزة) في بعض القبور 
حيوية على ما قدم من دليل. لكنه غير مصيب في خصيصتين من خصائص علم الاثار: 
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وهما تاريخ حجر ديورائد الذي يغود إلى القرون الأولى من الألف الثاني قبل الميلاد: 
وروابي القبور التي تقع فى حقبتين: من النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد وإلى 
القسم الأول من الألف الثاني قبل الميلاد» والقرون الأخيرة من الألف الأولى قبل الميلاد . 

لم تكن لريب العالمية الثانية بالزمن المناسب لأي نوع من أنواع العمل الجاد فى علم 
الآثار فى منطقة على هذا القدر من البعد بقدر ما هوعليه الخليج العربي. وتصاعد 
الاعتراف بأهمية الخليج حين أدركت القوى اعتمادها على مصادر إمداد البترول لصناعتها 
وآلتها الحربية .وفوجئت البحرين بقصف الطليان لهاء ربما خطأء ولكن لا يمكن القول بأن 
ارق قد أكرث كاثيرا جيرا : في الحياة في المنطقة ككل . ومع ذلك ؛ كانت أهميتها 
المستقبلية تتحدد في تلك الآيام» وكان مقدورا لشعبهاء وإن كان على غير علم منهم, أن 
يعيشواعما قريب تحولا مذهلا في حياتهم, حين حولت بؤرة احتياجات العالم للطاقة 
صوب الصحراء العربية . 

وفيى عام 2١557‏ وبعد انتهاء قرابة سبعين عاما من البحث العارض والمتقطع حلت 
البداية الحقيقية لعلم الاثار الجاد في الخليج» فما سبق من مثل هذا العمل حتى تلك النقطة 
كان في الغالب نتيجة مبادرات فردية» حماسية في جوهرها وغير منسقة .وعلى الرغم من 
الاهتمام الذي كانت تكتسبه التقارير الجادة عما تم من عمل هناك خاصة في البحرين.ء إلا 
أنها لم تؤد إلى أي برامج مدروسة أو معززة من جانب مؤسسات جادة. الأمر الذي يثير 
الاستغراب نوعاً ما. ولكنه في عام ١08‏ وصلت الحملة الدنمركية الأولى إلى البحرين 
وباشرت العمل . وقدر لهم في غضون السبعة عشر عاما التالية أن يغيروا حالة المعرفة بآثار 
الخليج وأن يسترجعوا للعالم حضارة كانت قد نسيت لالاف السنين. 

لقد روى جيفري بيبي حكاية الحملة الدنمركية بصورة لطيفة في كتابه المعروف ' 
البحث عن دلمون . ويستحق بيبي - وقائد الحملة الأصلي- أن اا و تن 
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مشهورين ورجلين يعود لهما الفضل : في استرجاعهما للعالم قسما هاما منسيا من تراثه 
فعطب يط أينقنا لآأنهما من بين أكفر علماء الآثار حظا » والحظ ميزة على القدر ذاته من 
أهمية الاقتدار التقني» ولوفي علم الآثار على الأقل. ولقد جسبال صرق بولسا 


فصلا جديدا في تاريخ م العالم » وأظهرا أنه قبل 4٠٠٠‏ سئة أو أكثر انتعشت تتعشات عن 


وتظهر الطريقة التي تلقى بها الدنمركيون أولا الإذن بالعمل في البحرين مدى أهمية توفر 
طالع الحظ لإرشاد علماء الآثار. فقد تلقى المستشار البريطاني احم النحؤين اشير 

شارلز بيلجريف, وهو رجل له اهتمام علمى متواضع وإن كان قل قليل الخبرة بعلم الاثار, 
طلبين في أسبوع واحد بالإذن بالقيام بحفريات في آثار البحرين : كان أحدهما من الحملة 
الدمركية التي تتخذ من جامعة آرخوس في موسجارد بشمال جوتلاند مقرا لهاء والثاني 
من جامطة ببنلفائية الا كفر ثراء وتقوذا ...وإذ شعر بلجريف يعبجرة عن إضدار حكم. وام : 
بشأن الأهلية المهنية لأي من الجهتين فقد رأى أن أكثر السبل إنصافا في التوصل إلى القرار 
هي لعبة الحظ بقطعة نقود. وقذفت قطعة النقود! وأصبحت الدثمرك حرة لاستعادة 
ارتباطها بالخليج. وكانت قد سيرت حملة سابقة قبل ٠٠١‏ عام تولاها فريق أرسله 
فريدزيك» ذلك الدمرك+ فى ظروف مرعية »فلم يعش من الغريق هين الضابط اضرق 
الشاب كارستن نيبور. وبمثل هذه الظروف العشوائية صنع تاريخ علم الآثار» ولكن من 
الصعب عدم التساؤل عما إذا كان بمقدور البنسلفانين الأكثر ثراء أن ينجزوه . 


ما حَوَلَ طبيعة ومدى علم آثار الجزيرة العربية في العشرين سنة التي خلت» هوعلى 
وجه الخصوص مساهمات دوائر الآثار التي أسستها الحكومات المختلفة في المنطقة. وفي 
الوقت ذاتة'» كان هعالك وعي مصوايد لدى اللمكومات السعولة عه هذا الجر هن ثراث 
العالم بأهمية ما بعهدتهم؛ فأسست معظم الدول دوائر للآثار؛ وسنت القوانين لحماية 
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المواقع الأثرية والتاريخية من الكشف أو التنقيب غير المراقب» ومن النهب على حد سواء . 

ومن بين الاجازات إصدار مجلات علمية ترضد التقدم العلمى في الماضي في البلد 
المملكة العربية السعودية » والتى لا تزال تصدر بانتظام منذ عام /ا/51١»‏ ورصدت التقدم 
في مسح الأراضي الرائع في المملكة منذ عام ١515‏ فصاعدا. وفي أثناء المسح تم تصنيف 
الأراضى صعوبة فيما يختص بانجاز هذا العمل لأنها ظلت أوسع المناطق غير الممسوحة في 
الثانية المهتمة بعلم الآثار فى شبه الجزيرة العربية فهى ' دورية الدراسات العمانية التي ظهر 
الجد د :الأول متها عام 151/0 وهذه أيضا :قدمت تخطية.قيمة لمسيرة العراث الأثزي. العمائى 
لماضي شبة الجزيرة ونقله إلى سكانها المعاصرين إنشاء المتناحف لحفظ وعرض تراث المنطقة 
العرقى والآأثري. ولقد أصبح هذا العمل جانبا خلاقا ومجددا من أعمال دوائر الآثار في 
الول المي 


وكانت انحاولة الأولى لإنشاء متحف تستخدم فيه تقنيات الاتصالات والعرض المعاصرة 
تلك التى تمت في البحرين عام ١97١‏ » وقد افتتح في مناسبة المؤتمر الدولي الثالث للاثار 
في آسياء الذي عقد في تلك الدولة في شهر مارس من ذلك العام . وعلى الرغم من أن 
اللتتحف كان مؤسسة متواضعة إلا أنه أثار التعليق الحار والاهتمام الكبير في البحرين 
والخليج على السواء. وكان في جوهره متحفا أثرياء مع أنه حاول أيضا أن يوصل لزائريه 
قلات رلجنار ل الباستي' وار الإناروين المرية ايده »وقد أشرفت على إصدارها دائرة الآقاو والسياحة 
بالعين ( أبوظبي ) في بداية الثمانينات( العبودي ) . 
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يعن عناصم العتد يه ذخ الةنتاطيز النديجة والحوافات المرتبطة بدلون- التعرين؛ إلى عناقبه 
شيء من أثنوغرافيتها الغنية المتنوعة. ولقد قامت البحرين ببناء وتجهيز متحف جديد رائع 
يشكل قسما من مجمع البنايات على كورنيش المنامة» ويحتوي بلا شك على أهم 
مجموعات المواد الأثرية من الخليج» كما يحتوي أيضاً على مجموعات أثنوغرافية» ونماذج 
من الفمن البتخريدق اتلملاييث : 


وكانت الخطوة الثانية ذلك المتحف الهام الذي بنى في دولة قطر امجاورة للبحرين. وكان 
الأمير الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني قد جعل من إنشاء ال متحف واحدة من أولى أولوياته 
المعلنة حين تولى الحكم في بلاده في فبراير عام 1 . وأقيم متحف قطر الوطني على 
موقع مهجور مهدم يخص عائلة الأمير» على القلعة البحرية في الدوحة العاصمة. ومن 
حسن الحظ بصفة خاصة إحتواء الموقع على بيوت تقليدية خربة لكنها لا تزال جميلة؛ 
وكان الاغثير قد وقد فى إنخداها.. وقنك ثم ترمينمتها وشكليت جزءا كاملا غن امسق مع 
البناء الجديد المعروف بمتحف الدولة» والذي ضم المجموعات الأثرية والأثنوغرافية الرئيسة 
( لعلها الأكثر أهمية في شرق الجزيرة العربية )» إلى جانب متحف بحري وبحيرة ضحلة 
يرسو عليها نماذج من القوارب الشراعية الخليجية التقليدية. ظ 


بيوت القرن التاسع عشر العظيمة الجميلة فى مسقط وهو بيت نادر ليكون متحف 


بن 


العاصمة . 

ولعل أجمل متاحف عمان متخف القوات المسلحة السلطانية الذي أقيم أيضا في منزل 
مرمم من بيوت القرن التاسع عشرء وهذا منزل ريفي محصن في بيت الفلج في وادي روي 
الذي يحرن مدخل العاصمة . وقد تم تزميم المنزل » والذي يعد نموذجا جيدا لفن العمارة 
العماني في ذلك العهدء» ترميما حريصال ويحتوي الان على مسح تاريخي للماضي 
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العسكري الهام للسلطنة . 

ودخلت الإمارات العربية المتحدة متأخرة نسبيا في مجال امحافظة على تراثهاء لكن لديها 
اليوم عدة متاحف» أومؤسسات مثيلة أقيمت على أراضيها. ولقد أقيم حديثا متحف في 
القلعةافي دبقء كجنا: تم ترميم قلعة ساحلية:ايضتا في راس الخيمة تحعوي على متحف 
للدولة ويضم كلاهما على مواد أثرية استخرجت محليا من عدة حملات قامت في 
الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة” . 

واحتفظت الكويت بمتحف أقيم فوق جزيرة فيلكاءالتي كانت موقعا للعديد من 
الاشتباكات واسعة النطاق في أثناء الانسحاب العراقي من المنطقة التي غزاها عام ١9519٠‏ 
والمجموعات العائدة إلى الألف الثاني قبل الميلاد من مواقع الجزيرة لا تعوض. ومجموعة 
الفنون الإسلامية التى كونها الشيخ ناصر آل صباح وانتزعها العراقيون نقلت إلى بغداد. 
ولكن يقال إنها لا تزال سليمة ". 

وشرعت حكومة المملكة العربية السعودية في برنامج لانشاء المتاحف هو الأعظم في 
دول شرق الجزيرة كلها .وكانت إقامة متحف الاثار والأثنوغرافيا في الرياض أول مشروع 
لدائرة الاثار المئؤسسة حديثا عام ١91/4‏ ؛ ووفر تخطيط الصورة التاريخية للمتحف الفرصة 
لوضع التسلسل التاريخي للجزيرة العربية في توال يقام بصورة راسخة لآول مرة ممتدا من 
العصور الحجرية القديمة الدنيا في غرب الجزيرة العربية وحتى ظهور الإسلام وتأسيس 
المملكة العربية السعودية على يدي الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في العقد 
الأول من القرن العشرين . ظ 


ولقد تم وضع خطط لمتحف وطني مزمع بناؤه على أحد أهم المواقع فى مدينة الرياض» 


يوجد فى الإمارات اليوم ١٠‏ تهنا > متخصصا من أبرزها متاحف العين ودبي والشارقة ورأس الخيمة ( العبودي ) 
وهناك متحف الكويت الوطني ودار الاثار الإسلامية ( العبودي ) . 
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والذي يحتوي على قصر المربع » أحد أهم مقار إقامة الملك عبد العزيز. وفي ذات الوقت تم 
تخطيط ترميم قلعة المصمكء التي احتلها الأمير عبد العزيز في ذلك الحين في بداية حملته 
لاستعادة إرثه في يناير عام ١1٠05‏ » وسيحول المصمك إلى متحف لمدينة الرياض يحوي 
مواضيع العلاقة بين الواحة والمدينة ‏ أحد نماذج التطور الجوهرية في تاريخ الجزيرة العربية ‏ 
وتوحيد الجزيرة العربية الذي بدأ باحتلال القلعة. 

وكان أكثر مشاريع دائرة الاثار ومستشاريها طموحا تكوين شبكة من المتاحف الإقليمية 
. في أرجاء البلادجميعهاء واكتمل:منها ستة حتى الآن في جيزان» ونجران؛ والعلاء وثيماء: 
والجوف, والهفوف, بالإضافة إلى مخطط لاثنين آخرين في الخماسين» وبين بريدة وعنيزة . 

والمتاحف الإقليمية مصممة في الأصل لخدمة المواقع الأثرية والتاريخية ضمن دائرة قطرها 
٠‏ كلم. وتشتمل هذه المتاحف على محفوظات وسجلات » وتسهيلات تصوير 
ورسم» مخازن وغرف لإقامة علماء الاثار الزائرين» وقاعات لعرض المقتنيات التي أتت من 
المنطقة التي تخدمها. ويحتوي كل متحف على معروضات مشتركة بين المتناحف جميعها 
تروي تاريخ المملكة وتتعرف علاقة المنطقة التى يمثلها المتتحف بالسياق الأكبر لتاريخ 
المملكة العربية السعودية. 

لقد وفر تكوين المواقع أوالمتاحف الإقليمية فى جميع أرجاء المملكة العربية السعودية 
الفرصة لتوسيع وتنقيح المراحل الآثرية والتاريخية التى وضعت في البداية في نطاق دائرة 
المتاحف والاثار الأكثر تقييدا في الرياض؛ فلكل واحد من هذه المتاحف الست التي 
اكتملت حتى الان هدف مزدوج: العمل كمركز للمنطقة الأثرية المحلية» معبرا عن 
الشخصية التاريخية الجوهرية للمنطقة» وتوفير إطار وطني لتاريخ المملكة العربية السعودية 
يوضع فيه كل متحف بحيث يحدد إسهام المنطقة فى مجمل تاريخ المملكة وآثارها. ‏ 
وبنيت المتاجف في -خطتين أساسيتين متنوعتين بحيث تلائم التضاريس والظرؤوف الطبيعية 
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ا محلية» وسوف تشكل المتاحف في مجملها تأثيرا قويا في تجسيد الوحدة السياسية في بلد 
على هذا القدر من التنوع والاتساع . 

الغربي الم أن ميقامز نينا أو الحجر. وهذا يالف هد ماافيفة خلقرية تقرينا محاطة 
بالصخر محفور فيها قرابة 6( قبرأ ة في الصخر أقامها الأنباط'بناة البترا بعيدا إلى الشمال . 


إن الخلاام السرم والباه الذي اجرره الاير هون قن الموايت م المشرة الأول م عملي 
في البحرين هوالذي حفزهم على النظر في المحتوى الشامل الذي أقامت فيه دلمون نفسها 
وانتعش فيه مزيجها الغريب . بما فيه التجاري والروحي . وفي الوقت ذاته» بدأت تتسرب 
المعلومات عن نجاح الدنمركيين في الأجزاء الأخرى من المنطقة ما جعلهم يرنون إلى الدول 
امحيطة بالبحرين» ثم مباشرة العمل في العديد منها . 

وكان استكشافهم لتلك المناطق مجزياء وبدوٌوا يضعون الصورة الأثرية لكامل المنطقة 
من الكويت في الشمال وحتى عمان» وقدمت كل دولة مساهمتها المتميزة في قصة رخاء 
الخليج القديم. ونتائج ذلك العمل مدونة في ثنايا كتابنا هذا . 

ولقد أعربت السلطات البحرينية ( التي شعرت بأن كرم ضيافتها أسيئ قليلا من خلال 
تلك الجولات في أراضي جيرانها )» عن بعض الهواجسء وإن تم ذلك في أرق العبارات . 
وحين مال عمل الدنمركيين في الدول المجاورة إلى إثبات أسبقية البحرين القديمة في الأهمية 
في قدر كبير من الحقبة الزمنية التي كانت الثقافة الخليجية فيها في أوج عظمتهاء كتموا 
أية تحفظات كان من المحتمل أن يشعروا بها لولا ذلك . 

واحتكر الدنمركيون الميدان لأنفسهم طوال السنوات العشرين الأولى من عملهم من العام 
6 فصاعدا. وبعد ذلك في عام جذب قرار عقد المؤتمر الدولي للآثار الآسيوية 
في البحرين انتباه الجماعات الأثرية من أرجاء العالم جميعها لما كانت تضمه جزر الخليج 
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ولقد شارك في المؤتمر» الذي كان أيضا مناسبة لتدشين متحف البحرين الأول» والذي 
أوجد جيلا من المتاحف في الخليج » علماء اثار من عدة جنسيات؛ من بينهم اثنان من 
أشهر العلماء على قيد الحياة هما السير مورتيمر هويلر » وديم كاثلين كنيون. وكان السير 
مورتيمر ممثئلا ليس فقط للأكاديمية البريطانية التي كان أمينا لهاء بل أيضاً لعلم الآثار في 
الهند. الذي كان أحد محدثيه. وكانت ديم قد حفرت على نطاق واسع في الأردن . 
خصوصا في أريحاء الموقع الذي سيظل دائما مرتبطا باسمها. 


وعرض في أثناء المؤتمر سبع أطروحات تتعلق مباشرة بآثار الخليج» كما استطاع العلماء 
الذين حضروا المؤتمر» وضيوف الحكومة البحرينية الكريمة التي لا يفوتها من هذا الأمر 
شيء» زيارة المواقع الآأثرية الرئيسة في الجزيرة كافة . 

وشهدت السنوات التي تلت مؤتمر عام ١917١‏ فرقا أجنبية تباشر تحدي الاحتكار الفعلي 
الذي استمتع به الدنمركيون . وانجه إلى دول الخليج ممثلون عن أكثر الفروع العلمية تقدما, 
والتي تم تطويرها في تكنولوجيا علم الاثار من الولايات المتحدة وبريطانياء وفرنساء 
وإيطاليا » ومن الأردن والعراق . وتصاعد معدل النشرات التي كانت غالبا مدعومة من دائرة 
الآثار امحلية تصاعدا هاماء وبدأ الكثير والكثير من الكتب عن آثار المنطقة بالظهور في 
المكتبات وعلى رفوف المؤسسات العلمية. 

ومن بين أحد الأسباب الرئيسة في تقدم دراسة علم الاثار الخليجي ماحدث عام ١9/1‏ 
حين عقدت الحكومة البحرينية مؤتمرا واسع النطاق سمي ' البحرين عبر العصور في المنامة 
فى ديسمبر من ذلك العام .وقد صادف العيد مرور مائتا عام على حكم آل خليفة 
للبحرين. وبتواضع نموذجي ونضجء اختارت الحكومة البحرينية - متجنبة العروض 
العسكرية والمشاهد التى من شأنها أن تستهوي نظاما أقل استنارة ‏ تخليد هذه الذكرى 
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سنة من وجودها المدون . 

وكان مؤثمر عام ١1/7‏ مغايرا بوضوح من حيث النطاق لسابقه في عام ١91١‏ » فقد 
حضره ما يزيد على ١١٠١‏ عالما من أرجاء العالم جميعها » بدعوة من حكومة البحرين . 
وعرض ما يربو على ثمانين ورقة في المؤتمر تتعلق بالبحرين في جوانب ظهورها التاريخي 
جميعها من أقدم الأزمنة وحتى مطلع القرن العشرين . 

ونشرت وقائع المؤتمر في مجلدين تحت العنوان العام البحرين عبر العصور . ويمتد المجلد 
الأول علم الآثار من الحقبة السابقة على الإسلام مباشرة» والثاني ‏ التاريخ ويبحث في 
الحقبة من ظهور الإسلام وحتى بداية تاريخ البحرين الحديث . 


ومنذ مؤثمر البحرين ازداد نشر الأعمال الجادة عن آثار الخليج زيادة كبيرة. ويمكن أن 
نقول اليوم بثقة معقولة إنه قد بدأ تمثيل الخليج في المراجع الأكاديمية بدرجة تتلاءم مع 
أهمية وتنوع خبراته التاريخية ما يجعله على قدم المساواة مع أقرانه الأكثر رسوخا. 

وقام مؤتمر عام ١517١‏ في البحرين بدور المحرك لعلم الاثار في الخليج ككل .فقد جاء في 
الوقت المناسب : .يثك كانت التغيرابت السياسية والاجتماعية في دول الخليج تضع في 
الطليعة قادة أدركوا أهمية الماضي؛ والجاجة لعرض سجلاته وأدلته المادية» لوضع الأساس 
السليم للمجتمع المعاصر. وفي الوقت ذاته كانت اللاضطرابات في الشرق انه تعني أنه 
أصبح من الصعب جدا على الفرق الأجنبية العمل في الكثير من البلدان التي كانت 
تقليديا قد شكلت الأساس لكثير من نشاط العالم الغربي في علم الآثار. فالحرية النسبية 
في العمل في دول الخليج» وفي العديد من الحالات اهتمامها الواضح بتشجيع إقامة بنية 
علمية لائقة» قد هيأ الفرصة لكثير من المؤسسات الأجنبية للبدء فى حملات في العديد 


من دوله. 
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وأثبت الفرنسيون أنهم نشيطون بشكل خاص في هذا امجال.فقد كانت الفرق الفرنسية 
مسؤولة عن عمل هام يجري في فيلكا ( والذي تولوه في نهاية المطاف بعد الدممركيين) 
وفي قطرء حيث غيروا تغييرا جذريا التسلسل التاريخي الذي كان الدنمركيون حتى ذلك 
الحين ينسبونه للأدوات الحجرية التي تشكل جانبا من جوانب الطبيعة المنقحة لشبه الجزيرة 
القطرية» وفي البحرين حيث عملوا بصورة موسعة على المستويات بعد الدلمونية في قلعة 
البحرين» وفي الإمارات العربية المتحدة وفي عمان . 

وكانت قد تشكلت بعد مؤتمر عام ١97٠١‏ لجنة بريطانية بهدف ترويج مشاركة 
المؤسسات البريطانية في علم آثار في الخليج, وكانت نشيطة كذلك طوال السنوات التالية . 
وكان أول أعمالها في قطر في الوقت الذي كان يجري فيه إعداد المتحف الوطني حين كان 
القيام بمسح أثري للبلاد ضروريا. ومن بين المكتشفات المشهورة ( مبينة بتفصيل أكثر في 
الفصل الثامن ) عثرت حملة اللجنة على أول دليل ذي صلة بصانعي خزف «العبيد) من 
مواقع ما بين النهرين في الخليج السفلي في العديد من المواقع القطرية . وقامت اللجنة بعد 
ذلك بإرسال حملة في عدة مواسم إلى البحرين. وهذه أيضأ عثرت على آثار عبيدية هامة 
( في المرخ في البداية) » وكشفت عن معبد جدير بالملاحظة في الدراز يعود تاريخه إلى 
الألف الثالث قبل الميلاد .( انظر الفصل السابع ) 

وكان الأمريكيون أيضاً منشغلين؛ خاصة في السعودية» حيث كانوا منهمكين في المسح 
الذي أجرته دائرة الآثار في السبعينيات في طول وعرض المملكة. وكان العديد من 
الحملات التي كانه ادقع التفودية قد العريك شار كة من وساب والفليا 
الأمريكان . ظ ظ 


وبوجه عام كان البريطانيون نشيطين فى الإمارات العربية المنتحدة وفل قاموا بحفريات 
موسعةغى الدور «اغلى سبيل المثال:. وقدم الفرنسيوتن أيضنا نساهتات هامة للم الأثاز فى 
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تاريخها إلى أوائل وأواخر الألف الثالث قبل الميلاد» في الهيلي والعين. ولم يكن النشاط 
الآلماني حتى ذلك الحين موسعا لكن فرقا من كوتنجن كانت قد عملت في شمل في 
الإمارات» واحتفظ الدنمركيون باهتمامهم طوال تلك السنوات» وإن كان على نطاق أقل . 
وكان الطليان نشيطين في سلطنة عمان » خصوصا في مستوطنة صيد السمك الهامة 
القديمة جدا في « راس الحد) . 


وحديثا أسهمت الدول العربية أيضا في تقدم علم آثار الخليج» فقد كانت فرق مغربية 
من المرمين في سلطنة عمان تعمل على ترميم عدة قصور حصينة بهية الزخرفة شيدها 
حكاء البلاد في القرن السابع عشر. وكان الطليان قد سبقوهم فى هذا العمل وكانوا 

وقدم علماء الاثار العرب مشاهينات هامة نحأه فهم اثار البحرين » فكان للفرق الأردنية عدة 
مواسم عمل بمشاركة المختصين البحرينيين والأمريكيين في روابي القبور » تخاصة في سار. 
ونتج من هذا النشاط اصداران على درجة من الأهمية ( إبراهيم, 8 ١‏ ؛ موغال » )١9/7‏ 


وكانت دوائر الاثار طوال هذه الفترة آخذة في التنامي من حيث الحجم والثقة والمهارات؛ 
فمزيد من أعمال الكشف عن ماضي منطقة الخليج سوف يقوم به مواطنون خليجيون. 
وعلى أية حال سيظل المجال جوهريا » والمنطقة المشمولة واسعة » الأمر الذي سيجعل بعثفات 
التنقيب الأجنبية موضع ترحاب لزمن طويل في المستقبل . 

وطوال القرن التاسع عشر أو في هذه الحدودء والذي تم متابعة النشاط الأثرى في الخليج 
ظلت الخطوط العريضة لدراسة الماضي القديم للمنطقة ثابتة بقدر ملحوظ. ولقد تعرف 
ديورائد » رائد علم الآثار الخليجي» أهميّة روابي المداقن » ورأى فيها دليلاً على حضارة 
اختفت منذ أمد بعيد. واستوعب أهمية المواقع مثل باربار » وكان قادرا على رؤية مكانة 
الخليج الأوسط في علم الآثار بالنسبة إلى أهل بلاد ما بين النهرين وللإسكندر الأكبر. 
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وكان للشسقيةة سوسس فى العديد من الدراسات المبكرة للمنطقة. الأمر الذي يسشهد على 
الأهمية التى احتلها تاريخ المشرق في وعي العلم الأوروبي في القسم الأخير من القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ظ 
وعدا مداخلات بيتري الملهمة » حين يبدو أنه اكتشف بالفطرة صلة بين الخليج ومصر 
القديمة» وهى البديهية التى لم تكن مقتفاة فى حينه» كانت روابي القبور المبحث السائد 
امتدت إلى البرية العربية ؛ والتى يدل عليهاوجود روابى القبور هياك2 وإلى كانت 
مشابهة لتلك التى في البحرين . 
ملاحظات ديوراند عن حملاته فى البحرين فى عامى ١/41/9-١/41/8‏ » ومضامين تحليل 
جقيقة أنه كان على الخليج أن ينتظر حتى وقت متاخر نسبيا من القرن العشرين كي. يقّدم 
له ا مجتمع المشتغل بالآثار الاهتمام الذي يستحقه بهذا الوضوح 
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الفضل التالث 
المناخ, مستوبات سطح البحر, 


لو يكن الإنسان وحده الذي تأثر تأثرا عميقا بمناخ الجزيرة العربية دائب التقلب . 
فهويتقاسم الأرض والبحر مع مجموعة خيوانية غنية» تكيف الكثير منها بإبداع غير 
عادي للعيش في بيئة جدباء إلى هذا الحد .وعليه فإنها لفكرة سارة أن يكون وحيد القرن »ع 
ذلك الحيوان الخرافي والسحريء لا يزال يعيش متكيفا تكيفا جيدا فى شرق الجزيرة 
العربية . 

ومثله مثل العنقاء» فإن وحيد القرن حيوان صحراوي بقدر ما هوحيوان خيالي» ومن 
يدري إلى أي مدى كان نتاج حكايات جلبها الرحالة القدماء معهم من التخوم البعيدة 
للعالم المعروضف . ومع ذلك تظل الحقيقة أن وحيد القرن هو المارية**» ذلك المخلوق الذي 
يجمع بين الضخامة والجمال» والقوة مع الهدوء الظاهر. فوحيد القرن من سكان اللأرض 
الضبابية التى تفصل بين الأسطورة والحقيقة؛ ففي لحظة يكون مرئيا ثم يختفي في 
الاخرئق:. وهومشهور بحساسيته للعذارى؛ وحقاعلى قدر من الحساسية لدرجة أنه 


يستسلم لاسريه من بنى الإنسان إذا كانت هناك عذراء يضع رأسه فى حجرها . 


وئمة دليل على أن المارية. إن كان هوفعلا النسخة الأصلية من وحيد القن يشت كد 
معه في هذا الميل. ولكنه ما من شك أن الصيد الجائر لهذا الحيوان المسكين قد أسهم فى 


* يجب التفريق بين وحيد القرن الأفريقى وهذا الحيوان الذي يشبه ذا القرنين الطويلين المائلين للجسم من أعلى 
6 د يسمى أينشنا المها ( العبودي ). . 
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لمارية باقية في البرية في شرق الجزيرة العربية . ويعود الفضل إلى حد كبير للحكومات في 
شبه الجزيرة في أن محاولات إنقاذ هذا الجنس قد تكللت بالنجاح. 

وتعيش حيوانات المارية في محمياتها في يقظة وإحساس بالعظمة. والدخول بينها 
مربك» فهي تلتفت إلى القادم الجديد بنظرة طويلة من الإعجاب البارد ثم تخفض رؤوسها 
الضخمة التي ينمو عليها قرنان رفيعان أسودان حادان كالشفرة. وصغارها مخلوقات رقيقة 
جميلة؛ ولكن القوة؛ وليست الرقة» هى سمة الحيوان البالغ » وبخاصة الذكور. فقرونها 
الطويلة الرفيعة التي تبدو وكأنها قاتلة» هي السبب في مضاهة المارية مع وحيد القرن, 
فهي ترى من الجانب وكآن قرناها قرا واحدا وبع المعادلة دقيقةأ-واشترك كل من 
أرسطو وبليني في الرأي بأن المارية هي النسخة الأصلية لوحيد القرن . 

ولكن هنالك عاملا آخر غيزغزو الإنسان قد أسهم فى جلب هذا المها الجميل إلى حافة 
الانقراض» وهوحقيقة أن المارية على أرجح الاحتمالات من بقايا فترة مناخية مبكرة» 
وبعبارات شعبية » أحفور حي . فهو ينمي إلى مجموعة حيوانية من العصر الحديث 
الأقرب» وهو قسم من العصور الجيولوجية التي انتهت قبل نحو مليوني سنة من العصر 
الحالى» وكان مناخ شرق شبه الجزيرة العربية في ذلك الزمان أكثر سخاء مما هوعليه الان إذ 
كان بمقدوره أن يقيم » فيما كانت على الأرجح بيئة من نوع السافاناء أود قطعان من 
الحيوانات الكبرى ذات الاعتماد الأكبر على الماء والطعام من تلك الخلوقات الباقية في 
الصحراء اليوم حيث المناخ في الواقع أكثر من قاس . ويروى عن المارية أنه لا يشرب الماء أبدا 
في البرية » لكن هذا على أية حال يبدو أشبه إلى حد بعيد بحكاية رحالة منه بملاحظة 
علمية جادة» مع أن المعروف عن هذا الحيوان أنة ليه قدرة اسعتبائية عل اكنتياف 
الكميات الصغيرة من الرطوبة الجوية؛ كما أنه يتناول طعامه في الليل حين تكون النباتات 
في الظروف الصحراوية محتوية على قدر أكبر من الماء ثما هوالحال في أثناء النهار. 
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ومثل اليزيرة العريية باروفها الطنيمية القناسهة بوعنة غيل غواتية بالنسبة قاذ أي من 
الحيوانات . وهذه الظروف بالغة القسوة ‏ حرارة لافحة؛ وبرد قارس أحياناء وضآلة في 
الخضرة - مفادها أنه كان على الأجناس أن تتكيف من أجل البقاء. وعلى أية حال» فإن 
الخضرة والماء الوفير في واحة الحساءإحدى أكبر الواحات في العالم» توفر جذبا قويا للطيور 
والحيوانات الصحراوية . 


ولكي تعيش في الصحراء كيفت الحيوانات أنماط سلوكها وفسيولوجيتها على حد 
سواءء فهى في أمس الحاجة لتقليل فقدانها للماء في مواجهة درجات الحرارة العالية في 
أثناء النهار والجفاف البالغ؛ كما أن الافتقار إلى الماء يعنى ندرة الطعام» ونقص الفرائس» 
وندرة العدد في الجنس نفسه. وبالتالي» فإن حدة السمع والقدرة على الحركة والقدرة 
على تخزين الطعام حاسمة في العديد من الأجناس القاطنة في الصحراء. كما أن انعدام 
الغطاء يعني أيضأ وجود التمويه اللوني غالبا . 


وتخدم المارية فى توضيح إحدى الخصائص المميزة لمناخ شرقى الجزيرة العربية والمجموعة 
الحيوانية التي تقيم عليها؛ فمناخ منطقة الخليج عرضة لتغيرات ملحوظة» كانت غالبا 
سريعة وجوهرية أحيانا. ولقد تم التعرف منذ أمد بعيد على أن المناخ والعوامل الجيوفيزيائية 
التي تصاحب مأوى الإنسان قد أثرت في حياته وتطوره تأثيرا عميقا. وحديثا بدأ العلماء 
يتفهمون مدى عمق مثل تلك المؤثرات والقدرة على تحملها وهى التي تفصل بين الوفرة 
والدمار» ولكنها كانت مفهومة على الدوام بكل وضوح من جانب سكان الصحراء 
الاين كانوا يعنيشوق متك راكمة تزواية الطييعة لالاقن السديةم 

ولا شك أن الهامش دقيق إذا ما أخذنا درجة الحرارة على سبيل المثال» أو آثار المطر 
والجفاف طويل الأمد . فبضع درجات من التغير في أي اتجاه يمكن أن يتبعها عصر جليدي 
آخر أوانتشار الصحاري عبر الأراضي الغنية الخصبة اليوم. ويتشبث الإنسان اليوم بأطراف 
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العال المسكون » لكنه هو ذاته أكثر المؤثرات خبثا فى إخداث التغير البيئي كما كان طوال 
الذف القيه 

كان مناخ العشرة آلاف سنة الأخيرة أو ما يقاربها ماعنا رؤوفاء؛ وفيها يتركز كافل 
تاريخ الإنسان القاطن في المدن. ولأن كوكبنا كان ولا يزال يتمتع بمناخ مناسب» فقد 
قامت المدن» وظهرت الإمبراطوريات» وازدهرت الفنون» ووضع الإنسان قدمه على سطح 
القمر. ودرجة أو درجتين بعيداً عن المتوسط الكوني يكون تطور الجنس البشري قد انتهى 
باذ رعتية > ولذكيرال شل قاباة للحدوبك . 


الأصول الجيولوجية 


و لبيعة المناخ القاسية في شرق الجزيرة العربية الاثار التي يمكن أن نحدث بهذا القدر 
من السهولة نتنيجنة التحولات المناخية من ناحية» والقدرة غير العادية للإنساك علي 


التكيف» حتى مع أكثر الظروف المناخية قسوة» من الناحية الأخرى. ومن الناحية 
الجيومورفولوهيةء لأ قرا الجويرة العربية نسبيا جوع متقلبا من سطخ الكرة الآرضية :. فهي 
تتحرك منحدرة بصورة حادة في الاتجاه الشمالي الشرقي فاصلة بذلك نفسها عن الانحاد 
الحديث القريب ( قبل ١١‏ مليون سنة) حين حدث الانفضال النهائي عن إفزيقيا وانكسر 
الجسر الدى كان يربط شرق إفريقياء بالجنوب الغرف للجزيرة العربية . 


وقبل أن يبرز الخليج للوجود كان ما يعرف اليوم بشرق الجزيرة العربية والعراق مغطى 
ببحار دافئة ضحلة .وفي حقبة ما بين إثنى عشر مليود إلى مليوني سنة خلت ؛ وفى أثناء 
العصر الحديث القريب» امبتمرت شبه الجزيرة العربية بالتحرك إلى الشمال الشرقي نتيجة 
للزحف القاري مقلصة حجم البحر و مكونة الخليج. وقد برزت جبال زاغروس الإيرانية 
بفعل اصطدام شبه الجزيرة بإيران. ولا تزال هذه الحركة مستمرة . 
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ومن المعروف أن المقاطعة الشرقية كانت أرضا جافة لفترة طويلة من هذه الحقبة, إلا أن 
البحث قد أثبت أنه قبل نحو مليونين إلى ثلاث ملايين سنة» كان مستوى البحر أعلى 
عقدار ١6.‏ مرا جا هر عليه الآن. وهذا يعني أن قسما كبيراً من المقاطعة الشرقية والربع 
الخالى كان نحت الماء. وكان الخط الساحلي يقع بجوار الهفوف » بمحاذاة هضبة أم السمان» 
بينما جبل القرا كان جزيرة حيث شكل ارتطام الأمواج كهوفا. 


وظهر الربع الخالي في الربع الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة في هذه الفترة متكونا من 
ترسبات منجرفة من الحجاز وجبال اليمن إلى البحر الضحل . 

وبمكن إظهار المدى الذي لا تزال حركة الخليج قائمة عليه عند كلا طرفيه وفي الوسط . 
وهكذا ثبت أن القسم الكويتي من الدلتا عند رأس الخليج قد انحسر بمقدار 7١‏ مترا في 
غضون خمسة آلاف السنة الماضية» بينما في حده الجنوبي الشرقي انحسرت شبه جزيرة 
مسندم في عمان بمقدار ٠٠0‏ مترا في غضون عشرة آلاف السنة الماضية. ومن الناحية 
الأخرى يعتقد أن حافة البحرين في وسط الخليج لا تزال آخذة بالارتفاع . 

والخليج نتاج الحقبة ال الجيولوجية الثلثية » فقد تكون نتيجة للحركة التكتونية 
للطبقات العظمى لسطح القشرة الأرضية المنزلقة بعيدا بعضها عن بعض . وهو غور مضلع 
تقريبا يبلغ طوله ٠٠٠١‏ كيلومتر عند رأسه حيث يتدفق نهر الفرات» إلى مضيق هرمز 
محميا عند الساحل الشرقي بجدران رأس مسندم الشاهقة؛ ويبلغ عرضه :8 إلى "2٠.‏ 
كيلومترا . وينحدر قاع البحر انحدارا حادا . والساحل العربي ضحل قليلا بينما المياه 
العميقة جميعها على جانبه الإيرانى .ومتوسط عمقه ه” مترا بينما أقصى عمق له ١56‏ 
متيرا." و يعستهد أن دورة الخليج حركة معاكسة لحركة دوران الساعة باندفاع مياهه تجاه 
الساحل الإيراني قاطعة رأس الخليج ثم متدفقة أسفل الساحل العربي . وتترواح درجات 


الحرارة من ١‏ إلى 7 درجة مكوية» ويمكن أن تصل إلى 5٠‏ درجة مكوية. 
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وعلى الرغم من أن الصورة الفيزيقية للخليج قد رسمت منذ أمد بعيد ( وإن لم تكن 
نسبيا على قدر من البعد كبير من حيث التقدير الجيولوجي لعمر الكرة الأرضية ) » فإنها 
لم تتخذ الصفة والمظهر الذي نعرفه بهما اليوم إلا فى وقت حديث نسبيا .ولقد تأثرت بيئة 
شرق الجزيزة العريية يتقلبات واضبحة فى الظروف التى تسمح بالإستقرار الداكم نوعنا ما. 
وقد استمرت بعض هذه التقلبات حتى العصر التاريخي من حياة الإنسان . 


المناخ ' 


مسألة مدى التغير المناخي وتأثيره في منطقة متطرفة مناخيا مثل الجزيرة العربية والخليج 
مسألة صعبة التحليل والحل. فمهما كان التأثير الحقيقي للتغيرات في طبقات مياه البحر» 
وفي المستويات الختلفة من النطاق المائي والتنوعات الظاهرة فى تدك لل الثم ر عسي مح 
تحديد أحد المؤثرات في البيعئة بصورة محددة » وذاك هوالإنسان. فإذا كان جيلنا الحاضر 
وبكل اهتمامه الحميد بحماية بيئة ك وكبنا الحاصر بحاجة إلى الدليل من الماضي فإن الدليل 
الذي يقدمه شرق الجزيرة العربية يشكل تحذيرا مرعبا بما فيه الكفاية» حتى لأشد المتنبئين 
بالكارثة: الدمار الوشيك للأنواع . 


ويمكن إيراد عامل بمفرده لإظهار الهشاشة البالغة للأوضاع التى نعيش فيها وامخاطر التي 
نعرض آأنفسدا ونسلدا لها دون تففكير. وكثير من الثروة التى نعمت بها الجزيرة العربية في 
القديم كانت مسعيدة من اكتشاف_الاستخداماتث الت حكن أن يستفاد فيها من النحاس . 
وبالفعل يمكن وضع معادلة دقيقة من النحاس والتوابل والزيت لتمثل الخمسة آالاف سنة 
والحرارة تحتاج إلى الوقود. وحتى الآن فإن هذا مجرد تخمين » ولكن ليس من غير الجائز 
افتراض أنه فى عمان » وعلى شرفات الجبل الأخضرء فى شمال عرب امجزيرة وسوناع ‏ 
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ذاتهاء تم التضحية بملايين الأشجار لسد احتياجات صناعة النحاس .فعلى سبيل المثال » من 
شأن تجريد سفوح التلال في عمان أن يقلص هطول المطر تقليصاً فورياء ومن شأن قيمة 
الأشجار كمصدات للرياح أن تتبدد» وتتعرى التربة الخصبة بسرعة . 

وبناء على ذلك » فإن السؤال إلى أي مدى كانت احتياجات ضناعة النحاس القديمة 
السبب في وجود الكثير من صحاري اليوم سؤال تجريدي . وبالتأكيد » يبدو من غير 
المعقول الاعتقاد بأن بعضا من جوانبها كان تكون حجديثئة المصدرء وترتبت على الأقل 
جزئيا - عدم قدرة الإنسان على امحافظة على بيئته بالصورة اللائقة . 


ودرجة التسامح في هذه المسائل طفيفة» وميدى التغييرةء سواء أكان في أم المناخ أوفي 
البيئة» ومستوى تكثف البخار في منطقة معينة بفعل فقدان مجموعة قديمة من الأشجارء 
يستلزم أن يكون هامشيا فقط حتى يأتي بالتبدل المفضي إلى الكارثة في التوازن الطبيعي . 
إن العبث بالطبيعة أحد موروثات العالم القديم المريعة إلى أبعد الحدود . 

ليس الإنسان بلا عون أبدا في سَلبه ونَهُبه للعالم من حوله .ففي هذه العملية الخبيئة كان 
له مساعد مجد للغاية لعب دورا ملحوظا في تعرية المناظر الطبيعية» وذاك هوالماعزء الذي 


وثمة قدر من عدم الاتفاق على مدى تأثر الجزيرة العربية بالتتجمدين الأخيرين اللذين 
عما المليون سنة الأخيرة أو نحو ذلك في نصف الكرة الشمالي ( شكل١-١‏ ). وعلى أية 
حال» فقد رفع التبدد الجليدي في الشمال مستويات البحر في أرجاء العالم جميعها في 
الحقبة مابين ٠.٠.رء”‏ إلى ٠٠٠ر١١‏ سنة ماضية. ومهما كانت درجة مشاركة الجزيرة 
العربية في هذه التغيرات المناخية الكبرى» فقد كان تقلب مناخها إلى الحد الذي كانت فيه 
انساق المناخ خاضعة غالبا لتغيرات قصيرة الأمد تقريبا؛ فعلى سبيل المثال» تكوين جرء:من 
الساحل قادر على إدامة سكان أكثر من ذي قبل» نتيجة لمرحلة رطبة قصيرة . وهنالك أدلة على 
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عدة مراحل رطبة فى شرف الجزيرة العربية» كان من بين أحد ثها المرحلة الأولى التى انتهت قبل 
نتحد + + ددرء 4 سنة خلنت» بيشمابدآت الأشرى قبل ٠٠١١٠‏ مضت واسصسرت ٠‏ +" إلى 6٠-٠‏ 
سنة .ويتداخل هذا » على سبيل المثال » مع نمو واضمحلال مستوطنات صيد الأسماك الصغيرة 
في 12/101786 والحويلة في قطرء والتي دونتها ونشرتها البعثة الاستكشافية البريطانية عام 
ب//اه ١‏ بعد المسح الناجح لقطر فى الفترة من أكتوبر عام ١13177‏ وحفى ينايز 1524 . 
سجل المجموعة الحدوانية 

يدل اكتشاف بقايا درايوبسثينية” فى شمال شرق الجزيرة العربية على مدى اختلاف المناخ 
١8-6 5‏ مليون سبة الاقبةغ: طبيعدها الميضراوية شنتيدة الجقافب الآن.والميوانات 
لاحا.ولعل الجزيرة العربية قد بدت فى أوج تلك المخلوقات شبيهة إلى حد بعيد بشرق إفريقيا 

وفى إبان العر الميوصيدىئ .قبل 7؟-ه ١‏ مليون سنة» كان يغطى الجزء الآ كبر من: شرق 
الجزيرة العربية وما يعرف الآن بالخليج بحا ضصل. ولايد ان التعطمات كاك حرا فر 

إن من شأن التضاريس السافانية أن تكون قد دعمت الغزلان والزرافى والخنازير 
والقوارض والأرانب .( شكل 7-7 ). وفى الغابات ذات الكثافة الكثيرة والمنغروف الممتدة 
حتى الأهوار من الممكن أن تكون قد عاشت الفيلة و الكركدانات والدرايوبشكوس . وفي 


نحو ١١‏ مليون سنة خلت أصبح المناخ أكثر جفافا واستمر الاأنجاه صوب جفاف أشد في 
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الؤنسان احج 


يي 


العصر البليوسيني . 

ويوجد دليل من العصر البليوسيني ( من هر” مليون سنة إلى ١,”‏ مليون سنئة مضت ) 
على أن الجزيرة العربية قد خضعت لمرحلة رطبة طويلة تمتعت فيها على أكبر احتمال بمناخ 
رطب دافئ. ولا بد أن نباتاتها كانت مورقة واستوائية في ذلك الحين. وإبان هذه المرحلة 
الطويلة من الممكن أن تكون قد انتتعشت فيها مخلوقات شبيهة بالإنسان كتلك التي 
كانت في شرق إفريقيا في ذلك الوقت . وفي هذه الحقبة الزمنية ظهرت الأودية العظيمة ( 
أنهار جفت أو مسارات فيضانات ) مثل وادي الرمة والباطن» ووادي الدواسر والسهباء في 
فترة كان فيها هطول الأمطار أكبر ثما هو عليه اليوم. وكان التعري الواسع لتخوم الأودية 
العليا يقابله ترسب شعاب من الحصى والطمي المنجرف من التخوم السفلى . واججرفت رمال 
كثيرة إلى البحر الذي كان يغطي الربع الخالي في الجنوب . وحين جفت هذه الرمال نقلت 
وفرزت بفعل الرياح لتكون الصحاري الرملية القائمة اليوم. وفى غضون العصر الحديث 
القريب تقلب مستوى المياه في الخليج كما كان الحال بالنسبة للعديد من البحار في العالم 
نتيجة تقدم الأنهار الجليدية وتراجعها في أثناء العصور الجليدية المتعاقبة. وسادت بعد 
ذلك الوقت ظروف جافة بلغت مستويات شبيهة بمستويات الوقت الحاضر في نحو 
٠ر”‏ سنة مضت. ومنذ ذلك الحين تنوع المناخ عشوائيا » ويبين الدليل الحديث تناوبا 
مناخيا بمرحلة جافة تتلوها أخرى رطبة في ثماني فترات على الأقل فى سبعة عشر ألف 
السدة الماضية. و( شكل 7( ). 


ولا يرال سبجيل المستوعة الحيوانية فى الجريرة العربية فى القدع بَهَيَدا عن النمام : وعلى آية 
حال؛ يشهد وجود حيوانات ضخمة مثل المستودون” في أبوظبي ( جبل براكه )» وفي 
المنطقة الشرقية فى المملكة العربية السعودية؛ على التغير البيئى بدرجة ملحوظة على مر 
آلاف السنين. و في السنوات الأخيرة؛ أعلن عن عدد من المكتشفات الإحاثية فى موقع 


د حيوان منقرض شبيه بالفيل ( العبودي ) . 
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بالقرب من جبل الظنة بأبوظبي ؛ كما تم الكشف عن مجموعة من الصخور التي يعود 
تاريخها إلى العصر الميوسيني » عرفت باسم « تشكيل بينونة)» وهذه بدورها قد كشفت 
عن تركيز هام للمجموعة الحيوانية الميوسينية . ولهذا الاكتشاف أهميته في الإسهام في 
رسم خريطة توزيع ا مجموعة الحيوانية في أرجاء العالم جميعها في العصر الميوسيني . ففي 
هذه الحقبة ضم جسر أرضي إفريقيا مع آسيا » وبهذا وصل إلى آسيا العديد من الأجناس ‏ 


التى نشأت فى إفريقيا . 


والصخور الحاملة للأحافير فى تشكيل بينونة جديرة بالملاحظة نظرا لجودة وسهولة 
الوضول إلى الدليل المتغلق بالمجموعة الخيوانية التى تحتفظ بها. وحتى الآن من بين تلاك التى 
تم التعرف عليها الدينوثرات ( ذات صلة بعيدة بالفيل الحالي ) وأفراس النهر والتماسيح 
والضفادع. كما تم العثور أيضا على بقايا قرد شبيه بالمكاك وهيباريون ثلاثي القوائم » وهو 
من ابلا ابلنسنات » وكشقف عن دليل من التشكيل نفسه على ما مكن اخغياره حيوانا 
تدعا خيقرضا: وهذه الجموعة الحيوانية إثيوبية بتميزهاء وحين وجدت في الجزيرة العربية لا 
ومستنقعات . 


وبالاستناد إلى نقوش الصخور الموجودة فى أرجاء أخرى من الجزيرة العربية» كانت 
الأسودء والبابون» والنعام, الجاموس المائى 3 وكلها مخلوقات سافانية» منتشرة انتشارا عاما 
مصادفة. 

ويظهر في منطقة الربع الخنالى فى جنوب شرقى الجزيرة العربية » والذي كان غالبا بؤرة 
حكايات الرحالة على اختلاف أشكالهاء التغير فى قدرة شرق الجزيرة العربية على إسناد 
الحياة فى أكثر حالاتها درامية. ففى حافة هذا البحر الرملى الهائل الممتدة كثبانه القاحلة 
من الأفق إلى الأفق» وفى أعماق مناطق منيعة فعليا على الوصول الإنسانى المتواصل توجد 
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مضارب صيد بري وبحري من العصر الحجري الحديث, وربما مستوطنات أخرى أكثر 
ديمومة. ويتعين وجود عرب العصر الحجري » الذين عاشوا هنا قبل مابين ١٠.٠6.٠0-56..مه‏ 
سنة بالأدوات الدقيقة الجميلة التي صنعوها »وهي من أجمل المشغولات الإنسانية التي 
بقيت في الجزيرة العربية من العصر الحجريء بل وحتى في أي مكان آخر. وتم العثور في 
هذا المكان على بقايا البرانيق التي عاشت ذات يوم على حواشي مستنقعات سلسلة من 
البحيرات والمياه البرية في عمق الصحراء . 


والتى أسهم بعضها فى توفير قوته تغيرا كبيرا على الأرجح؛ فقد كان الآرنب الصحراوي؛ 
وثعلب الفنك » والغزال» وتينس الجبل»: والمارية المتناقصة موجودة في ذلك الحين كما هي 
موجودة الآن . ولعل الأنيجارء»وهوشكل من أشكال الحمير البرية» كان ذات يوم متأصلا هنا 
لكنه اختفى الآن: والجمل مسعانسن الان لكن هذا تطلور تحدينث 0 ولعله كان معروفا 
8 الأائشف القات قبل المبالؤاة 3 95 معظم الآلف الشاتى قبل المبتلاة ولكن كحيوان نادر 3 
وبالتا كيد كحيوان بري . وأسهم بالفعل فى غذاء السكان علن نا حال . ولقد أدخلت بعض 
جماعات صيد السهناك تعديلا على تلك الوجبة بإضافة كسيات كييرة عن الثديينات المائية 


مثل الدوجنغ أوبقرة البحر التى كان يصطادها مستو طنو أم الخار بأبوظبى : 


ويستدل على ثراء المجموعة الحيوانية في الماضي القريب نسبيا في الجزيرة العربية من 
المعلومات التي جمعت في منطقة جنوب وغرب شبه الجزيرة. ففي جنوب غرب الربع 
الخالي» يتعزز الدليل على وجود أماكن واسعة من المياه الراكدة في غضون حياة الإنسان 
من يلال سيل متميتوعات معووانية ثزية ومتبوعة تعويل عل الجيان البري الاسييوي< 
قريب من أقرباء الأونيجار )» والبقر المنقرض الكبير الذي كان ذات يوم يجوب غابات 
أوروباء والجاموس المائي» والنعام. ومنذ أن استوطن البرنيق الشرق» فمن المحتمل أن يكون 
بعض من الأخريات على الأقل موجودا هنا. والاحتمال المرجح هو أن الجفاف المتزايد 
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وانتخفاض النطاق المائى قد دفع بالحيوانات أبعد فأبعد إلى الجنوب والغرب» حتى وجدت 
في الإنسان أداة تخريب أشد خطورة من أكثر المناخات صعوبة . 

وحين كان الربع الخالي بحيرات» فلا بد وأن ساحل شرق الجزيرة العربية كان يبدو سلسلة 

من الجزر الصغيرة ذات مداخل عميقة تمد إلى الصحراء شبيهة إلى حد ما بالخور الذي 
تطورت دبي حوله. ومن شأن هذا أن كود 3 ترح طر رات م هفنا لتقنبة الجزيرة 
العمانية حيث توجد اليوم الإمارات العربية المتحدة؛ كما لا بد أنه أثر في البحرين» حيث 
كان موقع العبيد الحامل للفخار في المرخ جزيرة صغيرة في فترة حملات صيد السمك نزلت 
إلى ذلك لكان م ععين لاسر . وهوالان جزء من الجزيرة الرئيسة في أرخبيل البحرين. وفي 
ععمان » تشير الأدلة التي اكتشفت في أم السمان” أن ذراعا من البحر وصل إلى:هذا ذات 
يوم أما اليوم فهى تبعد عدة أميال عن الساحل ممتدة إلى ى عمق الحدود مع السعودية. 


مستويات سطح البحر 


وفى غضون أواسط وأواخر العصر الحديث الأقرب ». قبل ٠..ر١6‏ سنة خلت تقريباء 
تقلب مستوى البحر في الخليج» كما عليه الحال بالفعل في أرجاء العالم جميعها. ففى 
العديد من الأماكن في الشاطئ الغربي ( العربي ) من الخليج من الممكن رؤية خطوط الشاطئ 
في الأزمنة التى كان مستوى سطح البحر فيها أعلى ببضعة أمتار ما هوعليه الآن. كما 
اكتشفت مستويات أخرى نحت الماء في الخليج. وكانت مثل هذه التغيرات فى مستوى 
سطح البحر نتيجة لتقدم وانسحاب الأنهار الجليدية إبان تتابع التتجمدات»ء والفترات التي 
تخللت الزحف الجليدي. وأدى تشكيل هذه الأغطية الجليدية إلى حجز كميات هائلة من 
المياه ثما أدى إلى خفض مستوى سطح البحر في أنحاء العالم جميعها. . 


في الأصل 83191035 -25 13150[ ولعل الصواب أم السميم وهي سبخة تقع غربي - سيح رول فى شمال غرب 
عمان.١‏ د. السقاف ) 
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ويبدو أن المستويات فى الخليج قد ارتفعت وانخفضت بصورة حادة تقريبا فى عضود 
١١٠٠٠6‏ سنةالماضية( شكل * 4ه و اء ب ). وهنالك دذليل هام على أنه مابين 
دعغر؟ وءم٠دزءه1‏ ضئة مضت انحسرث مياه البخر تاركة أرضية الخليج الرملية 
مكشوفة. ولا بد أنه كان في ذلك الزمان سهلا واسعا مرويا على الأرجح بامتداد من شط 
العرب الذي فشكن أن يكون قد بلغ حد خليج عسانء ثلا عيوطا مقداره ١1١‏ مغرا لت 
المستوى الحالى . وقد حدثت أهم الانحسارات الواضحة في مياه الخليج فيما بين ٠٠٠ر٠,‏ 


وحو ور)ا ١‏ سيقة مهب ثم انسحب البحر إلى ما وراء مضيق هرمز. 


بيد أن هنالك دليلاً على تغيرات واضحة في مستويات سطح البحر في الخليج؛ إلا أن 
مثل هذه التغيرات كانت أقل حدة بكثير في البحر الأحمر إلى الغرب من شبه الجزيرة 
العربية . ولعل هذا يبدو متناقضا لكن الحيرة التي ترتبت عليه لم تحل بعد . 

وإبان الذروة الأخيرة من العصر الجليدي» قبل ٠٠ر8١‏ سنة» انخفض مستوى سطح 
البحر ١١١‏ مترا دون ما هوعليه الان. فقد كان البحر موجودا في منطقة صغيرة فقط داخل 
مضيق هرمز.وكانت أرضية البحر المكشوفة تتألف من نسق من الوديان والكثبان الرملية 
الشبيهة بالجزيرة العربية اليوم إلى حد كبير. ولعل نهري دجلة والفرات اللذين يصبان في الخليج 
اليوم لم يبلغا البحر بل تدفقا في الرمال . 

وبدأ البحر بالعودة قبل نحو ...ر/ا١‏ سنة مضت . وتسارعت العملية قبل نحو 
٠٠ر١١‏ ء ربا بمقدار 4-5١‏ سم سنويا. وأصبحت جزيرة البحرين منفصلة عن البرية 
الرئيسة قبل ٠٠.ر/‏ إلى ٠٠٠ر5‏ سنة » بينما كانت قبل ذلك بروزا أرضيا على شكل قبة . 

بلغ البحر أقصى امتداد له ( أي أعلى مستوياته ) ما بين ٠.٠.رل‏ إلى ١٠٠٠ر؛‏ سنة قبل 
الوقت الحاضر. وربما كان في ذلك الحين أعلى بمقدار مترين عما هو عليه الآن؛ ومن شأن 
مثل تلك الارتفاعات الصغيرة في مستوى سطح البحر أن تتسبب في غمر مناطق واسعة 
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بمحاذاة الخط الساحلى المنخفض الذي تتصف به الكثير من سواحل الخليج العربية . 

وكان ما يعرف عموماً بالمرحلة الرطبة فى العصر الحجري الحديث أحد مظاهر ميل الخليج 
9 تقلبات مناخية حادة على قدر حاسم من الأهمية في التأثير في المستوطنات البشرية في 

وعلى مر السغة والشلاثين ألف سنة الماضية تقلب مناخ الخليج ما بين الفقرات الرطبة 
نسبياء حيث كان هنالك زيادة ملحوظة فى هطول الأمطار» وفترات الجفاف التي كان 
بعضها بالغ القسوة » كتلك السائدة اليوم . 

وهكذا شهدت الفترة الواقعة مابين .٠..رلا-...رة‏ سنة قبل الميلاد ظهور ينابيع 
ناشطة وبحيرات مع زيادة طفيفة فى هطول الأمطار تبعا لذلك.وحتى التغيرات الضكيلة 
هذا الوقت ظهر دليل واضح في شرق الجزيرة العربية على تكون مستوطنات صغيرة ربما 
الدليل الذي محمله أدواتهم, لا وهو صيد اللوُلوٌ . 

وهنالك فترة مناخية معطاء ملموسة مابين 1.0..-“٠.6٠.٠‏ قبل الميلاد » وتتصادف مع 
تكون وتفتح أهم الظواهر الخليجية الثقافية والاجتماعية » وهي الجماعات التجارية 
الناجحة المرتبطة بالثقافة الدلمونية . 

سجل المراحل الرطبة والجافة 

رطبة 6.. ...اقم 


حافة 0.ءه ...اقم 


رطبة 8.6.2-..هةؤ قم 
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حافة د.. لا بءء.لم قم 
رطبة 6م قم ...لام 


حجافة وبع ع عد 53م 


وتأتى البراهين أيضاً على الأوضاع المتقلبة من مواقع في السعودية في أرجاء شرق الجزيرة 
العربية وضواحي الربع الخالى جميعها ءبما فيها رواسب بحيرة في جبا بمنطقة النفود. 
وبمكن تدعيم مثل هذه الأدلة من مواقع في حزام الصحراء العربية الذي ظل دائما وحدة 
متجانسة مناخيا بفعل التماثل في خط الطولء والارتفاع» والطوبوغرافيا. 

إحدى مزايا صفحة الأرض الفيزيائية الواضحة بشكل خاص في أرجاء الدول المطلة على 
الخليج كافة هي السبخات»؛ تلك الأغوار الملحية الموجودة حول الساحل» وبداخل الأرض 
حيث كان البحر ذات يوم قد امتد. ومن الناحية الجوهرية» تشكلت السبخات بفعل 
الشمس على ماء البحر امحتجز في برك ضحلة على سطح الصحراءء فيتبخر الماء نتيجة حرارة 
الشمس » وتتشكل طبقة مكسوة بالملح؛ إذ يبرز الملح للأعلى إلى السطح بفعل التبخر. 

والعديد من سبخات الخليج حديث العهد؛ فتلك الموجودة في منطقة أبوظبي الساحلية 
قد حدد تاريخها باختبار كربون 014) بقرابة 14.٠٠‏ سنة قبل التاريخ الحاضر. وبينما تميل 
السبخات في الداخل إلى أن تكون بحيرات من حيث المصدرء إلا أن بعضها من بقايا 
الامتداد البحري؛ وهكذا فإن بعض السبخات التي توجد في المملكة العربية السعودية تمثل 


ا 


مستوى للسخر قرابة ١8٠‏ مترا أعلى ثما هو عليه فى الوقت الراهن » ويعتقد أن سبخة أم 
السمان:فى عيمان واسندة من تلك البقايا. 


وللنطاق المائي؛ وهوالماء الارتوازي أوالماء الصالح للشرب الذي يقع نحت سطح الأرض 
أهمية فائقة بصورة واضحة . وينحدر النطاق المائي في الجزيرة العربية باتمجاه الشرق مرتفعا 
تدريجيا في مسيرته هذه. وتغذى الطبقات الصخرية المائية بأمطار الشتاء والثلوج الذائبة 
من الجبال السورية والأردنية» وكثير من الماء الموجود فى الصخور المائية ماء أحفوري» 
تسرب إلى الأعماق في بعض الأحيان قبل أكثر من ٠.٠.ر١٠7‏ سنة. وحقيقة أن النطاف 
المائى يرتفع في أثناء انحداره تجاه الشرق تفسر ظاهرة ينابيع المياه العذبة ( أوالمالحة) 
الملحوظة » و التي تتدفق من قاع البحر حول البحرين والتي لا بد أنها أسهمت إلى حد 
بعيد فى سمعة الجزيرة القديمة في القداسة واختيارها اخضصوص من قبل الالهة. وربما تفسر 
أيضاً الاسم الذي لا تزال تعرف به الجزيرة» على الأقل منذ الأزمنة الإسلامية» « البحرين) . 

وقبل ستة آلاف سنة خلت كانت الحضارة المدنية في جنوب العراق تنفذ مشاريع ري 
واسعة النطاق سلفا. وكان النقل البري قد تحقق باستعناس الحمار. وفي شرق الجزيرة العربية 
كانت جماعات شبه رعوية تعتمد على الماعز, والأغنام » والمواشي المستأنسة مند خمسة 
آلاف سنة قبل الميلاد. ويبدو أن أول استكناس لهذه الحيوانات إلى جانب زراعة القمح 
والشعير - قد حدث في الهلال الخصيبء والأناضول» وجبال زاغروس ما بين 5٠٠١‏ ) 
قبل الميلاد .وعلى الرغم من أنه خارج موضوع هذه الدراسة من حيث الجغرافياء إلا 
أنه ربما يكون م اللائق أن ندون ضمن هذا الحديث إحدى أقل النتائج توقعا من المسح 
الأثري في السعودية» وهو اكتشاف انتشار استغناس الماشية على نطاق واسع . ويبدوهدا 
جليا في المنطقة الغربية وشمال شبه الجزيرة .ويمكن فقط دعم قطعان الأبقار الكبيرة في 
ظروف مناخية معطاء أكثر بكثير ثما عليه الحال الآن. وكانت قطعان الماشية عديدة بشكل 
واضح » وكون الناس الذين رعوها صيغة فن مفصل خلد تلك الحيوانات؛ وعلى ما 
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يبدوفوق سطح كل صخرة متوفرة في شمال الجزيرة وأجزاء من غربها صور تمثل الماشية, 
والهة مرتبطة بها ونساء رعتها وحرستهاء منقوشة أومحفورة على سطح الصخور. 

وفي مراحل الاستكئناس الأولى يمكن أن تكون الماعز والغزلان قد أسرت من أجل لحمها. 
ولعل الحاجة لتوفير العلف لها قد أدت في البداية إلى جمع الحبوب أولا ثم زراعتها قبل 
نحوا..٠.ر١١0-1..ر4‏ سنة مضت. ويوجد الشعير ونوعان من الحنطة البرية في الهلال 
اللخصيب. وأدى الرعي و الزراعة إلى تدجين ثم الى قغيرات بدنية في الأجناس العديدة 
النابجة عن عدة انتقاءات لأفضل أفراد الحيوانات والنباتات للاستخدام البشري. وكان مقدرا 
للخليج أن يستفيد من النشاط الزائد للحياة المدنية التي أتاحت للناس في جنوب العراق 
تطوير جميع أشكال التخصص الذي شجعهم على البحث جنوبا عن الأرض الجديدة , 
ومصادر المؤن الجديدة من المواد الخام التى احتاجوها بسبب افتقار أرضهم إلى الموارد 
الطبيعية . 


والتنقيب بحثا عن الأدلة على ماضي الإنسان من المواقع التي عاش فيها وتحليلها 
واستقراء فرضيات منها -كتلك التى يمكن أن نضعها حول نمط الحياة التي عاشها والحوافز 
التى حركته - شيء» وتفحص تاريخ الأرض التى حملته شيء آخر. ودليل المناخ في شرق 
الجزيرة العربية معقد وغامض في أغلب الأحيان» لكن انعدام البحث ذاته في المنطقة , 
مقارنة بأجزاء أخرى من الشرق الأدنى» يحفز العلماء على محاولة الوصول إلى دلائل حول 
عوامل المناخ والبيئة المادية قبل أن يمحوها إلى الأبد التطور الصناعي والاجتماعي الزاحف 


عبر الى لنطقة بشراسة . 
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الفصل الرابيع 


دلمون.ثقافة الخليج القديمة 


لكي نضع الخليج وجزره والأراضي الساحلية لشرق الجزيرة العربية في منظور تاريخي 
وثقافيى متماسك. من المفيد أولا أن ننظر في تركيبات وأعراف امجتمعات الملاصقة لها 
مباشرة » والتي مارست تأثيراً ملحوظا في المنطقة طوال مسيرتها التاريخية. وأهم هذه 
البلدان وأكثرها تأثيراً حتى الآن هي بلاد ما بين النهرين. وكانت إيران والجزيرة العربية 
الداخلية؛ ووادي السندء وعمان تؤثر تأثيرا متفاوتا في الشخصية القديمة للبحرين 
والخليج؛ لكن لا يبدو أن واحداً من هذه البلدان بلغ في عمق تأثيره وعراقته ما بلغته بلاد 
ما بين النهرين . 

ويصدق هذا بصفة خاصة على الفترات القديمة حين كان يفترض أن دلمون موجودة في 
شرق الجريرة الغربية؛ يكذ كانت الصئلة الطبيعيّة مع بلاد ما بين النهرين برا بقندر مابكانت 
بحرا. وبالتاكيد كانت آلهة سومر دائما تتطابق مع دلمون (انظر:الفصل الخامس ). وكانت 
الأساظير لس تصن حلوق انها كان اضول وجسقط اراس الآلهة قاطي شومرية .ويت لد 
لاحقًا أن مؤثرات عرد.واذي السسند:بدأات تسود في العديد من الجوانب في المجتمع الذي نشأ 
فى الخليج؛ ولكن هذه كانت تميل إلى المستوى العملى الثابت - نظام أوزان مشترك على 
سبيل المثال - والتي يبدو واضحاً أنها مستمدة من أعتبارات تجارية وليست ديئية. ومن 
الناحية الفلسفية والفكرية» استمرت بلاد ما بين النهرين في ممارسة أعمق تأثير في الخليج, 
حتى وإن طور الخليج صيغته النموذجية وأفكاره الخاصة محتفظا بصلاته المستقلة مع 


وبلاد ما بين النهرين اليوم محصورة ضمن حدود الجمهورية العراقية» وتنقسم طبيعيا 
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الى : منطقتين جغرافيتين»وهما التيمادت والجنوب؛ أما أقسامها الأخرى فهي عرقية ودينية ولا 
تهمناهنا. وكان الجنوب فى القرون القديمة أهم القسمين بلا منازعءعلى الرغم من أنه 
كان يدرك تأثير شمال ما بين النهرين مرارا» حتى في أقدم العهود.ء حتى أصبح سائدا في 
نهاية المطاف فى الآلف الثانى قبل الميلاد, ثم فرض شخصيته على كامل امتداد أرض ما 
بين النهرين . 


وكانت الميزة الجوهرية لثقافة بلاد ما بين النهرين تكمن في قدرتها غير العادية على 
الابتكار» وهذا نتاج عبقرية سكان البلاد الأوائل المشهورين, ألا وهم السومريون. ويبدو 
أن التقدم في الزراعة العلمية» وإدارة قطعان الماشية يدين بالكثير من أصوله إلى مزارعي 
بلاد ما بين النهرين الشماليين. ويظل أهم ما يبرز الشعب في بلاد ما بين النهرين كونهم 
سكان مدن » وظهور ملحوظ لنمو المدينة بصورة خاصة في الجنوب . وكان بفضل اعتماد 
السومريين على المدينة على أنها العنصر البنيوي الأساسي فى مجتمعهم أن انتشر نفوذهم 
إلى أبعد بكثير من حدودهم » مؤثراً في أنماط الحياة في أراض وأزمنة بعيدة جدا عن 
أرضهم وزمانهم. 

المدن الأولى 

وكان لنمو الحضارات المدنية العظمى الأولى فى مصر والعراق» ثم لاحقا في الهند 
والصين» في أودية الأنهار مغزى واضح . فلقد أتاحت إقامة المستوطنات على ضفاض الأنهار 
سريعة الجريان ومتقلبة الأحوال» وما تلاها من إقامة أنظمة للرى» تطوير تقنيات زراعية 
معقدة. وأدت هذه بدورها إلى ظروض أصبح ضروريا فيها وجود تنظيم سياسي متطور 
تطورا عاليا» لضمان حشد قوة العمل في الجماعة في نظام جيد, وامحافظة على القنوات 
والأراضي التي تعتمد عليها مصونة ومحمية بكفاءة لما فيه مصلحة الجماعة. وكان ظهور 
طبقة ا محاربين» وبالتالي طبقة الملوك ذاتها على أكبر الاحتمالات» نتيجة للتقنيات المرتبطة 
بإدارة الأنهار والقنوات. وهذا يدل على أن التقنئية لعبت دورا هاما في تأسيس المجتمعات 
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القديمة وفي هرمية البناء الاجتماعي الذي نشأ ضمن حدودهاء وبنمو الجماعات » وحين 
يبدأ القائد الماهر الساحر للجماهير أو صاحب النفوذ الأقوى على تأكيد صيغة ما من صيغ 
السيافة فلن مجموصات موزغة توزيها:تتعياعيداء فإن من شان الملكيق .إن تلم إليه.: 
حسب التعبير السومري ؛ وكان مبدأ الحكومة تحت سلطة حاكم مطلق قد عرف في وقت 
مبكرء فهو أمر حيوي للسيطرة على المصادر التي كانت تحت تصرف المجتمعات» وكذلك 
لإنتاج ما كان يلزم لسد احتياجات مجموعة سكانية متنامية .وقد أدى هذا بدوره إلى 
البنية الطبقية» وتنمية التتخصصات والمهارات الفردية لدى أفراد المجتمع »كما اتسع عمل 
الفنان الحرفي القديم وامتد إلى آفاق معاصريه وصار من الممكن للحياة في الدولة الموحدة أن بجد 
تعبيرا عنها فى شخص الحاكم وأسلوب حياته » أو في خدمة الالهة. ومن خلال اختراع الكتابة 
والنقوش التذكارية» أصبح أيضاً من الممكن للجيل الواحد أن يتصل بالأجيال الأخرى على مر 
فترات طويلة من الزمن؛ واستبعاد الاعتماد الكلى على التقاليد التي اتصفت بها المحاولات 
السابقة جميعها لصياغة معتقدات موحدة وتراث فكري للجماعة . 

وأدى البناء با حجر والآجر إلى الديمومة لا في فن العمارة فحسبء بل أيضا في المعتقدات 
والبنية اللاجتماعية. وعلى أية حال» فإن استخدام مواد شديدة التتجمل في العمارة) كما 
هومعروف اليوم» ابتكار أصيل مجتمعات الشرق الأدنى؛ إذ إن تحديد التاريخ بالكربون 4 ١‏ 
لبعض الأبنية الأوروبية الغربية من الحجارة الميغاليئية الضخمة يوحي بأن بناءها كان أقدم 
من جميع الصروح المعروفة حتى الآن في الشرق الأدنى . ولكن المجتمعات التي أنتجت 
هذه الصروح الجديرة بالملاحظة في فرنسا وبريطانيا ومالطا لم تتطور من حيث البنيان كما 
تطورت نظيراتها في الشرق الأدنى . وقاد اختراع الكتابة إلى أبعاد من الخبرة جديدة كليا . 

ولقد أدت القدرة على الاحتفاظ بالأفكار في صيغة دائمة إلى اكتشاف الإنسان لقدرات 
كامنة كبرى كانت حتى ذلك الحين مدركة إدراكا غامضا في ذاته. وكانت القدرة على 
صنع سجللات دائمة قابلة للفهم بواسطة كل من بمتلك المهارة اللازمة أهم تقدم سبق أن 
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أحرزه الإنسان على الإطلاق . فهي تمنحه صلة خاصة بمستقبل امجتمعات في المنطقة التي 
نتحدث عنها. وبالمثل» اكتشف الإنسان» من خلال التنظيم الأفضل لمصادره» وسائل إنتاج 
وفرت أكثر ما احتاج إليه من الضرورات والكماليات في عالمه. وبالتدريج توفرله وقت 
الفراغ كي يننج أشياء أفضل ويستمتع بها. ومن اكتشافه الأخير هذا استطاع إنتاج 
الفائض عن حاجته فأصبحت التجارة والتعامل السلمي مع الشعوب الأخرى مظاهر مألوفة 
فى حياته اليؤ مية . 

وسادت في بلاد ما بين النهرين أوضاع خاصة لأن الإنسان استقر هناك متأخرا نسبيا في 
انتشاره فوق سطح الأرض المعمورة.مع أن مواقع يعود تاريخها إلى العصر الحديث القريب 
الأدنى قد اكتشفت في الشمال»كما كان بالنسبة لبقايا النيندرثال. وكان النيندرثال 
النسخة الأولية من مخلوق نصف إنسان ونصف قردء مخلوق كوابيس » وقد تعرض وجوده 
البهيمي للزوال المفاجئ على يد جاره المساوي له في البهيمية. ولكن مكتشفات في 
شانيدار ( 5131035) بشمالي العراق» وتحليل بقايا أخرى تقدم صورة مختلفة مخلوق 
رعى وحمى العجوز والعاجز في جماعته وطفق يجمع في سفوح الجبال الأزهار عند موتهم 
لدفنها معهم .كما أن اكتشاف أن السعة القحفية للنيدرثال أكبر نوعا ما في المتوسط مما 
هي لدى الإنسان المعاصر أخذت سر الصورة التى رسمها له تسل النيندرثال المعاصرين . 
(إذا كان حقا أننا نَسلّه - ولو جزئيا) وبدلا من الوحش متشاقل المشية بحسب الاعتقاد 
القديم» أخذت مخلوقات النيندرثال بسرعة في اكتساب سمة أكثر رقة ولطفاء وميلا إلى 


العشك: التأملي . 
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أصول سكان بلاد ما بين التنهرين 


يتضح التباين بين الجنوب والشمال في العصور القديمة في بلاد ما بين النهرين . ففي 
الشمال» في نحو الألف العاشرة من العصر الحديث الأقرب ظهرت بدايات الزراعة وتربية 
قطعان الحيوانات لأول مرة» قبل أي مكان في العالم. لكن الجزء الجنوبي من البلاد قدم 
القليل من الحوافز للمستوطنين لأنه كان مجردا من المعادن » والحجارة » والأشجار. وحين 
تعلم الإنسان السيطرة على بيئته» وبصفة خاصة إدارة الأنهار والأهوار التي كانت تشكل 
القسم الأكبر من الأرض الجنوبية» وخلق لنفسه الظروف التي يمكن فيها إشباع حاجاته. 
أصبح الوجود المستقر في القسم الجنوبي لبلاد ما بين النهرين ممكنا 


والتعو رت عتيوا ايب السينين إلن. بلاد عا بين الدهزين عيصموجات صيغيرة من الهبابجرهن من 
الجنوب ل عد حتت العا العربية» ومن أراضي إيران الجبلية في الشرقع .ومم 
صورها وال نابول فى الشيمال . واتخنشت المسعوظدات الصغيرة في :الشمال» و بدؤوا في 
وقت مبكر جد بإنتاج الخزف فائق الرقة واللجمال. ومن مدو لتنا أن بعض أقدم 
الخزف في العالم هو أيضاً من النوعيات الأكثر جمالاء مثل تلك المرتبطة بموقعى حسونه 
وحلف» فهي من النوعية الاستثنائية» لا بل من الفائقة . 


العصر الحجري الحديث في الجزيرة العربية 


ولقد تأثر العصر الحجري الحديث العربي بالثورة الزراعية والرعوية في الهلال الخصيب 
ككل . ومع ذلكء فإن الافتقار إلى الاستيطان الدائم؛ والفرق الواضح في الأدوات الحجرية 
ينطويان على نوع ما من الانتقال من مجتمع صيد وجمع إلى الرعوية المبكرة دون الاعتماد 
الكبير على الصيد . وأدت القيود والمؤثرات الخاصة ببيئة الجزيرة العربية إلى تطورات 
زراعية خاصة مكميزة عن تلك التى لدى المجتمعات المستقرة الأخرى في المناطق المجاورة , 
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وقد تم العثور على أدوات من هذه الفترة - أدوات من نوع الشفرة ذات الرؤوس امخروطية 
ومكاشط- في شرق الجزيرة العربية في المستويات السفلى لعين القناص جنوب واحة 
الأحساء» وفي واحة يبرين بالقرب من مصادر مياه لم يعد لها وجود » وفي مناطق تتجمع 
فيها المياه» وفي الوديات . 


وجلب العصر الحجري الحديث تنوعا كبيراً في أنواع الأدوات الحجرية؛ من خلال التقدم 
في تقنيات الصناعة» وتعرف قدر أكبر من الحاجات والإمكانات على حد سواء. ونستطيع 
أن نتتعرف من بين صانعي الأدوات هؤلاء الخبراء أوالمتتخصصينء ولا يزال بالإمكان تعرف 
أماكن الورش. حيث كانت تصنع الأدوات » أحيانا بصورة فجة ثم تصقل نهائيا على 
يدي متخصص . وتظهر السلسلة الهائلة من أدوات العصر الحجري الحديث في مواقع من 
شمال وشرق الجزيرة العربية» وشبه جزيرة قطر . وفي تلك العمليات ساعد المناخ الأ كثر 
لطفا على احتلال المناطق التي لولاه لكانت غير معطاء لشعوب لا تزال تعتمد على الصيد 
والجمع إلى حد كبير. 

العنيد 


مع نهاية الآألف الخامس قبل الميلاد كانت قد انتشرت ثقافة أخرى عالية التطور نسبيا 
باجاه شفال وحميوية عا ير التهرين . ويستمد موقعها اله شرق اعد اسمه من تل صغير 
ليس بعيدا عزية أور» . ولا يعرفت إلا القليل عن الينيّة الاجتماعية للشعب الذي عاش ميلك 
عثر عليه فى منطقة منتشرة انتشارا هائلا ومتشعبة للخارج من بلاد ما بين النهرين إلى 
الشرق وإيران» » و إلى مواقع أكثر أهمية لما نحن بصدده في شرق الجزيرة العربية والخليج . 
أما بالنسبة للدليل على العقائد الدينية فقد تم العثور على تمثال إلهة فى مستوطنة جارمو 

(131320) ويرجع إلى حقبة ماقبل السومرية في شمال العراق» ولكن لا نعرف أي تماثيل 
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الجنوب قد مارس قوة استثنائية) فالعديدل من معابد فترة العبيد ضخمة الحجم. ومستويات 
خزف العبيد مقلدة فى مواقع جنوب ما بين النهرين بخزف أروك, ثم بذلك الخزف المطبوع 
بطابع موقع اكتشافه فى « جمدت نصر». ومن حيت التسلسل التاريخي المطلق تمتد أروك 
الثالث قبل الميللاد . وهكذا تطابق من حيث التسلسل التاريخى المصرىي حقبة نقادة 
الغاتى او جيزين + قييل آسرةللوك الحاكيسة الاولى. وعهناه الفترات ارفية فى سومر 
محبوعة ياحقية لأيكرة من الأسر المتاكسية والتى تنقسم من نحِيث الآثار إلى :ثلاث مراتجل 


السومريون 


بحلول نهاية الألف الرابع قبل الميلاد كان مجتمع جنوب ما بين النهرين قد أصبح سومريا 
بشكل مميز من حيث اللغة والعادات وتطوير أكثر المئؤسسات سومرية » ألا وهي المدينة . 
وتذوب الثقافة العغبيدية في الكتلة السومرية السائدة. ومع ذلكء لا توجد علامة واضحة 
على التحول من العبيدية إلى السومرية ؛ فبينما اعتقد ذات يوم أن السومريين كانوا شعبا 
جديدا وصل عند نقطة لت كدف في النضف الأول من الآلف الثالث قبل الميلاد » فإن 
هذا الرأي غير مغتد به كثيرا اليوم . وعلى العكسء يعتقد العلماء أن المجتمع العبيدى تطور 
إلى السومريء وربما بالامتزاج مع عنصر أجنبي ماء ولكن لا يوجد دليل على حدوث تغير 
كبير في السكان . ودليل التوالي الخنزفي الطويل من الأشكال العبيدية إلى السومرية أحد 
الحجج المقنعة جدا في دعم الاستمرارية الثقافية في الجنوب في غضون الألف سنة التي 
تسّيق أول ظهور أكيد للسومريين كجمَاعَة متميزة معزوفة نتحو عام -. .٠ه‏ قبل الميلاد - أما 
الدليل اللغوي فأقل وضوحا؛ فبينما يعتقد بأن ألواح الكتابة التصويرية التى توجد في 
سومر كتبت بالسومرية» فإن العديد من أسماء الأماكن ( التي اتشخذت لمدن ومزارات 


سومر ) ليست فى حد ذاتها أسماء سومرية» وتبد و كأنها ترايت سلالة ما قبل سومرية اعتقد 
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ذات يوم بأنها بقايا لغة للشعب العبيدي - الفراتية » كما كان يطلق عليها في. بعض 
الأحيان:وليس مؤكدا بأية حال من الأحوال أن مثل هذه اللغة المنفصلة قند وجدت, ولا 
تزال المسألة عنصرا آخر محيراً يستعصى على اليقين. في تاريخ هذه الحقبة البعيدة. 

ومسألة أصول السومرين أنفسهم واحدة من أكبر غوامض العالم القديم وأكثرها تحييرا. 
ففي هذا الحين أوذاك» طرحت أعداد لا حصر لها من الأصولء ولا بد من إنتهاء المسألة 
بعدم اليقين. فلغتهم» وإِن تكن في العادة أضمن السبل في الإشارة إلى أصول الجماعة 
العرقية» إلا أنها لا تحمل أية علاقة مع أية لغة أخرى» حية كانت أو ميتة . فاللغة السومرية 
لغة إلصاقية » أي أن أشباه الجمل فيها تبنى بإضافة عناصر مقطعية على الجذر الأصلي» 
وفي هذا الجانب تشبه اللغات الفئلندية والتركية والهنغارية ولغة الباسك» وإن لم يكن لها 
صلة بأي من هذه اللغات» ولا بأي لسان آخر معروف . 

كانت اللغة السومرية لغة ثرية ومرنة» وسرعان ما أصبحت واحدة من أقوى وسائل 
التعبير عر العبقرية السومرية الخلاقة والفريدة. والادب السومري» برصيده المذهل .من 
القصائد الملحمية التى تروي قصص الحكماء والأبطال» أدب الحكمة . والترانيم ‏ 
والأغاني؛ والشعر الغزلي» والأمثال والقوانين » أدب ذو ثراء هائل» ومن دواعي فخره 
امتلا كه لأقدم مجموعة نصوص أدبية في تاريخ العالم» وهي غاية في النبل في العديد من 
جوانبهاء ومفعمة بالإنسانية باهتمامها العميق بأحوال الإنسان . ولا يمكن لأي حديث عن 
مناهج الحياة السومرية تجاهل أدب الشعب السومري . وفي هذا السياق سنقوم » وبشكل 
موسعء بالافادة من مقتطفات من قسم ذلك الأدب الذي يتعلق بأرض دلمون المقدسة» ما 
كان موضوعا خاصا لكتاب الملاحم القدماء هؤلاء . 

اختراع الكتابة 


كان أهم إسهام للسومريون في تقدم الجنس البشري اختراع نظام كتابة بالغ التطور. ومن 
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| : لصعب »؛ أو لعله من| _ مسستنحيا 527 لتفكب بأي اختراع أسهم بقدر أكبر في تحديد مسيرة 
الإنسان» أو أضاف بقدر أكبر إلى ممتعه بالعالم الذي وجد نفسه موضوعا فيه بسبب رغبة 
مفاجئة للالهة فى ذلك . 


وليس مؤكدا أن السومريين كانوا السباقين في اختراع مفهوم الكتابة. ففي الأزمنة 
الحجرية القديمة العليا بمكن أن يكون شكل ما من أشكال الرموز التقويمية قد استخدم 
متابعة سير الفصول ومرور الأيام. 

واعتقد بعض المراقبين أن مجموعة من الألواح التي كشف عنها في تارتاريا برومانيا تحمل 
تشابها بالأشكال السومرية الأولى» وأنها سلف لها. وإذا كانت هذه هي الحال» فإنها تومئ» 
إلى اضل :لخر ايضًا للسُومرَيين انفسهم . وعلى أيية حال بمكن أن تكون الالواح العارتارية 
متأخرة أكثر ما اعتقد في البداية» أو يمكن أنها تمثل اتجاها آخر انتقل منه تأثير قوي آخر . 

نقد قن اللينكم اللعديث اففا انكر مكيرا وجد هرا ياملا حطة حول اصل الكداية : قلمدة 
سنوات خلت والعاملون في مواقع فى الشرق الأدنى يخرجون كميات من أجسام صغيرة 
من الفخار المحروق في تشكيلة متنوعة من الأشكال التي تبدو اعتباطية كالكرات» وأنصاف 
الكرات» والفاريظ ثلافية الرؤوس وما شابه :.وواض فس هذه أوصافا متفعلفة د اكدم أو 
أدوات شعائرية - أو صرف النظر عنها على اعتبار أنها غير قابلة للتفسير. 


مبكر إلى حد يثير الدهشة » ويتصادف في نهاية المطاف مع الظهور الأول للزراعة في 
الشرق الأدنى» وهوأكثر التغيرات أهمية وتأثيرا من بين جميع التغيرات التى خبرها 
الإنسان منذ الأزمنة الحجرية العليا. 

ويبدو أن هذه الأتتكال المتعددة لبك اس عبج دمت على مر عدة الااف من اميد التي 


تفصل ما بين ظهورها الأول وظهور الألواح الأولى من سومر لكي تحمل ما يمكن أن يقال 
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إنه كتابة. وما يضيف مثل هذا الاكتشاف عرضيا هوالتمييز بأنها أقدم أداة لتدوين أرقام 
راتسا ا فيوانابة الملوكة السعيد , على سبريل المقاقء وآن الكعية الهدة الاب هن الضتية 
بماد إدعالها استخدموا الربور ثذاتهنا منقوشة على العخر اوالقجازء كسا كانت غغلة 
بالرموز الفخارية . ب 


وفي كثير من الأحيان وضعت الرموز داخل أوعية فخارية مجوفة»بحجم كرة التنس 
تقريبا. ومحفور على الجانب الخارجي من الوعاء عدد الرموز ونوعها , لمنع الغش أو تمرير 
معلومات غير صحيحة . والمثال الوحيد المعروف حتى الآن أنه قد جاء من موقع في شرق 
الجزيرة العربية» يقال إنه كان " إكتشافا سطحيا معزولاً بالقرب من الظهران في المملكة 
العربية السعودية" . وعلى أية حال» فإن مثل هذه السوابق كالرموز المستخدمة قبل إدخال 
السومريين للكتابة لا تقلل بأية حال من روعة المنجزات السومرية » فقد كان السومريون 
الأوائل يبتكرون تقنية صنع سجلات دائمة » ومرنة بالقدر الكافى كي تكون قادرة على 
التعبير عن المفاهيم والأفكار وتدوين كلام الشعب ذاته إلى الأبد . 

وجاءت أقدم الأمثلة المعروفة للكتابة السومرية من كيش وأروك» وهما أقدم مدينتين من 
عهد ما قبل الطوفان في سومر؛ فتلك التي جاءت من كوش هى الأكبر نسبياء لكن كلتا 
مجموعتي الألواح تعودان إلى حقبة أروك. ووجد على هذه الألواح الصغيرة الشبيهة 
بالوسادة » والتى كشف عنها من طبقات أرضية يعود تاريخها إلى .٠ه"‏ قبل الميلاد. 
رموز تصويرية تمثل الشيء الذي كانت تستلزم تسجيل مقاديره. ومن هذه النقطة تطورت 
التقنية بسرعة مع توسع الرموز التصويرية حين أصبحت السجلات أكثر تعقيدا. وسرعان 
ما أدركوا آن المقكيل التسيط للغرضن برسم صورةاله امرعائق ومحدودٍ غلى عمد منواء. 2 
جاءت القفزة العظمى للأمام بتركيب الرموز التصويرية في تجريديات من شأنها أن تمثل 
الغرض على أحد المستويات؛ وأيضا صورة الكلمة أوالمقطع المعنى على المستوى الآخر. 
وبهذه الطريقة أصبح بالإمكان تطوير شكل من أشكال الكتابة يمكنها تدوين ملاحظات 
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دون أن تكون معتمدة كليا على تمثيل الشيء فحسب . ويعرف الخط الفعلي الذي ابتكر 
لهذه الغاية بالخط المسماري حيث كانت الأحرف على شكل إسفين » نتاج القلم السومري 
الذي كان عبارة عن قصبة مبرية أنتجت أطراف الكتابة فيها الخطوط والأسافين التى تكون 
منها الخط السومري بسهولة كبيرة. وفي النهاية كان هنالك نحو ٠٠٠ر؟‏ علامة معيارية, 
7٠.٠.6‏ منها كانت عامة ومتكررة الاستخدام نسبيا. ولا بد أن تعلمها وكتابتها 
بكفاءة تطلب قدرا هائلا من التعليم للأطفال الذين دخلوا المدارس المحصصة لتدريب 
الكتتبة. وكانث منهنة الكتبة مهنة محسنود ليها كثيرا » وهوالوضع الذي سناد في:مصر 
اب 

وكان تطور المؤسسة الفكرية السومرية حتى في الألف الرابع قبل الميلاد استثنائيا تماماً. 
ويستدل على ذلك من حقيقة أنه كان لدى السومريين مفردات معقدة وعائقة» وكانت لغتهم 
غنية خاصة بالأسماء وبعدة كلمات للشيء الواحد الذي يمكن وصفه بالصفات بصورة أيسر. 
وعند نقطة ما في الألف الرابع قبل الميلاد أعيد إصلاح اللغة فبدلا من ست وعشرين كلمة 
لأنواع مختلفة من الغنم تقلص العدد تقلصا حادا واستخدمت نعوت وصفية. وكان هذا 
بالتأكيد أحد أهم وأعظم القرارات الفكرية التى اتخذت في تاريخ الإنسان . 

ومرالخط المسماري ذاته فى ست مراحل من التكييف قبل أن يستقر في النهاية في ما 
بمكن القول إنه صيغته الكلاسيكية نحو عام ١1٠١‏ قبل الميلاد. ثم بدأت الجحافل الناطقة 
باللغات السامية من الصحاري العربية والغربية بالتحرك إلى داخل الأراضي السومرية» 
ولأنهم كانوا أميين» فقد تبنوا الخط المسماري شكلا للكتابة الخاصة بهم مع أنه لم يكن 
مناسبا للغات السامية. ونتيجة لتبني القبائل له» انتشر استخدامه في دول أخرى تتكلم 
اللغة السامية في الشرق الآدنى حتى إنه في أواسط الألف الثاني قبل الميلاد» وبعد ٠.٠.٠‏ 
سنة من اختراع السومرين له؛ انتشر انتشارا واسعا في أرجاء العالم القديم جميعها مع أن 
اللغة السومرية كانت قد أصبحت في ذلك الحين لغة شعائر. ولم يستخدم المصريون الخط 
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المسماري ( إلا تحت ظروف الإكراه الدبلوماسي ) لأنهم اعتقدوا أنه لا يمكن أن يعدل أي 
شيء مما لديهم» وفضلوا نظامهم الهيروغليفي والهيروطيقي . والأول في الحقيقة أروع 
الخطوط التي صنعها الإنسان. ولقد اقترح البعض أن المصريين لا بد أنهم استعاروا فكرة 
الكتابة من السومريين لأن مصادفة أن يقوم كلا الشعبين بالاختراع الثشوري ذاته في الوقت 
ذاته تقريبا تحمّل نظرية التطور المستقل فوق ما تحتمل .وتظهر أمثلة من الكتابة المصرية بعد 
ظهور الكتابة السومرية بوقت قصير. ومع ذلك فإن النظام المصري لا يحمل علاقة كبيرة 
بالصيغ السومرية, ويبدو غريبا أن يكون المصريون فعلا قد استعاروا الفكرة أصلا. .وفي 
القرون الأخيرة من الألف الثاني قبل الميلاد حين كانت الممالك جميعها في الشرق وبلاد ما 
بين النهرين تستخام الخط المسماري ( حتى كتبة الخارجية المصرية» الذين احتفظوا 
بمراسلات موسعة نيابة عن الفرعون مع معاصريه )» كانت مضطرة إلى تحرير مراسلاتهم 
بالخط المسماري. وفي ظل اعتقاد المصريين بتفوق طرقهم على الطرق الأخرى كافة؛ لابد 
أن هذا الاضطرار إلى الكتابة بأبجدية قوم آخرين جربة لا تحتمل . 

والنصوص التي بقيت من سومر » والتي تعد بعشرات الآلاف. محفوظة على ألواح من 
الفخارء وهي المادة الأكثر ملاءمة والأسهل منالا التي يستطيع الكاتب الحصول عليها 
ويكتب عنها. وتاليا على الألواح الحجرية الشبيهة بالوسادة كانت الألواح الفخارية تنعم أولا 
ثم تحزز الحروف عليها بقصبة على شكل إسفين ثم تحرق فتصبح في حالة لا يصيبها التلف . 
وغالباً ما كانت تختم في مظاريف ثم ترتب في ملفات في غرف أصبحت عناصر مألوفة 
وهامة فى حفريات العديد من قصور الشرق الأدنى ومواقع مدنه . 

وكانت نتائج اهتمام السومرين بالكتابة عميقة الأثر في شعوب المستوطنات الخليجية . 
ولم يخترع السومريون الكتابة أساسا لتدوين ملاحمهم الشعبية أوالأمثال التي تظهرهم 
كشعب ينعم بالحكمة »؛ بل كان هدفهم أقل نبلا من ذلك» فقد كانوا مهتمين بامحافظة 
على سجلات دقيقة لأنشطتهم التجارية. وكان مقدورا لهذه الأنشطة أن تصبح أعظم 
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اهتمام لهم . ولم يكن دور التجارة بالدور الصغير في نشر المؤثرات السومرية ومؤثرات بلاد 
ما بين النهرين على مساحة عريضة من العالم المعروف . وفي هذا الجانب من حياتهم لعبت 
الجزر والمستوطنات الخليجية دورا هاما بصفة خاصة . 
السومريون والتجارة 

كان السومريون أول شعب ينظم التجارة كوظيفة موحدة للجماعة: جاعلين منها إلى 
حد بعيد الأساس الفعلى للمجتمعات. وجنوب بلاد ما بين المهريرة جع غير يس هر 
العالم؛ فهو اليوم» كما كان عليه في أيام السومريين أنفسهم., بلاد قاسية » وصحاري 
تذروها الرياح» وأنهار سريعة الجريان تقذف بسهول الغرين والطمي القادرة على العطاء 
الاستثنائي حين تدار بعناية» وأهوار تمتد من الأفق إلى الأفق مترعة بالأسماك والصيدء 
ولكنها في نهاية المطاف خالية من المصادر الأخرى أيا كانت. فلا يكاد يكون هناك أي 
حجارة في سومرء والأشجار القليلة الموجودة باستثناء النخلة الواسعة الانتشار » قليلة 
القيمة للصانع أو البناء . 


وبسبب طبيعة أرضهمء واجه السومريون في الجزء الأخير من الألف الرابع قبل الميلاد 
ورطة فريدة: مجهود ملتهب خلاق محروم من التعبير عن ذاته في تحويل منتجات 
الطبيعة إلى مشغولات إنسانية . وللحصول على المواد الخام التي احتاجتها صناعتهم» اضطر 
مديرو المدينة والمعابد إلى البحث عن مصادر بعيدة بعدا قصيا عن أرضهم الشحيحة. 
ونقرا في الأيام الغابرة من عسلات تمارية تضصل إلى بلدان بجنيدةبجداء ومعناهدات بين 
السوناي والق ري الالسبية وريد الحعياجات: سوطر وش )اتسلات اللببكر لك حافظة 
على الطرق مفتوح, وإخضاع العصابات والبرابرة الآخرين الذين يمكن أن تضر أنشطتهم 
بالتدفق الحر للتجارة من موانئْ سومر وإليها . 


ومن خلال تطوير مجارة ارجات من الأناضول حتى وادي السنك م ومن الشرق وجزر البحر 
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المتوسط إلى آسيا الوسطى شمالا وجنوبا عبر البخرين ومدن شرق الجزيرة العربية» ابتكر 
السومريون تقنيات معقدة لتسهيل تبادل البضائع على نطاق دولي» وتمويل أنشطة تجارهم 
المحترفين. ومن خلال هذا العملء ابتكروا الملصارف؛ ومفهوم رأس المال» والاحتفاظ 
بالأسهم العادية» والرهونات» وتقديم سلفيات العمل أوامجازفة برأس المال مقابل ضمانات» 
إلى جانب الكثير من احتياجات وأدوات التمويل الدولي التي تدعم التجارة على مستوى 
العالم حتى يومنا هذا. وسوف نتفحص لاحقا في هذه الدراسة المراسلات الباقية من تاجر 
بابلي قديم كان يدير في الأزمنة بعد السومرية مباشرة مشروعا تجاريا من حجم ما بين 
مدينة أور ومدينة دلمون على الشاطئ الشمالي لجزيرة البحرين الرئيسة . 

وكانت التجارة السومرية تعمل بطريقتين: أولاء بإقامة مصادر توريد المواد الخام التي 
كانت الحاجة إليها مامبة» وثانياء بخلق اسواق تصدير للبضائع الفائضة التي صنعتها المدن 
نتيجة لجهدهم وإدارتهم الماهرة للقوى العاملة والموارد. وكانت عمليات التصنيع ذاتها 
منظمة تنظيما عالياء كما كانت المصانع تدار بقوة عمل جيدة التنظيم ومعتنى بها جيداء 
تنتج سلسلة من منتج معين. واشتملت صناعات سومر على الأقمشة والآثاث وا مجوهرات 
والنحاس والبرونز والخشب والحجارة للنقاشين والنحاتين والمعماريين. وكان الخشب يجلب 
من الغابات الهندية وعمانء والأحجار من فارس» وربما عمانء, وفي حالة اللازورد الذي 
كانت الآلهة تففله كثيرا : من بدخشان البعيندة. وكاك الذهب يستطرخ من عنبلام ( 
جنوب غرب فارس) وسوريا. 

وكان النحاس الأحمر السلعة الأساسية في تجارة السومرين » وتحويله على يدي الإنسان 
قديم جنا ويوجد دليل على صهره في الأناضول في الآألف السابع قبل الميلاد» وبالفعل 
افترض بعض العلماء أن المصادر الأناضولية قد ضاعت على السومريين في الألف الرابع قبل 
الميلاد » وبالتالى أجبروا على البحث عن مصادر إمداد أخرى» وقد عثروا عليها جنوبا. 
ولعل عمان كانت أحد المصادر الرئيسة التي عثروا عليها في أثناء بحثهم. ولكن فكرة 
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الحاجة للتنقيب في أراضى الخليج عن هذا العنصر الحيوي في اقتصادياتها قد أضاف 
كان على هذا القدر من الأهمية في تاريخ الشعب المبكر. ومن المؤكد أن البحرين لعبت 
دورا هاما كمحطة فى حركة النحاس من مصادره» وبخاصة عمان, إلى بلاد ما بين النهرين . 

وكانت التتجارة تع كما سنرئ أيضا بواسطة التعبيزعن القيمة المكافعة .الأكثر تعقيدا 
اتخاذ الخطوة النهائية بإدخال العملة النقدية. 


الخليج وأصول السومريين 


لطالما قيل إن المهاجرين إلى جنوب بلاد ما بين النهرين» الذين أصبحوا السومريين» جاؤوا 
من الجنوب عبر الخليج أو بمحاذاة الساحل العربي . ولقد لوحظ سلفا وجود فخار العبيد 
فى جنوب بلاد ما بين النهرين» كما وجد في السنوات الأأخيرة في العديد من المواقع في 
شبه الجزيرة العربية والخليج. ومع هذا ليس ثمة أدلّة كثيرة على أن ثقافة العبيد قد 
زحفت من الجنوب إلى الشمال . وبالفعل يبدو أن الفخار يوحي بأن أقدم الأمثلة موجود 
فى الشمالء بينما تحليل القطع الفخارية العبيدية الذي أجري على نماذج خليجية يربط 
بينها وبين فخار أور. ولكن الحقيقة تظل في اعتقادهم بأن فن الحضارة قد جلبه لهم الرجل 
السمكة أوانس (032265) الذي يمكن أن يكون تجسيدا لإنكي الإله الخالق الرحيم الذي 
سنسمع الكثير عنه قبل أن ننهي هذا العمل .و تجعل أحد دورات الأسطورة التي تظهر في 
وعي السومريين من دلمون مركزا تجاريا وأرض فردوس مثالية» ومكانا للخلق » وهوالمفهوم 


103 


الذي بلآ شلق اشعقت:منه قصة جنة عدن الكثابية 5 م ا 


قد جاؤوا ب مين مصبضر جنوي لا يزال غير معروف . 


وكان مركز أرض دلمون الذي مارس جذبا قويا للسومريين هوأرض البحرين الرئيسة. ولم 
تكن حدودها ثابتة » ففي بع بعض الفترات عرف أنها كانت تضم فيما تضم جزيرة فيلكا 
التى عثر فيها على بقايا هامة من أوائل الألف الثاني قبل الميلاد» ولم تكن دلمون فقط المكان 
الذي تشرق نيه القمس» بل كانت أيطنا ارض الأعياء؛ وبالشومريق 1514 91 


ولقد كان هناك تخمين واسع حول ما إذا كان الخليج قد بلغ في العهود السومرية شمالا 
إلى أبعد ما هو عليه اليوم. وكان هذا هو الرأي السائد به بشدة حتى عهد قريب » وعززه 
السجل التاريخي لمدن مثل إريدو (1211011)» وأور اللتين كانتا تفخران بتجارة بحرية» 
واللتين تقعان اليوم على بعد .15 كم من الخليج. وفي وقت من الأوقات اعتقد أن 
الخطوط الساحلية للخليج لم تتغير تغيرا كبيرا منذ الأزمنة القريبة نسبيا » وبالتاكيد منذ 
وجود الإنسان. وعلى أية حال» يلقي بعض الشك اليوم بظلاله على هذا الرأي. ولعل 
منطقة جنوب العراق التي يسكنها اليوم بقايا السومريين ( بل ما قبل السومريين) كانت 
حينذاك » وبأكثر مما هي عليه اليوم» منطقة اهوار تمتد بعيدا في عمق الأراضي السومرية. 
وهكذا فإن بعض الموانئْ السومرية في الجنوب لا بد أنها كانت تقع على شواطئ الأهوار 
وترتبط بسلسلة تفتح فيها الواحدة على الأخرىء ثم إلى الخليج . 


ا ل اه ييا ل و ع 0 
الحقيقيين. (د.السقاف ). 
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إريدو 
110لا 
كانت إريدو أقدم المدن السومرية الواقعة في أقاصي الجنوب » وكانت أعظمها في الحقبة 
السابقة على الطوفان حيث كان السومريون يحسبون الأزمنة القاريخية من العهود 
الأسطورية قبل الطوفان. وقد حمل علم الاثار هذا التقليد لتاريخ إريدو القديم » ويوحي 
بأنها الحقيقة » وحتى الان لم يعثر على مدينة أقدم منها. ولقد نقبت سلسلة طويلة من 
المعابد في إريدو أربعة منها قديمه؛ وتصل إلى طبقة الرمال العذراء ؛ وهي أقدم بنايات 
يمكن تعرفها من الحقبة العبيدية. 
وفي السحياق الخليجي, تبرز حقيقة قدم إريدو بأهمية بالغة لآن إريدو كانت مقدسة 
لدى إنكيء إله المياه العذبة .وكانت إريدو طوال التاريخ السومري مركز الديانة لدى الالهة 
السومرية التي كانت شديدة الميل إلى الإنسانية . 


وبناء على دليل الأسطورة » كانت دلمون وإنكي متلازمين في الاعتقاد السومري» وساد 
اعتقاد بأن عبادة الإله ربما نشأت في دلمون. وفي بعض الأحيان يدمج إنكي مع أوانس 
الوحش البرمائي الذي سبح عبر الخليج مصحوبا بمخلوقات بحرية غريبة . ولقد:اعتمد 
ظهور أوانس كدليل على أن السومريين جاؤوا من الجدوب؛ وقيل إن أوانس كان نوعاً من 
التجريد للناس أنفسهم., وأنهم في رحلتهم إلى الشمال قد استقروا لبعض الوقت على 
جزيرة البحرين» وهذا أكثر صلة بهذه القصة. وافترض أن هذا يفسر الحنين الذي عاودهم 
من ذكرى دلمون» والقداسة التي أحاطوا بها أرضها جاعلين منها في الحقيقة أرض البركة 
والبراءة . 

ولقد استند على القدم الاستثنائي لإريدو لدعم الحجة بأنها كانت أول مستوطنة 
جوسزية جعيقية حكيلت بروزات الوابسة للمؤكاحرين الذين علدو رشاعوة النجرية 
بتكريس مدينتهم الأولى على اليابسة لإله الماء العذب إنكيى. وشهدت مدينة أروك في 
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النصف الثاني من الألف الرابعة قبل الميلاد زيادة ملحوظة ومفاجئة في تعداد السكان» كما 
ولد فيها جلجامشء» أعظم الملوك السومريين الأبطال. ولقد افترض أن هذه الزيادة ربما 
كانت نتيجة هجرة شعب من منطقة الخليج. وإذا كانت مغل هذه الهجقرة قاذ حتدائت ( 
والتى لا دليل أثري عليها حتى الآن ) فإن من شأنها أن تفسر دمج الأسطورة بالخرافة 
المتمحورة حول البحرين - قدسية دلمون باعتبار أنها الموطن الأصلي للالهة والبشر. 


ولقد أشرنا فيما تقدم إلى أن معظم الجهات ترى تواليا زمنياً غير منقطع في الاستيطان 
جنوبى بلاد ما بين النهرين منذ العهود العبيدية وحتى أول ظهور للكتابة» و منذ أول ظهور 
للسومريين حين أصبح بالإمكان وضع اسم لهم في أواخر الألف الرابع قبل الميلاد. ويأتي 
أقوى الآدلة حجة في تدعيم هلدا الرأي من معبد إريدو ذاته : وهو أول مزار متواضع يو كد 
0 ا 0 الستيلفق -- 
او ب بين الجويياةة اع ايا عي الا بي 
"6٠‏ سرئة بعل ذلك. اوباج اباد لاد ارا 9 001 ٠‏ 
و 4 أي ناوعا و 
وهكذا فإنه إذا كان العبيد أو السومريون قد جاؤوا من الجنوب» فلا بد إذن أنهم قد 
تحركوا بمحاذاة الشاطئ العربى» ولكن مثل هذا الدليل الفخاري الذي تم اكتشافه الان فى 
مواقع فى جنوب |الجزيرة العربية. والسحوري: : وقطر والإمارات العربية المنتحدة فزن جنوب 
الخليج 90 على الصلة بالعبيديين المتأخرين, وعلى أرجح الاحتمالات مع المستوطبيات 
القائمة فى بلاد ما بين النهرين . 


العبيدية المتأخرة» وهوأقدم نموذج للقارب الشراعى يعثر عليه فى أي مكان فى العالم. 
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واستمر هذا النوع من المراكب» مع تعديل طفيف. في الإبحار في مياه الخليج وأنهار بلاد 
ما بين النهرين حيثما كانت صالحة للملاحة ضاربا في عمق التاريخ. ولا شك في أن قارب 
مص الفبية كإن ججبديرا الاعنماه عليه فهو يقدم مريدامن الإنتاه للامتقاد بان 
استكشاف وارتياد الخليج كان سهلا على البشر في أزمنة ما قبل التاريخ. ولقد طور 
الإنسان على سطح مياه الخليج المخادعة » أومياه أهوار مستنقعات جنوب بلاد ما بين 
النهرين» فن استغلال الرياح لخدمة أغراضه؛ فاستخدم قوتها في دفع القوارب الشراعية 
النتدائية التي يعد قارب إريدو نموذجهاالأول. ولا يزال المدى الذي بلغته هذه الرحللات 
البحرية حتى الآن مسألة تخمين» ولكن يمكن اعتبار وجود الأصداف التي يمكن فقط أن 
تكون هندية المنشأ » والتي عثر عليها في تبه غورة في أقاصي شمال بلاد ما بين النهرين؛ 
ذلينلا غلئ وجقود طريق إلى الهعد عبر الجليق». عسي :فى :هذ لوقت اللبكر. ولا كين 
استبعاد الطريق البري استبعادا تاما وإن كانت خبرة الأزمنة التاريخية تجعل منها احتمالا 
أقل . كما عثر على أصداف من الخليج في قبور مصرية من عهد نقادة الأول* المعاصر 
لفترة أروك في التسلسل التاريخي السومري. وبالمثل» عثر على اللازورد في سياقات 
مصرية سابقة على عهد الأسر الحاكمة » ويمكن فقط أن يكون قد وصل إلى الوادي من 
الشرق . وبينما لا يمكن استبعاد الطريق البري» فإنه لايمكن إغفال احتمال وصول هذه 
المواد إلى مصر عن طريق البحر . 

ونمت خصائص المجتمع السومري الواضحة جدا من خلال طبيعة الأرض والشروط 
الضرورية لتنظيمها بطريقة تمكنها من تأمين قوت السكان المتنامين بهذا القدر من السرعة 
واحتياجات أخرى متصاعدة التعقيد. وتوجد بعض الأدلة على أن الوحدة السياسية 
النتوغرية الآولية كانت مجتدوعة من الرعال الأخرلر الذين ناقشةاابقيادة الراشتلاين المسائل 


ذات التأثير في الجماعة. ويرى بعض المفسرين في هذه المؤسسة أقدم مثال مدون على 


“د فترة من فترات التاريخ المصري القديم ( عهد ماقبل الأسَر) وتقع بين ٠٠‏ ق.مء .٠6٠ه”‏ ق.م(العبودي ). 
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الليكومنة الدجوكراطية ١‏ إوخس : البزلمانية . .ومن هعمل كفيرا ان تبرز عن خلال جد الظاهمرة 
البقايا العالقة من مخلفات القبلية القديمة في العهود الحجرية الحديثة» ومن المحتمل أن 
تكون موروثة عن الجماعات العبيدية » وإحدى الموروثات التي تثبت بجلاء عدم قابليتها 
للتنفيذ في المراحل الأولى للحقبة السومرية الحقيقية. وعلى أية حال» ظل السومريون 
طوال تاريخهم شعبا شديد الاستقلالية والنزعة الفردية. ولعله لم يكن بالتأكيد فبيدا 
عليهم أن يطالب المواطنون المشاركة فى حكومتهم. فها هوجلجامش » أكثر الحكام 
السومريين إلهاماء يبدو أنه يتشاور مع الراشدين في الدولة ثم لاا يعمل بمشورتهم, وإن 
جاء ذلك في سياق أدبي محض . 
المعبد السومري 

يوجد دليل على أن المعبد كان أقدم مركز للإدارة والسلطة في المدن السومرية الناشعة . 
وهذا منطقي بما فيه الكفاية لأن المدينة ليست إلا النقطة المركزية في السكن الدنيوي للإله 
الذي خصصت له المدينة » ففي القرون الأولى كانت المدينة والدولة التي اعتمدت عليها 
ثيوقراطية ( دولة دينية ) يوجهها ويحكمها الإله؛ فكانت الأراضي كلها تدار بشكل 
مؤسس لصالح الإله على يدي سدنته » نظار عزبته الذين كانوا بلا شك يشكلون في 
الأزمئة القديمة (أخوية) قوية من الكهنة تحت حكم كبيرهم الذي يحمل لقب "إن" 
وكان هذا اللقب يستخدم أحيانا فى محتوى سياسي محض بمعزل عن أي دور عقائدى , 
وفى مثل تلك الحالات يمكن ترجمة لفظة "68" بلفظة السيد النوييل < 

ولعل العالم مدين بالكثير لهذه الكهنوتيات العملية؛ ففي تلك القرون القديمة كانت 
التجارة؛ ذلك الجانب الحيوي في المجتمع السومري» بين يدي سلطات المعبد » وكان التجار 
يبيعون ويشترون بالنيابة عن المعبد» وكانت البضائع جميعها ملكية المعبد.» وكانت 
الكتابة قد اخترعت من أجل إحداث نظام للمجاسبة لخزينة المعبد» فأقدم النصوص بالرموز 


التصويرية نصوص موجودات بضائع وحيوانات تخص المعبد على أقرب الاحعمالا بن 
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وإحدى الأحاجيء وأكثرها التباساء بشأن نشر اختراع كالكتابة في مجتمع على هذا 
القدر من التشتت الذي كانت عليه المدن السومرية في تلك الحقبة التاريخية هو بلا شك» 
كيف استطاعوا تطوير نظام كتابة سرعان ما أصبح مقبولا فى طول و البلاد وعرضها دون 
أي اعتبار للتمييز الذي يمكن لمدينة - دولة أن تتفاخر به على الأخرىء أوالادعاءات التى 
بمكن أن يتقدم بها أتباع أحد الالهة ضد أتباع إله آخر؟ ويبدو أن صيغة المشاركة الوجدانية 
التي مثلتها الكهنوتيات كانت قوية بالقدر الكافي ومنظمة بما فيه الكفاية في أرجاء البلاد 
جميعها لجعل القرارات الجماعية المركزية تطغى على الخلافات أو الميول ا محلية. ولعلها أول 
مثال تاريخي على البيروقراطية في موضع التنفيذ» تحافظ على مصالحها الكبرى على 
حساب السياسات قصيرة الأجل التى كان من الممكن أن تسود لولا ذلك . 


ولكن على الرغم من أن دولهم كانت تحكم إما جماعيا أوفرديا» ظل السومريون برغم 
ذلك طوال وجودهم يكنون الاحترام للفرد وحكم القانون المطبق على المواطنين جميعا على 
قدم المساواة» وبدرجة جديرة بالملاحظة في العصور القديمة. ففي معظم امجتمعات القديمة 
كانت الدولة عموما مطلقة القوة والسلطان» وربما متمثلة بالملك» وتتعرض المصالح الفردية 
للتضحية بها لصالح حكم تعسفى في الغالب ‏ تتمثل فيه المصالح العامة أو الوطنية. وكان 
السومريون أول شعب يحاول تحديد دور الفرد في المجتمع وإقامة قانون رسمي مكتوب 
يحكم السلوك ويحدد المسئوليات بين المواطنين تجاه بعضهم بعضاء وآخر بين المواطنين 
والدولة . ومن خلال ذلك ابتدعوا القانون واعتزوا به . 


المددئة -الدولة 
ولقد اعتبر السومريون أنفسهم شعبا واحداء ومتميزا عن جيرانهم» ولكنهم في وقت 
مبكر تجزؤوا إلى مجموعة من الدويلات الصغيرة دائمة التغير » والمتنافسة بصخب مع 
وأخذت الواحدة تلو الأخرى تدعي السيادة على الأخريات ليسيطر عليها بسرعة جار أكثر 


]9 


واحدة لفترة أطول من عمر الفرد, وعموما ء يتألف التاريخ السومري من سجلات مجموعة 


ولم تكن سومر أبدا دولة وحدوية لأكثر من بضعة عقود في المرة الواحدة, و كانت 

المدن الفردية تحتفظ بشخصيتها المستقلة حتى في ظل الوحدة. وعندما تم توزيع المدن , 
المندة ربما على مستوطنات عبيدية سابقة. بالشسية الذي فنكر لهأ يسعحير طوال الحقبة 
السومرية التاريخية» كان بالإمكان القول إن سومر قد امتدت من مكان قريب أسفل بغداد 
الحالية في الشمالء إلى الأراضي البحرية في الخليج في الجنوب تحدها الصحراء العربية من 
الغرب وتلال الهضبة الإيرانية من الشرق . وكانت مساحتها نحو عشرة آلاف ميل مربع, 
قسم ضكيل دا من شيطم العالم بالقياس إلنى قوذ الذي مارشه أهلها ‏ . ومن بين أقندم 
المدن ‏ إلى جانب إريدو - كانت هنالك أور التى قدمت من المواد الأثرية أكثر ثما قدمت 
سومر») وأروكء المدينة التي كان جلجامش ملكا عليهاء وليبور) التي كانت على الدوام 
أقدس المدن السومرية واخخصصة لونابيق (لتلمط) ؛؟ كما كانت كوش (قتا0 وبالاتبيرا 6 
(820615112)و لجش (128351 ) مدنا أخرى بعيدة القدم. وفى حدود أز منة جكم الأسر 


وانتتهجت كل منها نسقا سياسيا مشابها إن لم يكن متماثلا :فهناك ملك أوحاكم 
لوغال "11831" أو إنسي "6251 »؛ ومعبد للإله الرئيس للمدينة» وعدد من الهياكل الأصغر 
المحصصةلمساعدي الإله أو الإلهة.وكانت هناك بيوت المواطنين المبنية من الاجر المحروق 


( والذي كان بالفعل السبب فى وجود المدينة حيث كانت المدينة ملكية شخصية للالهة 
ومقرا لإقامتها).وكانت الطرق تتقاطعها أزقة مسورة تفتح منها الأبواب إلى المنازل . 
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وكانت هذه عبارة عن أكواخ من غرفة أو غرفتين» أو في حالة الصانع الثريء أو التاجر أو 
الإداري » بنايات فسيحة من طابقين مع باحات جميلة ومقصورات بهية الزينة» لكنها 
مثلها مثل المساكن الشرقية جيدة التصميم جميعها حتى هذا اليوم تطل إلى الداخل على 
أهل البيت والأسرة التى حوتها.ولم تغط أي من المدن مساحات كبيرة» فقد كانت أورء 
وهي أشهرهاء تغطي نحو نصف ميل مربع. وكانت أروك مدينة جلجامش أكبر من ذلك 
بكثير إذ كانت تمتد لنحو ميلين مربعين. 

ومع تطور وامتداد المجتمع السومري أصبحت المتاجر والمصانع والمدارس وثكنات الجنود 
علامات تقليدية في أية مدينة سومرية. و لأن السومريين آمنوا بالتجارة أكثر من إيمانهم 
بأي شيء آخر كانت الأسواق على الأرصفة النهرية »حيث كانت السفن بعيدة المدى تفرغ 
البضائع الآتية من العديد من البلدان » ومن ثم فقد أصبحت أكبر وأكثر أهمية ومركزية 
في حياة المدن وفي مجربة أهلها . 

ولقد ثبت السومريون أنفسهم كقوم عاملين ناجحين مبدعين ومرحين إلى حد بعيد مع 
بداية الألف الثالث قبل الميلاد. ومن حيث الجوهر؛ كان من شأن المدن التي شيدوهاء 
والمللابس التي ارتدوها في أسواقهم, وصدى الألسنة المتعددة أن جعل مجتمعهم لا يختلف 
كثيرا عن أي مجتمع في أي بلد شرق أوسطي حتى بداية القرن العشرين الميلادي. 

ولقد سبقت الإشارة إلى أن الأصول العرقية لشعب سومر غير معروفة. ولم يساعدوا 
على حل هذه الإشكالية بميلهم طوال تاريخهم إلى الحديث عن أنفسهم على أنهم نوعا ما 
بدينون قصيرو القامة» قصيرو الأعناق» مستديرو الرؤوس . وفي الواقع» تشير الآدلة 
المستمدة من هياكلهم العظمية إلى أن إحاطتهم بعلم المورفولوجيا كانت طفيفة؛ لكنه 
برغم ذلك انساق كثير من المفسرين الأوائل وراء الاعتقاد بأنهم كانوا متميزين عرقيا تميزا 
جذريا عن شعوب الصحراء الواقعة إلى الغرب من بلادهم والذين كانوا يتكلمون لغات 
سامية» والذين ضغطوا باستمرار على الجماعات الحضرية التى طورها السومريون. ولكن 


الزماا 


المميزات اللسانية لا تكشف عن نفسها في بقايا الهياكل العظمية» فالهيكل العظمي الذي 
يخص سومريا حضريا لا يبمكن تمييزه عن الهيكل العظمي لساكن صحراء كان ينطق بلغة 
مننامية . 

وكان لقان السوعزيين- الأكاديون والبايليون : والأشوريوت - ساسيين وضارية لغة 
البلاد وثقافتها سامية مع مرور القرون إلى حد ضياع السومرية كليا كلغة حية. ومن الآدلة 
الملتوفرة حتى الآن يستحيل الحكم بشكل قاطع بشأن العرق السومري. وبالتأكيد فقد 
تصاهرت الشعوب جميعها في جنوب بلاد ما بين النهرين بحرية» والأسماء السامية في 
الأزمنة السومرية المبكرة على القدر ذاته من الشيوع مثل الأسماء السومرية الباقية في الحقبة 
البابلية المبكرة. وضمن حدود المعرفة الحالية» يفهم من عبارتي ' سومري و سامي 
ننشاطة. أنمما تقسيمات ثقافية ولغوية» بأكثر مما هى مجموعات عرقية متميزة. 


ويبدأ التاريخ المدون للإنسان القاطن في المدن مع استقرار السومريين على أرضهم 
والتحول من المستوطتات القلية أوالعشائرية والقزى الضغيزة التى أخست بالحاجة إلى نوع 
من ' المكان المركزي" إما للتبادل أو لأداء االشغائر » وهذا أدى إلى بدايات الحياة في 
المديئة . ونمت المستوطنات الأولى في الشرق الأدنى - والتي تطورت في العراق ذاتها , 
وإيران» وفلسطين » وسورياء وتركيا - موا سريعا في سومر إلى ما يمكن للإنسان المعاصر 
اعتباره مدنا منظمة تنظيما لائقا. ومع حلول نهاية الألف الرابع قبل الميلاد أمضى قسم 
معتبر من السكان السومريين حياتهم ضمن حدود المدينة . والأمر المحزن أن يشثبت أن 
الأمن- وهو أحد الاعتبارات الأساسية التي دفعت الإنسان إلى الحياة الحضرية كان وهما في 
بلاد ما بين النهرين»ذلك لأن القبائل الصحراوية الرحل والقبائل الجبلية التى أحاطت بالمدن 
سرعان ما اعتبرت أنها مغاثم تستحق الالتهام» وأن ثرواتها تستحق النهب . وزيادة على 
ذلك ؛ وضع الإنسان نفسه بانتقاله إلى المدينة بعيدأ عن أحضان الطبيعة تحت وطأة ضغوط 
المدينة . 
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وكانت هذه الحياة معا وعلى الدوام فى مستوطنات عالية التنظيم » محكمة الأسوار 
في العادة» خبرة جديدة تماما للبشرية. وأضيف إلى الأمل في الحد من دورة الهجمات 
والغزوات الكئيبة التي شوهت الاستمتاع بالحياة (بل وحتى استمراريتها ) في المجتمعات 
اللاحقة على العصر الحجري الحديث . والمجتمعات حديئة الاستيقاظ على المطامح التي 
كان على تلك الحياة تقديمهاء الضغوط الاقتصادية والحاجة إلى ضوابط سياسية في اقتصاد 
نام قوي. ويوحي الدليل المتوفر بأن التحول من جماعات قرى العصر الحجري الحديث إلى 
الشعرطنات الدليطى وتطوير البدنة اسايق والك مور يونا هايا لا من العغيرانت 
الجذرية الحادة والتوترات المصاحبة لها. وأعمق هذه الاختبارات عأولاء بروز الفن كفرع 
معرفة رسمي » والذي كان في مصادره وممارسته اللاحقة مهتما بالعالم غير المرئي بقدر ما 
كان مهتما بالعالم الواقعي ؛ وثانياء في التغير من السحر إلى الدين» وبالتالي تنظيم الإيمان 
ومسؤولية الإنسان تجاه الالهة بعبارات يستطيع العالم المعاصر استيعابها. وكان الفن والدين 


متداخلين بصورة واضحة في سومر كما كانا في الحقيقة فى أي مكان آخر. 


الفن السومري 


يوجد أثر قليل في الفن السومري المبكر للدور الاستعطافي الذي لعبه الدين غالبا في 
مجتمعات الجمع والصيد . فهو يهتم بقدر أكبر بكثير بالعبادة المعلنة للآلهة» وتزيين 
معابدها والتزامها بالعناية بعالم الإنسان. والعقائد التى صاغها الناس في طريقة الالتزام 
بالدين فيما بعد» أسلوب من التنفيس» وإطلاق التوترات وتهدئة الخنوف والرهبة.. فعدم 
الثقة ببيئتهم» والتهديد المستمر من جانب قبائل الصحراء» وتنافس المدن الصغيرة ذاتهاء 
كل ذلك خلق درجة من عدم الفقة بين سكان المدن الأوائل والتي يراها البعض جلية في 
الأعمال الفنية التي أنتجوها. وبدأت أشكال وحشية تعكس أعمق الخاوف بالظهور في 
صيغة فنية ملموسة » وهكذا تخلصوا من بعض مخاوفهم. 
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وعلى الرغم من أن ذلك الحكم شخصى إلى حد كبير» فإن الكثير من الفن السومري 
المبكر يبدو مرضيا في نشأته» ويعكس نوعية عصابية متوترة يمكن أن تبقى مزعجة إزعاجا 
عميقا. وحين وطد الإنسان نفسه على العيش في جماعة» يبدو أن تلك الأشكال الو حشية 
تكشف قلق السومري وعدم ثقته بالقدرة على مواجهة التوترات التي أثارتها حياته 
المجتمعية مواجهة ناجحة . ومع هذا فإن هذه النوعية هي ما يجعل الفن السومري المبكر 
مشوقا بصفة خاصة .فهوأول فن ينتجه مجتمع حضري بصورة واعية . 

وعلى الرغم من أن الفن السومري قد ارتقى مع مرور القرون» وقلل من الصفات الككيبة 
وانتخيفة التي أبرزها آنفا فإنه لم يفقد بالكامل ذلك القلق الخفي المميز . ولا بد أيضا من 
الاعتراف بأن الفن السومري المبكر» مع استثناءات هامة» متميز عند مقارنته بالفن المصري 
الذي عاصره من خلال عدم اقتداره فنيا. ويمكن أن يهزم السومري في المقارنة بفعل 
الانضباطية الصارمة التي أبداها الفنان المصري منذ أقدم العصورء ولكنهم كانوا أفضل من 
نحنف الكافات والأفكار منهم في المواد المرنة» وربما كان ذلك نتيجة العيش في بلاد مجردة 
من الأشجار والحجارة.وهذه النكهة من العصابية وعدم الاقتدار لم تقلل بأية حال من 
النوعية المدهشة لنحت الأختام السومرية التى حقق فيها الناس ذوو الرؤوس السوداء أعلى 
وأسعد مهاراتهم الفنية» كما أن افتقار السومريين للبراعة الفنية يزيد من قيمة أعمالهم . 


خفلا د 


لم يكن السومريون وحدهم في عمليات تطوير ذلك الركن الذي احتلوه من غربى اسيا . 
ولقد كان التطور في الاتجاه الغربي عشوائياء لكن في الاتجاهين الشرقي والجنوبي فيما 


وأحد الأمور غير الموزونة فى علم آثار الخليج فى الأزمنة القديمة فى العصور المتأخرة لما 
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قبل التاريخ على سبيل المثال» هو مدى تأثر ثقافة الخليج وطرق معيشته بالعيلاميين) وهم 
أخد" اكز الشعوبة غتفوضا من بين جيران: السؤمريين: .واخعلت عيلام بصنيفة عامة:المقناطعة 
الإيرانية المعروفة تاريخيا باسم خوزستان المتمركزة على المدينة العظيمة الصامدة سوسة التي 
أدت بدورها إلى إطلاق اسم سوسيانا على المنطقة أحيانا. ومهما كان اسمها فقد كانت 
عيلام دولة غرب أسيوية قوية وذات نفوذ » وفي كثير من الجوانب نظيرا لسومر ذاتها. 
وكانت أيضا قوة خليجية هامة حيث خضع شريط طويل بمحاذاة الخط الساحلي الشرقي 
لسيطرتها . 

وأصول عيلام على القدر ذاته من الغموض كأصول سومر. وسارت حدودهما معا في 
منطقة تلال جنوب زاغروس» وكانتا في الأزمنة التاريخية متصارعتين. ويبدو أن عيلام 
كانت دولة أكثر تكاملا ما كانت عليه سومر عادة إلا في المناسبات القليلة حينما كان يبرز 


البلاد. ولقد افترض أن المدن فى عيلام جاءت نتيجة الحاجة لإقامة مراكز عرض وتبادل 
لخدمة الببحث عن مواد خام ومصادر. 


واشتركت عيلام مع سومر في الاستخدام المبكر لأنظمة الكتابة بالغة التطور .والنظام 
الذي استخدمه العيلاميون تعديل للخط المسماري السومري . ولسوء الحظ لا يعرف شيء 
عن العيلامية القديمة» ولا تزال حتى الان عصية على التفسيرء ولذلك فإن المعروف عن 
المملكة العيلامية القديمة أقل بكثير ما كان ينبغى أن يكون . 


وتبنى العيلاميون فى وقت مبكر ثمارسة صناعة الأختام » وهي المهارة التى اشتركوا فيها 
مع معاصريهم السومريين. والأختام العيلامية غنية عموضوع تصميمها والمهارة التي يبديها 
نحاتو الاختام في تحقيق تأثيرهم المعنقد جدا في الغالب» بل وحتى أكثر من زملاتهم 
الومريين6 كان تغاتوالاً خباء العيلاضيون قادرين بضورة ملمؤوظة على إظهاز تأثنراث 


تذ كارية إيجابيا في خيررشهير عدا 
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ويتوفر في كثير من المواقع في الخليج وشرق الجزيرة العربية من الألف الثالث والثاني قبل 
اماد يصفة سا تن جهارة ناغمة شيلة لحنت تعرف فيالي] بانانسانا 
النابرنية وإنا كان يطلق ليها بعبارة :دق الكلررايت و وهذا حجر كنيقي يميت نوعا ب 
شبيها باللدائن» ويتنوع لونه من الأأخضر اللامع إلى الأزرق والرمادي والأسود. ونظرا 
لسهولة تداوله فتقد كان مثاليا لصناعة الا واني اليومية التي استدعت عمومية ة استخدامها 
إنتاجا بالجملة. وقد ثبت أن الكثير من المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة قد جاءت من 
فارس» وتوجر بهافي مدن مثل شهرسكوته؛ وتبه يحيى» وكان هنالك منجم للحجر 
الصابوني* في غرب الجزيرة العربية» ومصدر آخر بالقرب من يبرين. وتشكيلة الأنماط 
والتصاميم التي استخدمها صناع الكلورايت واسعة جداء » لكن بعض المواضيع تتكرر بمثابرة 
ملحوظة. وتمتد الآنية المستخدمة من الجرار المنزلية » ومعظمها ذات آذان جانبية تسمح 
بتعليتفاء وح آلية التتمائر الضحية بعضاميئ ذات تقاصول ممقدة مفرظة غاليا. 


وليش مو شد 1 إلى أي مدى بلغت الصلة المباشرة بين عيلام في الشرق» والبجرين 
والساحل الخليجي الغربي » هذا إن كانت هنالك أية صلة .وبهذا السرم ا باينا 
أن هذه الصلة كانت بالقدر ذاته مع سومر في الشمالء ومدن وادي السند في الجنوب و 
الشرق. ولكن بالنظر إلى مقدار التجارة التى حملها الخليج» وبالتأكيد في النصف الثاني 
من الألف الغالث قبل الميلاد وفي بداية الألف الثاني قبل الميلاد» فمن الصعب الجزم 
بحتمية وجود اتصال منتظم ومألوف من نوع ما. وتوجد أدلة على مؤثرات تسربت إلى 
الخليج حتى من مناطق أبعد إلى الشرق والشمال ( القوقاز وترانس أكزانيا على سبيل 
المثال) مرورا بعيلام. وكان هناك معبد في سوسة. المدينة العيلامية الرئيسة» مكرسا لإنشاغ 
(82538) الإله الحامي لدلمون» ولعل مستوطنة دلمونية كانت قد أقيمت في ذلك المكان . 
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وغالبا ما افترض أن العديد من المؤثرات الغرب آسيوية التى أصبحت جلية في مصر في 
الأزمنة المتأخرة السابقة على حكم الأسّر جاءت في الواقع من عيلام. ولعل الصولجانات 
التي تشبه الكمثرى التي بدت هيأتها المتغيرة لبعض المفسرين كعلامة على غزو شعب 
جديد لوادي النيل»يمكن أن تكون عيلامية الأصل . ولعل بعض النقوش الشعائرية الْمتقنة 
على ألواح وسكاكين متعلقة بالنذور جاءت في النهاية من الإلهام نفسه . 

لا يزال مدى تأثير عيلام في تاريخ مجتمعات أواخر الألف الرابع» وأوائل الألف 

الثالث قبل الميلاد في غرب آسيا بحاجة إلى الدراسة وتحديد المقدار. وحين يتم ذلك 
فسوف تعرف الدرجة التي امتد إليها ذلك التأثير إلى مصر »وكذلك ما أسهم به في عيلام . 
ركعدر الأشارهالى ان ضير فاشدرز:بيعري كان قد الم إلى :ان كان يبرن اليم كتانوا 
حملة المؤثرات العيلامية ومؤثرات بلاد ما بين النهرين إلى مصر في أواخر حقبة جرزين 
( نقادة الثاني )» وهو رأي بيتري الذي اقتفاه به خلفه القائل إن حكم الأسر قد دخل مصر 
وفرض إرادته على الوادي بالقوة .. وكانت: الضو لجانات الشبيية بالكييريئ اشلفة الفتح . 
ويبدو أكثر احتمالا للعالم المعاصر أن مثل تلك المؤثرات التي جاءت إلى مصر قد نقلت 
سلمياء وعلى الأرجح جلبها التجار وليس احاربون . 

وكانت منجزات شعب سومر غير عادية» وإنه لمن مظالم التاريخ أن تظل حتى الان 
محرومة ثما تستحق . فعراقتهم الضاربة عمقا حتى اختراع التاريخ لم تسعفهم. وحقيقة 
إنهم اخترعوا أساليب التاريخ ذاته من خلال اختراع الكتابة تكيل التهكم على هذا 
الإهمال الذي لا يستحقونه. 
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الدولة فى الخليج القددم 


جلجامش هو الملك السومرى الذي سمع بهم معظم الناس » فمن خلال ظهوره في قصة 
دلمون فى إحدي وقائع الملحمة المرتبطة به» والتىي تصف بحثه عن زهرة استعادة الشباب . 
يلقى الضوء على الطبيعة الروحية التي تمتعت بها تلك الأرض في أذهان السومريين الذين 
عاشوا في زمن جلجامش وبعده. وال كثر من هذا » فقد تواصلت في شخص جلجامش 
لماه 81 الشيمييية والمقيشة الفارريهية وبالدسنية لق مدن جاده جل كلا سيا مد 
الأبطال طوال وجودهم,» بل وحتى إلى مابعده؛ حيث إنه كان رمزا قويا لخلفائه البابليين 
الاشوريين . ويبدو "أن جباذبيجه: عمعول ع الميرات الغالكية للاسطوزة: قد اسنعيدت إلى 
المنجزات الحقيقية لفترة حكمه وذكرى أمجادها التي احتفظ بها الشعب . ويمكن أيضا أن 


تكون غزوات الملوك اللاحقين قد أسهمت فيها بالاندماج مع الأسطورة الأقدم . 


أروك 8114| 


وملوك أروك من أفضل الحكام السومريين الأوائل توثيقا. فلقد ثبت وجود جلجامش 
باكتشاف السجلات في بناية المعبد الذي يحمل اسمه في أروكء والمواجهة بينه وبين ملك 
تاريخي من ملوك كيش (16151) اسمه أغا (48883) وقد تولى الحكم عام ١٠٠١‏ ق.م 
وكان جلجامش قد خلف والده لوغالباندا (1118521312023) على عرش أروك» ودوموزي - 
تموز ( أحد الآلهة بعد ذلك) ثم إنمنكار (82261181) الذي يبدو أنه كان أول رموز 
الأبطال الذين استحوذوا على خيال الأجيال التالية. ومن المحتمل أن السومريين كانوا أول 
شعب طور مفهوم العهد البطولي؛ عهد أولئك الملوك القدامىء بالطريقة نفسها التي 
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أصبحت مألوفة فى أساطير العهد الممدونى فى اليونان وأ ركنا الشسالوين والفيدا” 
الهندية بعده بمئات من السنين . 


ولقد قدمت أروك بعض أقدم الوثائق السومرية التي تشير إلى دلمون» والتى يعود تاريخها 
إلى عهد بعيد في الآألف الثالث ق .م . وأحد هذه المراجع القديمة لوح يعود تاريخه إلى عام 
50٠٠‏ ق.م » ويبدوأنه يشير إلى مسؤول ضرائب . ومن المحتمل أن دلمون كانت في هذا 
الوقت تعنى شرق الجزيرة العربية. 


الملكية 


لها 


وفي النصوص الباقية المتعلقة بحكم جلجامش سجل لعدد من المخصائص المرتبطة 
بالملكية السومرية . وكانت الملكية جوهريا وظيفة عملية في سومرء ويبدو أنها لم تكن في 
الأيام الخنوالي على الأقل» مغشاة بأي مغزى روحي بشكل خاص . وبرز الملوك متأخرين في 
الحقبة المبكرة في التاريخ السومري. وكان الملك يحكم بالفعل ولكن بالتراضي» وكان عليه 
مرارا أن يقنع رجاله بسلامة خط سير العمل الذي اقترحه. ولعله قد انحدر من القائد 
الحارب الذي عينته المدينة - الدولة في أوقات الطوارئ . ولقد كانت حشود امحاربين الذين 
قادهم يعدون أنفسهم دائما لفرض سياستهم على حاكمهمء وكان واضحا أنه ملزم بأخد 
مقترحاتهم بالاعتبار وإن لم يكن ملزما بقبولها. وكان السومريون شعبا مستقل الذهنية 
ولم يكونوا في العادة مستعدين للتنازل عن القوة المطلقة لملوكهم إلا في أوقات الأزمات . 

ويبدو أن الخلافة في الملكية عموما كانت بحسب المبدأ الوراثئي» لكن معظم الأسر 
الحاكمة كانت قصيرة الأجل» ويندر أن استمرت لأ كثر من قرن أو ما يقرب من ذلك . و كان 
من الممكن أن يتولى منصب الملك مواطنون عاديون بمكنهمء. من خلال عملية اغتيال أو 
أداة سياسية أخرى » التظاهر بأنهم حازوا عطف آلهة المدينة التي تملك منح السلطة 


* كتب الهندوسية الدينية ( صالح ) . 
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الللكية: وكان من بين الملوك بستانى وكذلك امراة كانت تعتمل .فى حانة للشتر ابي : 


ولقد حل المصريون مشكلة التناقض الواضح في الحكم الملكي كنظام سياسي حلا أنيقا 
كلك مالآل تقل المدك بالإله . ومن لسعب الانشع_جاج على فرازات إدازية ناكم 
متأصل وإلهي حيث تصبح الخيانة والكفر شيئا واحدا. حقاء طوبى للمجتمع الذي يمكنه 
أن يرى إلهه مَجَسّدا كلما اختار أن يظهر شخصه. ليقوم بدوره الإلهي على الملا . ويرجع 
كثير من بقاء مصر وعدم قابليتها للتغيير إلى الحس بالآمان الذي جلبته ألوهية الملك إلى 
القطريناء فؤنناك اكات كل شىء معسوناً للافضيلبالأفضل للا وضتاع الإتسسازئينة الممنكيدة 
جتميعها. أما السومريون الذين لم يكن لديهم:البراءة. ذاتها في:وجهة النظر التني:غالبا ما 
ميزت المصريين من الفترة ذاتهاء فإنهم لم يرتاحوا إلى معرفة أن الإله كان حيا في بناية 
نؤاقلة (الينا أنيمةومشاطة بالأشوار البيضناء على مفنافة قطي وتغين الظرنئ فعيلك كارك 
الحالة السعيدة لأبناء ثمفيس ومراكز ملكية أخرى في مصر. 
وبالنسبة للسومريين» كان مفهوم الملكية أكثر مغزى من شخص الملك . وبالعبارة 
السومرية» كانت الملكية تولى من السماء وتعكس النظام الذي نظم فيه العالم الإلهي ' 
كما في السماء كذلك على الأرض . وكان الملك عموما يعي أنه أكثر قليلا من مراقب 
للأعمال المطلوبة لفلاحة أرض الإله» واعترفت الالهة بأن عمالهم يحتاجون إلى مراقبين 
ولذلك كانت الملكية تنتدب:من:السماء إلى الارض:واضبح الملك ناظرا لسييد إلهى .. لكنه 
يبدو أنه كان للملكية جانبها المظلم في سومر. 
أور والقبور الملكية 
وأور أشهر المدن السومرية » أولا بسبب الاشارة إليها في الكتاب المقدس» اقانيا جاو 


مدينة أور :متبوعا ختميا باللقب التورانى« الكلدانيين)) وزج بها على أنها المسقط المرعوم 
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لرأس إبراهيم» خليل الله. ومن امحتمل أن هذا الجد للشعوب السامية القاطنة فى الصحراء 
السورية العربية» كان أحد شيوخ الصحراء الذين هاجر أسلافهم المباشرين إلى المدينة في بداية 
الألف الثانى قبل الميلاد بين موجات الغزوات السامية التى اتصفت بها مراحل التاريخ السومري 
جميعها. ولقد كانت أور موجودة قبل إبراهيم بوقت طويل جدا وقد أدى كسا قبور ملوك 
سومريين في المدينة على يدي ليونارد وولي عام ١97١‏ إلى تجلية عظمتها بأسلوب بديع. 


ويظهر في اللوح العشرين من السلسلة التى تستمد منها كامل ملحمة جلجامش وصف 
جزئي لشعائر دفن ملك سومريء ويبدو منه أن خدما وندماء وأعضاء من العائلة المالكة قد 
دفنوا أحياء مع الملك قربانا لأبديته الملكية» وكان ذلك يحدث أحياناً على الأقل وبينما لا 
يشكل هذا اللوح في الحقيقة جزءا من الملحمة ذاتهاء إلا أنه مفيد بصفة خاصة في ضوء 
مكتشفات وولي الهامة. 


وبعد العمل في أطلال مدن ما بين النهرين لعدة سنوات» ارتفعت خلالها أهمية معرفة ما 
قدمته سومر للعالم الذي تلاها» اكتشف وولي عددا من المدافن الكاملة لعصر فجر الأسر 
الحاكمة في أور يعود تاريخها إلى أواسط الألف الثاني ق.م» و ربما في غضون قرن تقريبا من 
حكم جلجامش» وبعد وقت قصير من بناء الأهرامات الكبرى في الجيزة بمصر. وكان أحد 
القبور في حفرة عميقة ومجهزا تجهيزا غنيا بالذهب والفضة والبرونز والعاج والمشغولات 
النحاسية الرائعة صنعا وجمالا. واستخرجت أكواب ومجوهرات وأقداح وشارات ملكية 
ومحابس نحاسية قوية مترفة من مقبرتها التى قبعت فيها أربعة آلاف وخمسمائة سنة . 
والأهم من ذلك كله اكتشاف أعضاء من البلاط الملكى نفسه. أو على الأقل أربعة وسبعين 
عضوا منه ضحي بهم ووضعوا في صفوف منتظمة لخدمة خلود ملوكهم . 

مارسة التضحية الشعائرية من هذا النوع» حيث كان الأفراد يقتلون لمصاحبة رؤسائهم 
في الظلمة؛ ممارسة قديمة العهد جداًء إذ وجدت في الفترات التاريخية جميعها في معظم 


مناطق العالم. ولا يزال معروفا حتى اليوم في إفريقياحيث ضحي بنحو اثنين وثلاثين 
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عضوا من حاشية أسانتهين (4532]62626) الذي يعتبر أكثر من مجرد زعيم كبيرمن 
شعب أشانتي 45311216 في غانا وحامي روحها الجماعية» وكان ذلك قبل أكثر من نصف 
قرن مضى بمناسبة موت الشخص قبل الأخير من أصحاب ذلك المنصب . ومن الطبيعى - 
بالنسبة للعالم المعاصر الذي تعد ضحاياه بالملايين - هناك شيء مرعب بصفة خاصة في 
العثور على دليل على القتل المتعمد لأكثر من سبعين من رجال البلاط مجرد اعتقاد دينى 
وليس لمقتضيات السياسة . وبالطبع ليس من الصعب رؤية الأساس المنطقي لهذه الممارسة ) 
فقد مار الملك آيضنا وظيفة كهدزتية وسيظا.بين شغينه والهعهمء .ومن خلال فذة:السلطة 
سوف يطلب منه القيام بشعائر معقدة وموسعة لتحقيق الرخاء للشعب . فمراسم استدعاء 
الالهة. والشعائر المتصلة بقدرة القطعان على التوالد وخصوبة المحاصيل أوتجنب الكوارث 
الطبيعية كانت تحتاج إلى عدد كبير من المشاركين والمساعدين مع المحتفل الرئيس بالشعيرة 
الدينية. ومن الواضح أن من شأن مثل تلك المراسيم أن تكون فعالة إلى حد هائل إن هي 
أقيمت في حضرة الالهة التى سعت للتأثير فيها . ولهذا يجب حضرر المساعدين المقربين 
إلى الملك إلى جانبه ومساعدته حين يقدم القرابين في الآخرة. 

ولقد قورنت محتويات القبور العظمى في أور بمحتويات مقبرة توت عنخ امون » التي 
اكتشفت في وقت مبكر من العقد ذاته» ولكن الخناجر الجميلة» والأكواب الذهبية 
الرقيقة» وخوذة الالكتروم* العظيمة الخاصة بالأمير ميسكلا مدوغ فائقة في بساطتهاء 
وتحفظ تصاميمها المطعمة بالمواد الثشمينة جداء حتى أنها تعطي لرونق هدايا الوفاة المقدمة 
للفرعون الطفل بهرجة أكثر ما لبعضها في الواقع. ومحتويات قبور أور غير عادية » وهي 
الأكثر فخامة ما سبق أي شعب صنعه. فهي غير محاكية ماما بالنسبة إلى للطابع العاء 
للعمل السومري حتى الأكثر دقة منه. ولا يبشر أي شيء بقي من السومريين بتوقع العثور 
على أعمال تضاهيها في الجودة. فقط فن الأختام» التي لبعضها جودة المجوهرات» فلها 


“* مزيج من الذهب و الفضة ( العبودي ) . 
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رونقها في التصميم والشكل . ولكن المواد التي في القبور لاا نظير لها في الواقع » وهي شاهد 
على ما كان حتما ثقافة من أكثر الثقافات الرائعة جدارة بالملاحظة . ومن الصعب جنب الشك 
بأن محتويات مقابر أور لم تكن العمل الوحيد المستقل للصناع السومريين. وإن كان المكان 
الذي أتت منه خارج حدود التخمين. وهناك شيء ما غير سومري بشأن وجود أور بأ كمله . 


ويقابل مدافن أور مدافن أخرى في الصين جنوبى بكين يعود تاريخها إلى أسرة شانغ 
بعد عدة قرون لاحقة . ويوجد فارق هام بين الاثنتين عدا الفوارق التى ينبغي توقع وجودها 
بين ثقافتين على هذا القدر من التباعد في المكان والزمان. فسكان القبور الصينية كلهم قد 
قتلوا بعنف» فالقبر تبعا لذلك موقع إعدام أومسلخ من مسالخ العصر البرونزي . أما القبور 
فى أور فهي في الوهلة الأولى أكثر أهمية » ومع ذلك يوحي التأمل بالعكس» فأعضاء 
الحاشية الذين توجهوا إلى الموت على ما يبدو قد فعلوا ذلك بملء إرادتهم وبدون استخدام 
عنف ضدهمء أو ندم على مغادرة العالم. ويوجد دليل على أنهم اضطجعوا في الحفرة 
وأخذ كل واحد منهم عقارا يخمن أنه كان مخدرا أو منوما يسهل عليهم موتهم» كما 
تشهد على ذلك الأقداح العديدة الموجودة في القبر. وحين ماتوا أو فقدوا الوعيى وضعت 
أجسادهم بترتيب لإزالة أي دليل على تشنجات الموت التى يمكن أن يكونوا قد واجهوهاء 
ثم ووروا الشرى إلى الأبد . وكانت إحدى النسوة على ما يبدو متأخرة تقريبا في جنازتها 
واضطجعت بتعجل بين رفاقها . 


وعثر ( وولي ) على ستة عشر قبرا ملكيا دفن في أحدها أربعة وسبعون من رجال البلاط. 
وبينما دفن سبعة عشر في قبر آخر في بور آبي 0ك اط والذي أطلق عليه خطأ لمدة 
طويلة "شوباد . وفيما يسمى قبرالملك كان هناك تسع وخمسون جثة. وكان لدى 
مسكلامدوغ ذي الخوذة البهية أربعون رفيقا. ويبدو أن هذه الممارسة قد انتهت بعد أمثلة 
أور» وسبب انقطاعها غامض أكثر من غموض السبب في بدايتهاء أو فيمن أدخلها. ولا 
بد من التذكر دائما بأن علم الآثار يستطيع بناء فرضياته على الدليل الذي يجده أمامه 
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فقط. فنحن لا نعلم فيما إذا كانت هذه امجازر الدينية قد مورست في أوقات سابقة, لأنه لا 
يوجد دليل يشير إلى ذلك حتىن:الآن. ويمكن أن توحي إشارات ملحمة جلجامش إلى أنها 
كانت جزءاً من العرف السومري في.وقث سابق . 

ولقد افترض أن الأشخاص الذين احتلوا الأماكن الرئيسة في قبور أور يمكن أن يكونوا بدائل 
لأمراء أحياء يضحى بهم في نهاية احتفالات الزواج المقدس بين الإله والإلهة المنصبين فى سومر 
على المنصة العليا للزقورة أو الجبل المقدسء. لضمان خصوبة ورخاء البلاد . ولا يوجد دليل 
إيجابي يدعم هذا الافتراض لكن يبدو أن ممارسة قتل املك الزائف معروفة في أحقاب أخرى من 
التاريخ في بلاد ما بين النهرين . 

وكان لقبول الموت عن طيب خاطر ما يبرره لدي المؤمنين» فهو يمنحهم الخلود في 
خدمتهم للملك في ممارسة وظيفته الأبدية. ولقد كانت عقيدة تنطوى على عزاء للشعب 
اذ كتانيت الحياة الأخرى بالنسبة له موضع شك عميق» وتوحى بعدم القناعة السومرية 
التقليدية بأي حياة أخرى. وعموماء فإن السومريين» مثلهم مثل خلفهم الساميين» قد 
اغتقدوا بان يا كان الضير الذي يننظر الإنستاك بعد الموت فإته يظل قليل الناؤبية؛:وكان 
يعتقد بأن أرواح الموتى تتجمع معا في ثمرات مغبرة تذروها الرياح في عالم ككفيب تحت 
الأرض وتضربها الطيور الجارحة بأجنحتها احرشفة . 

وربما يكون عرف التضحية بأتباع على قبر ساكن مهم » والتي يبدو أنها قد مورست 
لفترة قصيرة» كان عرفا غريبا على سومر. وبناء على ذلك ربما يكون قد أدخلته سلالة 
أجنبية . و مهما كانت المبررات» يظل مزعجا التفكير في هذا الموكب الكبير المجهز تجهيزا 
حسنا من الرجال والنساء مع الحيوانات التي كانت موت بصحبتهم وهو يسير متعرجا في 
طريقه خلال مدينة أور إلى موقع الموت ( الطقوسي ) في يوم من أيام سومر المشرقة . 

وملوك هذه الدول السومرية شخوص خيالية » والمعروف عنهم قليل جدا .وهم غامضون 
مقارنة بمعاصريهم المصريين من العهد القديم والمملكة القديمة المبكرة . وكل ما هوباق من 
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آثارهم مجرد سجل حملة حربية» أو سجل تكريس معبد, أواختتام مغامرة مجارية . 

وتراث سومر المادي والفكري تراث هائل من حيث الاختراع العلمي» أومن خلال أول 
اقب كن القالى عيبي ان بمقدورنا أن نفترض أن الحياة في المدن الصغيرة كانت في هذا 
الوقت متقلبة . ومن نواح عديدة» تشبه التجربة السومرية في قوتها تجربة المدن الإيطالية 
فى عصر النهضة. والتي يمكن مقارنة المدن السومرية بها إلى حد ما حتى من حيث 
لء ييه مايه انها . 

وعلى أية حال» استمر الصراع بين المدن - الدولة الصغيرة والتوترات الناتجة عنه بلا هوادة 
حتى أصبح في نهاية المطاف لا يطاق . وفي البداية » تمتعت الواحدة تلوالأخرى بفترة من 
السيادة في سومرء وخلفت سلالة أخرى متزعزعة في قصور البلاد. وكان شعب ذوي الرؤؤوس 
السوداء شعبا ميالا إلى المنازعات . وحين كانت أراضي المعبد والمدينة غير كافية لدعم شعبها , 
أوحين كانت ممتلكات إله تبدوأكبر من ممتلكات آلهة أخرى طمع أتباعها في ثروات جارهم. 
أواستولى خادم قصر على" الملكية' من سيد ضعيف » بدأت الضغوط تتصاعد » مفضية في 
نهاية الأمر إلى انهيار الدولة السومرية . 

وبرزت مشكلة أخرى أكثر إلحاحا في وعي السومريين» وإن كانت مألوفة للمدن 
جميعهاء وهى التهديد الدائم الاخذ بالتصاغد » والذي كانت تشكله القبائل البربرية 
المميطة بهن : وكانت غلك القنائل رزخلا من الصتحراءء أو رجال الجبال اللتويعشين :الذي اليس 
لديهم وعي بالثقافة الهشة التي بنتها المدن الصغيرة بصبر على مر القرون» وقد سيطر 
عليهم حسد وحقد كبير لما تمتع السومريون به من ثراء مادى . 


سرحو رن الآحادي 


وفي المرن الرابع والعشرين ق .م » جاءت بداية النهاية لسومر. وقد بشربها أحد أشهر 
الرجال فى تاريخ العالم القديم . ولوللا ضعف المعلومات الباقية عنه لاستحق أن يكون على 
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مصاف أعظم القادة السياسيين في أي عهد . وبينما تمكن ذلك الملك من الحفاظ علي 
نسيج طريقة الحياة السومرية لفترة من الزمن» فقد أدخل أيضاً إلى المجتمع ما جعل تدميره 
أكيدا في نهاية الأمر. فلمدة قرن أوما يقرب من ذلك كون إمبراطورية سومرية بالكامل من 
حيث سلوكها وتقاليدهاء مع أنه هو نفسه كان عضوا متحضرا من جتحافل البربرية 
الصحراوية التى ضغطت على سومر. ولقد كان ساميا من أولكك الساميين الذين قدر لهم 
أن يسهموا إسهاما عميقا في إنهاء الحقبة السومرية . 

وكان فى قصر كيش» فى خدمة الملك أور- زبابة (1[1-72,20858]) ساق شاب عرفه 
التاريخ باسم شاروكين» أو سرجون .(5318012) وقد قدر له أن يثبت أنه رجل ذو مقدرة 
عسكرية غير عادية » وإداري بارز» ومجدد سياسي عبقري. ( وكانت وظيفة الساقي من 
الوظائف ذات الأهمية في الدولة» ومن الواضح أنه ليس لها الدلالة الملتبسة للوظيفة ذاتها 
في الملكيات الإغريقية اللاحقة ). 

وهكذا آلت إلينا أسطورة خلابة عن مولد شاب اسمه سرجون, وتحمل تشابها ملحوظا 
مع الأصول الأسطورية لشخص آخر لاحق وقائد سامي أكثر غموضاً من الناحية التاريخية: 
وهو موسى”. وفي النص التالي فإن المتكلم هو سرجون نفسه: 


' سرجون الملك العظيم . ملك أكاد (88306) هو أنا . 
كانت أمى طفلة مستبدلّة, وأبى لا أعرفه. 
إخوة أبى أحبوا التلال . 


* قوله بأنه شخصية أسطورية خطأ فاحش فهو نبي أرسله الله إلى بنى إسرائيل لعبادة الله الواحد الأحد وأما ما 
حاول المؤلف أن ينسجه من خيوط لما زعمه من تشابه شخصيته وشخصية سرجون الملك الاكادي فهي أوهى 
من خيوط العنكبوت وقائمة على تحمس مفرط لحضارة سومر وأنها أصل الفكر الديني للإنسانية كلها من 
خلال التفسير المادي للدين الذي ينتهجه المؤلف .ولهذا وجب التنبيه هنا لما قد يصادف القارئ في ثنايا هذا 
الكتاب من مثل هذا ثما لم نرد عليه بجاشية مستقلة ( د.السقاف ) . 
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مدينتي عزوبرانو (118211م411) الواقعة على ضفاف الفرات 
أمى المستبدلّة حملت بي سرا 
وضعتني في سلة من السمار* وختمت غطائي بالقار 
وحملني النهر ونقلني إلى أكي (41016) غارف الماء 
أكى غارف الماء , انتشلني وهي يغطس دنه . 
أكي غارف الماء أخذني ابنا له ورباني . 
أكي غارف الماء عينني بستانيا لديه . 
وبيدما كنت بستانيا منحتني عشتار حبها . 
ولمدة أربع وأربعين سنئة مارست الملكية . 
وحكمت الشعب ذى الرؤوس السوداء. 
جبال قوية بفأس الحرب البربرية فتحتها. 
صعدت التخوم العليا. 
قطعت التنقوم التسفلى. 
أراضي البحر طفت حولها ثلاث مرات . 
ويدي احتلت دلمونث..... 
لا مل د لد ل اد لد ل د د 
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أي ملك يجىء بعدي 
فليحكم وليسد الشعب ذوالرؤوس السوداء. 
فليفتح جبالا قوية بفؤوس حرب برونزية 


فليصعد التخوم العليا 


وثمة ما هوأكثر من التباهي في هذه السطور الأخيرة: تهديد ضيق العينين ينبعث 
فحيحه حتى يصل إلى أكثر من أربعين قرنا تفصل سرجون عن عصرنا. وكانت دلمون في 
هذا الوقت ( حوالي 77١‏ ق.م) على قدر كبير من الأهمية لأي شخص يسعى إلى 
ملك البلاد التى كان احتلالها مفخرة حتى بالنسبة للرجال الذين كانوا سيصبحون أقوى 
الفاتحين في زمانهم . ولكن النقش الوارد سابقا قد كتب في نهاية حكمه الطويل العاصف» 
وكان بانتظاره إنجاز الكثير قبل أن يتباهى بأن بلاده قد احتلت دلمون. ولقد هوجم سيد 
سرجون » أور زبابة » وقتله حاكم وفنا (1/10123) الطموح لوجالزاجيزي 
(312388681ع8ناآ) الذي زحف على كيش بعد تسوية المواقع القفدسة في .لجش 
(1288358) بالأرض» وطالب لوجالزاجيزي بالملكية على كامل سومر » وهي المرة الأولى 
التي يصدر فيها مطالبة رسمية بالسيادة بعبارة ملكية البلاد . وبعد استيلاء سرجون 
على السلطة في مدينته انطلق ليثار لاور- زبابة وتدمير الغاصب» وجمع جيشا وهاجم 


أروك حسف كان لوجالزاجيزي قل ا أقدامه نفسه. وبرعم التحالف الموي الذي جاء 
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لندفاع عن المديئة انتصر سرجون وسقطت أروك. ويبدو أن لوجالزاجيزي قد هرب عندما 
شن سرجون هجومه؛ حيث نسمع به تاليا مدبر معركة بين جيش الملك وسرجون » ومرة 
أخرى ينتصر السامىي انتصارا كلياء ودمر جيش لوجالزاجيزي» وفي هذه المرة أخذه أسيرا. 
ولم يعد يسمع عنه غير أنه قيد أمام سرجون من عنقه مربوطا برسن كالكلبء ويمكن أن 


نفترض أن حياته انتهت بسرعة . 


ثم تولى سرجون أعلى سلطة؛» واكتسح سومر مزيلا أية جيوب لا تزال موالية لوجالزاجيزي . 
وفى النهاية أخضع ليس مدن سوم و د نئل ايفن العديد من الأراضي اجاورة لها. وقد 
أجبر على هذا الاتجاه كي يكبح مؤقتا غزوات القبائل اللاحقة من حيث انحدر هو نفسه. 
وكانت تهدد ما أصبح إمبراطوريته الشاسعة. وبعد إخضاع الدويلات السومرية غسل 
سرجون أسلحته فى مياه الخليج» وبهذا التصرف لعله كان يظهر ادعاءه بالسيادة عليها 
وعلى الارضن الميطة بها وكان بمقدوره أن يشرع فى فعم أراضن هلز القانملة . 

وفي أطلال أحد المواقع الهامة من هذه الحقبة في جزيرة البحرين » وهو قلعة البحرين, 
دليل على التدمير المفاجئ لأقدم المستوطنات المشار إليها هنا بالمدينة رقم »١‏ مع أنها 
كانت في الحقيقة أكبر قليلا من القرية ( انظر الفصل السابع) . ولقد اعتقد أن دفاعاتها 
غير الكافية قد سقطت في أثناء فتح سرجون » وأن قواته هي التي حملت دليل قوته حتى 
إلى أرض دلمون المقدسة . ويبين مستوى الاحتلال التالي أسوارا واقية موسعة حول الأبنية 
الجديدة المعقدة (المدينة رقم” ) كيلا يقهر الحاكم الذي ولاه سرجون. أو الأمير التابع له 
بسهولة كما حل بسابقه فى حكم دلمون ( انظر الفصل السابع ) 

ويمثل بلوغ سرجون منصب الملكية على سومر التغيير الأساسي في التنظيم السياسي 
لجنوب بلاد ما بين النهرين . ومنذ ذلك الحين فصاعدا كانت كل دويلة تتحكم بكل شيء 
في حنياة سككانهنا: وكان سُرجون على ما يبدو سياسيا أكثر تطوزا من ستلفه في الحكم 
السومري ممتلكا حسا ساميا بالعرق والملّك أبدا بقوة» واكتسح الولايات الصغيرة لكل 
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مديئة؛ وأحل محلها السيادة المطلقة للملك . وتحرك إلى مسافة أقرب من مفهوم الْملّك الذي 
كانت أحد معالم مصر ( ولكنه كان في هذا الوقت مجردا من التماثل المباشر بين الإله 
والملك الذي طورته بلاد القطرين بهذا القدر من النجاح )» جاعلا من المنصب إظهارا 
لقوته الشخصية بدلا من المفهوم المعقد لمسكولية مفوضة من الالهة . ولقد فهم السومريون 
الملكية على أنها تتجاوز النواب البشر الذين يمكنهم مؤقتا ممارسة السلطة نيابة عن 
رؤسائهم من الالهة. وجعل سرجون من الملكية حقيقة سياسية مدشنا بذلك الخط الطويل 
من الحكومات الشرقية المطلقة التى انتهت بإقصاء آخر سلاطين العثمانيين. 


ودخلت الإمبراطورية التى أسسها سرجون» وكانتت آول كيان سياسي في تاريخ العالم 
يجوز له أن تسمى بهذا الاسم في مرحلة لا مثيل لها من البهاء والقوة. وكما لو كان إبرازا 
بعيدا عن مدن سومر التقليدية. وأصبح المكان الذي اختاره يعرف باسم آجاد ( آكاد في 
الكتاب المقدس ). و مع أن موقعها الدقيق غير معروف الان » فقد كانت موجودة في مكان 
المواقع في بلاد ما بين النهرين كما تشهد بذلك المدن التي بناها هناك الحكام المتتابعون بعد 
سرجون. وقد يكون جميلا أن نعتقد أن انتماء هذا الموقع للمدينة الجديدة ينطوى على 
مسحة من العاطفة لدى سرجون حيث يقرر بناء مدينته الرائعة اخاصة به على مرمى البصر 
من المدينة الصغيرة التى بدأ منها سلسلة فتوخاته حين كان مشسعولا صغيرا نسبيا. . وال كثر 
احتمالا أنها كانت دليلا على إدراكه القوى القدرة الاستراتيجية للموقع» كما يمثل اختياره 
الدليل الأول في التاريخ على التحرك يالا الذي أصبح له تأثيره في الا نجاهات السياساية 
والاقتتصادية للشرق الأوسط من القرون الأخيرة للألف الثالث ق .م فصاعداء والذي قدر له 
أن يؤدي إلى تحول مجور :الاتصالات العالمية.بعيدا عن الخليج إلى البحر المتوسط . 


وسرعان ما أصبحت آجاد [ أكاد ] أقوى وأنجح مدينة فى عصرها وأبحرت إلى موانئها 
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سفن تحمل الجزية والبضائع من أركان العالم الأربع التي ادعى سرجون السيادة عليها . ولا 
يزال باقيا نقش يتحدث فيه سرجون باعتزاز عن سفن دلمون وهي ترسو بلا خوف في ميناء 
آجاد [أكاد] ,» وهو مايدل على مقدارا ماكان يتمتع به من قوة والسلام الذي جلبه إلى 
عالم الشرق الأدنى : ظ 

سرجون ملك كيش انتصر في أربع وثلاثين حملة» وهدم المدن جميعها حتى شاطئ 
البحر» وعلى أرصفة آجاد أرسى السفن من ملوخة (8/)6111113) » وسفنا من ماجان» وسفنا 
من دلمون. ولم يسمح إنليل (111ه85) لأي شخص بمعارضة سرجون الملك . وتناول ٠٠4ره‏ 


وهذا المقتطف مأخوذ من نقش على تمثال لعله من حقبة تالية على حكم سرجون . وعلى 

الرغم من أنه جاء من الصحراء إلا أن سرجون على ما يبدو قد فهم أهمية التجارة للأمة السومرية 
1 " عبن 

ولرخاء المدن. وكان سرجون حريصا كل الحرص على حماية طرق تجارته» وكان سريعا في عاب 
أي قطاع طرق أو أمراء غيورين يمكن أن يهددوا حركة التجارة الحرة عبر الامتدادات العريضة 
للأراضي التي وصلت إليها إمجراطوريته . 
الوصوليين بعده » رأى أن مصيره مرهون با محافظة على عجائب العالم التى ورثهاء وبعبادة 
مقابل تحولها سامية بالكامل فى اللغة والإدارة والنفوذء وبذلك فقد مهد الطريق للإمبراطوريتين 
البابلية والآشورية اللاحقتين اللتان كانتا الخلف المحتوم . وهذه أيضا كانت دولا شامية» رغم أنها 


وعين سرجون أقاربه وأعضاء القبائل السامية فى العديد من أهم الوظائف في الدولة. وكان 
هناك بلا شك متعير من عناص ر الشيّاسَة إلى انب اغناباة فى هذا الأمر))إة ]ةا سرجون علق 
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الأرجح قد عرف أن استبعاد تدخل القبائل فى سومر لا أمل فيه على المدى البعيد . ولربما 
اقتنع بأن سياسة إشراك شعوب الصحرء في إدارة الدولة ستعد الكثيرين منهم لفهم 
مسكئوليات الإمبراطورية وإخضاع حسد هم المدمر غير الواعى للثقافة السومرية. ومن الناحية 
الأخرى لعله ببساطة رغب فى حشد أقاربه حوله . 

وربمااتت سياسته هذه أكلها » فعندما جاء الحساب مع القبائل لم يكن الساميون 
هم الذين اكتسحوا إمبراطوريته» بل الكوتيون» (31010)) وهى قبيلة على القدر ذاته من 
البربرية » بل وحتى أكبر شراسة » انقضوا على دولة سرجون ربما من جبال زاغروس في 
'الشوق: و كان الغوط شعب لا يحتمل السيطرة»؛ وجاؤوا من المنطقة التى كانت ستصبح 
الكات باد (ع]163551)», وهى واحدة من الأم الوارثئة لعظمة سومر. وأصبحت بعد ذلك انعا 
وتبع الغزو الغوطى الفوضى والدمار اللذان حلا بالبلاد انتقاما من جريمة انتهاك قداسة ١‏ عير 
محددة ) اقترفها حفيد سرجون نارام - سين . ولقد كان إنليل نفسه؛ حاكم الالهة العليا هو 
اذى سه الوكو نيه : ديوز الها : "وداسوتك اللديية الى كنانيت ذات يوم مدينة محيدة 
تدميرا كاملا »:وأطلقت 'الآلهة على خرائبهالعدة مرقبة نتيجة غطبها عليها-:“فالنان الذين 
كانوا ذات يوم يذبحون الحيوانات كأضاحيى رغبوا فى ذبح نسائهم بدلا من ذبح الغنم . 
القطهيد .وتقول اللهنة:: . آجاد: ينعد غصرك بيد خوجة محخيله إل دماز موحش . “تيقب 
التى بناها سرجون الملك العظيم بهذا القدر من الاعتزاز غير مكتشف » فهو مدفون لحت 
أنقاض سهل بلاد ما بين النهرين مغمورا بغضب الالهة . 
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أو 77 نانشى (عطومةاك-؟نا) » وحو دبا (311062)) التنكسى 


لعل المدينة الدولة السومرية الأكثر ذكرا بوجه عام اليوم؛ باستثناء أور » هي لكش 

(138358) الواقعة في القسم الجنوبي الشرقي من البلاد. وتستمد شهرتها المعاصرة من 
النصب العديدة المبعثرة فى متاحف العالم » وأحد حكامها المعروف لنا باسم جوديا الذي 
حكم في نهاية الألف الثاني قبل الميلاد . 

ولقد برزت لكش إلى الشهرة قبل جوديا بعدة قرون حين كانت سومر لا تزال قوية , 
ولعلها كانت واحدة من تلك المدن التي مثلت أهمية روحية خاصة لشعوب ذلك الزمان» 
مثلها مثل كثير من المدن» إذ لا وجود لسجل لملوكها بين قوائم الملوك الباقية. وكان أحد 
حكام لكش المبكرين أور- نانشى الذي حكم المدينة في أواسط القرن السادس والعشرين 
قبل الميلاد. ونقوشه التي بقي العديد منها ذات أهمية خاصة لما نحن بصدهه لأنها تدون 
جباية الجزية من بلدان بعيدة محمولة إليه على سفن دلمونية. ويعود تاريخ نقوش أور- 
نانشى إلى نحو .٠٠ر4‏ شنة خلبت. ومن الواضح أن " سفن دلمون” كانت في زمانه قد 
أصبحت رمزا للقوة البحرية بعيدة الملدى مثلها مثل ' قلوب البلوط* في الأغنية الشعبية 
الإنجليزية . 

وفي وقت لاحق, عندما دمر الغوطي البرابرة إمبراطورية سرجون» أصبحت لكش لفترة 
من الوقت أهم (المدن الدول ) في بلاد ما بين النهرينء إذ يبدو أن الفانحين قد حابوا 
حكامها . ولعل هذا مثال قديم للتعاون مع قوات الاحتلال. وإذا كانت الأسرة التي استولت 
على الحكم من خلال تكييف نفسها مع الرجال المتوحشين الذين كانوا في ذلك الوقت 
يسيطرون على مصير سومر » مشهورة الآن على نطاق واسع بسبب جوديا ملكها الثاني 
وإذا كان سيحكم على السلالة' من خلال الطموحات العديدة الباقية التي تصور جودياء 


تسمية كانت تطلق على السفن البريطانية كناية عن قوتها( صالح ) . 


14 


فلقد كانت 3-1 سافية هامة منلبة وب هراز ية انعا ها من اينف المظلهن. وفات توه ثابت 
نحوفهم إدارة التراث الرائع الذي سلمتهم إياه الهة سومر متقلبة الأهواء» والتدخل الغوطي . 

وما كان لجوديا أن يشعر بالغربة فى الحاشية التيودورية”) وحن وإن كان» فلصالحه, فهو 
مثلهار كان الأمر بالنسبة إلى يلوك عغائلة: تيودور؛. كات التجارة اهتمام جوديا الرئيس» إذ 
كان الكثير من عظمة سومر يعتمد على استيراد المواد الخام والبضائع التى كانت لازمة 
لتزيين البلاط ومعابد الالهة . 

ورصد جوديا البضائع التى تيفقت على مديشة ياعترازء:موضنحا أن التكثير مبها كان 
يشجحن من دلمون حيث كانت تصدر إلى بلاد عديدة. وحملت السفن له الذهب من مصر 

وخلال حكم خلفائه هباك:ما يدل على أن الآنقة التحاسسنة واللازورد» والمتاضيد 
المرصعة بالعاج, وأدوات عاجية أخرىء» والأمشاط» وشارات الصدرء والصناديق» وزينة 
الأثاث» والأحجار شبه الكريمة كانت متوفرة فى أسواق دلمون بشكل عام. وهناك مايفيد 
وجود مستوردات أخرى من دلمون لا تقل في أهميتها عن الذهب والعاج لحياة مدينة غنية 
مزدهرة »مثل بصل الجزيرة وتمورها التي كانت مشهورة في أرجاء الشرق الأدنى القديم 
جميعهاء وما تشير إليه النصوص السومرية بعيون السمكء ومن المتفق عليه بالإجماع أن 
هذه العبارة تعني اللؤلؤ. وكان صيد اللؤلؤ حتى عهد قريب صناعة هامة في البحرين 
على ظهر الجزيرة وتعود إلى أبعد أزمنة التاريخ . 


* نسبة إلى العائلة المالكة البريطانية » 17 ]! من عام 5 ا 1 ١‏ ( صالح) : 


يا 


سقوط سومر 


وسقط حكم عائلة جوديا في النهاية على يدي متفوق لامع من عرش أور التي كسر 
حاكمها السابق قوة الغوطي . وبغير دعم من الغزاة سقط حكم الأسرة اللكشيه على يدي 
القادم الجديد أور- نامو (5-1131211211[]) الذي يتقدم الفترات العظيمة الخيرة من التاريخ ظ 
السومريء ثالث وآخر الأسر الحاكمة في أور. 


وكان أور- نامو أحد قادة سومر البارزين إداريا وعسكريا » وربما أهم من ذلك كله , 
واضع القانون الذي نظم سلوك الإنسان تمجاه رفاقه وتجاه الدولة» وقد سبق قانون حمورابي 
الأكثر شهرة بعدة مئات من السنين. ويبدوأن السومريين كانوا مجددين في القانون مثلما 
كانوا في العديد من أمور الحياة الأخرى التي تؤخذ اليوم على أنها مسلمات» ولكنه بالرغم 
من ثروته » كان حكمه قصيراء ويبدو أن أور- نامو قد تولى الملك لبضع سنوات فقطء ثم 
قتل فى إحدى المعارك التي كان على القادة السومرية خوضها باستمرار. والصورة التي لا 
تزال باقية له تظهره رقيق الملامح» وحساس المظهر. 

وبدأت إحدى المتواليات الرائعة في تاريخ سومر بتولي ابن أور- ناموشلجي (051211181) 
ماك عدو : واكاد عام ه9١٠٠‏ قم . وكان حكمه طويلا ومجيداء وعندما توفي عاء 
4 قم كان قد أسس إمبراطورية على القدر ذاته من الاتساع مثل إمبراطورية سرجون» 
بل وأكثر تكاملا وتماسكا في العديد من الجوانب . وكانت عصر بناء الزقورات العظيمة 
التي لا تزال بقايا بعضها التي شيدت في عهد شلجي قائمة حتى الان . 

وكان شلجي مثل أبيه مُشْرّعاً مشهوراءوكان ذلك أحد أنشطة الملوك السومريين الدائمة . 
وكان جنديا متميزا وسع نفوذ إمبراطوريته وعاصمته إلى حد بعيد. ويبدو أن عائلته 
كانت تمتلك ميلا دينيا قويا يظهر من برنامج بناء معابدهم الموسع ومن خلال الممارسة غير 
السومرية تماما بإعلان أنفسهم آلهة. وقد وضع ديانة للدولة تنطوي علي تقديم القرابين 
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لتماثيل الملك» وتسميه أحد شهور التقويم بأسمه تكري له وهوما يذكر بالممارسات 
لروائع ا محبوب . وفيه يخاطب شلجي, وبأكثر العبارات أشجانا وشوقاء الكاهنة التى كان 

ويسجل نقش من عهد شلجي إرسال الملك رسولا إلى دلمون اسمه أور-دموزي لإحضار 
مسؤولين مريضين» ولع هذا لي مالا متعتاذا للاهتماء الملكى فى وقت بهذا القدم. 
عمد وفاته : تلق شلجى البسمل اؤلا عند ابنائه ٠:‏ فق اين اخسير فو تسو صق 
7.2-7.8 5ق م) . وعلى غرار أعضاء آخرين من أسرته» كان شو سين إلهاء ولكن 
كان لديه عدد أكبر من المشاكل ما كان لأسلافه لاختبار ألوهيته وزعامته على السواء» فقد 
عاد الرحل من الصحراء السورية على الحدود الغربية للإمبراطورية لإثارة الفتن حتى بقية 
حكم الأسره ولأكثر من ألف عام بعد ذلك» قام رجال القبائل السامية الشرسة بغارات 
متواصلة استمرت فى إنهاك أسس الدولة السومرية والدول التى قامت بعدها. ومرة أخرى 
تظهر دلمون فى سجلات تلك الفترة حين يقوم أحل المشهو لين التابعين لشو سين © المدعو 
عراد - نانا (130-1132122) بإدراج لقب والى دلمون (811-2112) بين ألقابه» وأول عناصر 
اسمه يتقدم أحد الأسماء الأخيرة لدلمون - البحرين. وكانت تلك الفترة أ كثر فترات 
إمبراطورية دلمون التجارية ثراء» وكانت أور مركز قيادتها . 

ومن غرائب عائلة أور - نامو عادات الدفن التى كانت مغايرة لعادات الأسر الحاكمة 
السوهرية : واععوك حتجرات قنور افسبحة لاسوثكة يفتخامة واقبنية: في مكان ميق نات 
الأرض أجساد ملوك ذلك الزمان» والتى تعيد إلى الأذهان المدافن الملكية من عهد فجر 


* إشارة إلى سفر نشيد الإنشاد فى التوراة ( صالح ) . 
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عمليات الدفن تلك . ومن المستحيل أن تكون مدافن السلالة الحاكمة الثالثة مرتبطة 
بشعائر دوموزي (1(111121121)» إله النضرة والنهضة السومري الذي كان كإله ميت يحكم 
من تحت الأرض » وله عدة جوانب شبه مع أيزيس المصرية التي تمثل بها الفراعنة عند 
موتهم. 

وغلى غبران الأسي اللناكنبة التي قامت على حكم تكتل المدن - الدول» بكل ما انطوى 
عليه التآمر وسياسات القوة والاضمحلال» فإن تلك التى كونها أور-نامو لم يقدر لها 
الاستمرار لمدة طويلة. وبسقوطها وباستثناء وجودين مؤقتين لاحقينءفإن نهاية سومر يجب 
أن تسجل بعد فترة دامت قرابة ألفي عام, قدمت خلالها شعوبها للعالم أكثر ثم قدمت 


أية أمة أخرى بخلاف مصر. ولكن سومر في هذا الوقت كانت قد أنهكت . 


وسعى المجتمع لفترة طويلة فوق ما ينبغى لتحمل الاحتكاك بين المدن الختلفة»والصبر 
على عدم إمكانية التنبؤ بأحوال النهرين اللذين حاول المجتمع في البداية إقامة أمة بينهماء 
والهجمات المتواصلة من جانب القبائل البربرية والحسودة على كافة الحدود. وعلى عكس 
مصرء التى كان عصر ازدهارها في بدايته» والتىي ستقضي 6 عام أخرى كي تستنفد 
قوتهاء كان لسومر بنية متقلبة وهشة فوق ما ينبغي» الأمر الذي جعلها لا تستطيع تحمل 
الضغوط المتصاعدة حولها وبداخلها. ومع ذلك كان العالم محظوظا أن تولى حكم 
الإمبراطورية السومرية حاكم من مدينة بابل الشمالية» وهوالأمير السامي المسمى 
حمورابي. والذي يمتلك شيئا من شخصيه سرجون . وعند توليه الحكم نحو عام ١١5٠‏ ق 
م انتهى تاريخ سومرء وبدأ تاريخ بابل. ومن أمجاد بابل الخاصة » احتفاظها بالكثير من 
التراث السومري للعالم الذي لا يزال ينعم بقسط معتبر منه حتى يومنا هذا. ويرد من هذه 
الفترة ( حوالى. ١74‏ ق م) آخر ذكر لدلمون في السجلات التي تتحدث عن صناعة 
النحاس . 


وبامتصاص ثقافة الشعوب الناطقة بالسامية» الذين استوعبوا التراث الهائل الذي خلفه 
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السومريون ( ثم الأكاديون الساميون ) لثقافة ما بين النهرين » خرج السومريون أنفسهم من 
التاريخ لينسى وجودهم بحد ذاته. ولكن هذا الشعب اللطيف المفعم بالنشاط » دائم 
الابتكار على ما يبدو حتى إلى ما وراء حدود العبقرية العادية» يمكن أن يبدو أقرب إلينا 
من معظم الشعوب القديمة لأنهم يكشفون عن نوعية من الإنسانية بهذه الكثافة. 
والتذكارات التي خلفوها لم تكن من الحجارة أوالمعادن الثمينة فحسبء بل كانت كلمات 
وصورا واملفاهيم وأفكارا آثرث تأثيراعميقا في كل إتسان منتخض سبق له'العنيش .في 
البلدان التي تستمد أصولها الفكرية من غربى آسيا. إن ضخامة منجزات سومرء مثل 
معاصرتها مصرء وحتى نهاية الألف الثالث ق م» يمكن قياسها فقط عندما نتحقق من أن 
بقية العالم كان خاويا تماما من أي شيء ؛ يقرب ولو من بعيد من الحضارة» حين كانت 
ثقافتهم متألقة ومزدهرة. 

وعلى الرغم من أن أيام سومر قد انتهت, وبقيى اسمها فقط كمعادلة قديمة في ألقاب بعض 
الحكام ذوي الميل إلى القديم في الدول الواقعة على أرض ما بين النهرين, إلا أن تأثيرها لم 
يكن قد ضاع كلية » ذلك لأن الدول التي خلفتها قد احتفظت بالكثير من تراثها. ولكن 
قبل تفحص الخطوط العريضة لتاريخ بلاد ما بين النهرين فيما بعد السومريين » لعله من 
المناسب إلقاء نظرة على العالم كما كان عليه في نهاية الحقبة السومرية حين بدأ الألف الثاني قبل 
الميلاد وفقا للطريقة التي نحسب بها الأزمنة التاريخية . 


الآلف الثاني 


بذّات عمليات التغيير بالتسارع مرة أخرى كما سبق وحدث بهذا القدر من الجلاء فى 
نهاية الآلف الرابع ق م و حنتى:” محص اليشين انيت تبدوهادثة تعرصت لصدمة من 
الاضطرابات الوحشية فى حياتها الهادئة. وغرق أول وأعظم عصور أسرها الحاكمة في 
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التاريخ في الفوضى والاضطراب بعد حكم بيبي الثاني طويل المدي حيث ظل يحكم حتى 
العام الرابع والتتسعين من عمره؛ بعد إعلانه سيدا على القطرين حين كان عمره ست 
سنوات. وسارت أمور حكم الملوك الالهة بصورة مثيرة للإعجاب طلما أمسكوا بزمام 
الأمورء أما الالهة الواهنة فهي مفهوم مريع فلسفيا وسياسيا سواء بسواء. وسنوات حكم 
بيبي الطويلة» حين أصبح أحفاد أبناء الرجال الذين شاهدوا تتويجه عجائز قبل نهايته؛ لا 
بد انيه عدا سمي | وذ بكاطيدي لاتكدر وميا يدرت إلى البوم الذي مو فيعالالة الك 
آلهة أخرى قبل أن ستعرض حكمه للبشر لخطر الاضمحلال . 

وبعد فترة طويلة مزعجة تفشت فيها امجاعة والفوضى وعدم اكتراث كلي بالقيم المصرية 
على ضفاف النيل» استعيد النظام بمشقة على يدي الفراعنة المتقشفين الملتزمين في المملكة 
الوسطى المبكرة . وعاد السلام إلى الوادي » واستردت مصر روحهاء وأضاف توالي 
امنحوتب» وامنمحات وسونوسرت رونقا جديدا إلى جلال القطرين» ثم بدأت ضغوط 
جديدة تلقي بثقلها على مصر وتركت الأسرة الثالغة عشر الباهتة الضعيفة غير المركزية 
القوة تنساب من بين أيديهاء وغزا مصر شعب سامي ينتمي إلى أولئكك الذين تولوا الحكم 
في بلاد ما بين النهرين - وكانت هذه كارثة لم يسمع بمثلها من قبل . ويبدو أل أمراء 
الهكسوس الذين أطلق عليهم «الملوك الرعاة)» لم يكونوا أبدا سعداء كليا بحكمهم 
لتلك البلاد الغامضة وا محيرة للغرباء» وحاولوا بشغف تبني أساليب المعيشة المصرية 
وكسب قبول الشعب ولكن بالاشتقرار في الدلتا والانطواء على أنفسهم حيث راودهم 
شعور بأن صحراء أجدادهم السورية والعربية غير بعيدة كثيراً » ولم يدخلوا في الحياة 
المصرية بكاملها. ولربما لعنوا بدون مبررء بل بكراهية وتوبيخ لا مثيل لهما عندما طردتهم 
في آخر الأمرء عائلة من نبلاء طيبة الذين اشتد حنق زعيمهم على وجود الغرباء على عرش 
الأرض المقدسة. وحين ثار ضد الملوك الغاصبين » استرد حكم الالهة ورخاء عائلته. وبدأ 
الان صيف العظمة المصرية الطويل المتأخر بتكوين إمبراطوريتها الرائعة المترفة المتناقضة 
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ظاهريا - لأن مصر كانت فى أعماقهالا تزال مرتابة بكل ما وراء حدودها - والتى 
مجدت عرش فراعنة المملكة الجديدة عاليا فوق العروش الأخرى كلها فى العالم . 


وكانت عجلة التغيير في بلدان أخرى تدور دورانا لا يقاوم. ففي الغرب كانت كريت 
ؤس يوقو لبان يد دري :إلى مالي لات سبوا مون بأد لزي بسني 
ومعظم عناصرها على الأرجح آسيوية . وبعيدا إلى الشمال» أقيمت مدن طروادة لحماية 
الطريق التي ربطت بحر إيجة بالبحر الأسود الذي جال على شواطئه متوحشون شرسون ذوو 
عادات ذميمة بحثا عن طريدة بشرية. وعبر كتلة الآراضي الآوروبية وحتى جزر بحر 
الشمال الملفعة بالضباب عرف شعب يبحث عن المراعي أوجماية آلهة جددء فقط من 
خلال الأسطورة وروايات الرحالة من حين لاخر . وفي اليونان جاء عنصر جديد من الشمال 
مع آلهة مختلفة ووجوه عريضة وسيمة كان زعماؤهم ذوو الأقنعة الدهبية يدفنود على 
جبال ميسينى امخيفة التئ.تذروها الرياح . وأرشلت موانئع سوريا سفنا كبيرة إلى مصر 
وكريت وإلى أي مكان يمكن أن يتحقق فيه الربح . 
وكانت تجري ف :بلاد ما بين النهرين ايطينا تخيرات عميقة/متلإجيقنة. وكانث 
الاضطرابات الأخيرة في الدول السومرية القديمة وسياذة الحكام الساميين تعني تحولا بعيدا 
عن الجنوب» وتكوين مالك جنوبية:, أولا في بابل» ثم في آشور التي كانت تتطلع إلى 
أرض المتوسطء تلك التي في أعالي البحارء على أنها مخرجهم للفتح والتجارة. وعندما 
حان الوقت» تراجعت مدن سومر الجنوبية» التي كانت ذات يوم أهم مدن العالم, إلى 
مستوى مبيستوطندات قروية بسيطة. وبقى معظمها على هذه الحال حتى يومنا هذا. ومن 
حين لآخر يظهر حاكم لديه حس تاريخي أو أمل في إرضاء آلهة طواها النسيان لاك 
معبدا أو يصلح زقورة. ولكن معظم المدن اختفت مدفونة تحت أكوام من الغبار والرمال 
لفى تجضيه بها الريع تكرمها قرقها وتدعيها جسن كمي عبها الثال الحدية بور 
ومعاناة » ولدواعي السرورء بحرص أكبر على أسلافه من حرص الأسلاف أنفسهم . 
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وفي أواسط الألف الثاني قبل الميلاد اكتتسحت سلسلة من الكوارث الطبيعية الكثير من 
العالم القديم. ففي حوض البحر المتوسط دمر بركان سانتوريني؛ كما هومعتقد الآن» مدن 
كريت مدخلا الأكيين* (461136325) إلى قصور الجزيرة الرائعة» كماأدخل خرافة 
اطلانتيش إلى العال الحدديث: وفى:وقنت مبكرنوعا ما ؛ وفنيما يعرفه اليو إيباكستان. 
انهارت حضارة وادي السند العظمى بمافيها مدن هارابا (113158228) القويةء 
وموهنجودراو. وكان تأثير هذه الأحداث وحشيا ومطلقا. وناح الشاعر بإشفاق فيما كانت 
سومر ذات يومد مين كان ملكا؟ من لم يكن ملكا؟ ‏ 

وحين بدأ محور العالم السياسي والاقتصادي بالتحول شمالاء تقلصت أهمية الخليج 
ايطناولة جره لذترقه الزئيسة بتدميز مدن وادي الستند وإنشاء ظرق قوافل الى علافمة 
وأفضل أمنا ثما كانت عليه الخال في الأيام الخوالى أصبح البحر السفلى حرفيا موضعا خلفيا منعزلا . 

وكانت ذلمون قيد+-شهيدت عدة تغيرات في السيطرة السياسية في بلاد ما بين النهرين 
ولكن جاذبيتها الدينية والاقتصادية معا قد ضمنت ازدهارها . ولكن الأمربات مختلفا 
لأن أهميتها التجارية قد انهارت بانهيار مدن وادي السند العظيمة التى كانت المخرج لكثير 
من بضاعة سومر. وبانهيار المدن الجنوبية لبلاد ما بين النهرين» ومنذ ذلك الحين فصاعداء لم 
يعد لدلمون أهمية» ويرد ذكرها فقط من حين لاخر في المصادر القديمة» ثم يغرق في 
غموض خرجت منه البحرين ودول الخليج الأخرى في هذا القرن خروجا مؤقتا. وبالتأ كيد» ‏ 
لن تحتل ثانية المكانة الخاصة التي احتلتها بالنسبة للسومريين وخلفائهم المباشرين . وكان 
العالم قد بدأ سلفا بالتغير» ونتج عن تقلص أهمية دلمون التجارية تقلص مماثل حتى في 
مكانتها الأسطورية كجزيرة الالهة. وسرعان ما نسي السومريون أنفسهم, واسترعت دلمون 
الانتباه فقط من حين لحين إذ أصبحت الان مجرد إقليم بعيد تابع لأية سلطة حكمت بلاد 


ما بين النهرين . 
قوم عاشوا في بلاد اليونان القديمة ( العبودي ). 
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الأحلامو (نامتداطث ) مسرقون التمر 


في القرن الرابع عشر قبل الميلاد » وأثناء حكم بورنابورياس» أحد معاصري امجدد الديني 
غريب المظهر إخناتون مصرء أرسلت رسالتان من حاكم دلمون المقيم » إيلى- إباسرا إلى 
زميله في بابل التى كانت عندئذ تحت حكم الكاشيين» والتي كانت الجزيرة إقليما من 
أقاليمها. ومن الواضح أن إيلى-_إباسرا كان واسع ع الثراء» فقد كانت ابنته تتلقى تعليمها في 
مدرسة في نيبور» أحد مراكز العلم السومرية القديمة وتعنى بدراسة الألهة. وحتى في ذلك 
الزمان كانت المكان المناسب كي يرسل المرء أولاده لينالوا ثقافتهم» بنات وبنين على قدم 
المساواة. ومن الواضح أن المدرسة كانت مخصصة لأبناء الطبقة الارستوقراطية . وكانت 
ابئنة إيلى- إباسرا تعاني من التهاب في الأنف» فكتب له مدير المدرسة ليطمتنه أنها بخير 
وفى طريقها إلى الشفاء. وهذه الرسائل ذات أهمية خاصة لأنها تلقي الضوء على عدد من 
الخصائص التي ارتبطت بدلمون تاريخياء والتي تؤكد على ارتباطها في ذلك الحين بجزيرة 
البحرين الرئيسة . ولقد تم اكتشاف دليل كبير في كهف في ( الحجار) في البحرين على 
الفترة التي كانت الجزيرة خلالها تحت سيطرة الكاشيين. وتوحي أن الظروف في الجزيرة 
كانت أ كقر از دقار قا كان يبدو غليه الخال, 


ويتضح من نص الخطاب الأول أن الكاتب كان بانتظار امرأة سوتية* تجتاز الماء لزيارته . 
وبمكن أن يستنتج من ذلك أن الكاتب كان يعيش في المنطقة اليابسة الرئيسة للجزيرة 
العربية » والتي كانت في ذلك الوقت كما في أوقات أخرى متضمنة في عبارة دلمون» والتي 
تصبح بذلك منطقة جوهرية تتجاوز كثيراً حدود الجزيرة ذاتها. ومن المؤكد في حدود 
المعقول ؛ من دليل المدينة الثالث في قلعة البحرين حيث قدمت بقايا احتلال الكاشيين 
نماض باعل نخاراقير جذاب توجاماء ان البحزين كانت عاصمة ما يمكن أن يعتبر 


* نسبة إلى السوتيين وهم إحدى القبائل السامية التى كانت بجوب صحراء الشام وفي النصف الأول من الألف 
الثانى ق .م نمجدها تقوم بمهاجمة القوافل فى منطقة ماري ببلاد الرافدين ( د. السقاف ) . 
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مقاطعة دلمون فى عهد الكاشيين. ويروي الكاتب أن المرأة السوتية قد بلغت دلمون ذاتهاء 
بعبارة أخرى البحرين», لكنها لم تقطع المضايق بعد إلى البر. والمرأة السوتية هذه شخصية 
غامضة. ومن المعلوم أنه كان يوجد في العديد من اججموعات القبلية فى شمال شرق 
الجزيرة العربية في ذلك الوقت وبعده نساءٌ قويات , وغالباً كاهنات وملكات . 

"إلى إليليا أتكلم: هذا ما قال أخوك إيلى- إباسرا: حلت عليك السعادة. لتحميك آلهتي 
إنراك» وميشكيلاك ؛ إلتام» الذي سيصلء وقد قابلته . وكذلك المرأة السوتية التى عبرت 
البحر ومتوفه تفسلء وإن كنت غير متاكد من مجيقهنا: الآن وجهتها إلى تابل . قبل اقتراب 
شهر أبيولى من نهايته ستصل إلى هناك . حولي نهب الأحلامو التمرء وهكذا لا شيء 
أستطيع عمله؛ ولكن مدينة منفردة لا ينبغي أن يسمح بنهبها . في المدينة التى أعيش 
فيها سمعت من سين - نون والمعبد الذي سمعت عنه هو بيت نون القديم ( 0 
البيت كان قديما وانهار. والان لم يقم بأي عمل البتة وترك الأمور تسير في مجراها. ومنذ 
ذلك اليوم وهم يرون الأحلام وتدمير القصر أشير إليه للمرة الخامسة.' 

ويشكو الكاتب من أن الأحلامو' قد نهبوا التمر . ومن الواضح أنه كان مخزونا لشحنه 
إلى بلاد ما بين النهرين. وكان تمر دلمون دائما مفضلا تفضيلا خاصا في العصور الغابرة » ولعل 
أفضلها واحة القطيف والهفوف في العربية السعودية. وهذا دليل آخر على احتمال امتداد 
أراضي دلمون في هذه الفترة. وقد تم العثور في قلعة البحرين ( المدينة الثالثة ) على مخازن 
فسيحة توحي بأنها كانت تستخدم لتخزين التمور قبل شحنهاء أو لاستخلاص عصير 
التمر* الذي ينتج عن تخميره شراب مقبول جيد ومسكر. 

وفي الرسالتين يقدم النص تبريكا يستدعى فيه إنزاك 102816 إنشاغ السومري الإله 

الحامي لدلمون مع الإلهة وخ كاد (84©5161131)» سيدة المراسيم النقية» . وكانت الإلهة 
الأنسب لدلمون حيث كانت إحدى تسمياتها أرض المراسيم الطاهرة . 


* يتمقصد به الدبس ( العبودي ) 
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وتحتوي الرسالة الأولى على إشارة إلى بعض المعابد في دلون الطاهرة وحالتها المؤسفة من 
الخراب . وعندما يصل النص إلى وصف: بيت نين يغري باسترجاع الكلمة المفقودة كي 
يصبح ننخورساك أو ننسيكيلا (11125110112 ,1111612111538)؛ وكلاهما راعيان للجزيرة . 
ويبلغ أيضا عن نبوءات تدمير القصرء إلى جانب السلوك المتمرد للصوص الأحلامو ويشير 
إلى الحالة الفوضوية العامة التي عمت الخليج في ذلك الوقت نتيجة غزوات قبائل البدو. 

أما الرسالة الثانية نتتضمن معلومات قليلة» لكنها لا تزال تتذمر من الصعوبات التي 
كانت إدارة الكاشيين تتعرض لها على يدي الأحلامو : 

"إلى إليليا أتكلم : هذا ما يقوله أخوك إيلى-إباسرا :حلت عليك السعادة. لتحميك آلهتي 

انراك:و:ميسكيلاك: آلهة تلمون نحمي حياتك. بالتأاكيد يتكلم الأحلامو معى فقط عن 
العنف والنهب ولا يتكلمون عن المصالحة. وأمرني السيد أن أطلب منهم ولكنهم لا 
يتجاوبون.. 

هاتان الرسالتان مهمتان لإشارتهما إلى شعبين هما السوتيون والأحلامو اللذان أتى من 
نسلهما القبائل العربية في الخليج والسعودية على الأرجح . 

وكان كلا الفريقمين ا حي واصلوا مناوشة الجماعات المستقرة على شواطئ الخليج 
والواحات امجاورة كتلك التى جاءت منها تمور دلمون. وكان السوتيون في الأصل من المنطقة 
الواقعة بين ماري .قطنهء» (02]22) ,1/1311) هيدا إلى الشمال من بلاد مناابين.النهيرين في 
سوريا » وهي المنطقة التي يحتمل أن تكون قد اندمجت فيها عناصر من الثقافة السامية 
وللبوائيية ناو كاش الالتمدال قنائماء :لك التواةا: ميا نا انفلت رايهنا وكيان انان 
إخضاعها بقسوة. وفي نهاية القرن الخامس عشر قبل الميلاد أصدر ملك بابل تعليمات 
لإباة المسوتيين» لكنهة نمنواء بلا شاك بالاتسحاب إلق الصيجراء القئ كبانت.دائيسا بعائقنا 
ميئوسا منه بالنسبة للجنود الذين نشأوا فى المدن . 


نذا 
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للمدن والشعوب المستقرة في الخليج» كما كانوا بالنسبة لمدن بلاد ما بين النهرين . ومن 
المحتمل أن القرار الأصلى بنقل مركز دلمون من البر أواسط الآلي الغالت فج الميكاه إلى 
جزيرة البحرين قد فرض على الدلمونيين من خلال أنشطة البدو. ومن خلال وجود عشرين 
ميلا على الأقل. أو ما يقارب ذلك من المياه التى تفصل البحرين عن اليابسة الرئيسة 34 
ضمان سلامة الناس والهتهم وبضاعتهم . 

كان الأحلامو مجموعة قبلية عريقة ربما تشكلت بالتحالف المؤقت بين أولعك الرحل 
أسلافا للآراميين الذين أحرزوا مكانا قويا لأنفسهم في تاريخ المنطقة اللاحق», والدين 
شكلوا مع حلول القرن الثامن قبل الميلاد عائلة لغوية هامة إلى حد أن أصبحت الارامية؛ 
وفى نهاية المطاف اللغة المشتركة لكثير من البلدان فى الشرق الأدنى . ودونت أخبار العرب 
أنفسهم لأول مرة فى كتب الاشوريين في القرن التاسع قبل الميلاد»وهم الغعائلة الالسية 
(اللغوية ) الأخرى المرتبطة ارتباطا وثيقا بالجماعات آنفة الذكر. والعناصر السامية الدين 

ولقد كشفت عمليات المسح فى أواسط الجزيرة العربية عن العديد من المواقع الآولية النن 
السجلات الاآشورية للحملات فى شمال الجزيرة العربية أن القبائل العربية المتطورة تماما من 
للأحلاموالقدماء. والمراسلة الموجهة إلى إيليليا في بابل واحدة من الأدلة ذات الاهتمام 
بسوول الجنوب» والتى بقيت من القروند المضطربة التى تلت سقوط أسرة حمورابيى في 
بلاد ما بين النهرين. ومند ذلك الحين أصبح تاريخ دلمون غامضا بصورة متصاعدة. وكان 
العالم قد توسع توسبعا هائلا منذ أيام السبومبريين» وكانت هناك اسواق أغزر ربحنا 
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ولنظداراك الأعوترات بفكل اتفناسياء ما كات لزيد البال قن ابلين_الشيفتيية والصيسراء 
القاحلة على الساحل بمحاذاة الخليج. 


تاريخ دلمون اللاحق 


من حين لآخرء يرد ذكر دلمون ( أو على الأصح تلمون حيث إن اللغات التى تتحدث 
عنها كانت سامية ) من خلال سرد كئيب للغزوات والقهر اتصف به تاريخ الملوك المتأخرين 
في بابل وآشور » وكانت أمراء الأخيرة الأكثر عنفا بين أمراء الشرق الأدنى القديم جميعهم. 
وهكذا فإن توكولتي- نينورتا الأول (1 1'011111-11158)؛ أحد أعظم الملوك ا محاربين في 
آشور » والذي حكم منذ عام ا ا م » قد فتح بابل» وعم علكها هين 
بالسلاسل إلى عاصمته آشور» ثم مضى في ابتلاع كامل الأراضي التى كانت سومر سابقا . 
وأصبحت دلمون خاضعة له» وأعلن نفسه ملك سبار و بابل » ملك دلمون وبلاد ملوخة ( 

18 ]ء)؛ ملك البحار العليا والسفلى » ملك جميع المناطق الجبلية والصحاري. 
وافلين شكية البريرياصندها اجفاله ابية:: 


وفي حوليات سرجون الثاني الذي كان ملكا على آشور منذ عام ١7/ا‏ وحتى عام ٠٠١٠‏ 
ق.. م قرابة 7١٠٠‏ سنة لاحقة على سّميه إمبراطور آجاد:العظيم» يرد:ذكثزلواحد من 
ملوك دلمون القلائل» وهو المعروف باسم أوبيري (110611]) الذي يعيش كسمكة في وسط ' 
البيخز الذي تشرق مه الشمسن” ..:وهذه الإشازة إلى البخر الذي تشرق:منهالشيمس .صدئ 
لعبارات مشابهة استخدمت في بعض الأعفاق الستومرية املنكميف المبنكرة ::وكاق يقال غود 
الجزر » وهذا منطقي بما فيه الكفاية» أنها في وسط البحر . وكان ذلك تعبيرا شائع 
الاستخدام للدي الملوك الاشوويون لوشيقن الجزر التي فتحوها في بلاد ما بين النهرين 
والخليج. ويبدو أن أوبيري قد طرد بشيء من الاحتقار من قبل ملكه الذي نصب نفسه 
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بنفسه.» مع أنه كان كالسمكة يستطيع أن يعيد إلى الأذهان مذهب عبادة السمك التي 
كانت مرتبطة بدلمون وإلاههم الأقدم إنكي (1211). ولعل دلمون في عهد سرجون الثاني, 
وكما كانت في عهد بورنابورباس» قد غطت الكثير من ساحل الجزيرة العربية الشرقي ‏ 
وربما الكويت . وكان من بين أسماء البحرين قبل الإسلام ' سمك والتي تحمل المعنى 
المعروف في اللغة العربية ولعل ذلك من وحي شكل الجزيرة البيضاوي . 

وفي عام 1 قاع كان منتمتريين ملكا على الشتون وق اشتهر بهجومه على القدس 
كما فتح أيضاً عيلام في جنوب غرب فارس . ومثله مثل العديد من أجداده؛ هاجم بابل 
وأسقطها ويقال إن الأنقاض من نهب المدينة عامت في مياه الخليج حتى شواطئ دلمون» 
وهذه الحادثة غير ا نمحتملة روعت سكان الجزيرة فسارعوا في إعلان الولاء للملك المعظم . 

ومن الواضح أن ملك دلمون في ذلك الحين رأى أن من الحكمة إظهار الولاء لمصالح 
سنحاريب بإيجابية اكثر من مجرد التعبير عن الولاء فأرسل فريقاً من العمال للمساعدة فى 
تسوية بابل بالأرض بعد سقوط المدينة بيد الآشوريين» وأحضروا معهم العدة الموصوفة 
بأنها نموذجية (مجارف وفؤوس برونزية )» وكانت الصناعات المعدنية حتى في هذا الوقت 
المعا  ١‏ تدال ابو مميدات دلمون كما كانت في عهود السومريين حين كانت دلمون مركز 
تجارة النحاس . 

ويأتي من أزمنة الآشورين المتأخرين نص غريبء بل إنه أكثر النصوص إثارة للفضول, 
نشر في الأصل في دراسة حول علم التنجيم عند الكاليديين. ويتضمن هذا النص نبوءة 
بكارثة لملك من ملوك دلمون » لا تذكره بالاسم. وتربط النبوءة مصير ملوك مختلفين 
بكسوف القمر في شهور مختلفة ترد الأقسام ذات العلاقة من النص كما يلي : 

'تأمل كسوفه سيصدر قرار خاص بملك دلمون . شخص ما سيقتل ملك دلمون خلال تمرد 
وماق الموقج تيكل ففريت. وإذا نذت الكسوف في اليُوم الخايس مع عإنااشتعات 
سيقتل ملك دلمون خلال تمرد ويعتلي العرش رجل غريب . 
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أما اي السادس عنشر فاسوقت 50007 مو ايب وسيعتلي 
العرش رجل أحمق.. 


ولايعرف تاريخ لأصل هذه النبوءة الغامضة. ويشيرأحد الملفسرين إلى أل بحظن 
الأحداث الأخرى التي يبدو أنها ذات علاقة بها تروي الأوقات المضطربة الخطرة » عندما 
اجتاح الغوط وهر وكيم قبائل متوحشة أتت من الجبال الفاصلة بين سومر وإيران» 


ومزق الاشوريون المتوحشون النظام القائم في الشرق الأدنى» وفرضوا حكمهم المطلق 
على الناس في الأراضي التي خضعت لنفوذهم. وتمثل نقوش الملوك الآشوريين نماذج رعب 
وقهر. وفي السنوات الأولى من القرن السابع ق.م يورد أسرحدونء ابن سنحاريب دلمون 
في مقدمة فتوحاته» ويزودنا باسم ملك دلمونى آخر. 
على قناية (0322312)) ملك تلمون فرضت الجزية المستحقة لي بصفتى سيده. 
وبعد ذلك بزمان يعلن اشوربانيبال ١‏ 550-557 ق . م ) سلطانه باتخاذ أقدم الألقاب 
الملكية التي تعيد إلى الأذهان ألقاب سرجون العظيم قبل نحو ٠٠٠١‏ سنة» وتظهر تلمون 
الان أحد حدود إمبراطوريته» ويستخدمها لإظهار مدى العالم الذي كان يحكمه. والمثير 
00 أنه يذكر تلمون وصور في المحتوى نفسه مميزا إياهما ككيانين متقابلين أحدهما 
لي الأبش تسلو يل لوسك والفاتى .في لبنس سكي واشايي . 
"آشوربانيبال» الملك العظيم, الملك الشرعي»؛ ملك العالم» ملك آشورء ملك أطراف 
الأرض الأربعة» ملك الملوك, الأمير الذي لا يبارى » والذي يحكم من البحر العلوي إلى 
البحر السفلي قد جعل الحكام الآخرين يركعون عند قدميه جميعهم., والذي وضع نير 
سيادته عليهم من ضور 7 جزيرة في البحر العلوي بعيدة عن تلمون الجزيرة في البحر 


وكفة 5 ملل افر من لوك علرة الباغيين ف يق سوليات اعبووهات وال ففد شن 
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قائد الملك الأشوري بل إيبى جملة غلى جنوب بلاد ما بين النهسرين لنوطيد الحكم 
الشمالى عليها » ففتح بت-أياكين» ( ربما كانت منطقة الكويت في الركن الشمالي 
الشرقي من الخليج )» وعيلام في الجنوب الغربي من فارس . وفي رسائله من الميدان يذ كر 
الحاكم الدلموني بالدبلوماسية بدلا من تجربة قوة السلاح » ويعرض في خطاب الت كيد على 
حكم هوندارو مقابل قبول سلطان آشوربانيبال» وتقديم الدعم له في حربه على بابل. ورأى 
الملك الأقل شأنا أن هذا هو عين العقل, ويحكى أن سفيرا دلمونيا اسمه إيديم (1'101110) قد 
اعتمد في البلاط الاشوري. وفي هذه الفترة بالذات سجل وصول الجزية والغنائم» أوتبادل 
الهدايا بين الحاكمين» إلى العاصمة الاشورية من دلمون. وأيا كانت» فقد كانت شحنة غنية 
من البضائع وشملت ستا وعشرون تولة ( طالينة ) من البرونز» وسلعا مصنعة من ذلك 
المعدن: ومر الافالن , وفصيا عن قشني الفمين تطتهلد تياد اسه على الدزوة الى كاننه 
دلمون لا تزال تتمتع بها. وتكشف الحفريات في قلعة البحرين لهذه الفترة البابلية الحديثة 


الإسكندر الأكبر والحليج 
بلغ العالم القديم أوجَه ونهايته في الشخصية الهائلة للإسكندر المقدوني .ولعله الرجل 
الوحية اللولوه ضع الاك من امرئة واكان مهولا بالر يسك فى كوه إلهاة [الدشيدكان دما 
بين العالمين القديم واساعدايث»٠‏ والشرق. والغرب . ولا" يزال حاضرز الوجود في العديد من أجزاء 
غرب آسياء ويوجد الكثير من التراث الفكري للغرب الذي يمكن تقفيه إلى إطلاق 
الإسكندر لطوفان المعرفة والأفكار والتكنولوجيا التي امتلكتها دول الشرق الأدنى والتي 
أنعشت أوربا بتدفقها إليها. 
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وفى أواخر سنوات حياته» حين صدم لوفاة هيفايستون» رفيق صباه» سقطت شخصية 
الإسكندر التي لم تكن مستقرة تماما في أي وقت من الأوقات إلى ما يشبه الهوس الحاد» 
حين وجه اهتمامه صوب الجزيرة العربية» وكانت ذكرى الزحف امخيف عبر حدود جدروسيا 
82 ( مكران ) لا تزال حية في ذاكرته وذاكرة قادته ورجاله التعساء . 


ار م اس 


ويرّعم أنه قد غضب من رفض العرب السماح له بالسيادة التي اعتقد أنها من حقه 
كفاتحٌ للعالم كانت ممتلكاته أوسع من تمتلكات أي إمبراطور سبقه. وجعلت استقلالية 
الف :الكلية الصارخة والحقة أصلاء وهي خاصية مميزة لسكان الصحراء» مطمح الإقرار 
سياف اي كي اراس سين لدع امع ستيه ا لتريرة . ركان بدئ تارامالل 
تتحقق بالمثل »وهي أن يعترف به إلها من جانب العربان الذين كانوا يعبدون إلهين فقط, 
واللذين كان اليونان يتمثلانهما في أرانوس وديونيسوس . ورأى الإسكندر أنه من غير 
المعقول ألا يعتبر أهلا للتبجيل الإلهي بما أن منجزاته قد تجاوزت حتى منجزات ديونيسوس . 
وكان أرانيوس بالطبع إلها عجوزا فوق ما ينبغي ولا يمكن مساواته بالاسكندر. 

كل هذا نعرفه من آريان الموظف البيثيني الذي كان في خدمة الإمبراطور الروماني و 
سطع نجمه في القرن الثاني الميلادي » والذي كتب أكثر تواريخ عصر الإسكندر الباقية . 
وعلى الرغم من أنه عاش في زمان يبعد عدة مئات من السنين عن حياة الاسكندر إلا أن من 
الواضح أنه كان قادرا على الإفادة من مصادر معاصرة للإسكندر ذاته. ومن بين هذه المصادر 
سجلات العديد من ربابنة الإسكندر بمن فيهم أشهر أمراء البحر لديه» وهو نيرخوس 
الكريتي .وقد عاش آريان فى عهد هادريان» الأكثر لطفا ونحضراء من بين الأباطرة الرومان ع 
وكان جديرا بخلافة للإسكندر الذي أعجب به إعجابا عميقا. 

ويقدم آريان وصفا مفصلا للأحداث البحرية» خاصة رحلة نيرخوس . ومن الملائم الآن 
أن نتأمل بعضا مما قاله : 


«وكان لدى الإسكندر أفكار للإستيلاء على ساحل الخليج الفارسي والجزر البعيدة عن 
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الساحل لأنه تخيلها وقد أصبحت بلدا مزدهرا مثل فينيقيا. ووجهت الاستعدادات البحرية 
ضد عرب الساحلءلأنهم كانوا الشعب الوحيد في ذلك الجزء من البلاد الذين لم يرسلوا 
أي وفد للوقوف على خدمته لإبداء احترامهم بأي عمل آخر من أعمال امجاملة. وكان 
السبب الفعلي للاستعدادات تعطش الإسكندر الذي لا يرتوي إلى توسيع ممتلكاته . 


وتقول الروايات إن العرب يعبدون إلهين» يورانوس وديونيوس . الأول اعتقادا بأنه يحتوي في 
فاته ليس فقظ النجوع»ببل والشمس أيضاء: اصفئى واعظم مبصادر البركة كلبشرفن اجتسيغ 
شؤونهم, والآخرء ديونيوس» بسبب شهرة رحلته إلى الهند. وبناء على ذلك » شعر الإسكندر 
بأنه ليس بكثير عليه أن يعتبره العرب إلها ثالثا نظرا لأن إنجازاته قد تجاوزت إنجازات ديونيوس» 
أوعلى الأقل يستحق هذا الشرف إذا تغلب على العرب وسمح لهم . كما سمح للهنود. بالإبقاء 
على مؤسساتهم القديمة. وزيادة على ذلك » كانت ثروة بلادهم حافزا إضافيا ؛ ففيها القرفة فى 
الواحات» والأشجار التى طرحت البخور والمر» والشجيرات التى تنتج الكمون» وينبت النرد في 
المروج بريا. وقد سمع:بكل هذه الأمور . وكانت الجزيرة العربية بلادا واسعة؛ لا يقل ساحلها 
اتساعاً عن ساحل الهند» وكثير من الجزر تقع على مقربة منه» وهناك مرافئ في كل مكان صالحة 
لرسو أسطوله وتوفير المواقع لمستوطنات جديدة يحتمل أن تنعم بالثراء والازدهار. 

وقد بلغه أيضا وجود جزيرتين بعيدا عن مصب الفرات» تقع إحداهما قريبا جدا على بعد 
نحو خمسة عشر ميلا من مصب النهر في البحرء وهذه هي الصغرى التي كانت مكتظة 
بالأشجار وبها معبد لارتيسيوس الذي كان أهالي الجزيرة أنفسهم يعبدونه . والغزلان والماعز 
البري ترعن هناك وكأنهنا اعتبرت.مقدسة للآلهة وكان مجرما صيدها إلا بقصد القرابين. ولهذا 
السبب » يخبرنا أرسطوبولس أن الإسكندر قد سن قانونا بأن يطلق على هذه الجزيرة إيكاروس* 
على اسم جزيرة في بحر إيجة . 

وتقخ النزيزة الفآنهة اللسمساة تايلوس** بعيدا عن مصب الغرات بنحو المساقة الع تلطعها 
*ه وهي جزيرة فيلكا ( صالح ) . 


#دهي جزيرة البحرين ( العبودي ) . ظ 
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السفينة في رخلتها بيوم وليلة . وكانت. بخجم معتير: معظمها لاهو كثيف:الاشجار ولازهو 
بالبرية » لكنها ملائمة لإنتاج ا نمحاصيل الزراعية جميعها فى مواسمها. وقد حصل الإسكندر 
على بعض هذه المعلومات من آرخياس الذي أرسل في سفينة لاستطلاع الساحل توطئة لخروج 
الحملة المزمعة ضد العرب؛ ووصل آرخياس إلى تايلوس لكنه لم يغامر إلى ما وراءها » ومن 
أندروسثينس الذي ذهب في قيادة سفينة أخرى ووصل أبعد من ذلك مبحرا حول جزء من 
الجزيرة العربية » وأيضا من هيرو قائد السفينة الذي توغل إلى مسافة أكبر من أي منهماء 
وعينه الإسكندر مسئولا عن سفينة ثالثة وأصدر له تعليمات بالإبحار حول شبه الجزيرة 
بكاملها من مدينة هيروبوليس المصرية على البحر الأحمر . ولكنه لم يجرؤٌ على ذلك مع أنه 
أبحر حول الجزء الأكبر من الساحل العربي, فقفل راجعاً وقدم تقريره إلى الإسكندر بأن شبه 
الجزيرة شاسعة وأنها بقدر حجم الهند تقريباء وأن رأسا بريا امتد إلى مسافة بعيدة في امحيط . 
وكان هذا الرأس بالفعل قد شاهده رجال نيرخوس في رحلتهم من الهند قبل أن يغيروا خط 
سيرهم بانجاه الخليج.' 

وهذا النص ذو أهمية كبيرة بسبب الضوء الذي يلقيه على الخليج في القدم؛ ولعله 

يستند آريان على أرسطوبولس في بعض أجزاء روايته» وكان أرسطوبولس من معاصري 
الإسكندر. ومع ذلك فإن معظم تحليله لرحلة نيرخوس يعتمد على مصداقية أمير البحر 
ذاته» ويظهر في صيغة الانديكا التي بناها آريان على صحف نيرخوس . 

والنقطة الأولى التى تسترعي الملاحظة هي أن الإسكندر كانت لديه أفكار في استيطان 
شواطئ الخليج والجزر البعيدة عن الشاطئْ » وتخيل أن من الممكن أن تصبح على قدر من 
الازدهار مثل فينيقيا. و أظهر الإسكندر هنا بصيرة جديرة بالملاحظة إذ أقيمت بعد وفاته 
مستعمرات يونانية بمحاذاة الشاطئ العربي وفي الجزيرة العربية . وانتتعشت المستعمرات 
انتعاشاً عظيما إذ فتحت طريق التوابل من الجنوب » والتيى كانت حتى عهد الإسكندر تدر 
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ثروات عظيمة على شبه الجزيرة » وهى النقطة التى سجلها آريان . 

زككمن الأهقيئة العظدن في دراينة آريان فى ملاتحظاتة الجمغزاتينة ع' فاهتو يصق" 
جزيرتين بعيدتين عن مصب نهر الفرات' إحداهما كثيفة الأشجار وغنية بثرواتها الحيوانية 
وكانت مقدسة لإلهة تمثلها اليونانيون مع إلهتهم أرتيمس . وأصدر الإسكندر مرسوما 
يقضي بإطلاق اسم إتيانوس عليها » وهواختيار غريب رغم التوضيح الذي يقدمه النص . 
فقد حير اسم ايكاروس في الخليج المفسرين حيرة عظيمة حتى تم اكتشاف معبد هام يعود 
تاريخه أيضاً إلى الحقبة الهيلينستية » وهو يوناني بكل وضوح من حيث الفن المعماري ما 

يوضح بجلاء أن فيلكا هي إيكاروس. ( انظر الفصل الثامن أيضا ) 

٠‏ ويطلق على الجزيرة الثانية تايلوس» وهذه هي البحرين» وتبرز في معظم السجلات التي 
خلفها المؤرخون القدامى وعلماء الجغرافيا. وبالفعل لها سجل تاريخي فريد لأن الإشارة 
الأدبية الأولى إليها كانت أكثر بعدا عن عصر آريان من بعد ذلك الزمان عن زماننا الراهن . 
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وتظهر جدية نوايا الإسكندر في الاستكشاف من خلال حقيقة قيام ضباط كبار من 
أركانه غير نيرخوس برحلات استكشافية في الخليج. وكان هؤلاء هم ارخياس,. 
وأندروسثينس» وهيروء وهذا الأخير كان قد أبحر إلى أبعد من الخليج» وباشر المهمة الهائلة 
بالإبحار حول ساحل شبه الجزيرة العربية وعبر البحر الأحمر إلى مصر وإن لم يكمل تلك 
الومة: 

واسعنادا إلى تيتسفوس» تلع الاسكييدر للصول على معلرماك ع ال اماي تمفافاا 
ساحل شبه الجزيرة العربية ومساكنهمء وبخاصة توزيع المرافئ الآمنة ومصادر المياه العذبة 
والضيد أو غيرة من مصادر الغذاء: ويغتقد أن واحدا من اهم اعمال الإسكددر غير الهادزة 
كان مرتبطا:أمعمامه بالجزيرة العربية والمناطق غمير المكتشفة جنوب وغرب متلكاقة ولي 
ستوائه الاخيرة» ‏ استويزفت غليه فكرة الوهينة استجواذا كاملة» وشاهد نفشة يححقق غاله 
يحظ به أي إنسان مؤلها كان أو من الفانين. وخضع لأغرب الاستحواذات وأكثرها إلحاحا 
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في حياته » ويبدو هذا فى جوهره محاولة مدبرة لاكتساح الحدود التي كانت تفصل بين 
الشرق والغرب في ممتلكاته » بين اليونانيين وأولئك الذين سكنوا الأراضي الأوروبية» 
وإخوانهم في الأراضي الفارسية التى خضعت لسلطانه .وكان زواج العشرة آلاف المشهور 
والباهر في سوسة حين امتزج اليونان بالفرس في قداس يعد من أكثر الاستعراضات جدارة 
بالملاحظة . وحين اقترب من وفاته أصبح الإسكندر معظما أكثر فاكثر واستولت عليه صفة 
بن الا ينف اللي لوطلع هرانا نسي ميض رسيا عن بعس ال ندال الالشرين ب كاه 

هن المميكر: نات تتيح له سيطرته على الخليج وساحله الغربي تحقيق التواصل بين كافة 
نمتلكاته وتوحيد لس لق لالد اليم 


وأنهى موته في بابل ( التى دخلها متحديا نبوءات المنجمين الكلدانيين وكانوا من أمهر 
العاملين في مهنة غاية في الصعوبة والخطورة ) في إحلال الأخوة الإنسانية العالمية في هذا الفجر 
المبكر. ولو عاش الملك حياة أطول» ولو سادت 5 الأكادية بدلا من مفاهيم الكنيس وروما 
وما شابهها لكانت فترة الألف عام الجرداء التى تلت زمانه مليئة بالضياء والبهاء . 


ودون إحساس برهبة ادعاءات الإسكندر بالآلوهية » تجاهل شعب الجزيرة العربية والخليج 
وجوده الهائل» وهكذا لم يدخلوا إمبراطوريته قصيرة العمر. لكنه بالنسبة لمنطقة كان لها 
قبل عهد الإسكندر بثلاثة آلاف سنة سمعة كونها ملتقى كامل لجماعة الالهة فإن مقدونيا 
البسيطة سواء كانت ألوهية أوغير ذلكء لم تكن تعني الكثير لهم. وكانت آلهة سومر 
المجتمعة في دلمون أكثر جوهرية من الإسكندرء و أكثر تمرسا في الإيحاء بالرهبة بين 
أتباعها. وأيا كان دور الإسكندر كإله فإننا على أرض أكثر صلابة من خلال النقش الذي 
أمر بوضعه على جزيرة فيلكا في خليج الكويت محتفظا بها كحرم. ويوجد هذا الحجر 
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ومن بين العديد من المكتشفات التى مجمت عن سنوات الحفريات الماضية في الخليج 
وشرق الجزيرة العربية الاختراق غير المتوقع للمؤثرات اليونانية في المنطقة. ولقد كان اهتمام 
الإسكندر بالجزيرة العربية معروفا تماماء وإصراره على فتحها من بين آاخر أعماله السياسية 
المدونة. وما لم يكن متوقعا هو المدى الذي وصلت إليه المستوطنات اليونانية في الجزيرة 
العربية في السنوات التالية على وفاته. 

ويمثل اهتمام الإغريق بالمنطقة إحدي النقاط البارزة في تاريخها؛ ففي أرجاء المنطقة 
جميعها.ء في البحرين وشرق الجزيرة الغربية» كما هي الحال في فيلكاء بل وحتى في 
الصحراء العربية» يدل التأثير اليوناني على درجة من الرخاء والأهمية للمنطقة لم تكن 
تتمتع بها منذ العهود البابلية القديمة. ودليل حقول القبور في البحرين ملحوظ في هذا 
امجال» ولا يمكن حصر العدد» ولكن بينما النسبة المئوية 001 يعود 
تاريخها إلى أواخر الألف الثالث أو أوائل الألف الثاني ق .م» فإن عددا كبيرا يمكن تقفيّه 
إلى العهود الهيلينستية. ومن الغريب فعلا عاد سكان البحرين والأرض الداخلية الرئيسية 
القريبة في القرنين والثالث الثاني قبل الميلاد إلى مارسة الدفن في القبور بالطريقة التي كان 
يمارسها أسلافهم. فليس كل حاملي التقليد اليوناني كانوا يفضلون المقابر اليونانية التي 
فيها القبور عبارة عن أعمدة بسيطة وإن كانت توضع في مدفن واسع واحد . ولقد عثر 
بالصدفة في العاصمة البحرين» في أثناء القيام بمشروع بناء» على موقع لمقابر يونانية. ومما لا 
شك فيه أن سكان القبر كانوا من البسطاء . لعلهم بحارة» عاشوا أو كانوا على صلة 
بمستوى المدينة الرابعة في قلعة البحرين المرتبطة بالأزمنة التالية على حياة الإسكندر مباشرة . 
وعثر على هيكلين عظميين متشابهين في القبر ذاته . ومن ( سار )» الموقع بالغ الأهمية في عصور ازدهار 
الحرين ليزوا لقان الم غيايضش العصر عضاناً فنفارياً وراب لعله وفاء بنذر أو دمية . 

وفي فيلكاء كانت المؤثرات اليونانية عظيمة المغزى. ومن غير المعروف ما إذا كان هذا بسبب 
اهتمام الإسكندر بالجزيرة» أو أن تورط اليونان كان بعيد المدى» لكن تم تعرف مستوطنة يونانية 
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عائلة كانت إعصلاى بثاياتها مصعها للتنائيل الفيفارية؛ ونعيثا إن عظسهنا يرد دينيا فشتكن 
الافغراض أتها خخت الطبيغة المقدسة للجزيرة: ربما تنشيرة إلى وجوه الزوان الثاين سيم تخدمون 
منتجات المصنع . 
. ويلاحظ الوجود اليوناني في عمق الصحراء العربية» ففي الفاو على بعد 5٠0٠.‏ كم جنوب 
الرياض تم الكشف عن مدينة بها سوق تحمل دليلا معتبرا على المؤثرات اليونانية على يدي فريق 
من جامعة الملكاستعود بالزياض. وكان هنالك اشلسلة كاملة من المسغوطنات الممشدة عبر الضحراء 
تربط المناطق المنتتجة للتوابل في الجنوب بساحل الخليج في الشرق . ومن المدن على الشاطئ 
الشرقي» بما في ذلك البحرين» كانت التوابل العربية* تصدر إلى المدن اليونانية في فارس» وإلى 
أبعد من ذلك حتى تلك التى في الهند بعد عهد الإسكندر 

ولكن أهم الاثار في الحقبة الهيلينستية في فيلكا , عدا إعلان الإسكندرء هي آثار المعبد 
اليوناني الصغير الذي كشف عنه في الجزيرة » وهو عبارة عن بناء جميل وإن كان متواضع الحجم؛ 
وهو في الحقيقة صورة مصغرة جميلة جداً عن الهيكل اليوناني. ومع ذلكء لا توضح نوعية فنه 
المعماري صورة أي شيء إقليمي فيه. ومن المحتمل أن يكون بناؤه قد تم بإشراف بناء مدرب في 
اليونان » وربما بالاستعانة بصناع استقدموا لهذا المشروع. وقد بني المعبد بعد وفاة الإسكندر, 
ولعل نوعيته نتاج الأهمية التي أعطاها المرسوم لهذا الموقع البعيد عن العالم اليوناني . 

واستنادا إلى نقش آخرء مكرس من قبل شخص يدعى سوتيلس» مواطن من أثيناء حملت 
أرتيمس في فيلكا لقب سوتيرياء ويهتف بها ساروكونيس . ولم يكن الوجود اليوناني في فيلكا 
مجرد وجود ديني فحسب . وربما بنيت قلعة للدفاع عن المعبد الصغير والمدينة ضد قطاع 
اللشدقا انق اذى خلفه سوتيليز: أي الشفوه معه باو قن و يس وني المن 
تجنب الشعور بالتعاطف مع الجنود الإغريق وهم على هذا القدر من البعد عن موطنهم 
بعيقا! عن رفاعيات الندياة اليويانية.. 


* كان جنوب الجزيرة العربية ينتج اللبان والبخور والمر أما التوابل فكانت تجلب من الهند وشرق أفريقيا (د.السقاف ) . 
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الفصل السادس 
أساطير سومر و دلمون 


شأنهم شأن معظم البشر قبلهم وبعدهم؛ كان السومريون محتارين بشأن العالم» وشعروا 
شعوراً حادا بالحاجة إلى شرحه » وكونوا من خلال وسطهم اللغوي صورا بهية وقصصا تربط 
عوالم الآلهة والبشر بالسهول نفسها التي نحت فيها المصريون على الحجر للغرض ذاته . 
واندهشوا بالعالم» وكونوا وجهة نظر متواضعة عن مكانتهم فيه. وكانت آلهتهم » عموما 
عنصراً مرعباً وكريهاً » ومع بعض الاستثناءات » سيئة الميل عموماء وفي أفضل الأحيان غير 
مكترثة بالإنسان. واعتقد السومريون أن الحياة كلها غرورء والإنسان مخلوق لا حول له ولا 
قوة . وهم شعب من السهل أن تجد الكثير من العناصر المشتركة بين أفراده . ولعل نظرتهم 
المتشائمة للعالم كانت في جزء منها نتيجة موقعهم الجغرافي» وفي الجزء الآخر يمكن أن 
تكون من موروثات الأفكار الدينية المتشائمة للعنصر الناطق بالسامية فى مجتمعهم. 
وكانت بلادهم تقع بين نهرين قويين لا يمكن التنبؤ بأحوالهما » واللذان رغم كل الضوابط 
التي بمكن أن بمارسوهاء بمقدورهما في سنة أن يأتيا بالوفرة» وفي أخرى بالدمار . وبالنظر 
إلى هذا الإحساس بالكارثة المشرفة» والاعتقاد السومري بأن شيا مرعبا على وشك 
الحدوث؛. ينبغي أن نتذكر أن قصة الطوفان الواردة في الكتاب المقدس هي سجل لقصة 
طوفان سومرية استعادها بصورة معتمة أبناء القبائل الرحل الذين جابوا الصحراء وراء حدود 
المدن* . وكانت البنية السياسية والااجتماعية مجتمعهم فيها ترجيح للجانب المضاد 
للاستمرارية والطمأنينة وبالتاليى .وكما حدث لاحقاً في اليونان بعد قرابة ألفي عام »قادت 
باستمرار إلى الحرب بين تلك الدول الصغيرة وتدمير بعضها البعض . 
* لقد دلت الدراسات الجيولوجية والاثارية على وقوع حادثة الطوفان كحقيقة تاريخية ثابتة.كما وردت في 


القران الكريم يأشارات واضحة فى قصة سيدنا نوح عليه السلام وبالتالى فإ جعلها مجرد أسطورة مناف 
للحقيقة (د. السقاف ) . 
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ولم يجدوا العزاء في خلق خيالات مهدئة بشأن الحياة الأخرىء, والتي من ناحية يمكن أن 
تخفف ألم ومعاناة الوجود الأرضي, ومن ناحية أخرى من شأنها أن تكون امتدادا مثاليا 
للحياة على الأرض . وبالنسبة للمصريين» على سبيل المثال» لم يكن بالإمكان تصور حياة 
أكثر راحة من وجود دائم تملؤه الشمس في وادي النيل. ولكن السومريين سابقين على 
فرويد ومذهب الخطيئة الأصلية . قالوا:" أبدا لم يسبق أن ولدت أم طفلا بلا خطيعة.' 
وفي بعض أمزجتهم حملوا معهم عبَنًا مخيفا من القنوط الهادئ تجلى بكل قوة حين نظروا 
في مصيرهم امحتمل بعد الموت . وبشكل بائس» وصفوا حالة زحفت فيها أرواح الموتى 
مرتعشة جائعة وعطشى تضربها أجنحة الطيور الحرشفية المرعبة في الممرات المغبرة التي 
تذروها الرياح في عالم سفلي به الكثير من صفات الجحيم المسيحي أو الإسلامي», والجحيم 
اليوناني إن جاز التعبير. وبالفعل كل الفكرة المشبطة للهمة حول مكان العقاب والمعاناة 
الأبدية التي يمكن أن تحل نتيجة هذا الاعتقاد المريع لدى أهل بلاد ما بين النهرين . 


آلهة سومر 
كانت آلهة سومر مسؤولة عن الكثير من المشاكل والكوارث التى أحدقت بالبشرء إن لم 
تكن مسؤولة عنها كلها. واخترع السومريون نظرية بهية زاهية لها. كانت واحدة تمايندر 
أن تظهر فيها الآلهة في أحسن صورها » لأنها كانت في نظر السومريين لا خير فيها. 


وتتناقض نظرة التدين التي نظر بها الكثيرون من القدماء إلى الآلهة تناقضا حاداً مع 
المكانة المبجلة التي سادت العصور التالية . والكل على علم بالاثار الحزينة للآلهة اليونانية؛ 
والتى كان أعضاؤها الذين استحوذت عليهم موجات متعاقبة من الطمع والشهوة وسوء 
الخلق قد عكسوا بدقة بالغة خلق الإنسانية ذاتها. وابتدع العبرانيون الذين تأثروا بقسوة 
حياة الصحراء» وعلى ما يبدو يستجيبون للجوانب الأكثر ظلمة في.المعتقدات السومرية ‏ 
( يهوه) الغيور المزاجي الذي ظهر كأنه وحيد مخيف في قمة جبل القدس بعد أن تخلص 
أتباعه من الالهة الآخرين الذين عبدهم العبرانيون ذات يوم » واحتفظوا بهم كذكريات 
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مثيرة للشجون . والمصريون فقط . المنعزلون نموذجيا بالمثل بحدودهم الصحراوية هم الذين 
أدركوا الآلهة بتحفظ» شاعرين بالإشفاق على تلك العناصر من بني البشر الذين لم يولدوا 


إذا كان هنالك شئىء واحد يطمئن له مالك الأرض الممفيسى الذي كان يعيش فى 
المرون الآأولى من الآلف الثالث قبل الميلاد وهوينظر إلى ضيعته بقناعة حين يحل المساء. 
فذاك كان لأن الإله مصري . ولم يكن لدى السومريين عزاء مماثل يدعمهم. 

فى العقيدة السومرية الهة عظام واخرون دول ذلك» والاخرون عادة خدم للأولين إذ كانوا 
كما كانت العناصر والأشياء الخفية والظاهرةكافة مخصصة لعناية واحد منها. وجميع 
الالهة العظام » الذين يطلق عليهم جناعيا اسم أنونا كي (4121:1128[1) أعطيت لهم حاشية 
من الآلهة الأقل شانا لخدمتهم ولتحقيق القصد المفيد بالتوسط بين الإنسان والآلهة حين خلق 
البشر. وكانوا - كما يعتقد البعض - السلف الروحي للافكة العنانة عبد الملسيتحيت:. 
وكان لكل رأس عائلة سومرية إلهه الخاص » يوجه له صلواته. ويستجديه التوسط لدى 
الالهة العليا حيث أنهم كانوا على قدر من الرهبة بالنسبة للإنسان لا تجعله قادرا على 
الاتصال مباشرة . 


وعندما خلق العالم في البداية» ووزع على الآلهة اختلفين والإلهات » كان كل شيء علي 
مايرام» لكن الالهة شعرواء أن عالمهم كان يفتقر إلى شيء ما: كان بحاجة إلى مخلوقات 
مطيعة لينة العريكة ليزرعوا الأرض ويحصدوها ويحافظوا على النظام والحيوانات الأخرى . 
وبالفعل» حدث أول إضراب مدون حين قامت الالهة السومرية الصغرى. الآلهنة إجيجي 
(18181) بإلقاء العدة» وثاروا على الأنوناكى الآلهة العليا مرهبينها لقبول مطالبهم العادلة 
بالحصول على وقت الفراغ» واعتقادهم بأن الزراعة على نطاق واسع كانت مهنة غير 
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ملائمة حتى للآلهة الصغرى . وهكذا أجبرت الالهة الحاكمة على اتخاذ الإجراءات لتحسين 
أوضاع زملائهم الصغار. ومن الواضح أن العمل كان لا بد له من شخص ما يقوم به» ولهدا 
خلقَ الإنسان بهدف القيام بالواجبات الدنيا والتي لا تليق بالالهة. وبعد خلق الإنسان 
قزرت الآلهة ايا أنه ميكون منارا ومفيدا إسفال نظام عباةء وزذلك اظهكزوا انهم سد 
أقدم العصور قد عانوا من الإحساس الغريب المتكرر بعدم الأمان الذي يبدو أن الالهة 
معرضة لهء وهو عدم أمان يحتاج إلى تهدئة بأن تقول لهم حشود المؤمنين باستمرار. ما 
أرفع مقامكم! لذاء ومن أجل هذه الأهداف المتواضعة خلق البشر كي يكونوا مخلوقات 
لكل واحد من الآلهة» وعمالاً في ضيعته. وكان ذلك زم البراءة البدائية » عسدما كان : 

«(الكون كله والشعب متحدا 

إلى إنليل بلسان واحد قدموا الحمد). 


ولا يزال مفهوم السومريين عن زخارف وخصائص الالهة؛ من بعض النواحي على الأقل) 
ينتاب الإنسان المعاصر. وعندما تتجلى الآلهة فهي مدركة تماما لما يمكن وضعه في الإطار 
الإلهي الكلاسيكي فهم فوق البشرء؛ وغير مرئيين» ولا يحدهم الزمان ولا المكان , 
ويحكمون العناصر ومتعطشون للعبادة. ويتمثلون في الشكل الإنساني لكنهم ضخام وفي 
حلل متميزة» وفي حالة الآلهة الذكور » عليهم قبعات مخيفة على ما يبدونوع من العمة 
ذات القرون المصورة بلا استثناء على الأختام » والتي هي أحد الأمجاد الثقافية السومرية 
( والا كادية فيا بعد ) » ( مثل تلك التي تطبع على قرون ثيران . 

ولقد منادث الآلهة الذ كور فن سؤمز » والأم معروقة بالعديد لمن الاسماءء لكنها في أكثر 
أشكالها اقتدارا تدعى ننخرساك» وكانت أُمّا عظيمة:» لكنها لم تكن أبدا فائقة. وعلى 
عكس مصر» حيث في حالة الآلهة القديمة مثل بتاح» وحورس» وحتى أوزيريس » من 
الممكن السحتيين نان انول إسنائية ملحوظة قليئلاً )تال أشداء تركز اذ كرى كلدي 
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واضحة في وعي الشعب بأن رفعوهم إلى أعلى مرتبة يمكن أن يفكروا بهاء بينما آلهة 
سومر أكثر جوهرية ومستبدين بقسوة:؛ ولم يصلوا أبدا إلى الصفة الروحية لأكثر الآلهة 
المصرية غموضاء» هوالخفي الاسم أو بنبل آمون غير المعروف" أوحتى الرحمة الفاترة 
فلسفيا نوعا ما لآتون إله إخناتون .ولقد آمن علم الكون السومري أنه في البداية كان البحر 
البدائي ممثلا بأنثى» ويحتمل أن شكلها المحيطي يخلد انشغال السومريين أنفسهم بالبحر, 
وفي هذه الحالة مياه الخليج. ومن خلال فوضى المياه» ولد الجيل الكوني بتلك الصيغة 
واتحدت الأرض بالسماء في شخص إلهنن عظيمين : آن (10)» إله السماءء وكي فلا إلهة 
الأرض .ونشأ عن اتحادهما انليل رب الهواء الذي أصبح عندئذ القائد التنفيذي للأنوناكي, 
« جماعة الالهة العليا وملتقى جوقة الحمد التى يقدمها الشعب كافة) . 


كان آن وإنليل مرتبطين بإلهين كبيرين آخرين هما إنكي» رب الهاوية وإله الماء» وأكثر 
جماعة الالهة شعبية»وننحرساك سيدة الجبل الإلهة العظيمة . والأعضاء المهمون الآخرون 
في الأسرة الإلهية اشتملوا على آنو إله الشمس ( الذي بقي اسمه الاكادي شمش في 
الكلمة العربية شمس )» ونانا إله القمر الذي أطلق عليه في وقت لاحق اسم سن » وإنانة 

8 إلهة الحب والشهوة عشتار- أفروديت. وكانت إنانة إلهة مبهمة إلى حد بعيد , 
وتلطفت حين أصبحت الإلهة السومرية السامية عشتار تحت حكم البابليين » ولكن كما 
نتبين من ملحامة جلجامش لاحقا فئ:هذه القصة» كان السومريوت مترددين كثيرا بشانها. 
ولدى إنانة جزء من الصلات الأسطورية المرتبطة بدلمون. ومن ثم بموضوع هذه الدراسةء 
فهي تقول عن نفسها: أنا إنانة» المككان الذي تشرق منه الشمس" كما تحكي أنها 
'غسلت رأسها بنافورة دلمون ' ربما إشارة إلى ينابيع المياه العذبة الكثيرة التي توجد في 
جنوب الجزيرة» وبشكل غريب في البحر ذاته الذي يفصل البحرين عن الأرض اليابسة 
211011111011116 
عنصرا قويا من خلال إعطائها المنطقة سمعتها في القداسة» وتفضيل الالهة الخاص لها . 
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إنكي 

كان إنليل وإنكى أهم الآلهة جميعا لدى السومريين » وكان يعتقد أن إنليل نوع من 
أنواع الرئيس التنفيذي الإلهي العبوس لكنه عادل في العادة. وكان إنكي الإله امحبوب 
محبة بالغة بين آلهة السومريين حيث إنه صديق الإنسان الذي جلب معرفة الفن والعلوم إلى 
موصوف وصفا رائعا : 

«حين نهض إنكى نهضت الأسماك وعبد ته 

ووقف أعجوبة بين الأبسو (4511) 

وجلب الفرح للإنكو (82010) 

بينما فى الوقت ذاته حركت الريح الجنوبية أعماق الفرات . 

وعلى الرغم من أن دلمون كان لها آلهتها الحافظة الخاصة بهاء أنشاك أو ننحرساك» حيث 
يوصف بأنه رب دلمون » كان إنكى أول وأهم الآلهة . ولقد أشار البعض فعلا إلى أن 
تبجيل إنكي إله الهاوية وراعي الأسماك» يمكن أن يكون قد نشأ في دلمون وانتقل من هناك 
شمالا إلى الأراضى السومرية. وإذا كان هذا هوالحال» وكان إنكي الإله القبلي الأصلي 
للسومريين » فإن ذلك من المختمل أن يكون ذلك السبب فى الاعتقاد بأنه جلب فنون 
الحمضازة إلى عَنُومُلامن حكون ».وم شانة: ايطناً ان يكون نبا آغرا للعسيل تولشية :ليق 
كنهنمًا التشعب"اسوق الرآامن لدلمون علئ أنها فْرَدوسَهُم الأرضئ . 


وكان إنكى محبوباً من السومريين بفعل التعاطف الذي أبداه تجاه الإنسانية» والاهتمام 
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اللطيفن الذي بدا أنه:يولينه للعتصر البشري. وكان أقل بعدا وإرهاباً من معظم زملائه: 
وأكثر ميلا للتصرف بصورة قابلة للتدسيق وبحسن نية تجاه الإنسان. وهوالاكثر ظهورا 
من بين الآلهة العظام في النقوش في ذلك العصر » فهو يظهر فيما لا حصر له من الأختام 
هلانت سج و درم الاوز سج سير ومن النوضى (إقذي متسل سادق 
بالبيوت التي يبنيها عرب المستنقعات حتى يومنا هذا) يصارع الوحوش مصارعة ودية 
ويتلقى الاسترحامات .كما أنه تمثل أيضا في إحدى أهم أنشطة الآلهة السومرية » وهو 
الزواج المقدس الذي استمر الاحتفال به حتى فترة النينفيتي» حيث يمثل الملك دور الإله 
مزوجا لواحدة من نساء المعبد المقدس تمثل دور الإلهة . وفي العديد من تجلياته يترقرق 
جدولان من الماء البلوري من كتفي إنكي تخرج منهما مخلوقاته الأسماك مبتهجة. والماء 
جوهر إنكي الخاص» وبخاصة المياه العذبة المحفية تحت الأرضء والتي كانت إدارتها حيوية 
للسومريين. وفي نظرهم ركب إنكي مياه الخليج. ومن خلال تهيجها ملأ دجلة والفرات 
فجلب الرخاء والوفرة على شعبه . 

وإنكي إله مكان سكناه الهاوية؛ بعيدا عن مثوى البشرء اسمه يعني الأرض» وبه يوحي 
بسيادته على العالم . وفي أحد الأوقات تحدى إنكي إنليل رب الهواء الذي أصبح عندئذ 
رئيس الأنوناكي تحت ملكية آن البعيد . وكان يعتقد بأن (آن ) خالق الكون المادي الذي 
انسحب إلى السماوات العليا بعد أن خلق العالم. 


وسبب فقدان إنكي لأسبقيته غير مؤكد, لعله ما أن استقر السومريون في وجودهم على 
الآرض ولم يعودوا معتمدين على البحر بصورة قطعية إلى هذا الحد ( وهو أمر معقول 
ويستدل على صحته بالقرابين التي كانت تكوم على محراب إنكي في إريدو والشباك التي 
كاف تعلق حولها) حتى أصبحوا أكثر وعيا بقوى الريح الغامضة؛ والعواصف» والأمطار التي 
كانت تسقط بغزارة على الأنهار والأهوار التى استقروا عليها. وحل محل إله المياه العذبة 
والأسماك الأكثر لطفا الهة جوهرية وعنيدة كان سدنتها جالبي العواصف والطوفان . 
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ولكن من المحتمل أن إنكى هو أقدم الالهة الذكور الذي نعرف اسمه. والمزار الصغير في 
مدينة إريدو المكوم أكوانيا عالية من قرابين مخلوقاته الأسماك » هو أقدم المعابد التي عكة 
تعرفها على هذا الأساس , وكان إنكى بالمصادفة» الإله المسئول عن تعليم مخططات المعابد 
الأرضية 

إنكى ونظام العالم 


يصف نص قديم» إنكى على أنه والد إنليل» ثما يوحى انه كما حدث ثانية في الأيام 
البابلية مع مردوخء والثلاثى أورانوس» وكرونوس» وزيوسء فإن بمقدور الابن أن يكون 
أعظم من الأب . ويوجد أيضا أسطورة أخرى باقية تظهر إنكي - و الآن هنا كاب - على 
أنه كان الإله الخالق الأصلى »؛ ويبدي انتباها متيقظا ومرحا لاحتياجات امرض كافة. 
وتصىف أسطورة طويلة ومعملة شعي ونظام العالم إحلاله المرح للنظام وبركاته لبني 
البشر والحيوانات وأراضي ومدن سومر. وتخصص المسكوليات من قبل إنكي لجميع الآلهة 
من المرتبة الدنيا البهره لديهم السلطان في وظائف معحل ده أو عناصر محددة. أو أقسام من 
الاقتصاد . 

وتعطى الأسطورة الانطباع عن الحماس الفوار من جانب إنكي» وتركز سعادته بالعمل 
الذي قام به. ويعلن إنكى عن ألقابه الألوهية على النحو التالى : 

أنا الابن الأول لآن. :آنا رب الأرض . 

أنا الأخ الأكبر للالهة 


أنا حافظ: ستجالاتالسسماء والأزض 


أنا زعيم الأنونا كي 
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ويتحول إنكي إلى إدارة الأرض» ومن بين أول البلدان التي يباركها مجان ودلمون : 
أراضي مجان ودلمون 

انظرا إلى إنكي : 

ليتحرك قارب دلمون إلى الأرض 

محمل قارب مجان إلى السماء 


و كانيت مجان في عهود السومريين - على أكبر احتمال - موجودة على ساحل عماذ 
وربما أيضا على ساحل مكران عبر الخليج . 


وتنلقى سومر ذاتها لاحقا بركات إنكي ويعلن أمجادها. وتحتفى الالهة بأور التي قرر 
مصيرها إنليل. وملوخة» ولعلها المناطق الساحلية لباكستان المعاصرة» إلى جانب مدن وادي 
السند» ثم عودة إلى دلمون : 

نظف وطهر أرض دلمون 

وأعهد بها إلى تتاشبيكيل 

يأكل السمك.. .. ياكل تموزها. 


اعتماد الأرض على الثمار والبحر إلى جانب المنتجات الزراعية : 


ليجلب لك البحر وفرته» 
ال مك خف مشاكنها جيلة ») 
دلمون- منشا كندهنا جيدة 2 


شعيرها شعم م ( 
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وتمورها كبيرة جدأء 

وفي وقت متأخر من الألف الثاني ق. م؛ بعد زمن طويل من اختفاء السومريين إلى 
الأبدء كانت مور هلون لاأ تيال مده لدى سكام بلإهاما بين الدورين :وكادت ابه يي 
ارتفاع معدل تسوس الأسنان بين سكان البحرين . 

ومن بين أولئك الذين يستدعي إنكي قوتهم آتوإله الشمس الذي يسكن دلمون ويمكن 
استذكار أحد ألقاب أرض الفردوس في الفقرة التالية التي تمثل فيها دلمون بالعبارات نفسها 
على أنها الإلهة إنانة : 

البطل, النور الذي يأتى من الغابة, 

الى يزهجر كالاسد: 

اتو القويء الثور الذي يظل آمناء 

الذي يستعرض قوته باعتزاز. 

أبوالمدينة العظيمة؛ المكان الذي تشرق منه الشمس» 

البشير العظيم لان المقدس. 

القاضي صاحب القرار بين الالهة, 

الذي يرتدي لحية من اللازورد, 

الذي يأتى من السماء المقدسة» 

آتو الابن المولود من ننجال»: 

عينه إنكي مسكولا عن الكون بكامله . 


وفي بعض الأساطير التي بقيت والتى تروي أعمال الإله السمكة تظهر إنكي على ما 
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يبدو شخصية سيئة السمعة قليلاء بل وحتى شخصية ضثيلة القدر. ولكن على ما يبدو 
أحبه السومريون بينما خافوا من الآلهة الأخرى. وفي إحدى أهم وأكمل الأساطير القديمة 
يرتبط إنكي ارتباطا كاملا بدلمون لأن القصة تبدأ من تلك الأرض قبل خلق الزمان» فدلمون 
من الأصل هى موطن إنكي . 
إنكي و ندخرساك 

وتتعلق هذه الأسطورة إلى حد ما بالعلاقة المشحونة والمعقدة بين إنكي وننخرساك؛ أحد 
تجليات الإلهة العظيمة الرهيبة البدائية التي بقيت حتى عهود السومريين. وعندما خضعت 
سلطتها العليا لسلطة الآلهة الذكور» وصفت دلمون وصفا رائعا على أنها أرض الفرح 
والسلام التي كان خلقها نجاحاً صريحاء وكانت ننسينكيل إلهة حافظة لدلمون» واسمها 
يعني الملكة النقية : 


الأرض دلمون مكان نظيفء. الأرض دلمون مكان مشرق 
هوالذي كفرده اطع نفسه. في دلوق 

المكان الذي بعد أن أضجع إنكي نفسه بجانب زوجته. 
ذلك المكان نظيفء ذلك المكان مشرق» 

هوالذي بمفرده أضجع نفسه في دلمون» 

المكان الذي أضجع إنكي نفسه بجانب ننسينكيل» 
المحمكان نظيفء المكان مشرق» 

في يلون 3 تصيح الغربان ‏ 


اع 1ق 3 تصدر صرخات» 
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اللأسد لاه ينوس 

والذئب لم يسرق أي حمل» 

ولا وجود للكلب الذي يقتل الأطفال» 
ولا الدين الا يلعي المديوب: 

الطير في الأعالي» وليس فراخهاء 
المبمسة ا قن الاين 

ومريض العين لا يقول أنا مريض العين 
ومريض الرأس لا يقول أنا مريض الرأس» 
والمرأة العجوز لا تقول أنا امرأة عجوز, 
والرجل العجوز لا يقول أنا رجل عجوز, 
وليس في المدينة فتاة غير طاهرة» 

ذاك الاق يعر النهر لا يقل 0 
والمراقنبة لا يقفط .: 

والمغني لا ينطق بالنواح 

وبجانب المدينة لاا يطلق صوته بالعويل . 


وثمة شيء واحد فقط يشوه الحياة على ما يبدو فى الأرض السعيدة» وهوالافتقار إلى الماء 


العذب» ولكن التعايش بين ننسيكيل وإنكى سرعان ما يتغلب علئ عنذا النقعن + فسسيد كيل 
الالهة العملية, وإن كانت انتهازية إلى حد ماء تقنع إنكى الهادئ الدمث الخلق من الواضح 
في حالة بعد الجماع ‏ بتوفير الماء اللازم للمدينة. ويقوم فورا باستدعاء آتو إله الشمس 
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ليجعل الماء العذب يتدفق . ويقوم بذلك و ليتحقق في دلمون كل ما هوممكن لمتعة الناس . 
وحتى الاقتصاد يتحول : 

مدينتها تشرب ماء الوفرة) 

دلمون تشرب ماء الوفرة» 

آبارها ذات ماء أفضلء انظر وقد أصبحت آبار ماء جيد, 

حقولها ومزارعها تنتج حبوبا جيدة, 

انظر» لقد أصبحت مدينتها بيت ضفاف وأرصفة الأرض . 

الترجمة البديلة للسطر الأخير تجعل دلمون مكان اجتماع الاتيش وقيسينا يتلق 
بالسومريين» مكان أصلهم . وتشير قطعة من لوح بالخط المسماري عثر عليه في آشور, 
عاصمة المملكة الاشورية التالية الملطخة بالدماء إلى أن 15-1315858, ' بيت الرصيف .2 
كان اسمالمعبد في دلمون . ويمكن تذكره من السطر الأخير من الفقرة السابقة» ويمكن أن 
يكون متسقا مع انشغال السومريين بالتجارة أن يقتضي تخليد أرصفة دلمون التجارية حتى 
في مضمون ترنيمة مديح لأرفع الالهة . 

والآن » على أية حال» تنحو القصة منحَى آخر » ويدخل عليها عنصر غريب مشكوم . 
ومن الواضح لا ينبغي أن يكون هنالك مكان موهوب بهذا القدر مثل دلمون بغير نباتات 
وبغير منافع الزراعة. ويواصل إنكي ذلك بإدخال سلسلة من عمليات الحمل المعقدة 
والمعوقة في أجيال متتالية من إلهات النبات التى خلقت لهذا الغرض . 

وتبدأ العملية بالأم العظيمة ذاتها ننحرساك التي تساوي تسعة شهور حملها تسعة أيام 
مشزية: وانتتينا تتا زسترعان ها يضاجعها إنكي الذي لا ترهقه ولا تعيقه حقيقة كونه 
يتعامل الان مع حفيدته » و ينجب آتو إله النبات من ننهور . 

وتعود الإلهة ننحرساك التي يبدو أنها كانت غائبة في أثناء عمليات الحمل المتتالية هذه. 
إلى الأرض المبذورة بالإلهات وتتولى دورا سيئ الطالع في العملية. وتقدم لآو نصيحة 
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مفيدة عن المسار المشابه لعلاقتها مع إنكي الذي لا يزال متورما. وما تقترحه لسوء الحظ مفقود 
من اللوح امحتوي على الأسطورة؛ ولكن آتوء كأية حفيدة مطيعة » تعمل بنصيحة ننحرساك 
بجدية » ونتيجة لذلك تلد بسرعة وإن كان غير متوقعاء تسع نبتات بدون مساعدة إنكي . 
وعلى ما يبدو الآن واضحا فقد أنهك الإله رغم طبيعته الإلهية.من جراء المجهودات التي كان 
يقوم بها بهذا القدر من الإلحاح في خدمة الزراعة» ويضطجع متمددا في أرض المستنقعات؛ 
ومعه مرافقه اسمود (151112010) ومنه يعلم اسم كل واحدة من النبتات التسع التي ولدتهن اتو. 
وكلما ذكر اسمود اسم النبتة قام إنكي أكلها. عل في هناما ينشزهبا بالآساطن الأنقرى الي 
وصلت إلينا عن هذه الجنة السومرية: الأسطورة العبرية عن الفاكهة ا نمحرمة*» والقصة اليونانية 
عن التهام كروتس لأبنائه؟ ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أن إنكي وهو يضطجع وحيدا في 
المستنقعات يقوم بالاستمناء » مثله مثل آتوم الإله المصري الخالق الذي جاء في أحد التفسيرات 
المصرية لعملية الخلق» انه بصفته الكائن الفريد» كان مجبرا على اللجوء إلى هذا الإجراء 
للشروع في توالي ولادة الالهة » والذي أدى في نهاية المطاف إلى خلق الأجيال الأولى منها. 
وعندما التهم إنكي النبتات جميعهاء تعود تنحرساك ثانية » وفى هذه المرة شرسة غاضبة 
وفي حنق كالدوامة تلعن إنكي لأكله النبتات ' وتقول: حتى تموت لن أنظر إليك بعين 
الحياة وتختفي مليئة بالغضبء ويصاب إنكي بمرض عضال يؤثر في تسع أعضاء في 
جسمه؛ وكل نبتة أكلها انتقامها من عضو مختلف . ومن الممكن أيضأ ( وإن كان محيرا) 
أن إنكي حمل من منيه ذاته فى هذه المرحلة من القصة» ومرة أخرى معيدا إلى الأذهان موازيا 
مصريا » وهوحكاية الصراع بين حورس وسيت حيث يحدث شيء ليس ببعيد الشبه .وثمة 
سمة غريبة في آلهة سومرء وهي الميل إلى التحطم قطعا في وقت الشدة. وتظهر أسطورة 
الطوفان إلى أي مدى يمكن أن يتصرفوا بسوء حين تصبح الأمور صعبة حقا. فالالهة العليا 
مكل سيدا دم وزوجعة حواء من الشجرة ليس اسطورة كما يرهم المؤلف وماولاثة المنكررة سمل الساظير 


شومر هي المنبع والأصل لمعتقدات الديانات السماوية التي بحست الله بها الآنبياء والرسل تبعده عن منهج اليبحث 
التاريستن وقرافيقة للقى 2 وبالدالن فنا تقوله هنا زيد يذهب فاو لأقينة لاد لقا 3 


21 


تصبح مِتْبّطّة الهمة» فها هوإنكي القوي وقد هزمته تنحرساك» فيقعون في قنوط عميق 
بيأسهم و ضعف حيلتهم. 

ويدخل عنصر جديد في الأسطورة عند هذه النقطة. فقد كان السومريون على ما يبدو 
مغرمين بالحيوانات» وكانوا أول شعب يدون قصصا تلعب فيها الحيوانات دورا إنسانيا 
كتلك التى أعظاها إيسوب* اسمه لاخقا ء وبالترتيب نفسه لتلك التي في المشاهد 
الحيوانية الكرتونية الساحرة والتى وجدت في مصر كما أن لها مقابلات سومرية عديدة. 
وفي هذه الحالة » الثعلب - وهو ليس ذلك المخلوق المشهور عادة بدهائه وحيله في القصة 
الخرافية السومرية- هو الذي يتولى زمام المبادرة في حالة مرض إنكي . 

وإذ وجد الالهة الناتسنة تراقب رفيقهم الإلهي ارقا قينا بهذا بصورة مريبة وكأنه الفناء. 
ينعرض الثعلب إعادة تنحرساك لعلها تشفي إنكي الآن إتليل ره :الهواء وامير الانيبة'لا 
يستطيع التفكير فيما هو أفضل فإنه يبادر بقبول عرض الثعلب . 

عند هذه النقطة د يصبح النص غير قابل لل: للتفسيرء ولا نعلم بأي وسيلة يقنع الثنعلب 
تنحرساك باع كديا دده بالفعل وتوافق على علاج إنكي التعس عن طريق ما يبدو 
أنه مسنالة روتينية ية بالنسبة للإلهات السومريات ) إنجاب سلسلة من الالهة كل منها تعمل 
كبلسم لواحدة من علل إنكي . وتتوالى ابو» ننتول» نينول» ندنسوتوء ننكازي» نازي» 
دازيميراء ننتي» وإنشاك» متدفقة من رحم الإلهة الولود» وبعد أن شفت العضوالمناسب من 
جسد إنكي تعين كل منهن حامية لأرض معينة أو تزوجها باخر. ثم تقوم تنحرساك بوضع 
إنكي قريبا من فرجها وتعجل شفائه؛ فيعود إنكي لكامل قواه وتنتهي القصيدة بالتسبيح له. 

وفي التوالى لشفاء إنكي فإن للإلهين الأخيرين اللذين تنجبهما تنحرساك» وهما ننتي 
وإنشاك» أهمية خاصة في المحتوى الحالي. ولقد المح كرامر إلي أن ننتي يمكن أن تكون 


“د 4650 اسم لكاتب إغريقي مفترضءوعلى الأرجح مخبَرّع »لقصص أسطوريةتدور حول الحيوانات ١.‏ د.السقاف ) 
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حواء (الأم الأولى) فى الأسطورة الأصلية الوارد ذكرها فى سفر التكوين .وهذا يوحي 
بصلة بعيدة بين أسطورتي الفردوس” 

وإنشاك نيس وإعندا من الالهة العظام فى سومرء ومع ذلك كان لديه دور حيوي في نمييز 
دلمون والبحرين. ولاكتشاف النص المسماري الرئيس للجزيرة مع ذكره لهذا الإله مكان في 


دير 


تلمون الذي كماايقول العضن :> ملك تلمون نارام-سن ابن ابيق اداد. ملك تلمون 0# 
ابعل ححياته هدم قرباناء" 

ونارام - سن ليس ملك سومر وأكاد الذي كان حفيد سرجون العظيم»؛ ولكن من الواضح 
أنه كان حاكم إِسشنونه حوالى سنة 1 ف 6 . ويبدو أن أنيق- أداد غير معروشة. والذدي 
التي يفترض أنه نشأ عليها أمر غامض تماما . 

إنكي و أوائنس 

أكثر الأساطير جدارة بالملاحظة بالتأكيد أقدمها المرتبطة بالخليج وأصول المعرفة تتعلق بإنكى 
فى تجل غريب كمخلوق نصفه سمكة ونصفه الآخر إنسان ويدعى أوانس» نسخة هيلنستيه 


ويظهرإنكى ب بلا جدال ب فى الهيفة الإنسانية فى فن بلاذ ما بين النهمرين »© واكانت 


* تتكرر تلميحات الكاتب إلى أن الأديان » فى رأيه» مجرد تطور طبيعى لأساطير قديمة؛ فليكن هذا شأنه( صالح ) . 
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الأسماك المقدسة بالنسبة له تشكل نتاجا مشهورا للمجتمعات التي انتعشت في الخليج من 
2-5 وفي بعض الأحيان يتجلى يتجلى إنكي في بدن » وكان قاربه الذي يصور فيه مرارا يطلق عليه 

١‏ دن اوس ...تيد قصية اللي ١‏ في أعمال بيروسوس الذي كان من معاصري الإسكندر 
د ير وكات كاسامن الكهدة اط حي مسة 412 :الماك : ولا بوعونانة كاه رجلةا مش هونا : 
كمالا يبدومن الحكم من أجزاء من ١‏ بابليونيكا ») التى كتبها والتي بقيت في مقتطفات 
مقتبسة في أعمال رجال آخرين» رجلا موهوبا بصفة خاصة. ونال سيرة بعد موته مجدتها 
وخلدتها أيادى كتاب الأساطيرء بما في ذلك أبوته لسيبيل الإيريثري . 

وكان بيروسوس بابلياً من أصل يوناني » وكان معجبا بالأشياء الإغريقية » وسعى إلى 
التوفيق بين تاريخ شعبه وتاريخ السادة الجدد للعالم. وكتب باللغة اليونانية ذات القدم 
الهائل وغير المقبول بالقدر ذاته ؛ وقد حفظت في بابل واشتملت على أصول شعبه 
وانتقال الفنون الحضارية إليهم عن طريق مخلوقات غريبة طموحة جلت في الخليج. 
وتضمنت قائمة بأسماء الملوك من كانوا قبل الطوفان وحتى الإسكندر. ويوحي بيروسوس 
بأنها احتوت على " تواريخ السماء والأرضء والبحر والميلاد الأول» والملوك وأعمالهم . 

تظهر انخلوقات الغريبة والغامضة التى يتحدث عنها فجأة» وتلحق نفسها بالجنس 
التشبري» سازغة فى اتقلمتسهتم المعرفة كلها. وقائك فريق الرحوش التعليمي وبعشن يقال له 
أوانس الذي 2 يظهر من البحر الإيرثري في مكان مجاور لبابل. وكان جسمه جسم 
سمكة؛ لكنه برأس إنسان» وقد نبت بين رأس السمكة ورأس الإنسان أقدام إنسان من ذيل 
كلق "كان كه ايفة سات اننال .ولا كزال لةاصورء تحفلوظة حدق اليو وقفتئ 
هذا الوحش الأيناةامع الناسء لكنه لم:يتناول أي طغام» وعليم الناس الحسيرف والعلوم 
والصناعات من الأنواع جميعهاء كما علمهم تشييد المدن وإقامة المعابد وإدخال القوانين 
ولنات الأزاهتى : انا شيف لهنم آيضا البدور: وجمع الفراكه : ويشيكل خام ‏ اعطى ب الناان 
كل شيء له صلة بالحياة المتتحضرة . ومنذ وقت ذلك الوحش لم يكشف أي شيء آخر, 
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لكنه حين غابت الشمسء غاص الوحش أوانس عائدا إلى البحرء وقضى ليلة في الأعماق 
لأنه كان برمائياء وبعد ذلك ظهرت وحوش أخرى . ويقول بيروسوس أنه سيناقش هذه 
الأمور في كتاب الملوك وكتب أوانس عن الميلاد والحكومة وقدم التقرير التالي للبشر. 

ثم يصف أوانس بنفسه الوقت حين كان كل شيء ظلاساءوتاء وظهرت ووش 
غريبة» وجاءت أنواع الخلوقات كلها ؛ لتحكمها امرأة أسموها أموركا. ثم نهض الإله العظيم 
'بل' وشق المرأة إلى شقين» ودمر أشكال الوحوش» وخلق الناس القادرين على تحمل الهواء . 

وكان الكتاب الثاني بين كتب بيروسوس هو «١‏ كتاب الملوك ) » وفيه يسجل أسماء ملوك 
بابل من بداية الأشياء. وأقدم الملوك حكموا لعدة آللاف من السنين» وكان فى معيتهم 
معاونون ومستشارون من مخلوقات أخرى مثل أوانس الذي طلع من الخليج. ويعطي 
بيروسوس أسماء هذه المخلوقات التي كانت تعرف جماعيا باسم ابكالو (18110م4): العبارة 
التي يمكن أن يكون معناها حكماء » وكانوا مزيجا من الرجال والسمك . 


الملوك هم الحكام الأسطوريون الذين جاؤوا قبل الطوفان» وآخرهم زيوثروس » وهو 
البطل السومري في قصة الطوفان فى ملحمة جلجامش . 

ويصف بيروسوس الطوفان» ويعهدم الإنذار باقترابه الوششيك إلى زيوثروس من كرونوس 
المعادل الإغريقي لإنكي . ويضيف قصة صغيرة غريبة تهدف إلى وصف مولد جلجامش 
وإنقاذه من الموت المبكر بوساطة نسرء وتربيته مثل سرجون العظيم على يدي بستانى . 
من" 4 اعوانل» #الشوة وعدا مكن إمتقاطه ماما + لكن هذا الومين لل مداق الاسنههاك : 
الأبالكوء القادمين إلى بابل من الخليج أسطورة ساحرة؛ إن لم تكن أي شىء غير ذلك» 
تحفظ إيمان البابليين وأسلافهم السومريين بأن حضارتهم نشات هن البحر السغلئ: + المكان 
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وأوانس وحاشيته هم إنكي ورفاقه بكل وضوح. وحتى كهنة إنكي /عيا في وقت متأخر 


رؤوسهم » وبذلك يشخصون بصورة مقنعة هيئة الأبالكو التي يصفها بيروسوس . 


أما بالنسبة للأبالكو أنفسهم » فلم يبق ولا واحدة من العروض ( بحدود علمنا) التي 
يشير إليها بيروسوس. وعلى أية حال» هنالك مجموعة من التماثيل الغريبة الصغيرة ؛ 
من مصدر غير معروف»ء يبدو أنها جاءت من مستويات قديمة فى مواقع مدن إيرانية 
جنوب غربية. و هذه على هيئة رجال تغطيهم حراشف السمك ( وإن كان فيما عدا ذلك 
على هيئة البشر)» وكل منها يحمل ندبة عميقة في وجهه. وهذه التماثيل الصغيرة 
مصنوعة على أقسام وهي قوية بصورة ملحوظة ولا تشبه أي شيء آخر في سومر أو عيلام 
المبكرة . وسواء أكانت فعلا الأبالكو أم لا فالعلم عند إنكي . 

ويوجد أقدم المعابد الممكتشفة في بلاد ما بين النهرين في إريدو, وكان مخصصا لإنكي . 
ويعود تاريخه إلى العهود العبيدية؛ وهوحرم بسيط مبني على الرمال البكر » كما أنه أقدم 
معاي الستومرية - جسيتعهاء وقد بنى فوقة سبع هشرَة بعاية سثعالية كل واعفقعنهنا اكهر 
تفصيلا من سابقتهاء وقد بلغت الذروة في زقورة عظيمة من طراز الآلف الثالث ق. م » وهي 
بناء رائع أقيم لتمجيد إنكي بعد ما أدخل مزار العبيد الصغير عبادته بنحو ٠٠٠٠١‏ عام. 

كان في الحرم الصغير محراب مكدس يقترابين يعتمق وا ]سوفن عظاء السملة6 بقايا 
أضحيات وضعت هناك قبل أكثر من ٠.٠.٠.‏ عام» وكانت أسماك الفرخ البحري مخلوقات 
من مياه الأهوار المالحة. وكان إنكي أيضاً مكرما كثيراً من قبل البحارة الذين خطبوا وده 
بإلقاء أنفسهم على رحمة غير مؤكدة لمياه مملكته . وإذا كان من الممّكن أن تكون إنشاك - 
إنزاك تجليا لإنكي نفسه فإن الرأى الذي يذهب إلي أن عبادته في البحرين قد سبقت 
ديانته في سومر قابل للسند . واستناداً إلى رولينسون.» أقر“البابليون بتلقيهم كل معرفتهم : 
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من سكان الجزر الغامضة في الخليج الفارسي ع والؤيوتس دن عقي أكون البابليِين الخلفاء 
الثقافيين المباشرين للسومرين امجيدين» بكل وضوح لم يفعلوا. وبالنسبة للسومرين 
أنفسهم فإن المسألة مختلفة تماماء على أية حال. وتبدو الآلهة السومرية في أحسن أحوالها 
في محتوى مقر جمعيتهم» أرض العبور والتي كانت دلمون . وبعد كارثة الطوفان قيل إنهم 
احتشدوا حول الأضحية » التي قدمها لهم الناجي الأول زيوسودراء ' مثل الذباب وهو 
تشنبيه غير مستاغ نوعا ما لكنه يكشف الفكرة الثابتة لتواضع الهتهم التي احتفظ بها 
السومريون: ولكنهم أيضا تحلقوا حول أرض دلمون المقدسة الأصلية » التي تنحدر من 
أسطورتها أساطير الغرب الأخرى كلها . وفي هذه الأساطير يظهرون كوجود هائل» أشكال 
عظيمة إن لم تكن ملموسة كان لها أن تمارس تأثيرا عميقا في العالم» وعلى قدر من العمق 
لدرجة مكدتها مد الصيمود خمسة الاف.سنة مدد أن بدا الشعب الذي الخترعهنا عملا ”عالمه 
بروايات من اختراعهم بتناول شؤون البشر. والعالم المعاصر حين يأخذ مثل هذه المسائل 
بالاعتبار» يستمد وحيه بشأن الأمور الإلهية من الإيمان الهائل العظيم الذي صاغ امجتمع 
على مدار الألفي سنة الماضية. ومعتقدات الأديان اليهودية والمسيحية والإسلامية جميعها 
تستمد إلهامها من مصدر مشترك» وإن لم يكن قطعيا بالطبع؛ وضعت بداياته في شعب 
حدر ب يلاد عا بين التهرين»؛ وكانتء.ملون : لأولعك الباس ارضيا سعهرية مكان عديات: : 
نصفه حقيقي» ونصفه خرافة. هذه كانت جنة عدن, مكان الأصولء ولم يكن هنالك 
سقوط في الخنطيكئة مع ذلك*؛ فكل شيء في دلمون كان نقياً وصامداء وليس مفاجاة أن 
يكون وجودها بذاته قد نسي لهذا المد الطويل. ولكن الحقيقة تظل أنه بدون هذه الجزيرة 
والأساطير التي حملتها لكان العالم غير المكان الذي هوعليه؛ ولا كان الناس قد آمنوا بم 
آمنوا به قبل ثلاثة آلاف سنة على الأقل . 


* يخلط المؤلف فى آرائه وأحكامه ونتائجها فيجعل من أساطير سومر المنبع الذي استمدت منه الأديان السماوية 
معتقداتها ولا يكتفى بذلك بل وينفى ويرفض ما يخالف تلك الأساطيرءوما يقوله فى هذا الصدد لا يمت 
للبحث التاريخى المنهجى بصلة وبالتالى لا يلتفت إليه. ( د. السقاف) . 
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الفصل السابع 
البحرين 
الأرض المباركة 


حين قام القبطان ديوراند بزيارة البحرين في شتاء عام ١1/34-١/1//‏ قام بفتح أكوام 


روابي القبور ا محيرة التي عمت منطقة عالي الواقعة بالقرب من القرية التى حمل الاسم 
نفسه. وبحماس بالغ قام بإبلاغ جكؤومته عماا عفر عليه . ويبدو أنه قد وجد فى أحد المقبور 


١ 


جدارا يعرقل المزيد م الاسشكشاف: ومن شدة شنيشه فال ٠‏ سوف نقوم بنسفه. 


على أية حال» فإن عملية نسف القبور ليست بالإجراء المناسب في مساهمة القبطان 
ديوراند لكشف التاريخ القديم لجزر البحرين: لأن كشفا واحدأ تم باسلوب اعتباطي في 
تلك الأيام كان لا بد وأن يكون ذا مغزى حاسم في إثبات الدور الذي كانت قد لعبته 
البحرين في التاريخ السابق في جنوب غربى آسياء وبالفعل في الإدراك المتنامي لمدى تاريخ 
الإنسان. وعثر ديوراند على حجر من البازلت الأسود نقش عليه بالخط المسماري» وهذا 
واحد من الأمثلة القليلة على النقوش القديمة التي اكتشفت حتى الآن في البحرين » وبلا 
جدال أكثرها أهمية. 

وكان النقش مطموراً في جدار لمسجد في بلاد القديم » عاصمة البحرين القديمة؛ ومنها 
مسجد سوق الخميس » البناء الجوهري الوحيد الباقي» وقد أعيد ترميم الكثير منه الان . 
وكان حجر ديوراند بطول 7" سم تقريباء ووصفه مكتشفه بأنه يبدو مثل مقدمة قارب أو 
نان عيوانةة :ويل ايطيا إنه كان يبدو كالقيدم دبؤياتهناء الوك الصيق عن الجر نقش 
سعف نخيل عمودي. وإلى جانب هذا الغصن مربع احتوى على أربعة أسطر من 
النقوش بأسلوب الخظ المسماري الذي كان سائدا في الققرن الثامن عشرق.م في عهد 
الإمبراطورية البابلية الأولى تقريبا في الوقت المعاصر لحمورابي» المشرع العظيم. وكان 
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© 5# ديق ابد جد ٠‏ ابقل ين مجبوووووويطة اديه بن و 


رسم لحجر ديوراند 


فرع من سعف نخيل منقوش على حجر ديوراند 


الشكل ذاته بالاشورية 


. «نقش ديوراند ) المكتوب بالخط المسماري الشائع القديم في القرن الثامن عشر قبل الميلاد‎ )1( ١-07 
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الخط البابلي المسماري القديم قد أصبح حينذاك الخط الشائع عند معظم المسئولين في بلدان 
الشرق الآدنى والمراسلين التجاريين وللإنتاج الأدبي لورثة الحضارة السومرية من البابليين 
والاشوريين ( شكل ١-١‏ ) 
دقش ديورائد 

في تقريره إلى دائرة الخارجية لإدارة نائب الملكة ٠‏ كلكتاء نسخ ديوراند النقش الذي 
على الحجر بوساطة استمباج صنعها في الموقع. وحاول راولينسون الترجمة عن نسخة 
كلكتا التي لم تكن بحالة مقبولة » ومن الواضح أنه لم تتح له فرصة مراجعتها . 

وبمكن القبول بأن الحجر من البحرين ذاتهاء ولعلها الكسرة الأخيرة التي بقيت من قصر 
أحد كبار التجار في الجزيرة. ومن كان ريموم » لا أحد سيعلم أبدا » ولكن على الأقل فإن 
عمله الخالص في تضرعه إلى الالهة قد ضمن له نصيبا صغيرا من الخلود . ويقرأ النص كالتالي : 
"قصر ربموم, خادم إنزاك من قبيلة أجاروم. 

ويقدم ذكر قبيلة ريموم المسماة أجاروم مثالا على الاستمرارية غير العادية التي يمكن أن 
توجد بين الشعوب الذين بقيت طريقتهم في الحياة تقليدية وقبلية بصفة عامة. ولقد 
ذهب البعض إلى أن أجاروم مخلدة في ' هجر" » كما كان يطلق على مقاطعة الأحساء 
في شرق الجزيرة العربية والبحرين في العصور الوسطى» حيث ولا تزال هناك قبيلة من 
القنائل الربحعل تدعنى ” بني هاجرا ٠‏ وتمثل هذه القبيلة ظاهرة مثيرة للاهتمام حيث تظهر 
في لحظات هامة من التاريخ» ويبدو أنها من القبائل العربية التي دخلت في المسيحية في 


عصر ماقبل الإسلام بعد أن معيو إلى الشاك 4 وكانوا موجودين أثناء سقوط* المئدس 


0 يشير بذلك إلى فتح المسلمين لبيت المقدس سنة ١٠‏ ه فى عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه .وأما 
جعل المؤلف للقبيلة المذكورة إمتدادا ل" أجاروم" القديمة فا يعدو كونه افتراضا لا ينسجم مع معرفتنا بتطور 
الخارطة القبلية لسكان الجزيرة العربية عبر العصور ١.‏ د . السقاف ) . 
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عندمااستولى عليها الخليفة عمر في المرك السابع الميلادي ٍ 


الإله إنشاك - إنزاك 


كان إنشاك الصيغة السومرية لإنزاك الذي بميز المرحلة الأخيرة من سلسلة الولادات التي 
نمت في دلمون» ومبينة في أسطورة إنكي و تنحرساك ( الفصل السادس ) . 5 واحدا من 
الآلهة الرئيسة لسكان البحرين القدماء » وفي الأسطورة المشار إليهاء يصبح ‏ ان حلوت ٠‏ 
ويقال إنه يسيطر على العقل والحكمة؛ وهذا جانب من الاهتمام الذي ورثه كما هو واضح 
عن أبيه إنكي . وقد كرست له المعابد في مدن سومرية وعيلامية » وكان يعبد في العصور 
البابلية باسشم تابو و]صبح لاخناً عضوا مهما في جماعة الآلهنة": واسقنادا لرولينسون ' 
فهو الإله الممثل في السماء بكوكب لمريخ » أقرب أبناء الشمس وإله ذو قوة وغعموض في 
العالم القديم. وبالملصادفة», كان السومريون يطلقون على الكواكب الكبار الذين 
يتجولون" تمييزاً لها عن النجوم ' الصغار المبعثرة كالحبوب . 'وكلا التشبيهين جميل! 

كان إنشاك_إنزاك - المريخ الإله ' 2 إلها حكليتا ولينا ».ولقد تر عورامتيه د مره 
أخرى على يدي راولينسون ) على أنه يعنى الرب الأمن. » لعله يشير إلى موقعه وموقع 
المريخ في النظام الشمسي . وهناك شيء 20000 أن أحد رموز إنشاك ‏ إنزاك كان 
شجرة النخيل» وتظهر بارزة على حجر ديوراند حيث نحظى بأهمية خاصة؛ كما أنها أيضا 
محفورة بشكل متكرر على الأختام الخليجية ( انظر الفصل التاسع )» ومن ا محتمل أنها 
كانت صورة رمزية تمثل اسم الإله . وفي النهاية؛ ا إلى الأسطورة المشار إليها آنفا قبل 
أن زراعة شجرة النخيل نشأت في الخليج » و يمعقك بروايسييود أن اسم البحرين القديم ربا 
كان يعني الجزيرة المباركة . 


وأشار رولينسون إلى حقيقة أن هيرودوت قد أشار في التاريخ ع أساطيس 
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الفيديقشيين حول أصولهمء وقد عزوا بها منشأهم إلى جزر في الخليج . وإذا كانت هذه 
الأسطورة حمل أي قدر من الصدق » فإن قدرة الفينيقيين المشهورة في فن التجارة والملاحة 
بمكن أن تعزى إلى أصلهم الجزري بقدر معقولء ذلك لأنه إذا كانت جزر الخليج قد 
شهدت بداياتهم فقد جعلوا من لبنان وسوريا مقترهم النهائي » وهي أهم المراكز التجارية 
في العالم القديم . 

ولعله من غير الحكمة الاستناد على رواية لهيرودوت وحده. ولكن يمكن القول في 
كثير من الأحيان إن الشعوب في العصور القديمة قد قطعت بالفعل مسافات بعيدة » وقاموا 
على ما يبدو بهجرات كبرى ولقد أظهر وجود مستعمرات إغريقية حول المتوسطء وإلى 
عمق بعيد في الجزيرة العربية هذا الإجراء فى عصور متأخرة نسبيا . فالفينيقيون أنفسهم 
كانوا مشهورين بهذا العمل في أزمان أقدم من ذلك . ولا يبدو مستبعدا كليا أن ما دونه 
وفيت كاديييا على ميقيقة تاريطية ما 

ولقد بينت نظرية ' موجة الهجرة أن الجفاعات أوالقبيلة أوالتكتلات المؤلفة من 
عائلات أو عشائر مرتبطة بصلة قرابة من بعيد أو قريب ؛ يمكن أن تغطي مسافات هائلة 
على مر بضعة أجيال بالتقدم بقدر غير محسوس على الأغلب سنة بعد سنة عبر أراضي 
يتوفر فيها المرعى» غير تلك التى تتطلب الزراعة المستقرة. وإذا كان هنالك » كما يبدو 
مرجحاء انحطاط في الأوضاع المناخية فئ منطقة الخليج في بداية النصف الأول من الألف 
الثاني ق. م » فربما بدأ أهله بالتحرك غربا حتى وجدوا أنفسهم يتحركون أعلى وأسفل 
الساعول العرافل فى اإطدطة اعفوه تنلنيا. 


00 


دلمون الأرض المقديسهك 


من المناسي أن تعدا بار للك ونمعن في الرأي القائل بأن دلمون هي البحرين , 
جزيرة الفردوس الأرضي . وتجدر الإشارة إلى أن السومريين لم يذكروا أن دلمون كانت 
مكأنا نقلت إليه أرواخ الموتى . فآراؤهّم اكث ر الآراء ضبابية وتشاؤما عن الخيّاة بعد الموت .و 
أما الفردوس فكانت تعني لهم مكان الأصول . موقع الخلق الأصلي الرؤوف»ء والمفهوم 
الأصلي عن جنة عدن شيء من الفكرة ذاتها . 

ودلمون هي الأرض المقدسة الأصلية » أول أرض في العالم تمنح هذه الصفة المقدسة". 
وأجمعت كافة الأساطير التى نمت حولها على تأكيد طبيعتها المقدسة. 

ويعتقد باروز ( عالم فقه اللغة والمتخصص في دراسة النقوش ) أن الاسم دلمون يمكن أن 
يكون سامي وليس سومري المصدرءويرى أنه كان اسما عربياً أولياً محلياء وهذا الرأي مثير 
للاهتمام بالفعل »لكنه لن يحظى بالقدر الكبير من الإسناد اليوم. والاعتقاد بما نشأ بشأن 
اللغة ما قبل السومرية» والذي أعرب عنه بصورة خاصة الستمور ا ري 0 
السومريين» صاموئيل نوح كرايمر» رأي نشأ منذ عهد باروز. فقد اعتقد كرايمر أن بعض 
الكلمات :- مثل اسمي النهرين العظيمين في سومرء وعدة أسماء في بلاد ما بين النهرين, 
وبعض العبارات الاأكقو شيوعا المشعخدمة ف عهود السوفريين - كانت فورؤكة عن شعب 
أسبق احتل البلاد قبل دخول السومريين إليها. وكان يطلق على هذه اللغة: الفراتية 
الأولية » و العبيدية . وعلى الرغم من أن الكلمات المعنية لا يبدو أنها سامية الأصل 
أوسومرية, إلا أن معظم الجهات مقتنعة بأن السومريين»والذين صنعوا الفخار العبيدي 
شعب واحد ولا يوجد دليل على احتلال شعب أسبق لجنوب العراق قبل دخول السومريين 
4 يكن الولف ننه 1ك الى عبس ادن . ب نك الجية اسع اها مهيا وف 11 ال ل 


مقدسة في العالم ويتجاهل أن السومريين أبناء ادم وأما بالنسبة للنقطة الثانية فجوابه في القران الكريم قال تعالى في 
سورة آل عمران ١:‏ إن أول بيت وضع للناس للد كد نار ها وهدى للعالمين ) الاية رقم(15 ) (د.السقاف) 
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إليه . ورَغم ذلك فاحير هودخول ما يبدو أنه أسماء غريبة تخاما ؛ خضوصا تلك التئ:تطلق 
على الأماكن . التى يتم تداولها لفترات طويلة . وسواء كانت دلمون واحدة من تلك الأسماء 
قبل السومرية أم لاءفهذا أمر غير مؤ كد ولكن المؤكد هوقدم هذا الاسم. 


ظهر أول ذكر لدلمون عام ٠٠٠٠‏ ق .م على ألواح من أروك (71101]) التي أصبح البطل 
العظيم.جلجامش ملكا عليها بعد نحو. 40٠0-٠‏ عام تلتءومنها أنظلق مسعاه الخالد . 
ولقد اكتشف قدر كبير من الألواح في قلب المدينة القديمة من أطلال منطقة المعبد في 
إناناء (1828123) وقد بدأت الحفريات عام ١97/‏ م, لكنه في السنوات الأخيرة فقط تم 
إدراك أن بعض ألواحها تذكر دلمون. وهذه هي أقدم النصوص المكتوبة المعروفة حتى الآن في 
أي مكان آخر في العالم» وهي تؤكد على الأهمية التي كانت تحتلها دلمون عند السومريين 
إذ كانت تظهر في ستحلات المديئة فَثيل القدم . 

ويبدو أن كافة الإشارات إلى دلمون جميعها في ألواح أروك تتعلق بالتجارة » وهذا أمر 
متوقع .ويشير إحداها إلى جابي ضريبة أو أجرة» ما يذكر بقدم عهد مثل هذه الحرف . 
وهذا مذكور في إحدى الصيغ الآدبية المفضلة كثيراً لدى السومريين» إذ كانوا لا يزالون 
يجرون التجارب على الكتابة » وهي إعداد القوائم . ويظهر جابي الضرائب في قائمة 
الحرف» وهناك أيضاً قوائم أغراض معدنية يلاحظ فيها فأس دلمونية . 

ويرد ذكر دلمون في قائمة جغرافية » شأنها أن قات أهمية خاصة لوكان بالإمكان 
قراءة النص بصورة كاملة » ولكان مفيدا أن نعرف الترتيب الذي أدرجت فيه دلمون مع 
الأماكن الأخرى حسب بعدها عن سومرءعلى سبيل المثال. ويبدو أن حالة اللوح الذي 
تظهر فيه تلك الإشارة لا تسمح بالتفسير الدقيق . 


دك 


الخريطة الثانية ) المواقع الأثرية الرئيسية في البحرين والجزر امجاورة 


وثمة ذكر آخر لدلمون يربطها بالأقمشة التى أصبحت فيما بعد الصادرات الأساسية 
الاتية من سومر في التجارة الخليجية الواسعة التى أصبحت دلمون تسيطر عليها طوال معظم 
الألف الثالث قبل الميلاد وحتى بداية الألف الثاني قبل الميلاد. و هنالك إشارة إلى مواد 
غذائية متعددة يظهر في محتوى إحداها اسم اين ويذء أنه أمير هعيل كلوق اميه" - 

إن القدم الاستثنائي لهذه الألواح من أروك قد منحها أهمية فائقة في تاريخ الكتابة»ومن 
ثم الاتصالات .وعليه ءفإنه لأمر ذو دلالة خاصة أن يبرز الخليج» ومن خلال دلمون» في هذا 
التاريخ المبكرء في هذا العدد من المضامين المختلفة ثما يوحي بأنها كانت مجتمعا متنوعا 
متعدد المستويات . وتوفر تلك النصوص القديمة الفرصة لملاحظة أسلوب كتابة علامة دلمون 
منذ أقدم العصور في نهاية الألف الرابع ق. م وحتى بداية الألف الثاني ق.م؛ وعلى مدار 
ألف سنة أخرى حين أصبح النظام المسماري التقليدي متطورا تماما ( شكل ١‏ ب). 


وححون نابت دلمون باهر فى ال سجياللات يمره وق بال 


واستخدموا الممرات المائية الكبيرة التى وجدت بصورة طبيعية فى 
جنوب العراق . كما أبحروا ايتعاافن عاد الخليج, وأقاموا الثقافة غير 
العادية التى انتتعشت هناك» ومن خلال قيامهم بذلكء. كانوا ورثة 
بقليية : ملومل .. وافي الكاضبى البإميند مداخ انطاق الانانخوق خا 
»وما لا شك فيه أن رحلاته القديمة على الماء كانت غير إرادية » ولن يعرف كيف بدأت 
الذين عاشوا على ضفاف دجلة والفرات ومستنقعات المياه التى ارتبطت بها صناعة قوارب 
البو ص»وأولعك الدين عاشوا في ظروف مشابهة على ضفاف النيل ول يشرف كيف نا 
هذا الاكتشاف العظيم » لكن بناء قوارب البوص التى كانت تعتمد فى طفوها على مبدأ 
الخوضء والتى بمقدورها أن حمل أثقالا كبيرة »كان أحد الاكتشافات الرئيسة للتقنية 


عه لد 


القديمة .تمتاز قوارب البوص التي بنيت على هذا المبدأ بأنها غير قابلة للغرق فعليا 

و حين أكمل السومريون بناء السفن الخشبية كان قارب البوص لا يزال الشكل المفضل 
لديهم» حين كان الأمر يتعلق بتصور الماء أو الرحلات البحرية .ولقد ارتبط هذا القارب مع 
آلهتهم الذين كانوا رحالة متمرسين. وعلى عكس زملائهم المصريين» كانت الآلهة 
السومرية أكثر ميلا إلى استتخداءم نظامهم النهري لزيارة مدن بعضهم بعضاً »وفي مجال 
أنشطتهم الإلهية. 

وكانت الجزر- مثل البحرين- محاطظة دائما بصفة غامضة ومقدسة . ولا بد أن البخارة 
القدماء قد شعروا بالامتنان والسعادة لوجودهم وسط عنصر لولا تلك القداسة لكان 
معادياً. وغالبا ما كانت الجزر تكرس لإلهات عظيمات حكمن في القدم البعيد جماعات 
الآلهة التي أصبحت لاحقا تحت سيطرة ا البنداية عند المعبريين عنزيية 
ناشئة مقدسة برزت أول الأمر من فوضى المياه م: مشكلة الهاوية التي قبع فيها الخالق الأصلي 
خاملا . 


وإذا كال فلتعرر جسنيها افق ذاتها المقدسة فإتها تميل إلى آن تكون تملوءة ينض مذ 
الوجودء بشيء شبه مرموق بزاوية العين» بأرواح مسموعة في حلم» مسترجعة بصورة غير 
يقينية عند الاستيقاظ » وبساتين تهتاج بقوى جوهرية غير مرئية» من أبولو أو أدونيس . 
وعلى الرغم من أن البحرين في جوهرها جزيرة صحراوية إلا أنها تمتلك هذه السمةالصرفية 
بمقدار سخي . وهنالك أجزاء من الجزيرة بالقرب من الشاطئ عند زلاقة حيث تنمو أشجار 
القرم والنخيل نموا خصبا مورقا وبكثافة فعلية مثل غابة بدائية. ومن السهل الاعتقاد بأن 
هذا ما كان عليه العالم ذات يوم. وأما البحارة القدماء فقد بدا لهم بروز أرضي بالقرب من 
هذه الغابات كدليل على حماية إله قوي يمكن أن يتجلى وجوده في أية لحظة . 


ولقد تقدم خط شاطئ البحرين » كغيره من أجزاء أخرى من الخليج» عبر أربعة إلى ستة 
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آلاف عام مع هبوط مياه الخليج. والكثير من المواقع التى يعود تاريخها إلى العصر الحجري 
الحديث .والتى كانت في الأصل على البحرء تقع الآن داخل الأراضي . وكان الموقع 
العبيدي الرئيس في المرخ جنوب الزلاقة» حيث عثر على قطع من الفخار العبيدي »وهي 
جزيرة صغيرة منفصلة عن الجزيرة الرئيسة التي تشكل اليوم جزء منها بعد هبوط مستوى 
الخليج» وكانت تستخدم كمضارب خيام مؤقتة لرحلات صيد السمك . 


البحرين هي المرفأ الآمن الوحيد بين رأس الخليج » ( حيث كان البحارة السومريون قد 
تركوا وراءهم الأمان النسبي لأنهارهم ومستنقعاتهم )» و عمان مصدر النحاس الذي سعوا 
إليه سعياً حثيثاً . وفي هذه الرحلة التى يصل مداها إلى نحو ٠٠٠١‏ كو( 57١‏ ميلا )» لا بد 
أن البحرين كانت مثار تفاؤٌّل فريد بالنسبة إليهم. 

و منذ عهود المستوطنين الأوائل لم يطرأ تغير على الهيئات الطبيعية للبحرين »باستثناء 
مبانيها »وشبكات الطرق »وشتى مظاهر الحداثة وفى ذلك الحين كما هو الحال الآن» كان 
الجزء الشمالي فقط من الجزيرة خصبا. وفي وسط الجزيرة تقريبا يوجد أبرز مظاهرها الطبيعية 
الساحرة؛ وهو جبل الدخان.. ويمكن أن يوؤصف بالجبل فقط في بلاد متبسطة تماما.. ويتكن 
أن يقال إن جبل الدخان يرتفع ارتفاعا متواضعا إلى ١١م»‏ وفي حر منتصف النهار يومض 
بالمتدعن مزق نهنا وها اكعشنب. اسنمه . 


ولمد وجد على الجبل وحوله بعض أقدم بقايا تاريخ البحرين. وهنا وفى مواقع على 
الساحل قدح صيادو العصر الحجري صوانهم وبهذا تمكنوا من صنع الأدوات الجميلة 
ولقد عثر فى تلك المواقع التى كانت ذات يوم ساحلية أهم الملتقطات الآثرية البحرينية ؛ 
قد شاركت فى التجارب والممارسات الزراعية المبكرة التى ترتبط بها مثل هذه المناجل : 
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كما يمكن أن تكون قد استخدمت ببساطة لحصاد حبوب برية. وهذه المناجل وإن كانت 
ضعيلة الكفاءة إلى حد ماء» حيث إن الأسنان قد صنعت من مواد هشة ومنها الفخار» كانت 
تستخدم لجمع القمح. وهذا واضح من لمعان أسنان المناجل الناتح عن سيلكا سيقان 
القمح»وكانت المناجل من هذا النوع معروفة في مصر ءوبلاد ما بين النهرين» والمستوطنات 
الفلسطينية القدية . 
فن العمارة في دلمون 

من بين العديد من المواقع الأثرية الهامة في البحرين موقعان بارزان يشهدان على 
الارتباطات الأكيدة مع سومر », مثل هذا التل الكبير والمركب المعروف بقلعة البحرين, 
وموقع آخر على بعد ستة كيلومترات( أربعة أميال ) بمحاذاة الساحل في باربار. وهذايدل 
على صلاتها السومرية ولكن مع اختلاف جوهري . فعلى الرغم من أن الأبنية الحجرية 
كانت نادرة في سومر ذاتها لغياب المواد ا نمحلية» إلا أن البقايا البحرينية جميعها مبنية من 
الحجر وهكذا تحتفظ بأمانة أكبر في العديد ما خلفته بلاد ما بين النهرين من أشكال البناء 
في العصور القديمة. ولهذا السبب تبرر آثار البحرين سمعتها كواحدة من أهم البقايا من 
الشرق الأدنى . وعند استقراء عمر بعض أبنية البحرين فإنها تستحق أن تحظى بالاعتبار على 
أنها من بيْنَاقدم البنايات فعلا؛ لأن اقدمها- خصوصضا تلك:النئ.فئ موقع المعبد.في 
باربار-لا بد أنها قد شيدت قبل زمن طويل من اختراع البناء الحجري ذاته . ويظهر كلا 
الموقعين الأهمية التي حظيت بها البحرين في أذهان السومريين وخلفائهم. وتلّقي معابد 
البحرين المبنية من الحجر الضوء المثير على أصول تلك الصروح السومرية المألوفة جداء ألا 
وهي الزقورات»١(‏ منصات المعابد المتدرجة التي نشأت عنها أسطورة برج بابل ) » ولقد 
نشات فكرة الزقورات. من الحاجة إلى المحافظة على قداسة الأبئية بعيدا عن سهل الطوفان» 


وعن ممارسة سومرية قديمحة تعتبر بعض المناطق مقدسة بلاجدال . 
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وكان يعتقد أن البناية المقامة على مكان مقدس مكرسة للأوقات جميعها. وعندما 
كانت الأبنية المصنوعة من الطين بحاجة إلى ترميم» أوعندما كانت الحاجة تدعو إلى مكان 
عبادة أكبر» قام السومريون ببساطة بالاحتشاد في ساحات مصليات المعبد الأصلي» ورفعوا 
انواس عتولهنا وشأووايناية احترى فوقها: .ودع "هذا الإجزاء ثاثييزا مدرعنا مغعاليا من هذه 
الأبئية المكررة» ثم نمت الفكرة حتى أصبحت الهيئة ذاتها مقدسة. وشيدت في أرجاء 
سومر جميعهاوالإمبراطوريات البابلية والاشورية المتأخرة الزقورات المدرجة وذات الشرفات 
التى أقيم في أعلاها حرم الإله الأقدس . وربما كانت الحقيقة الجوهرية الواضحة التي نتج 
عنها هذا التوالي إدراك أن جدران اللبن الطيني لا يمكن استخدامها مرة ثانية. وهكذا 
أصبح لتدمير المعبد الأصلي ما يبرره بالحفاظ عليه للأبد تحت الكوم المقام فوقه . 


ملل قوم نر فطقي كانه كيل هما دينيا اكثر تطورا كا كان كدي السومريوت البراجشاتيين 
كى يقاوموا الرغبة فى إعادة استخدامه . 


قلعة البحرين ومديدة دلمون 


يقع التل الذي يغطى بقايا المدينة في قلعة البحرين على بعد نحو .٠.0-1١٠0٠/-مترمن‏ 
اشرق :إن اللعواله كوتهما إلى اعلوهمب ةا عسريطترا وهل مساعة كبورة مدا » ويتفوق 
على تلال بلاد ما بين النهرين التى تغطى بعض مدن سومر العظيمة .ولقد تم حفر قسم ضئيل 
فقط من الموقع ( حوالى خمسة في المائة من إجمالي مساحة الموقع ) » و يمكن لوأخليت المنطقة 
كلها لكشف عن مدينة قديمة كاملة . وعلى الرغم من تواضع مدى الحفريات المنفذة حتى الآن 
إستنتاجات بالغة السخاء استمدت من أدلة قليلة جدا فى الواقع. وإذا قدر للموقع أن يحفر 
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بالطريقة اللائقة فلا ندري ما الذي كان يمكن اكتشافه. وكانت المدينة الأولى الموجودة في هذا 
الموقع أكبر قليلاً من مستوطنة القرية الصغيرة التي كان يستخدمها البحارة القادمون على 
أرجح الاحتمالات من مكان بعيد في الجنوب . وبعد استخدام الشاطئ للزيارات 
العابرة»والتزود بالمؤن ربما باشروا بوضع الجذور لإقامة الأسر هناك» ثم بناء مستوطنة . وقد 
حدث مثل هذا التوالي في مواقع خليجية أخرى نتيجة تغيرات غير ملموسة في الترسب أو 
المناخ . 

ومن خلال موقعها القريب من الشاطئ»والتشكيلات الحجرية المرئية القابعة في المياه 
الضحلة » فإن ثاني المدن في الموقع هي التى سير منها تجار دلمون تجارتهم بعيدة المدى في 
بداية الألف الثاني قبل الميلاد مخلدين بذلك تقليدا تجاريا كان عمره قد بلغ عدة قرون . 

ولقد أثبتت البعثات الأثرية الدنمركية العاملة منذ 957١م‏ خمسة مستويات قديمة ( 
قبل الإسلام ) في موقع قلعة البحرين 

١-المدينة‏ الأولى على الأرجح معاصرة للأزمنة التى سبقت مباشرة الاكادية ( بلغة 
السومريين عهد الأسر الثالث المبكر حوالي 0 

"١‏ المدينة الثانية التي ربما تأسست في الحقبة التالية على حكم سرجون العظيم »ملك 
سومر وأكاد سنة 717٠‏ ق . م » ازدهرت بصفة خاصة في نهاية الألف الثالث وبداية الألف 
الآول ق.م حواليى ١٠.0٠.٠٠٠١‏ ق.م 

المدينة الثالثة المقابلة للحقبة الكاشية الحديثة في بلاد ما بين النهرين حوالي سنة 
٠‏ ق.م 

1- المدينة الرابعة المقابلة للحقبة البابلية الحديثة "5٠‏ ق م 

ه- المدينة الخامسة في العهد اليوناني حوالي سنة 7٠١‏ ق. م وتستمر إلى القرون 
الأولى من العصر المسيحي قبل ظهور الإسلام . 

ومن الواضح أن المدينة الثانية هي أهم المدن المكتشفة في الموقع . وتبين قائمة المستوطنات 
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في القلعة أيضاً ضآلة حجم الاستيطان ذي الأهمية في البحرين قبل القرون الأخيرة من الألف 
الثالث . وفيى أم النار وجدت كسرة وحيدة في المستويات السفلى من الأساسات توحي 
بالصلة بين الثقافة التي نشأت في عمان والمكان الذي يرجح أن تكون دلمون قدحصلت منه 
على الجزء الأكبر من نحاسها . 


لقد تم العثور على بقايا قطع من النحاس على الشاطئ قريبا من قلعة البحرين. الآمر 
الذي يقدم إسنادا ماديا لسجل تجارة دلمون التي لعب النحاس فيها دوراً على هذا القدر من 
الأهمية. ويبدو أن خصوبة الجزيرة وكثافة أشجارها قد أسهمت في قيمتها كمركز لتشغيل 
المعادن» حيث إنه في حالة وفرة الخشب يمكن إشعال النيران لصهر النحاس الخام وتحويله إلى 


ولقد لعب تقطير المشروبات أيضاً دور في اقتصاد دلمون القديم » وتظهر الغرف اللخصصة 
لاستخلاص عصير التمر* قدم هذه العملية » والتي ربما لا تزال قائمة في بعض أجزاء الجزيرة 
العربية .وتم تصنيع الفخار هناك »عثر داخل الأطلال على ورشة صانع أختام بحرينية 
متميزة» وقد أضاف اكتشافها بعدا جديدا إلى آثار الخليج والفنون الصغرى للعالم 
القديم . 

بقيت جدران قلعة البحرين في حالة جيدة أجيالاً طويلة منذ أن أقيمت » ولا يزال في 
المنطقة التي تم اكتشافها حتى الآن بنايات باقية غير مكتتنشفة يعود تاريخها إلى القرن 
السابع ق .م » ومثل كثير غيرها على ظهر الجزيرة» بنيت من الحجر الجيري المقطوع من 
الجزيرة الفشيزة الاوز للبجرين للسماة جيدف ولا ثزال باتية ايا سلال عزيظنة الويوابات 
عالية :انها ال نظي الأعجهار الفعيلة تنضفب الدائزية دقيعنة التبيت الس يهل 
وزن الأبواب الضخمة. ولكن لقلعة البحرين تاريخ يصل إلى 7٠٠٠١‏ عام قبل أن تنتعش 


#يقضد.به الدبس ( العبودي ) : 
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تلك المدينة فى نهاية تاريخ دلمون . 
والعشرين قف 2 )وكان سرجون قد زعم بتفاخر أن دلمون كانت جزء من إمبراطوريته . 


لقد أفرزت هذه الفترة واحدا من أنواع الفخار المتميزة الخاصة بالجزيرة . وهذه الأوعية 
كبيرة» وعلى حوافها زينات متميزة جدأ »وعدد من الأختام المبكرة »و' حق ' من الحجر 
الصابوني منقوش عليه تصميمات هندسية وكواكب وجد مثلها في باربار. كما عثر عليها 
قٍِ مستوى المدينة الأول» ووعاء الحجر الصابوني, أوبعبارة أدق الكلورايت نموذج لما عثر عليه 
بشكل واسع ضمن أشياء أخرى في شرق الجزيرة العربية ويعود تاريخها إلى وقت مبكر من 
الألف الثالث ق. م ( انظر الفصل الثامن). أحد أوعية الحجر الصابوني سليم٠‏ وذو صناعة 
جيدة » وله ثلاث آذان توحي بانشيكان يكن تليق .وهنا إلى :مانب سوق الهدية قلي 
التى تعطي مظهر وعاء المرمر من سايكلايدس الذي يمكن أن يكون معاصرا له. 


واستعيد من المدينة الأولى بقلعة البحرين نقش مكسور مطبوع على الحافة الداخلية 
لجرة فخارية كبيرة »يمكن قراءته بسهولة بإمالة الوعاء » ويعطي قياسا للسعة . ومعبر عن 
المقدار كالتالي: 8ر8١١‏ باينت* ١‏ باني 4 سار 7 قا 

بعد تدميرها على يدي سرجون كما هومفترضء أعيد بناء المدينة وأضيف متراس 
حجري عال»على أمل أن يكون شعبها في أمان ضد هجوم ثان . ويمكن مشاهدة جدار 
الأساس الثاني للمدينة حول محيط المتراس من عدة مواضع . ومؤخراً كشفت الحفريات 
الفرنسية في الموقع عن بنايات من المدينة الثانية . 


* الباينت وحدة وزن تساوي ثمن جالون ( العبودي ). 
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المستقر الجنوبي لأليك تلمون (11118112 ع1ذآش) وهي جماعة تجار أور النشيطين الذين 
كانوا وراء قدر كبير من رخاء البحرين . وعثر على المزيد من الأختام التي تعكس 
العلاقات التجارية الوثيقة التى قامت بين البحرين ومدن هرابا » موهنجودارو. ويوجد دليل 
على وجود نظام جمارك متطور في المدينة . ويعتقد أن المدينة الثانية كانت معاصرة للمعبد 
الأول في باربار . ولا يوجد أي شك في أن الوقت الذي انتعشت فيه كان أعلى ما وصل 
إليه ازدهار البحرين القديم ونفوذها. ولقد كشفت الحفريات عما يبدوأنه المرف الفعلي 
لسفن صيد الولو والذي أتاح للسفن الاقتراب من المدينة . 


ولقد ترتب على التقنديرات التي طرحت مؤخرا لعدد المدافن في حقول القبور في 
البحرين هي الأخرى تقدير لعدد السكان المحتمل في المدينة الثانية في قلعة البحرين . 
وآخر الأرقام الواردة البالغ 57٠١‏ ( شخص) مبني على أساس المساحة المأهولة ضمن 
جدران المدينة . وبوضع هذا الرقم مقابل سكان الجزيرة ككل» والمستدل عليهم من عدد 
المدافن» فإن ذلك يوحي بعدد سكان إجمالي يزيد على 5.6٠.6٠6٠‏ نسمة . ومثل هذا العدد 
من السكان لا بد أنه كبير بالنسبة لجزيرة صغيرة في الألف الثالث ق . م . 


سوف توصف. مدن الموتى الواسعة والمخيرة في البحرين لاخقاء مع الإشارة إلى ضآلة 
المعروف عن الناس الذين دفنوا في قبور أكوام الروابي. و لا شلك أنهم القوم الذين ععاشوا 
وانتتعشوا في المدن المتعددة في قلعة البحرين والمستوطنات الأخرى على الجزيرة . وغالبا 
مناكانك توطنع أحوات- الزيتة المصنؤعة هن المناج “فى القبرء .وكان الحناج يصاع في قلعية 
البحرين» حيث عثر على ناب معد لمزيد من التصنيع على يدي صانع قديم هناك. وجاء 
العاج على أكبر الاحتمالات من ملوخة في وادي السند حيث المؤطن الأصلي للفيل 
الملبجل جداء ربما أخذ من الأطومءوهي بقرة البحر التي كانت تستوطن المياه حول 
شري 
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جبال إيران الذين حكموا بلاد ما بين النهرين» وكانوا شعبا بربريا إلى حد ما ولم يكن فنهم 
بالتاكيد على القدرذاته من: التميز عما كان لدى الشعوب الأخرى الحاكمة في البلاد. ولقد 
تركوا آثارهم في البحرين: وهذه عبارة عن أوعية طويلة رفيعة مصنعة بصورة فجه وبعض 
الأختام المسمارية القليلة جدأً و التى عثر عليها هناك وإن لم يدشر عنها حتى الآن . 

ويحدد الكربون 5 ١‏ تاريخ دمار المدينة الثالئة على متوسط من ١١9٠‏ سنة قبل الميلاد ‏ 
بقل اويزيد عن ذلك ينين عام ولقد تم الخصول علن ذه القرافة من تتجازة عكن عبليها 
فى الأطلال» كشاهد على المنتج (١‏ 101113112 511122 بالسومرية ) الذي ميزت روعته دلمون 


في أذهان القدامى بالقوة ذاتها التي تميزت بها كأرض مقدسة.وكانت مدينة الكيشيين 
مديئة جميلة جمالا واضحا وبها قصر مستطيل كبير جميل يضم غرفا متوازية مع كلا 
الجانبين كأحد تذكاراتها الرئيسة . ومن السنوات الأخيرة للفترة الكيشية بققيت المراسللات 
بين إلي- إباسرا » وإيليليا ( الفصل الخامس ) الذي كان مقيما في دلمون. ولعل رسائل 
إيليليا قد خرجت من هذا المكان نحو العام ١70١‏ ق. م. 

كانت المدينة الرابعة غنية بما عثر فيهاء والذي يعود تاريخه إلى العهود البابلية الحديثة . 
ومنذ ذلك الحين » وبعد وقت كبير من أيام دلمون العظيمة؛ جاء قدر كبير من الفضة يعود 
تاريخه إلى القرن السابع ق.م. تحدد تاريخه بوساطة خاتم فضي يحمل إطارا مصري 
الأسلوب» لذا فقند اعتبر دليلاً على الصلة بين البحرين وحضارة وادي النيل العظيمة؛ 
والتي كانت قائمة رغم البحار والصحراء العربية الهائلة التي تفصل بينهما. و يوحي 
البحث الذي تم لاحقاً أن الخاتم من عمل فينيقي على الطراز المصري (إحدى حلقات 
الوصل القليلة الإيجابية مع البحرين التي لم يتم تعرفها فعليا) » ولربما يدل على صلة مع 
ذلك المركز التجاري العظيم في العالم القديم, ألا وهوبيبلوس في لبنان. ولقد أعتقد أن 
تلك الكنوزكانت قد دفنت عمدا » ربما على يدي صانع فضيات كانت تخصه » في أثناء 
الغزوات والحروب في الشرق الأدنى والتي تكشف عنها سجلات الفترة . و يوحي البحث 
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الحديث بأن الكثير من الفضة يمكن أن يكون دليلاً مبكرا على "العملة" وقطع الفضة 
التي كانت تستخدم قبل إدخال المسكوكات . 

إنها هذه المدينة المفتوحة للسماء» وهي تقريبا معاصرة لأبري (1[0611) أحد ملوك دلمون 
وقد استدل عليه من السجلات الاشورية . وإحدى أكثر البقايا القابلة للتمييز السريع 
قاعدة عمود واسعة ومربعة تقريبا من الحجر الجيري الأبيض بالقرب من قاع درج عريض 
قليل الارتفاع. و وجد خلف قاعدة العمود هيكل عظمي لأنثى في أحد النعوش الشبيهة 
بحوض الحمام من التراكوتا" المبطنة بالقار تما يذَكّر بللازناكس الميوسيني» وإن لم يكن له 
صلة بين لشفت مدافر. اهرئ وطاسّة ومغرفة نبيذ مبعيرة حول هذه النطقة , كانت 
بعض المدافن للأطفال وقد وضعت أجسادهم الصغيرة في أوعية بسيطة » وكانت أخريات 
م لندطة سود تحاط شرا عد بدا علن تقجقدانث ةوكديان شعي فلون. سنة ١٠‏ لق به 
وابعسرا ريعي لشرة طويلة نهدا ء و مدقت النايّانة عن الكيير تن القلات الاق 

وكان هنالك عدة حفر صغيرة غائرة في أرضية البنايات وقد احتوى سبع منها على هياكل 
أفاعي ملفوفة. كما عثر أيضاً على خرز بالقرب من مدافن الأفاعي » وتم هذا الاكتشاف عاء 
17 »؛ وتصاعد صدى الأحداث فى ملحمة جلجامش ١‏ انظر الفصل العاشر) عندما 
يسرق الثعبان من ملك أروك زهرة الشباب الأبدي التي انتزعها من قاع البحر بعد العديد من 
المغامرات الطويلة الخطرة . 

واكتشفت في الزلاق, وهي مدينة صغيرة في وسط ساحل البحرين الغربى» أعمدة حجر 
عبادة قضيبية عام ١555‏ م وقد نقلت من موقعها الأصلي. والأغراض القضيبية» مثلها مثل 
الجمال» تفرض نفسنها على عبن الناظر إليها. ومهما كاثت هذهافإن واحدا منها لا يزال قائما 
في باربار» بينما الأخريات في الدنمرك بانتظار إعادتها إلى البحرين. وعلى الرغم من أن 


#* التراكوتا :طين محروق ( صلصال ) كان يصنع منه التماثيل ( العبودي ) . 
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تاريخها يعود إلى حقبة أقدم بكثير من مدافن الأفاعى ( ربما من الألف الثالث ق . م أوأوائل 
الألف الثاني ق.م ) وأن شخصيتها القضيبية المزعومة تعتمد على حكم ذاتي غير موضوعي 
بالكاملء إلا أنها تغري بربط جلجامش - الأفعى- الخصوبة ‏ القضيبية - مدافن الأفاعي كلها 
في معادلة ضاربة في القدم . وكانت الأفعى تجسد لدى الكثير من القدماء القوى الباطنة الخفية 
للأرض المائحة للحياة. وتظهر قطعة معمارية من أبوظبي أسفل الخليج من جهة البحرين, 
والمرتبطة آثارها ارتباطا وثيقا بهذا الأمرءأن الأفعى والقضيب يصبحان شيئا بابك ١(انظر‏ 
الفصل العاشر) ويقوم علماء الاثار الفرنسيون الان بالحفر في المدينة البابلية الحديثة في 
تلعةاليحرين :ومن الواضح سلفاانه سوف يمو الككنف عن الكدير من المعلومااك من 
الموقع تبعاً لذلك. 


. ويؤكد المستوى الأخير في قلعة البحرين في التاريخ القديم السابق على الإسلام. 
المدينة الخامسة» على مدى جارة البحرين في ذلك العهد مع العالم الهيلينستي) لأن .القدر 
الكبير من الفخار الأتيكي* قد عدر غرابيه هبباك .و كانت هذه هي المدينة التي تتبعت سيرة 
الإسكندر اللاحقة» ولكنها مشغولاتها توحى مرة أخرى بأن التجارة مع السند كانت 
مفتوحة الأمر الذي يتضح بصفة خاصة من تمثال فتاة صنعءوهو من الفخار من الطراز 

وعلى مدى تاريخ جزيرة البحرين هناك أدلة على صلات بثقافات اليابسة الرئيسة للعربية 
السعودية, فلقند أنتجنت مديئة قلعة البحرين الخنامسة: . على سبيل المثال» عنددا:من .المحاريت 
المصغرة من الفخار وقطعا من تمثال فخاري كبير الإليتين والفخوذ يوضح أن الجزيرة قد شاركت » 
إلى حد ما على الأقل؛ في عبادة الالهة التي كانت سائدة في حينه في العربية السعودية. ولعل 
عونا كيان موسا ١5‏ حول اج ([123) حيث تم اكتشاف آثار مشابهة من مواقع سطحية 


* 41610 نسبة إلى أتيكا مقاطعة إغريقية تقع فيها أثينا. ( د. السقاف ) . 
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بعد هذه الفترة » يبدو أن موقع قلعة البحرين قد هجر حتى العهودالإسلامية. وتبدو 
هذه الفجوة الزمنية غير معقولة وتشير فقط إلى أهمية إجراء لزيد من الحفريات فى 


وعصره خاتمه سجل القلعة فى العهد القديم . 


ولقد عثر على مقربة من ممر المدينة الخامسة من الخارج على جرة من الفخار مدفونة في الأرض» 
ربما لإخفائها إما عن صاحبها أو عن لصوص محتملين . وعثر في هذا الإناء على نحو ٠٠١‏ قطعة 
نقد فضية يعود تاريخها إلى حكم أحد ملوك اتطيويقض من الجائلة الذين كدب لهم مسروننوي 
«البابليونيكا). وهذه النقود» رائعة » ومعظمها دراخمات ثلاثية غير متداولة للد سينا 
للإاسكندر ذاته مرتديا لباس الرأس ذي القرون الذي يميز فيه كهرقل , ذلك البطل المفتول 
العضيلات الذي 'يببدو أن اسطورته اقك امعتضت احداثا من سيرة الملك السؤضري: الببيل 
جلجامش الأكثر ضربا في القدم. وقد وضع الإسكندر القرون بعدما اعترف به كهنة سيوا على أنه 
ابن الإله آمون ( وكان يمثل كإنسان له رأس كبش ) » ومن ثم الفرعون الحقيقي لمصر. وذخيرة 
الإسكندر تضع حدا رائعا لسجل المدن التي أقيمت على الشاطئ الشمالي للجزيرة . والتي 
ازدهرت هناك على الأقل لنحو ٠٠٠١‏ عام قبل حياة الإسكندر المقدوني . 


مجمع المعايد في باربار 


يوجد الموقع الرئيس الثاني على الجزيرة على بعد نحو ستة كيلومترات ( أربعة أميال) 
إلى الغرب من قلعة البحرين. ويحمل هذا الموقع صلات سومرية أكثر إثارة للدهشة؛ وهذا 
الموقع هو مجمع المعبد في باربار . وتقع باربار على شاطئ البحرين الشمالي قبالة الخليج 
اضيا أرض سومر » وقد ألمح إلى أهميتها ديوراند لأول مرة فى مسحه الرائد للجزيرة 

في الفترة ما بين 2١73-١414‏ والذي يكشف عن حصافته تقل عله ياريار [لبة 
ب سات الذي تخفيه. وهي الان محاطة 


029 


4ه 


قم ]نو ارح ”تيع لجاءء كرا مجم مطصم بصعم كسد 6١‏ 6ن (كر لمتكم ممم لكر ججح لسر )وحم 


انين تاها يق يبي سبعيو نتيأ واس ينوس برسي بيجم 


ل يسن 


ل 81س 1 5 


ا ا 
ةك 
ل اك ا م ا 01 


بوه بورغ يخ يز قر اوضر + و 
ا الى ال 1 الى "ا 


ع ودج و 5 8 0 3 
بع ع مداه اوداك ذه 


هد داج - د د 1 لص فت 
ها ا 1 جا + زا باحق ع 3-4 ا ون و و و ع اه جه 
سيبجع در مه 


عاق جاه م 
ف ديد له يود 


2 


عع د د ا د به الإو 4 4 272 


خب عة يق اقيق خرعيقيبة رم رفع مره عله مرعع هرد م سه همع م مه اذه مها دده دالواو اماع اساسا 


لهاست ا شهاء مقي هم 
7 يلوا 
8 . 5 
بو جا ات 1 
لشس فقشايها 

3 5- 


7 817 18 15 8 8 الام ١‏ 
لك 
4844 وتو 
ار ال ان اناك ف هها 
1 لانانة 
ال الا '/ 
1 ا 
0 ا هيك 


7 
مو عد ها 


3 
7 
2 


3-3 
غ 


ا لشف يني ننه نضنفةا 


0 
/ 
: 
1 
1 
ا 
ٍ 
ب 


1 ع 5 
ا ! 
0 25200017 
: 5 
: 

- ا اي 0 برد لوحكم كك اكد ع جد 0 لبيهد ينغا 9 يي هااا فنا لبيعا لتننا نيد لقنا الي اا سكا لو لل 7لققففنا 


ل 0 مف ففنذة نضا 


: 
: 
1 
َ) 
ا 
؛ 
ا 
١‏ 


ادا حم ١‏ حت ١‏ لخد كك ١‏ كع ١‏ يكهينم لبك اح حك م 


0 


لم اه أو عو نباي نار 


ا 
: 
إٍ 


ددم ونوا ياواه 
8 
ا 1010101202 |[ ز 1[ ز ز ز ذ 1 ااا ا ا ا ا ل ا لل ل 


قم ٍ 1 ٠‏ قتعسررييج 


ساسا 
قا ل العا 
لبشية 
ل 
31 3 :119 
ها جا 
في ل كك 


1 
ب 
007 
, 
17 
- 


١ 53-2‏ سحا 
> 2 
١١ 3‏ / 2 2 
أ ٍ 
4 ظ 8 
7 بحسصر 
ريد كين 
2 
3 
بحصي 
يا 22 00ظظ2 
بيذ : 
فصر . . 
ْ) 3 : 1 
1 ل 
0 0 
7 - 5 
3 5 م 
- 1 1 
ا 1 00 
لم 0 3 أ 
ا 8 25-5 
هئ / 1 ل 7 
3 8 . #ذبجي 0 
0 1 41 1 
١‏ 3" 53 بي : د ك0 
ل ْ : 0 . : 0 
ص . 0 
3 رت د و 
: 1 اواو دواع ع امساح ج 2 1 . 
- 1 : 
_ : 0 0 
سمي : 1 , : 
' 006 | 
2 ؛ 0 1 
١ : --‏ 1 : 
١‏ 3 1 
١ :‏ 
1 54 
5101| 1 
ع 


كار (خ) مخطط المعبد الثالث 


ولقد بئي أقدم المعابد على سطح مضلع بطول ١م‏ وعرض 5 ١م‏ » ويمكن أن يكون قد 
وسع في مرحلة لاحقة ( شكل )15-١‏ . وكان محاطا بجدار من الحجر » وكان على قمته 
عدد من الغرف المبئية من الحجر تحيط بباحة مفتوحة. ويبدو أن المعبد قد بني على طبقة 
من الرمل النظيف يوضم عليها بعناية طبقة من الصلضال الازرق» ثم كومت طيشة الخري 
من الرمل فوق الهضبة؛ ربما للمحافظة على طهارتها الدينية قبل بدء البناء الفعلي . وحتى 
في المرحلة الأولى يظهر عنصر الماء الذي كان -كما سنرى - أهم العوامل على الأرجح في 
الشعائر المعمول بها في باربار. و في الركن الجنوبي الغربي من هذا المجمع القديم يوجد 
درجان يؤديان إلى البثر المربعة البناء . 


ولقد افترض بالمعل أن معابل باربار محمل مضامين سومرية واضحة. وإن بفوارق ملحوظة. 
ويبمكن أن:تكون نتيجة التأثير الدلمونى المحلى . ويمكن هنا ملاحظة اثنتين من السمات 
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/١-ة‏ رسم ميحسمات 
منظورية لبناء معبد 
باربار (رسم د . ب . 


دو) 


السومرية فيما يتعلق بأبنيتهم المقدسة: أولاء قلدت أبئية معابد باربار ثمارسة البناء فوق 
المعابد والمقدسات التي عاشت أبعد من حدود غايتهاء أوالتي احتاجت إلى تجديد» وهو ما 
يعكبز الاعتقاد بالطابع المقدس بلا منازع للمكان جد تلنصيصية للدمة الالهة (وروعى 
العرف ذاته عندما حان موعد بناء المعبد الثانى ( شكل /ا-: ) » وكان المعبد الأول قد دك 
من البداية. لكن مجمع المعابد اللو كر فلسمح ببقائه قائما» ورفعت المحاريب |الجديدة 
فوقه» مبدية هذاالجانب من التأثير السومري الذي استمر خلال فترة بلغت ..ه عام 
(شكل ١-”اج)‏ 

. أما الممارسة السومرية الأخرى المتمثلة فى باربار فتتضح من دفن ودائع الينام -وكلنبيات 
جميعها مكسورة شعائريا فى حشوة منصة المعبد . وربما كانت هذه الأباريق تستخدم في 
مأدبة شعائرية فى الوقت الذي دشن فيه المعبدل لأول مره ؛ كماعثر على جرة أسطوانية 
الشكل من الحجر الجيري تحت المنحدر المؤدي إلى المعبد . 


2 مجموعة من وثائق البناء وأدواته تودع في أساسه بغرض تخليد ذكراه وحفظ تاريخه ( د. السقاف ) ٌ 
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اي 0 


وكان المعبد الثاني امتدادا وتوسيعا للمعبد الأول » لكنه تتبع تصميم الأول بصورة 
تقريبية. وكانت المنصة المركزية قد أبقيت على حالها رغم أنها قد رفعبت.وكانت محدد 
قة المقدسة لكنها محاطة بشرفة أقل ارتفاعا يحيط بها جدار بيضاوي بطول 55مءولا يزال 
قائما نحو "!م من الجدار الخارجي. و إلى جنوب المعبد مطلع درج لا يزال قائما يقود إلى 
الشرفة البيضاوية. ويحدد أدنى مطلع الدرج بالمصادفة مستوى الأرض كما كان عليه في ذلك 
الوفقت » مبيينا قيقن.ارتشعت الآرض عل مداز الأربغين قرنا التي مضت . ولم تصل أعمال 
التنقيب إلى الجزء الأعظم من ت 


القرابين فى ذاك الوقت» زيرف إلى 
قى من الموقع باحة بيضاوية تقبع رك ويسدو الشرفة الرئيسة » ويتم الوصول 
عن طريق منحدر تدريجي. وعثر في هذه | على طبقة سميكة من الرسال 
احتوت على عظام محروقة للحيوانات التي كانت تقدم قرابين . 

لإنكي والتي تقع غرب | التى يقوم عليها المعبد. ويقود مطلع درج طويل » مدمر 
جزئيا الان» إلى الماء فى الأسفل . 


/-ه بعر أبسوده40 المقدسة فى 


1 


مبنية من كتل حجرية مقطوعة بعناية جلبت من جزيرةجيرة القريبة من البحرين» وأما 
لمعك الثاني من الناحية الأأخرى فقد بنى من حجارة بحرينية محلية . 


ا 


وحقيقة أن المعابد- استنادا إلى صلاتها السومرية الظاهرة - قد بنيت من الحجر في 
بيحد ذاتها :و :كان السيومريوت يبنو هل الاجر احروق 
لأن أرضهم محرومة من الحجارة التى كانت وفيرة في البحرين. وعلى ما هو واضح» كانت 
الجزيرة حتى في ذلك الوقت تمتلك صناعاً مهرة استطاعوا التعامل مع الحجر الجيري جيد 
ن نحت إشراف مهندس معماري مجهولء وهو إن لم ب 


( رغم أنه من المرجح أن يكون كذلك ) كان يعلم تقنية البناء بمادة لا-بد :و أنها كانت حم فنك 


5-5 


وتوجد بقايا غرفة بمحاذاة الجدار بانجاه الغرب والشمال » بينما الباحة نفسها رصفت ببلاط 
من الحجر الجيري » ولا تزال منصتان أثريتان للقرابين قائمتين وقد صنعتا من الحجر المقطوع 
بدقة تسمح بمذبح بينهما في وسط الباحة. وإلى الشرق من منصتي النقدمات ثلاثة 
محاريب من الحجر قامت هناك ذات يوم. وإلى الجنوب الغربي تقف ثلاث كتل من الحجر 
يخترق كل منها ثقب دائري. ولقد قيل إن هذه كانت تستخدم لربط الأضحيات في المراسي 
الحجرية على غرار مسطبةالأسرة السادسة في مريروكا بعيدا إلى الغرب في سقارة بمصر. 


وفي الزاوية الشمالية الشرقية من الفناء حفرة مربعة نحتوي على ودائع أساسات غنية 
كلها من النحاس . وهذا معقول لأن دلمون التجارية »وهي النظير العلماني لدلمون المقدسة؛ 
كانت تعتمد على تجارة النحاس في ازدهارها الاستثنائي . 

ربما غطت شرفة المعبد الثالث مساحة ١5‏ مترا مربعاء وفي مواجهة الشمال . وليس مؤكدا فيما 
إذا كانت البثر المقدسة وبيت الدرج الموكبي الجميل المؤدي إليها من منصة المعبد الثاني 
مدمجة في البناء الجديد . ويقف عاليا فوق البنايات المحيطة, المرجح أنها قد حشدت حول 
جدرانه والمنظر الأرضي الذي كان يقوم عليه كامل ابجمع. فإن المعبد المتوهج بياضا لا بد أنه 
كان مثيرا لالاعجاب فعلاً. 

وإحدى الباقيات الغريبة من المعبد الثالث يمكن أن ترى في ملاط الجص الذي كان يستخدم 
لربط الحجارة في أساسات الجدران على الجانب الغربي من الشرفة العليا وعلى أرضية بناية 
أخرى إلى الشمال الغربي من المعبد الرئيسي . وعلى الملاط آثار أقدام عارية مطبوعة بوضوح. 
ولقد عثر على عدد من آثار الأقدام والكفوف في منطقة المعبد» وهناك أيضاً علامات أصابع 
كلب مبينة حتى فى ذلك العهد البعيد» وحيث وجد الإنسان كانت الكلاب على مقربة . 


386 


وكان القّدَم كثر الرموز استخداما فى الكتابة علئ.]ختام دلمؤن التى سنضفها لاحقا فى 
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الصدفة, فآثار قدم امرأة عاملة فى الموقع ربما حفظت مصادفة لمدةأربعة الاف العام التي 
مضت .والصلة بين المعابد البحرينية وينابيع الماء العذب صلة واضحة. وفي باربار توجد 
ثلاث قنوات مياه. ولعل بناء المعابد فوق ينابيع هامة يتعلق أيضا بإدارة مصادر المياه التي 
كانت باشكال 'متحددة متدرا لاهتمام الناس في شبه الجزيرة والخليج إلى امك يعيكر: 
والفلج, وهوقناة ماء مبنية من الحجر » والأرجح أنها إيرانية الأصل مألوفة لآي شخص عرف 
القناة عموما تحت سطح الأرض » ولا يزال بيع الماء بالمزاد العلني قائما في المناطق الريفية في 
عمان حيث تجري الأفلاج على السطح وفى العهود القديمة ما من شأنه أن يكون مجاريا 
لعرض وجهة النظر حول الكيفية التي تدبر العالم فيها أمر توزيع المياه.وجعله بين يدي 
الكهنة وتعاونهم إدارة المعبد. ومما لاا شك فيه أن ذلك يقدم رجاه على اله ا الذي 
احتله إنكي إله المياه الجوفية في أذهان السومريين, وفى أذهان شعب الخليج أيضا. 


وكغير من الاشياء الى اكتشفيت فين باربار من نوعية بويد ةلقد ايو كلف عان عرمة 
الثقافة العالية التى انتعشت في البحرين في الألف الثالث قبل الميلاد. وكانت باربار تنتج 
نوعا متميزا من الفخار ( يعرف الآن بفخار باربار) والذي تم تعرفه لأول مرة في الموقع. 
ويمكن بسهولة تعرفه من خلال حوافه الأفقية البارزة . 

وكان السومريون يحترمون أدوات التجارة التي كان الشعب يمارسهاءوكانت الالهة 
تباركها والقضائد تمّجدها . وليس مستغربا بناء على ذلك أن نمجد في باربار في ودائع 
المعبد الثاني 11 سنايي ةنوما تحاسها, والأول تفلو بالبناء والأهر بالزراهة : 


وعثر على نماذج نحاسية من رؤوس الحراب»فؤوس ذات ثقب قضيبي وعلى شكل هلال 
في حشوة المنصة المركزية» إلى جانب خرز من الرخام واللازورد والعقيق الأحمر. وكان 
اللازورد أحد المنتجات التي اشتهرت بها دلمون » وكانت تتاجر بها مع مصرء لكن 
مصدرها الوحيد المعروف كان دائما شرق باداخستان في أفغانستان » كما عثر في الودائع 
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على شريط صغير من الذهب . 

ومن بين أكثر المنتجات جاذبية في البحرين القديمة والتى عثر عليها في موقع باربار 
الأختام المنبسطة التي تتلازم بصفة خاصة مع البحرين والخليج في ذلك الوقت. ولقد عثر 
على العديد من الأختام في باربار »بما فيها مجموعة من البثر المقدسة ذاتها. ولقد افترض 
أنها ألقيت في البئر في تصرف شعائري ماء ربما للفت انتباه الإله المقيم إنكي بلا شك » أو 
ابئه إنشاك » إلى احتياجات وطموحات مالكي الأختام . 


جاءت الأختام جميعها من المستويات الثانية للمعبد» وهي من النوع المطور المميز 
للبحرين وفيلكا في نهاية الألف الثالث ق .م وسنوات الألف الثاني الأولى . وكان هذا هو 
عهد عظمة دلمون التجارية» وكانت الأختام هي على الأرجح علامات تجارية لشركات 
عائلات من التجار المتمركزة في البحرين لكنها تتاجر مع سومر في الشمال» وعمان في 
الجنوب »ومدن وادي السند العظيمة في الشرق مثل موهنجودارو وهرابا ( 1135808 ) 
انظر الفصل الثامن ( شكل 17-0 ) 

وتبقت أيضا كسرة فخار تبين انطباع خاتم دلموني بكل وضوح ( شكل8-1/). وقد عثر 
عليها في البئر في باربار » وتظهر تمثالا بطوليا يمسك بحيوانين من رقبتيهما تممارسا عليهما 
إرادتة : 

وهذا التتصميم ضارب في القدم فهو معروف من سومر أواخر الألف الرابع ق .م» من 
ججوب غرب إيران سيث تععقد بغطن المصادر الموتوقة انها نشات هاه إل بالشرق بفيدا 
من مصرء وأثار وجودها هناك في عصر ما قبل الأسر في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد عَرْز 
التخمين بشأن تأثير الخليج وبلاد ما بين النهرين في المصريين في ذلك الزمان قبل توحيد 
ملكتي وادي النيل تحت حكم أول الملوك المصريين . ولقد أمحنا مسبقا أن بعض المصادرء 
من فيه بترئقعقد اعشقندوا أن مؤثرات: بلاد مابين النهرين كانث قد وصلت إلى ص" 
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/١-/ا‏ مجموعة من الأختام المتميزة من البحرين في بلماية !3 لبغيت لكي 


في باربار ( إدارة الاثار في البحرين ) 


عن طريق تدخل سكان جزر الخليج الفارسي 


احتوى غير ا محتمل بأنه كان ذا أهمية عظمى فى الماضى القديم . 


8-١‏ قطعة فخارية تحمل ختم 

. دلوني ( متحف البحرين الوطني ) 
وثقد عبر علق اخناع مثيلة في 

أرض ما بين النهرين »وفي 


3 


عيلام » بل وفي مصر أيضا 


#1 الموسيقى سمة ملحوظة في الاحتفالات الدينية السومرية » ولقد وصل إلينا 
لعديد من العروض الموسيقية بما فيها بعض المشاهد السارة التي تضور الحيوانات 
كموسيقيين) 1 
ورصينة من الباحات لتهدئة الالهة. ولا 
والناي وآلات الإيقاع بما فيها الطبول والخشاخش وشيء ما يشبه الصنوج العصرية . 


احتفالاات المعبد في باربار لا بد أن نفترض أنه انبعثت ترانيم رنانة 


أن صوت المزامير والقيثارات كان يقابل حداء 


أدوات الإيقاع في الجوقة القديمة» وكانت 


المعبد الثانى لمشاخش نحاسية صغيرة 


ا 


بالنحاس . وعلى الرغم من أنه هلدا مجرد افتراض» إلا أن هذه القطعة الجميلة 563 زر : 


صندوق الصوت لعود سومري »© من النوع الل بي وجد في حفرة الموة 
بأعجوبة السير ليونارد وولي . ولقد كانت الآلات الوترية التي تحمل رؤوس 


9-1 ختم دلموني ( من جزيرة 
فيلكا ) يبين قيثارة برأس ثور 


امبهماقد يكون ثورا 


المؤكد أن رأس الثور في باربار قد أدى هذه المهمة السارة. ويبين خاتم دلموني من فم 
التي كانت منذ بداية الألف الثاني ق. م جزءا من "إمبراطورية" دلمون عودا على شكل رأ 
ثور ما. هذا النوع ) /ا--9)( 

والمشغولات التي | في باربار من أهم ما عثر عليه فى أي مكان في | 
في فهم الممارسات الدينية والمعتقدات الدلمونية قبل أربعة آلاف سنة خلت . 


سمن تخوم المعبد الأول والأكثر قدما عثر على صف مزدوج من الحجارة المقطوعة : 
الشمناني في مجملها في الجانب الغربي من المعبدء وقد نحتت في أسطح هذه الكتل العلوية 
ثقوب مربعة كانت في الأصل مبطنة بالنحاس وملصقة بالحجر وبالقار » وقد غرس خلال 
النحاس 


0 


ورؤوسها إلى الداخل» وفي بعض الأحيان مع خشب لا يزال مشبتا بها. 
ويحتمل أنها كانت دعائم لأعمدة خشبية؛ أو قواعد لتماثيل خشبية» فا الثالث ه 


لف 


إحدى هذه الكتل يمكن توضيحه على أنه ثبتت فيه عصا صو لجان كان يحملها التمثال. 


ف 


ونحت بشكل عشوائئ على جانب واحند:من الكتل تمثالان لرجلين احندهما ذراعاه ممعدتان 


للأسفل » والثانى ذراعاه مرفوعتان وأصابع كلتا الكفين متباعدة ويبدوأن هذه الكتلة بعينها 
المعبد الثانى محفوظة جيدا ومنتشرة فى الموقع فإن المعبد الثالث فى باربار يظل أكثر تعقيدا من 
الناحية المعمارية وأكثر تطورا. ففى الوقت الذي تم فيه بناؤه ؛ رفعت منطقة التخصيص أوالحرم 
الرئيس» عاليا فوق سطح الأرض المحيطة بها. ودعمت وطيدة حجرية دائرية مزدوجة مذابح المعبد 
الرئيسة الثلاثة وفى مواجهتها مقعد حجري أوعرش أمامه مدبح إراقة. ووجد وراء هذا المذبح 
حفرة تقدمات مبطنة بالحجر وبذلك تكون قد بنيت قصدا كجزء متمم للمعبد» مثله مثل سائر 
طير. وكانت ثلاثة من الانية المرمرية بحالة كاملة »لكن الأخريات مجرد قطع عثر على مثيلات 
لها في أور؛ ويمكن نسبتها إلى نهاية الألف الثالث ق .م . ولم يتم بعد الكشف عن بكر كبيرة 
مرتبطة بالمعبد الثالث . 

لقد تم اكتشاف مجموعة واسعة من الفخار أفقى الحواف المعروف الان بفخار باربار نسبة 
إلى الموقع الذي عثر عليه فيه. والنوع الآخر من الفخار البحريني المميز هوالفخار متسلسل 
الحواف . ولعل بعض هذا الفخار كان قد صدرٌ إلى سومرء إذ عثر عليه في القبور الخاصة 
أخريات من مدافن أور من الحقبة الزمنية ذاتها .وعثر على مشغولات نحاسية في باربار مما 
يؤكد أن الجزيرة قد استمدت اقتصادياتها معتمدة إلى درجة كبيرة على مجارة النحاس . 
ومن بين هذه الموجودات العديد من رؤوس السهامء وهذه تلك كر بأمكلة مشابهة من أور» 
ورؤوس الفؤوس النحاسية » وكثير من الفؤوس المكتشفة من مواقع قرابين بحرينية محضة» 
ولا يمكن أن تكون وظيفية. ولا يغيب عن البال أن الفأس الدلمونية قد ظهرت فى أقدم 
النقوش المتعلقة بالبلاد فى نهاية الألف الرابع ق م . 


ويردد وجود رأس الثور الدقيقة فى باربار بقرونه العظيمة المنحبية للأعلى, صدق ذللكك 
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الزمن القصي حين كان أسلاف السومريين يصنعون أهم مزايا ثقافتهم الرائعة والنافعة . 
ويعتبر رأس الثور أحد أقدم النقوش التصويرية. وكان يستخدم للرمز إلى الثور. وتظهر هذه 
العلامة على أقدم الألواح لما تطور فيما بعد إلى الكتابة الرسمية. وتطورت النقوش 
التصويرية تباعا من خلال تجريدات شكل رأس الثور إلى الحروف المسمارية في النهاية» كما 
اواوانى لقنو ينا هو أصل الألف والألفا التي أصبحت الحرف الأول في الأبجدية 
اللاتيئية . 


ولقد كان رأس الثور رمزا قويأ منذ الاستيطان الأناضولي لستال هيوك على سهل كونيا. 
وكانت رؤوس الثيران هناك عناصر لتصميم الأماكن المقدسة التى كانت على جانب من 
الأهمية بمكان لهذه المدينة البدائية. وبالمثل » كرمت مصر رأس الثور » ففي قبور الأسرة 
الأولى الملكية في سقارة » عدد من جماجم الثيران موجودة فوق مسطبة منخفضة على 
جانبي قبر نبيل عظيم من نبلاء حكم الملكة دين كما أن الملكة هير- نيث من الأسرة 
اولوقت فى قبر مزين بجماجم الثيران . 

ويتكرر ظهور الثور في الخليج رمزا على الأختام المقصورة على ثقافة المنطقة. ولقد كان 
الثور منذ أقدم العصور رمزا مفضلا في تصاميم بلاد ما بين النهرين » حيث خضع للعديد 
من عمليات التنقيح والمواءمة متنقلا في التأويل الطبيعي إلى الأكثر فالأكثر تجريدا , 
والتطوير الذي تكرر في سيرته من الكتابة التصويرية إلى الخط المسماري. ومن المدهش 
بصفة خاصة في الفخار الجميل القديم جدأ من مواقع هالافيان في الأجزاء الشمالية من بلاد 
مابين النهرين» أنها موجودة بصيغة أسلوبية في مخزون الخزافين والرسامين من فترة 


ور 


العبيد . 
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آلهة باربار 


ولا نملك سوى التخمين فيما يتعلق بالإله والالهة الذين عبدوا في باربار. وعلى الرغم 
من أن إنكي هو أهم الآلهة التي عبدت في دلمون » إلا أنه تم تعرف آلهة سومرية أخرى ذات 
ارتباط بالجزيرة . وهكذا كانت إنانا (1182128) تعبد في معبد في أور يطلق عليه 
الدلمونة (180-10110112-528 )مخلدا صلاتها بالجزيرة. وكانت دلمون أرضا للالهة » وليس 
غريباً بداه غك فلك أن تون العابد الجليفة قفد تنيت نكرها لهاع آن دنه فى 
جزيرة قصية وصغيرة إلى هذا الحد محير إلى حد بعيد . ولقد هنأ ملوك سومر أنفسهم على 
ورعهم في ترميم المعابد حين أصابها التلف . ويقول وراد -سن ( في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر ق .م ) في نقش طويل في أور مشيرا إلى الدلمونة : 
"بالنسبة لإنانا السيدة المتلفعة بالبهاء العظيم: المدبرة لكل القنوى::الاببة الكبرى لسين] 
سيدته: وراد-سين.ء الأمير الذي يفضل نيبور » مغذي أورء الذي يهتم بجرسو مع جش» 
الذي يبجل إبارا ملك لارسا ملك سومر وآ كادء القوي الذي يسعى إلى الوحي الإلهي 
وينفذ رغباتهاء والذي يشيد من جديد بيوت الالهة:؛ أنا الذي منحه إنكي فهما واسعا 
للقيام بواجبات المدينة. ولهذا السبب » من أجل سيدتي إنانا» وبصلواتي قمت بترميم 
الدلمونة مقر سكناها وسرور قلبها » كي ترى العين وكي يكون داخله مستحبا قمت بتوسيع 
مساحته أكثر من ذي قبل. ومن أجل أيامي القادمة بنيته ورفعت رأسه وجعلته كالجبل . 
وتبتهج إنانا سيدتي بأعمالي . وأسألها أياما طويلة»ووفرة من السنين وعرشا مستقر الأساس 
»وص و جانا لأخضع الشعب به تمنحه إياي عطية منها. 

ويبدو أن الدلمونة كانت ذات مغزى خاص بالنسبة للسومريين» ولعل ذلك بسبب طبيعة 
دلمون ذاتهاء فإذا كانت "مكان الاجتماع" للشعب .وليس فقط لالهتهم؛ في رحلتهم إلى 
سومرء فهذا أمر مفهوم بما فيه الكفاية. وكان مركز ديانة سن - نانا في أور على حافة 
الصحراء التي تدفق منها على الدوام جحافل الرحل الشرسة الذين هددوا المدن السومرية 
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ثم اندمجوا فيهاء وزادوها ثراء في نهاية المطاف بلا حدود ولوعلى حساب بقائها ذاته. 
وكان سن- نانا أحد أعظم الآلهة وكرمته العديد من المدن غير أور بالمعابد والمزارات . وتبين 
سلسلة من معابد سن التى عثر عليها في خفاجة أن إله القمر كان منذ أقدم العصور إلها 
قدمت له العبادة المفصلة تفصيلا. ولقد لوحظ أن القمر هوالنسخة الأولية من الإله الكوني 
لشعب الصحراء» وأن القبائل السامية سارت على هذا الاعتقاد. وشيد عرب ماقبل 
الإسلام معابد القمر واعتبروه لطيفا ورؤوفا مثلهم في ذلك مثل أسلافهم » وهذه وجهة 
نظر مفهومة لقوم كان عليهم تحمل العذاب اليومي من الشمس الحارقة. وهكذا تقوم الحجة 
على أن سن-نانا كان إلها له أهمية ومودة خاصة لشعب الصحراء حين استقروا لأول مرة في 
أور على حافة الصحراء . 
بيضاويات المعابد 


على ضوء اكتشاف معبد في باربار في البحرين» والشبيه إلى حد بعيد- في أحد جوانبه 
الهامة على الأقل- بالمعبد الذي بني لتمجيد سن في خفاجة» فإن من المثير للاهتمام أن 
تتحدث بقايا ترنيمة إلى القمر الإله عن ١‏ المعبد ( سجنامسار ) الذي هوجبل دلمون ) . 
ويحتمل أن في ذلك إشارة إلى مجمع معابد في دلمون» ولعله ذلك المعبد الذي في باربار 
ذاتها. وبينما الترنيمة موجهة إلى سن-ناناء يرى بعض المفسرين أن الالهة قد احتفي بها 
على أنها إنكي الكلي الوجود. ويعزز هذا الرأي تفسير سجنامسار بأنها معخصصة: لواهمب 
الكتابة» وهولقب مناسب لإله الحكمة . 

ولا يقتصر وجود أبنية المعابد البيضاوية الشرفات على بلاد ما بين النهرين. ففي مصر العليا 
في هيراكونيبوليس» توجد بيضاوية تضم حائط معبد مربع تقريبا » ومجموعة من السمات 
غير المصرية بصورة صارخة . وبالفعل» لا مثيل لمعبد هيراكونيبوليس في مصر كلها . 


وكانت هيراكوتيبوليس العاضية الأضالية لسلسلة من الامزاء اسسحاب العضيل طوال 


ت 


التاريخ المصري في توحيد ممالك وادي النيل . وكانت مقر ' الترسب الرئيس” الذي احتوى 
على مشغولات مثل لوح بارمرالذي عليه عناصر نقش أيقوني مثل الرجل القوي مروضا 
للأسودء والذي يوجد ايضا فى الخليسٍ كان قد نشا فى غرلي آسيا) ؛ وراس صقر ذهبي 
فاخر. وعثر في هيرا كونيبوليس أيضا على القبر المرسوم الشهيرء القبر ٠١٠١‏ »وكانت 
جدرانه مقصورة وعليها سلسلة من النقوش الصغيرة التى وجد الكثير منها في الخليج وإن 
كان بعد ذلك بألف عام . 

وهنالك فجوة كبرى بين التاريخ المقبول لنماذج هيراكونيبوليس ( ٠٠‏ ق.م فى 
وهذه لاتسمح بالاستنتاج بأنها ذات صلة بطريقة مباشرة ما . ورغم ذلك فإن ظهورها فى 

وهنالك دراستان حول معتى امس بارباز تكيزان الاهتبباء من حيبق إن كلا مدبيتا تشب إلى 
استنتاجات مختلفة تماما توحي بأن مصدر الاسم يمكن أن يعود إلى الوراء» إلى الوقت الذي 
كانت فيه المعابك مردهرة: باريار ليشت كلنة غربية ؛لذا: يجب يجب البحث عن معناها في مكان 


د 


آخر. 

وتشتيسراالدراسة الآولئ إلى أن بارباز يمكن أن توعى بمعنى: بنصمات الاضنابع» ولعل 
الدلمونيين المحليين بهذه الصفة. ويمضي متام البظرية كات فناكلة إن ' 00 إله 
الشمسء والإله المهم فى سومرء ومثله مثل إنكي» الألطف عموما تجاه الإنسان» كان يعبد 
بالبيت الأبيض ‏ “وحثمنى غبارة "بان بار" فى اللقة السومورية ايضاء شروق التس: 


وكانت دلمون مشهورة باسم أرض الشروق . 
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وتشيركثير من المواقع البحرينية المعروفة حتى الآن » والتي يكون من أبرز عناصرها معبد 
أومزارا هام» أسئلة حول الشخصية المقدسة والخاصة للجزيرة في العهود السومرية. ولقد 
بيت" المدان الساشرية: جمشيعها حهول المعابد» وكانت في معظم الحالات السبب في 
وجودها. وعملية بناء المدن عملية معقدة ومتغيرة» ففي حالة المدن الأولية السومرية 
يحتمل أنها بدأت كمراكز دينية تخدم مجموعة من القرى والمستوطنات التي كانت 
المدينة في بداياتهاو نواة لها. وكانت المدينة تخصص لإله أو عدة آلهة» فهي ملكهم؛ ولم 
تقم مدينة أبدا من غير معبدها. 


و البنايات جميعها التى نقب عنها في المدينة المبنية في موقع قلعة البحرين حتى الآن 
علمانية مخصصة للتجارة »وليس لتكريم الالهة باستثناء قاعة واحدة واسعة تحمل بعض الشبه 
بأسلوب أبنية المعابد. ومع ذلك كانت دلمون أرض المعابد» وتؤ كد المناطق التى تم مسحها في 
شمال الجزيرة على وجود صروح كبيرة عديدة» وأنتج كل موقع تم حفره (غير حقول المقابر) 
حصيلة من البنايات المقدسة. وفي منطقة باربار » على سبيل المثالء لا شك أن المزيد من 
الحفريات سوف يؤدي إلى اكتشاف المزيد من المعابد . 

ويعود السبب في ذلك إلى سمعة القداسة الاستثنائية التي تمتعت بها الجزيرة بكاملها. 
ولرءما كانت الجزيرة بكاملها المركز الديني الحصص إلى الأبد للالهة العلياء فقد أحاطت بها 
المياه بدلا من الجدران كما هو الحال في المعابد في المناطق البعيدة عن السواحل. و كل شيء 
داخل جدرانها المحاطة بالبحر مقدس على غرار 16126705 السور المقدس في كل مدينة 
سومرية. وإذا كان المعبد الرئيس موجود في باربار على بعد " كيلومترات من المدينة فلا 
أهمية لذلك » فالمدينة والمعبد على حد سواء ستكون محتواة ضمن تخوم الجزيرة 
المقدسة. وفي الحقيقة كانت دلمون أول أرض مقدسة » مكان الاجتماع ليس للالهة فقط بل 
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فن باريار المعماري 


يبرز الفن المعماري لمعابد باربار درجة عالية من الكفاءة الفنية خاصة في التشكيل المتقن 
لكتل الحجر المربعة التى بنيت منها أبنية البغر العظيمة أوالحرم . واحتوت منطقة القرابين 
على عدد من الكتل التى تكون منها بنايتان دائريتان » وشيّدَ حول المعبد جدار ينحني قليلا 
عند زواياه. وتظهر أجزاء من الجدران المنصة من كتل الحجارة المربعة خاصية مثيرة للاهتمام 
التي تقوي الجدران الحجرية النموذجية فى مصر في الألف الثاني ق .م . ويذكر نقل الحجر 
وتعيد ايضا إلى الآذغات اسلوب استخدام خعارة مقطوعة صغيرة نشبياف اللآن المعماري 
القديم فى أم النار» وهى على الأرجح الجهة التى جاءت منها تقاليد البحرين المعمارية . 

وشبكة الحجارة المربعة» وهى كتل كبيرة دقيقة القطع في باربار» مميزة الطابع للمعابد 
اللاحقة» ففي البناء الأول يلاحظ أن الحجارة صغيرة مكتظة ومتراصة مع بعضها . وتوحي 
برشل نين فق هلا المضمار 4 الأمر الذي يناقتض الثمة والكفاءة التو ميزت الصروح اللاحمقة . 

موقع باربار أهم اكتشاف في الخليج العربي حتى الآن» وكان قد اكتشفه بادئ الأمر 
الدمركيون مابين هه9 ١98171١‏ وأعيد طمر الموقع بعد إخلاثه لحمايته والااحتفاظ بالبقايا 
كأثر ليتمكن الزوار من فهم أهميته . وقد نحقق هذا الآن تحست إشراقت دائرة الآئاد السرينية: 

مواقع بحريئية أخرى 


هئالك الكثير من المواقع ذات الأهمية الأثرية فى البحرين » وهنالك أيضا وعى متزايد 
بأهميتها لدى المشتغلين والمهتمين بالاثار» أيقظته فى الأصل الحفريات الدنمركية . 
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ومن بين تلك المواقع أم السجور على بعد هر١‏ كم إلى الغرب من دراز وعثر به على اثار غير 
متوقعة يمكن أن تضفي شيئا ما على مسألة الشخصية الدينية للجزيرة. والموقع عبارة عن بر معبد 
ضفي هر كهزة لاحية وققالها تقول ة الاسسطورة سين أقاء الخايفية عبد الملل بن مروان »يفده 
ارتداد البحرين إلى آلهتهم القديمة في سنوات الإسلام الأولى» بغزو الجزيرة وتدمير البغر عقابا 
للشعب على هرطقتهم*. وقبل هذا الحدث بكثير» كانت هناك بناية مقدسة عثر في أطلالها 
على نحفة باب أوزيئة مزار بني في أيام النفوذ الدلموني الرفيعة في أواخر الألف الثالث ق. م . 
عبارة عن تمثالين لحيوانين مقطوعي الرأس وقد نحتا من الحجر الجيري وربما قطعت رؤوسها على 
يدي متطرف لم يرض عنها بالقدر الكافي فعمد إلى ذبحها شعائريا. 


ولقد اشتعل اهتمام كبير عام ١91١‏ في دوائر علم الآثار من خلال التعرف على الفخار 
العبيدي في المواقع العربية الشرقية» وصورة رئيسة في عين قناص .والدوسرية »وأبوخميس . 
ولقد تم حفر المواقع العربية بخبرة واحتراف وعثر على فخار عبيدي في الدعسة »وفي رأس أبروق 
ودخان ومنطقة بكر زكريت في قطر. وفي عام ١511‏ جاء فريق بريطاني صغير إلى البحرين 
للعمل في ثلاثة مواقع سبق التأكد من أن العمل بها يكافئ المجهودء وكانت هذه هي المرخ, 
ودراز شرق بالقرب من بثر الثيران الذي كشف عنه الدنمركيون في الخمسينيات» وموقع آخر 
عند شمال جنوسان . وكانت مبادرة هذه البعثة قد تشكلت أعقاب مؤثمر عام ١917١‏ ( انظر 
الفصل الثاني ) . وعمل البريطانيون في البحرين منذ عام ١911‏ وحتى عام ١917/‏ . 

المرح 
اختار الفريق البريطاني المرخ نتيجة لبعض القطع التي عثر عليها على سطح الموقع عام 


١‏ وتم تعرفها على أنها عبيدية.وتقع المرخ في أرض الساحل الغربي جنوب قرية 


لا صحة لما ذكره المؤلف هنا فالجيوش الأموية جاءت نحاربة الخوارج في البحرين »وقصة ردم البعر تستند إلى رواية 
محلية ولم تصرح بها المصادر التاريخية ( د .السقاف ) . 
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أيضا سهول غادرة حيث أنتج التبخر قشرة هشة من الرمل المتراص . وتوجد هيات كبيرة 
من الصوان وعظام السمك والحيوانات الأخرى مبعثرة في المكان . 

عثرت الحسلة ل عدد من حفر النيران التى كانت تستخدم لإعداد الطعام . واكتشفت 
حين أصبحت عظام الشدييات سمة بارزة» وحين شكل اللحم على ما هو واضح جزءا هاما 
فى طعام سكان الموقع. واشتملت الحيوانات على الأرنب البحريني الذي لا يزال يعيش حول 
الموقع, وبقر البحر التي تتناسل في الخليج بين البحرين وقطرء وكذلك لماعز في أكثر 
الأحيان. واستنتج المنقبون تغيرا فى تقنية صيد الأسماك من خلال كون أنواع الأسماك في 
المستويات القفدكة عسغيرة »:بيتما فى الثالية غليها تميل عمبوما إلى أن تكون كبر كنا 
اشتملت على المزيد من السمك الاكل للحوم. ولقد افترض أن هذه ربما اصطيدت بالسنارة 
والخيط أوبالحربة أوبالمقوس والنشاب . ومن الواضح أن الصوان المستخدم لذبح الحيوانات 
الكبيرة ذو كثافة أكبر من ذلك الذي يستخدم لذبح الأنواع الصغيرة . 

ولقدأدى تحليا إحصائي لقطع الفخار التى عثر عليها في المرخ إلى | ستنتاج أن الفخار كان 
إلى ٠‏ ٠7/؟‏ ق “م . 

وعلى الأرجح لم يكن هنالك مستوطنة دائمة في المرخ في هذا التاريخ من الألف الرابع 
جنوب بلاد ما بين النهرين ومن المواقع العربية المعاصرة لها التى حصلت على الفخار العبيدي . 
ويوحي المستوى الأعلى للخليج في ذلك الزمان بأن المرخ كانت جزيرة صغيرة . والمثير للاهتمام 
أن نعرف المزيد عن الناس الذين استخدموا الموقع عندئل , والوسيلة التى أبحروا بها إلى الجزيرة 
الفقير والضئيل إذا ما طبقنا عليه المعايير الصارمة لاثار المناطق الصحراوية . 
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ف مح دالا لشت الا ين 


بلا إل 


ن بقايا بئاية هامة على أنها ' معبد 


واسع من الحجر والملاط بجوار البناية ذاتها ربما يكون من الحقبة البابلية المتأآخرة. ووجدت 


إحدى الغرف مدافن 2+ 


2 


/ا-١٠١‏ بناية صغيرة من الواد أنها مقدسة» فى دراز شرق» المشهورة بأعمدتها ا 


لحن ع 


تدعم طابقا علويا هاما ١:‏ 


في قلعة البحرين؛ لكنها فارغة» كما عثر أيضا على خاتمين بدائيين. 

وبسبب قيمتها كمنطقة زراعية؛ تم حفر العديد من مواقع دراز القديمة. ولاكتشاف المعبد 
في شرق أهمية خاصة إذ يعود للألف الغالث ق. م »كما أنه لا يشبه أيأ من البنايات التي 
يعود تاريخها إلى تلك الحقبة التي تعرفنا عليها من خلال المواقع البحرينية. ومما يثير الاهتمام 
أن درازمشهورة بانتشار العقارب بهاء حتى اليوم »الأمر الذي يجعل من الحفر عملية صعبة . 
وحتى هذا اليوم يبدو أن العقرب الذي يحيط بالأختام والتصاميم التي نعرضها يحمي دراز 
من يلين : 

اختتمت البعثة البريطانية عمليات حفر مختصرة فى شرق عالي كشفت خلالها عن قبر 
من حجرتين يعود تاريخه إلى القرن السابع ق .م » وعلى الرغم من أن القبر تعرض للسرقة 
إلا أن اللصوص لم ينتبهوا إلى وجود ثلاثة أختام: ختم أسطواني يعود تاريخه إلى عام 5٠‏ 
ق. م وهو النموذج البابلي الحديث» وختم برأس مستدير على الجانب المقابل يبدو واضحا 
أنه مستمد من الأختام الدلمونية الأقدم بكثير وقد يكون موروثا ذا قيمة أوملكية عزيزة على 
أولئكك الذين أخذوه معهم إلى القبر أيا كانوا. 


أضرحة الدفن 


قليل ما قيل حتى الآن عن االقوم الذين عاشوا على الجزيرة خلال القرون الطويلة من 
فتراتها الممتدة. ويعود ذلك إلى قلة المعروف عنهم فقد عثر على بقايا قليلة جدأ خارج 
المواقع الرئيسة وقليل من الأدلة عن الكيفية العبى عاش الناس بها. ومن خلال فحص بقايا 
جماجمهم يبدو أنهم كانوا قوم موفوري الصحة؛ وأطول قليلا من خلفائهم الحاليين . 
وعاشوا أعماراً أطول نسبياًء الأمر الذي يتناسب مع جزيرة الآلهة. حيث كان كل شيء هو 
الكمال عينه ذات يوم . 
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أثناء الحياة. والمصريون فقط هم الذين كان بمقدورهم أن يدعوا بأن لديهم تقنية | 


أسنان كما هومدون فى قبره. وكان نيين القدماء وجبة غتية بالكرن اه 
وبخاصة التمر الذي كانت دلمون تشتهر به » وتبعا لذلك عانوا من تسوس الأسنان. وكان 
السكان القدامى من النوع القوقازي» بدليل جماجمهم . 


زغون القزو قلعت طبيعة حنياة الناس اللدين اغناشوا قد اناق البعرية 
هناك 'قذو.وفيرغة:الأذلة على ملتهم بعد الموت . فالأطوار الأخيرة من الأعمال 


الأثرية البحرينية الرئيسة » والتى ترادفت فى أقدمها مع 


مها إل أواسط الاق الغالث قبل 


باجا هيكل فى قبر من نوع قبور «أم النار) فى مدينة حمد, من الآلف الثالث قبل الل د 


الميلاد» وبمكن أن تمثل مدافن المستوطنين الأوائل في البحرين . 

وبالحكم من حادثة زيوسودرا فى ملحمة جلجامش. ( الفصل العاشر) يعتقد أن دلمون . 
بالإضافة إلى طابعها المقدس والتجاري »كانت تعتبر أرض الموتى» وهذه صورة بدائية 
للمفهوم الغريب الباعث على التفكير فى أمر جزيرة للموتى » تلوح مكفنة بالضباب 
ونحيط بها مياه الموت في العديد من الأساطير اللاحقة . ومع أنه لا يوجد شك في أن 
بمقدور الجزيرة توفير عدد جوهري من ساكني القبور على مر القرون» فإن أحداً لم يحاول 
أن يحسب الأرقام المحتملة للمدفونين في الجزيرة وأن يستخلص من ذلك عدد سكان 
الديدة » إلآافي هد قريتيةاغدا ١:‏ وينتسومن هدم الدزاسات أ سكانا تعيد دهي ...ب 
سيقدمون في فترة ٠٠٠١‏ عام ١7578٠٠١‏ حالة وفاة. ورقم 45٠6٠‏ شخص منخفض على 
الأرجح كمتوسط لسكان دلمون في أوج ازدهارها. وهكذا كان بمقدورالجزيرة بسهولة 
توفير العدد المطلوب لملء روابي القبور. 

وبينما يوجد مايغري على الاعتقاد بأن دلمون ربما كانت أبيدوس (48659005 ) مصرء 
أوكربلاء العراق ( كما أشار ديوراند ) كي تعتبر المكان المفضل على نطاق واسع ليدفن فيه 
المرء» إلا أنه لا يوجد دليل على جلب الموتى إلى دلمون للدفن فيها. وبالتالي » لا بد من 
الافتراض أن معظم أولئك المدفونين فيها من مواطنيها . ولكن وجود قبور مماثلة على 
اليابسة الرئيسة يوحي بأنه لا بد أن كان هناك عقيدة تتعلق بالموت في دلمون عامة. 
وبالطبع لا يوجد شيء يمنع دلمون أواليابسة الرئيسة من أن تكون مكانا يجلب إليه الموتى : 
ومملكة بجارية مزدهرة ذانج عند شسكان جوهري عاشوا على أرباح بجارتهم . وبالمفعل فتمد 
افترض بأن بعض الازدهار الذي كان ميزة واضحة للحياة في دلمون كان نتيجة لسيل الزوار 
الذين قدموا إلى الجزيرة لإحضار موتاهم إلى شواطئها المقدسة. فهنالك بعد كل شيء 
موازيات وفيرة لمثل هذه الفوائد العملية من ممارسة العقيدة. ولم يعثر على أي شيء حتى 
الآن في مدافن التلال في البحرين يوحي بأن ساكني القبور كانوا غرباء عن دلمون . 
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ولقد تم حساب احتمال وجود 17١,٠٠٠‏ قبر على الأقل في صحاري البحرين» فحقول ‏ 
الروابي تخلق مظهراً متموجا غريبا في الصحراء الممتدة إلى أبعد حدود الأفق؛ فهي مكتظة 
إلن جد يَصسَف مهه-الآن بناء قبن جتد يد بين الاكمات القد بم وكثي:: متها تليئلاات مكسرة 
مى الأتقاض ب والوفال الهدمة عل حتجراتهنا القطدة باطنجارة :'ويعتمن أسنيانا تميدرهاء ولا 
تزال أخرى مرتفعة إلى عل وكبير؛ ومحيطها ثابت ولكن حجراتها خاوية. وفى إحدى 
المجموعات في قرية عالي لا تزال بعض الروابي تقف على ارتفاع اثنى عشر مترا ( 5١‏ قدماً) 
بقطر يزيد على 7٠٠١‏ مترا( ٠٠١‏ قدم). ولا يزال هناك بعض الجدل حول بناء الروابي في 
القديم. وتقول بعض الجهات إنها تبين اليوم الشكل العام الذي بنيت عليه الأكوام المستديرة 
من الرمال والكسارة المقامة على جانب داخلي مبني من الحجر. وآخرون يتبنون وجهة 
النظر المؤكدة بأن الروابي كانت مغلقة ضمن جدران دائرية عالية وتم تعرف شكل من 
أشكال الشرفة يذكر بالرقورة في بلاد ما بين النهرين وبقبور المسطبة القديمة والأهرامات في 
مصرء التي كانت متدرجة أوعلى هيئة الشرفة. وإذا كانت الروابي محاطة بجدران حجرية 
إل الارتفاع الجوهري الذي يوحي به القطر الحالي فلا بد أنها كانت هائلة كالجبال. 

يعتقد أن الروابي العظيمة في عالي قد تطابقت مع هذه الصيغة المعمارية غير المعروفة في 
أي موقع آخر في الشرق الأدنى . وحين زار مكاي البحرين عام ١175‏ وقام بعملية مسح 
لروابي عالي استنتج أنها كانت في الأصل على ارتفاع كبير » وأن الشرفات كانت سمة من 
ناته لق الشلي شيمنا و المقاصيرة ليباء وانها كات بالفيل أبراجتاً جبائدية: 


ربما كان هناك نوع من الشغف بالأبراج بين بنائي الصروح في الخليج في العهود البائدة . 
فقبور عالي أبراج ومعلوم أن الأبراج قد شيدت للأغراض الدفاعية منذ عهود قديمة جدا في 
عمان في الطرف الثاني من الخليج » وكان هناك على جزيرة فيلكا برج عال يمكن أن يراه 
البحارة المقتربون من الجزيرة من مسافة بعيدة ( انظر الفصل الثامن ) . 


سهول قبور البحرين هائلة تمتد لنحو ” كم ( ميلين) » وهي مبعثرة على نطاق واسع 
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فوق الجزيرة» حتى أنها تمتد إلى الأراضي الصحراوية في الجنوب . ويعود تاريخ معظم 
القبور إلى أزمنة الرخاء في نهاية الألف الثالث وبداية الألف الثاني ق.م . ولقد تم تعرّف 
نوعين رئيسين : الأقدم وهوبغير حجارة قلنسوية .والآخر به. كما تم العثور أيضاً على بعمن 
المدافن نحت سطح الأرض» ويبدوأنه كان هناك عودة إلى بناء الروابي في الأزمنة 
الهيليبسكية :-وتمرفن اشكال بناء متعددةء أقدمها صغير ومتراض ولةا انقو لاذات اطنافة 
بارتفاع مترع:والحديثة ممدها كبيرة مع الإعداد لمزيد من عمليات الدفن الجماعية» ولعلها 
تبعا لذلك أضرحة ,أو أماكن الراحة لأناس تربط بينهم روابط عشائرية . 


وتميل مداخل القبور العالية قوية البنيان إلى الاستدارة غربا صوب المنطقة التى تغيب 
فيها الشمس . ويتمدد الموتى عادة ورؤوسهم صوب الشمال الشرقي و توضع أيدي الميت 
أمام الوجه. ولعل ساكني القبور كانوا كالمصريين قادرين على الاستمتاع بغروب الشمس 
حيث تتجمع أرواحهم عند باب القبر كي يمكنها أن ترقب غروب الشمس يوميا في 
الرحلة التي سبق لهم القيام بها. ويوحي التوجيه الغربي للقبور بالإيمان بالشمس والاعتراف 
بالوهيعها وَهَذا يذكر باتو (88[): إله الشنمس عند اليسومريين الذي كان يعنيش فى 
دلمون. كما افترض أيضاً أن المداخل إلى القبور متراصفة مع فينوس عند الغروب :مذ كرة 
بالتوجه النجمي لأعمدة الأهرامات في الجيزة التى يحتمل أن ضوء النجم القطبي قد أشع 
عليها مباشرة حين بنيت . 
وإنه لشيء ملفت حقا أن توجد مدافن الروابي أو الأكوام في قوس عظيمة تمتد من 
الشرق الأوسط إلى أيرلندا. واتخذت الأكوام المكومة فوق قبور الزعماء في أجزاء من أوروبا 
حجما وبهاء يماثل قبور ثولوس عند المقدونيين» أو أهرامات ملوك مصر أوأبراج الروابي 
لحكام دلمون نفسها » ولعل قبور الشولوس قد نشأت في غرب آسيا حيث توجد بيوت 
شبيهة.بهاافى شمال العراق مع أن الدليل حديث العهد وغير أكيد . 
وتذكر مدافن الروابي أيضاً بالصروح في العصور الأوروبية القديمة والعصور البرونزية 
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الوسطى مثل المنغليث وهى مجموعة الحجارة التى تتبع نسقا متعرجا دائريا » ويقال أنها 
تمثل الإلهة الأم. ومن أشهرها ستونهنج» وتضاهيها في الأهمية والقوة إيفبيري والكرنك . 
وللمدافن الأرضية صلة بها . وحتى الأهرامات » أضخم الصروح الجنائزية » يمكن أن 
يكون مصدرها في رأي بعض العلماء من الروابي الصغيرة من الرمال المكومة فوق قبور 
الزعماء المتواضعة قبل عهد الأسر الحاكمة . 


وروابي البحرين عموما مبطنة بال حجارة بقطع جيدة القطع مصممة لإقامة مكان استراحة 
آمن في خلود الفرد بعد الموت. ويكمن وراء بناء مثل هذه المدافن المستديمة الإيمان بالحياة 
الخالدة بعد الموت» وإن لم يكن هذا هو الإيمان النموذجي لدى الساميين الأوائل جميعهمو 
الذين يبدو أن الكثيرين منهم قد آمنوا بفناء الذات المطلق بمجرد أن ينهي الموت الوجود 
الدنيوي . 


وحتى عهد قريب » فتح قليل من القبور البحرينية بطريقة سليمة» عدا ماتم على يدي 
ذلك الفريق القديم النشأة » وهم لصوص القبور . ولا يحتمل أن يكون العديد من هذه 
الصروح الجلية التى بنيت بلا أية محاولة لإخفائها قد نجا من النهبء إن كان قد نجا منها 
شيء على الاطلاق . لكنه من الممكن تكوين فكرة عما كانت تحتويه في الأصل»وذلك من 
البقايا المتشظية التي عثر عليها مبعثرة في القبور. 

كانت توضع الجثة عادة إما على جنبها فى وضعية النوم » أوجالسة تواجه مدخل القبر. 
ولم تسمح الرطوبة العالية في مناخ البحرين با محافظة على البقايا البشرية عدا العظاء 
والجماجم» متشظية ومبعثرة بفعل مخلوقات الصحراء الصغيرة التي تعيش بين القبور 
وبداخلها. 


زهتاك إشارات قلوِلة إلى الشروات الغي ضمتها القبور:.وبالتاكيد فقد عفر على الكثير من 
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فمشغولات النحاس والسيوف والخناجر وزينة الملابس كلها تركت آثارها في القبور. ويدل 
العاج الذي عثر عليه بين أنقاض المقابر على درجة عالية من الترف»وتوحي بأن الجثة 
أضجعت على سرير مزين بتماثيل عاجية وزخارف . وعثر على أحد التماثيل العاجية 
الصغيرة المحطمة يمثل فتاة نحيلة الخصر مكتنزة الأرداف تذكر بصفتها الأخيرة بتماثيل 
الآلهة ذات المؤخرة الضخمة من العهود القديمة» والتى كانت تنحت بأفخاذ وإليتين بالغة 
الضخامة . ويحتمل أن مثل هذه التماثيل الصغيرة كانت توضع في القبور . وقد وجد أحد 
المنقبين الأوائل في البحرين جذع تمثال آخر ربما يمثل الميت أو الالهة الحافظة أوالخدم . 


وعثر في أحد قبور البحرين التي حفرها مكاي عام ١17٠5‏ على بعض اللقى العاجية 
المثيرة للفضول . وهي عبارة عن عصي أوسيوف كسرت وألقيت في القبر . ولا علم لأحد 
بالمغزى الذي حملته العصا المكسورة ولعل تكسيرها علامة على انقطاع الرجل الميت عن 
العالم نهائيا. وكان عثر على عصي مشابهة من العاج في وادي السند . 

ولقد نشأ عن فحص العاج الذي وجد في القبور البحرينية اللاعيهاد ال.كيك بأنهنا 
فينيقية الصنع. ولقد ازدهر الفينيقيون بعد زمن كبير من العصر الذي بنيت فيه المقابر 
البحرينية. ويحتمل أن يكون العاج على صلة قريبة بمدن سومر. وبينما بقي القليل بفعل 
مناخ بلاد ما بين النهرين, إلا أن العاج قد استخدم على نطاق واسع في المدن » وكان أحد 
السلع الهامة التى نقلت مرورا بدلمون. وينبغي أن لا يغيب عن البال أن الكثير من العاج 
قد استورد عن طريق دلمون من وادي السند . والصلة السومرية الأخرى قدمتها كميات 
الدبابيس التي عثر عليها في القبور ء والمماثلة لتلك التي ثبت فيها السومريون كعكة 
الشعر المميزة » وهي التسريحة الشائعة المفضلة لديهم في القرون الأخيرة من وجودهم. 
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جدارة بالاهتمام » وهى تجمعت معا فى منطقة متراصة نسبيا ( شكل )١7-١‏ . وهنا 


سس 


يبدومن خلال حجمها وبعض الأدلة الامشرى اللييعة 5 أنها قبور زعماء دلمون» بل ربا 
ملوكها. و تتطابق - إلا في الكبير- مع النسق العام للقبور في الجزيرة من العصر 
البرونزي القديم: عمود مركزي ؛ ومبطنة بالحجارة مع نقرتين في رأس العمود تشكلان 
قسما مصلبا يشبه حرف 1 اللاتيني . ويفترض أن هذه كانت للقرابين التي كانت توط 
بجانب رأس الميت . والميزة الغريبة في هذه القبور هي أنهاء بعد تكويم الرمل وا 
فوق المدفن» بني جدار دائري عال حول الركام. و 
توجة بقبة من الرمال. ولعلها خلدت تقليد بناء الأبراج التى تبدو واحدة من 51 : 


في معظم المستوطنات من عمان حتى فيلكاء ولعل ملوك دلمون ( إن كانوا هم المدفونين في 


1١8‏ -5/ام ١‏ وكان قد دوك انطباعاته عن عالي : وترك بعض الرسومات المشهورة مريه 


كما كات عليه 1نك!43: عبينا كثافة ١‏ كب.: 


نما هوواد اليوم . واعترفت الحملة الد مركية 


بأهمية الموقع وقاموا بأكبر وأوسع عمليات للتنقيب هناك . 


وفي موسم ١457-١951‏ استخرج الدنمركيون بعض الانية الفخارية المدهشة من أحد 
قبور عالي » وكان القبر قد تعرض للسرقة في وقت غير معروف لكنه عثر على قطع في 
الذي قطعه اللصوص إلى حجرة القبر أتاحت لعلماء الاثار إعادة تركيبها وتقديم طة 
يحتوي على قدحين 
شاد سية على شريط أحمر . وعثر أيضا على ثلاثة أكواب رقيقة المجدار ( شكل ١7-1‏ ) 


3 متناسقين بصورة أنيقة» ومطليين باللون الأسود »مع زينة 


/ا” ١‏ ثلاثة كؤوس دقيقة مجمعة من و استخرجت من قبر في عالي » وتعود إلى أواخر 
الألف الثالث قبل الميلاد ( متحف البحرين الوطني ) 
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3 1 رده تاريخيا إلى 50-0 الثانى من الألف الثالث.ق..ء ه ومن المعرو ف أن بيض النعام 
1 لمصنوع كانية للشرب قد وضع في القبور مد كرا بعمارسة سومرية خاصة ) و كماعثر على 
ودائع مماثلة في المدافن الخاصة في أور وكيش في أوائل عهد الأسر الحاكمة . 


لك طرشنايايها عسي قبرر عال: شين على مو لاش اكد وسدا و عع عن تطبلابة 
مع طروادة الأسطورية البعيدة. وهذا الغرض» الأصغر قليلا من الإبهام. عبارةيعن لولب من 
أربع طبقات من الذهب .والأشكال الحلزونية الأربعة موصولة بعمود في الوسط» ومصنوع 
بف 3 تفزيرقنة نلك | ااي ادرسة علاية انح السةاضقق اع بال للغاون الى كال اذى اشتراء 
دلمون إمكانية الوصول إليها. أما الشكل فهومألوف و مرتبط من البداية وإلى النهاية بالشرق 
الأدنى وعبر أوروبا بمدافن العصر البرونزي . وهومرتبط بصورة خاصة بممارسة الدفن في 
الرواق «وعتسس علرة أسكلة مشابيية جد لتنظايا عالن يعيد| إلى الغرت. حي باليونان بالقرب 
من طروادة. و الشكل ذاته الحلزوني أوالمتعرج.ء المقطوع من حجارة هائلة هوالرمز الذي 
يتكرن كثيرا على قبوزر الكلال الواشعة فئ أيرلندا. وياتي مثالان تشرا حدينا ويندؤ أنهننا 
متشبهان مع تلك المستخرجة من عالى » من مخزون الذهب الإيجى الذي حصل عليه 
الأسطواني الذهبي الذي يحمل إطارين لملكين مصريين . وهدا يتطابق تطابقا حجيدا مع شبر 
عالي الرئيس . 

ويبكو أن هذه الزينة الدهبية ترتبط في أرجاء العالم القديم جمي جميعها مع المدافن الملكية: 
ولم يكن متوقعا أن يكتشف واحد منها على هذا القدر من البعد فى جنوب البحرين» 
ويوحي بصلة قريبة مع ممارسات الدفن في الحضارة العظيمة للعالم القديم في الآلف الثالث 
على وجهة النظر القائلة إن محتويات القبور الأصلية لابد وأنها كانت تستضةق اليست : 
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وهذا الأثر الذهبي الصغير دليل على الكنوز الفنية الرائعة التي دفنت في الأصل مع الملوك » 
ولعله على القدر ذاته من البهاء كأي شيء دفن مع كبراء مصر العظام » أوأصحاب الجلالة, 
اوالضحايا الذين يرقللؤن فى القبووالملكية في أور: 

لقد افترض منذ أمد بعيد أن قبور عالى تمثل مدافن ملكية لأجيال متتالية يبيد له م 
نحو منتصف الألف الثالث ق .م وحتى القرون الأولى من الألف الثاني ق. م. وبمكن أن 
تكون عظام الكباش والغنم في العديد من القبور بقايا أضحيات ذبحت على عتبة القبر قبل 
إقفاله. ويبدو من حالة بعض القبور على أنها قد استخدمت ثانية فى فترات متعددة مند 
بنائهاء فلقد عثر على مواد من زمن متأخر كثيرا في واحد أوأكثر منها. ففي الفترة 
1504-1 ووه ثانية. فى عام ١3‏ عفر على جرتين من الفيفار كان فى كلا 
واحدة منهما حفنة من التمر ثما يذكر بمدى أهمية التمر في اقتصاد فلون.. 

لقد جرف القرويون العديد من التلال على مر السنين مستخدمين حجارتها لبناء 
مساكدهم .“وفي المهدالقزنب. من عتلال الطلب على فخار غالى ..وفى السنوانك الا خيرة 
أضافت إقامة الطرق ومراحل أخرى من برامج التنمية البحرينية الحديثة إلى تدمير القبور. 
وعلى أية حالء لا يزال بمقدورها أن تظهر آثارأً رائعة » فقد عثرت دائرة الآثار في السنوات 
الأأخيرة على كوب شراب نحاسي دقيق الصنع . 

ولقد ثم العثور على روابي قبور شبيهة بقبور البحرين مباشرة غربي العربية السعودية في 
أبقيق بالقرب من الهفوف, وفي الظهران» وفي مواقع أخرى في البرية الرئيسة. ولكن العمل 
الذي أنجز في بناء تلك القبور قليل نسبيا مقارنة بتلك التي في البحرين»؛ وإن كان أسلوب 
بنائها والتشابه في الفخار الذي أنتجته يوحي بالأصول ذاتها مثل مدافن البحرين. وكي 
نحكم من خلال التشابه بين القبور ومحتوياتها فإن السكان الذين قطنوا جزيرة البحرين ‏ 
زاولفك الذين استوطتوا البتزية الرئيسة إلى الغرب'منهم كانوا نتشابهين جداقي الجوانت 
الجوهرية جميعهاء وهوالوضع الذي لا يزال قائما حتى اليوم رغم كل شيء. ويرجح أن 
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شكان المسعو ظعاب قن 
بعد تدتسدقن الألفن الغاليث بق : م . 


استباق استزافات اعمال الإنشاءات: ولقد م تعرفت عدة 1 


الجزيرة بالقرب من قرية سار» حيث القبور مبنية بصورة 


5-5 


للودك مصر الاوائل . لكن هذا ل 


البحرين الوطني ) 


لاس ة ١‏ ميجمعات كثيفة من المدافن في موقع ( سار 


1 


عثر فى القسم نفسه من الجزيرة على مجموعة من مدافن الأطفال ( شكل /ا-١ ١‏ 0 
بصفة خاصة بشأن الأطفال» فإن تخصيص هذه 


ل 


ب لسسمعة ذلموان : كمنكان نقو: 


١ 


المرغخع فية خخالة استثنائية.:وريًا كان طول السيناة! 
الدلمونيين قد تمتعوا به»والذي أوردنا ذكره آانفا عاملا على خلق هذه السمعة. 


نذا 


و[سار] موقع بعض حقول القبور ذات الكثافة والاتساع الأكبر في البحرين. ففي 
1 العاجزون عن دفع 


الحالات لا بد من الافتراض أن هذه هى أماكن الراحة للأقل ثراء » أ 
تكاليف بناء واحدة من الروابى الكبيرة المعقدة غالبا . 


و ا 0 منطقة سار 1 حسث قامت با ع لتنقيب فيها بعثة لندن - البحرين (مخطط من بعثة لندن - البحرين ) 


و[ سار] الان موقع مدينة حديثة لسكان البحرين ؛وهي أيضا موقع لمجمع مباني جديرة 
بالاهتمام من أواخر الآلف الثالث ق .م إلى أوائل الآلف الثانى ق . م وتفصل بينها أزقة 
وطرق مقامة على حافة تطل على أرض قليل الزراعات » وهى عند هذه النقطة ذات 
عسي اللللك فود واكتشفت البياياث بادئ الآمر بواسلة فريق ازذنى يموع بعسلية لأنقاذ 
الآثار فى المنطقة» وكشف عددا من روابي المدافن. ويتألف المجمع من مستوطنة صغيرة تقع 
عند أسفل الجرف الذي يصعد الوادي الصغير الذي تقع فيه المباني ( شكل ل١-5١‏ ) ؛ 


وترتفع طريق باتجاه بناية تبدوأنها معبد أوبناية تذكارية من نوع آخر( شكل ا-7١‏ ). 


) موقع سار » فى أوائل الألف الثاني قبل الميلاد. المعبد وسط المجمع فى المقدمة ( بعثة لندن - البحرين‎ ١0-١ 


206 


تدافها قن اللوصرين ) ويجري العنقسسيدامتها الآ تو اوفع المريى المريطائو الي ازا معبهنذ 
علم الاثار . وعلى الأرجح فإن المستويات الأولى للموقع تتطابق مع المدينة الأولى في قلعة 
البحرين » ربما يعود تاريخها إلى قراب سنة 72٠١‏ ق .م . والسمة الرئيسة في الموقع هي 
.الشارع الركيسن : الذي بمتد من المستوطنة حتى بوابة المعبد تشرييا..والبيوات ضغيرة لكيها 
جيدة البناء » وعموما معمولة بتصميم واحد» غرفة تشبه حرف |1 اللاتينى مع غرفة 
داخلية أخرى مضلعة . 


وتقع المستوطنة على حافة بروز صخري من الحجر الجيري »وهي أكثف المناطق سكانا في 
الجزيرة الرئيسة طوال تاريخهاء وهي على مقربة من موقع المدينة في قلعة البحرين والمعابد 
في باربار ودراز. ويقع المعبد على أعلى قسم من الموقع فوق جرف يطل على السهل 
الخصيب الذي يقع نحتها. وتطل واجهة المعبد على ثلاثة أعمدة شبيهة بتلك التى وجدت 
ف "الهبد .فى قرازةوالذي كشفت عنه الشقبيت الذي:قامت' به البععة البيويطانية (شكل 
/ا--١٠١‏ )» واحتوى المعبد ذاته على المزيد من الأعمدة المحاطة بغلاف دائري من الحجر الذي 
ويبدو أن المعبد قد تعرض لعمليات إعادة بناء متعددة, ويحتوي على بعض السمات 
المعمارية المحيرة» غير المشعسدة مر. أآى'م. العقافات التّى كانت :كات صلة يدون : وبهيذا 
ان ان تفيت انيبا يحرينية اضبيلة. وهكذا فإن عيددا من الأعمدة مفصلة اسمنلل 
وهوالفن غير المتوفر فى مواقع بحرينية أخرى من الحقبة ذاتها مع أنه موجود في جزيرة فيلكا . 
وتوجد أيضا عدة منصات مرفوعة ذات أبنية هلالية الشكل في المؤخرة الداعمة للجدار 
نشل شامشتتريب] مر الجذار التصلةيه ١‏ الشكل لاحم ١‏ ). وهذده َل كر عا يسمي قرون 
التكريس التى تشكل سمة من سيمات الصزوح فى جزيرة كريت.فى الألفَ الغاني ق.م: 
لكنها تسبقها ببضع مئات من السنين. والمذابح هلالية الشكل مصورة على عدة أختام من 


ع مفردها عماد» وهوعمود بارز من الجدار مزين بتاج ( صالح ) 


0 


من فيلكا خاصة حيث تبدو ذات صلة بالشعائر التى يتنك 
يئة ثيران ١.‏ انظر الفصل الثامن ) والمذابح هلالية الشكل بحد ذاتها أكثر تذكيرا بقرون 
الثور البري» التى وضعت قبالة أعمدة تدعم جدران المزارات فى يقال يوك ...لك هذه 


ا 


اسرسبغاة8:. وعثر على رواسب محروقة نتحتوي على العمود الفقري للسمك عند قاعدة أحد 


-_ 


المذابح هلالية الشكل . ووجد بالمعبد أيضا بعض كسرات الجص التى يبدوأنها سقطت من 


يننا 


جدرانه. و المعبد فى سار - على الرغم من كونه قديما فى طابعه -, محفوظ وجدرانه قائمة 


فوق مستوى الأرض 


عير 


( وأوزان» وهدقنات) وسلسلة عريضهة من الأاختام 
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بنحو ١9.8.‏ ق.مءأي في زمن ازدهار الجزيرة. ويمكن أن تكون إحدى الجرار قد 


ولقد وفرت سار بعض الأدلة على تغير كبير في غذاء السكان. ففي أكثر من بيت من 
البيوت اكتشف الخبز المعد في المكان نفسه . ومقارنة بمواد من الفترة ذاتها من فيلكا وقلعة 
البحرين يوحي بأن سار قد ازدهرت في زمن كان الخبز قد اختفى من وجبة الناس ليحل 
محله القمح المسلوق . 

ولقد عثرت فى مستوطنة سار على غلة جوهرية من الأختام الكبيرة و الصغيرة التي . 
توحي بأن المدينة كانت مشمولة بتجارة دلمون الدولية ( الأشكال لا-0٠7./ا-١7‏ ). وهذه 
الأختام شبيهة بتلك المستخرجة من فيلكا »ويعود تاريخها إلى الحقبة ذاتها في بداية 
الألف الثاني ق . م . والمشاهد المصورة على الأختام بشكل عام تضاهي تلك المستخرجة من 
مواقع أخرى في البحرين والخليج. واثنان منها جذابان بصفة خاصة » وأحدهما( شكل 
-177) له مجموعتان من ثلاثة رؤوس على كلا جانبي لوحة الشطرخٌ المستطيلة المرسومة في 
حملن والقد و شكن 5 ينم له قال سرقزي سك نيدن ا عد هيا م شرن ,لحر 
من عنقه . 
وقد استخرج عدد من الأختام الصغيرة من هذا الموقع أكثر مما استخرج من مواقع بحرينية 
أخرى . وهذه توحي بأن البضائع كانت حمل وتفرغ فى سار سواء كانت قادمة من جهة 
أخرى أم كانت معدة للشحن . أما التصاميم فتظهر رموزا من الأختام التى عثر عليها في 
الجزيرة وأماكن أخرى ( شكل 77-١‏ ج) 
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والغريب في موقع سار هو أن مداخل بيوت المستوطنة جميعها كانت مقفلة» عن قصد 
كما يبدو وأن الموقع كان قد هجر بشكل منظم . والسبب في ذلك غير معروف. وثم 
العذور على أدق آنية من الكلورايت و التي كشفت عنها الحفريات حتى الآن في البحرين 
في أحد القبور في سار. وكانت مستديرة الشكل ومزينة بسخاء برموز منحوتة بالصيغة 
السومرية كالتي وجدت أيضاً في عيلام وتصور واجهة معبد أو مزار» وهو الموضوع الرئيس 
والموافق الذي يوجد في طراز الأرض المقدسة ( شكل 5-1 ؟ ) ولقد تم العثور في سار على 
نماذج لال مطلية تالفار تشكل جداوؤنات خشيفة الوزن( شكل /انده4) :في شرق 
الجزيرة العربية . وتجدر الإشارة إلى أن كورندول قد أشار إلى أنه ربما كان هنالك مصدر 
للقار على أرض البحرين في الماضي . وقد اعتقد بأنها قدمت الدليل على الربط بين معنى 
6< البحرين القديم المركب من الأحرف السومرية التي ترجمت لتعني 'سفينة النفط . 

وعثر في كل من سار ومدينة حمد على كميات من الأواني مصنعة جيدا من الكلورايت 
( شكل 75-1)» ويبدو بالفعل أن هذه المادة كانت إحدى الخامات الرئيسة المستخدمةفي 
صناعة الحاويات . وثما لا شك فيه أنها كانت تعتبر أكثر أهمية أوأكثر قيمة من سلال القار 
التى استخرجت من عدة مواقع في اجزيرة العربية . 

ااعبالة شل اذيك ساك انها اعد اه المواقم فى البنجرين هق تطديظم يندا آبخرا 
7 دليل بناء المعابد الجدير بالملاحظة» والذي يعود تاريخه إلى الحقبة التى شهدت أهمية 
وازدهار دلمون بهذا القدر من الجلاء. بالقرب من آثار الألف الثالث قبل الميلاد يوجد معبد 
انث هيلينستيى صغير يشير إلى أن المواقع في البحرين بقيت مقدسة لعدة مئات من 
السنين .المرحلة الهيلينستية في الخليج ممثلة تمثيلا جيدا في سار حيث أقام خلفاء الإسكندر 
المستعمرات هناك وكذلك في داخل الجزيرة العربية». وتوحي القبور من تلك الحقبة 
للذكان يدتعي الحسين وقد اسععيد بي احد القبور تمثال خلاب لفارس وجواده 


وشكل بدن )يي 
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رتوو مون مانو 


1 
7 
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) ؟ سلال مطلية بالقار من سار ( متحف البحرين الوطني‎ 5-١ 


1 


لوطني ) 


اليا عازين من الطين ارو بومراكرقا) ملق اورف لسار من الططما/ 


اكتشفت دائرة الاثار البحرينية مجموعة متميزة من التلال في مدينة حمد . وتلال مدينة 
حمد مهمة لأن معظمها لم يتعرض للنهب وهي على ما يبدو»مبكرة بشكل خاص. وتكمن 
أهميتها الخاضة في كونها شبيهة من حيث البناء والخطط بقبور أم النار في أبوظبي . ولعل 
ام النار كانت الميناء الذي صدر منه النحاس إلى دلمون من أجل صهره» ومن ثم شحنه إلى 
سومر: وهدالك ازشيةاكب ريدو كبا لوان له سنلة ياه البار علن ظَرَينَ البدية '(لونمةن8) 
.وهذه الصلات ذات أهمية في محاولة تحديد الأصل المحتمل لثقافة دلمون والجهة الب 
جاءت منها المؤثرات الحضارية التي وجدت في الخليج في أواسط الألف الثالث قبل الميلاد . 
كما أن الفخار من مدينة حمد يبدو معززا لصلات أم النار . 


الحجحر 
السطح مباشرة في عام ١‏ من رابيتين كبيرتين فى الحجر. حيث اخترق هاتين الرابيتين في 
الأصل ذلك العدوالدائم والصديق المؤقت لعلم الاثار » ألا هوالجرافة . وكشفت حفريات لاحقة 
قامت بها دائرة الآثار اليحرينية عن مقيرة مركبة واسعة تحتوي على هدافن من غام ٠١‏ ...© قبل 
الميلاد» أقدم فترة في تاريخ الجزيرة» وحتى الأزمنة الهيلينستية. ( شكل 78-١‏ ) 
وبعض القبور لم يتعرض للنهب ولا يزال ساكنوها يرقدون مستريحين بداخلها » ولكن 
بعضها قد سبق نهبة .و كان العديد من القبور مقطوعة فى الصخرء وعدد منها بحجرات ؛ 


2016111115 فتحة أو باب من الحديد المتشابك ( د .السقاف ) . 
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الآلف الثالث ق م فى الحجر عملية دفن كلب - يبدو أنه كان قد أرسل ء الحياة 
الآخرة مع سيده (شكل !ا-9١).‏ وهناك آبها ابعلة عل كلا وجدت في القبور 
السومرية القديمة . وفى أ المدافن الى سة بصفة خاصة رقد ضصبى ومعه كلب مزود 


بعظمة ليأخذها معه إلى الحياة الآخرة . 
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ت عالية الجودة »ومن معظم الفترات . 


و“كبانت أول موفع يستخرج منه خاتم دلموني ذو صضلة مبباشرة 


دفن . ويبيكو : 


-750) . وعثر في قبر آخر على خاتم من فترة 
).»ويفرض أنه كان قديما قبل استيرادة إل البيحرين» وعلى الأزجه اعد 
قطعه , وربما كان تراثا عائليا (شكل )5١-1‏ . وبالفعل » وجدت أ 
في الحجر : 
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5١-1‏ ختم من جشقئنية 


«(جمدت نصر)) سنة 
"6٠‏ قبل الببلاد ذاتك 
الأصل السومري وقد 
استخرج من أحد القبور 
في الحجر( متحف 
ين الوطني ) 


وان إحدى العلامات القاطعة على حضارة دلمون هو أن جزيرة | 
مقدسة بصورة خاصة وكانت هذه بالفعل صفتها الثابتة خاصة بالنسبة للشعب في بلاد ما 
بين النهرين. وكانت مكانتها التجارية تضاهي هذه القداسة. وكان الجزيرة المقدسة 
الو الهامة بشأن تطور مجتمع دلمون »مثل المركز التجاري الهام . 
التركيز الملحوظ في المعابد في القسم الشمالي من جزيرة البحرين الرئيسة- باربار 
وأم السجور ودراز- شرق وغرب على إدارة موسعة » وربما على هرمية كهنوتية لخدمتها. 
بمعابد سومرء عندئذ فإن من المحتمل أن دورة احتفالات المعابد 


وإذا كانت معابد دلمون مرد 


زة ويبدوأنها تطورت بصورة 


إلى عمل كبيرا' عن آي من جنيرآن الجزيرة. الا كبر قنها . 


الدئ كان أغلب الظبرخ مرتيظا باو كيان الدئ 


أنواع القبور المتعددة التى تطورت فى البحرين آلافا من الأمثلة الفعلية التى بنيت على 
امتداد 6١٠١-7٠. ٠‏ عام. وهذا نظام هائل من التخطيط وضبط التصميم حقا. 


والمقابر بحد ذاتها أبنية معتبرة » بها ثمرات حجرية مرصوفة بعناية» وبرانس حجرية 
مقطوعة ومركبة بحرص» وفي معظم الحالات بجدران مستديرة من الحجارة المقطوعة 
جيداء فهي لم تشيد على عجل أوتبنى عشوائيا »بل بنيت بنسق موحد حسن فوق منطقة 
جغرافية واسعة في شرق الجزيرة العربية والبحرين. وكان لعمان وساحلها أسلوبها الخاص 
المميز في بناء الصروح . 


وبينما يدافع قليل من العلماء اليوم بقوة عن كون البحرين جزيرة جنائزية» فإن السمة 
امحيرة للروابي هي أن نسبة مئوية هامة من تلك التي كشف عنها لم تحتو أبدا على مدافن 
فعلية. وهذا ما قاد إلى الفكرة الخيالية بأن القبور الفارغة ربما كانت قبور مجهولين بنيت 
لتخليد الدلمونيين الذين ماتوا بعيدا عن الجزيرة في أثناء السفر أوالتجارة. وعلى أية حال 
إذا كان بناء المدافن في البحرين بصورة خاصة كان يتم على أساس تجاري عندئذ يحتمل 
أن تكون قد بنيت بصورة صناعية » أي أنها كانت تعد فيما يمكن القول إنه مجمعات 
مدافن للبيع" لا كما هو القاعدة العامة حسب الطلب سواء من جانب المتوفى أم ثمن 
ثكلوه. وإذا كانت هذه هي الحال» يحتمل ألا تباع جميع القبور في أية مجموعة بعينها 
لأي سببء وبقي بعض القبور التي بنيت بصورة رائعة غير مستأجرة أو مسكونة . 

ولا يرجح أن كلا من تياري حياة دلمون الاجتماعي المقدس المتمثل في المعابد» والعلماني 
المتمثل في الأنشطة الاقتصادية» كانا على الدوام منفصلين. فالتجارة على هيئة نشاط 
منظم يدار جماعيا بدلا من مشروع التاجر المستقل المغامر أو المغامر الإداري كانت في 
الأصل من الختضناض المعبد . وكانت عبادة الآلهة والسعي وراء المشروع المربح الدعامتين 
التوامين للمؤسسة الدينية السومرية. ونتجت هذه الحالة عن إدارة موارد المعبد من 
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الحيوانات والعبيد والأراضي . وعند ظهور لوكال (111831) * سادت السلطة المدنية أو 
العسكرية في المدن السومرية ما أدى في نهاية المطاف إلى خص خصة التجارة وظنهور 
الاداري السعقلء دوكر أن يعمل التاجر بالمشاركة مع المعبد أوالحاكم العلماني, ولكن 
العلاقة كانت تميل إلى أن تكون علاقة الند بالند بدلا من الحفاظ على الوضع السابق 
والذي كان فيه التاجر أقل استقلالاً. 

وسمة دلمون من حيث القداسة الاستثنائية أحد الجوانب المحيرة في تاريخها. ولا يوجد 
سبب واضح يبرر كون جزيرة صغيرة في الخليج العربي موقعا لهذا العدد من أبنية المعابد 
والمزارات لتخدم جماعة لم تكن لتتجاوز بضع عشرات من الآلاف من السكان حتى في 
أعلى درجات ازدهارها. ويمكن أيضا أن تبدوسمعة دلمون كمركز ديني أولي؛ صعد أعلى 
مرتبة تعادل مرتبة المراكز الدينية التاريخية السومرية مثل كيش ونيبور» متناقضة مع 
وظيفتها كمحور لشبكة التجارة واسعة الانتشار في الخليج العربي . 

وفي الألف الثالث ق .م بوجه خاص لا بد أن جزيرة البحرين الرئيسة بدت لزوارها مكانا 
مفضلا تفضيلا خاصا. وكانت نباتات منطقتها الشمالية وافرة بصورة استثنائية مع مزارع 
نخيل ممتدة فوق معظم الأراضي .وغابات كثيفة من أشجار القرم التي تمتد إلى الشاطىئء 
الأمامي . وكانت الجزيرة بصفة خاصة مزودة تزويداً جيداً بالماء. ولا بد أن المناخ اللطيف نسبيا 
الذي استمر من الألف الثالث ق.م قد أسهم في خصوبتها. وكذلك التجار الذين يستخدمون 
الجزيرة في رحلاتهم من عمان إلى سومر حاملين إمدادات من النحاس ومن سومر جنوبا وشرقا 
إلى مدن وادي السند» قد ضمنوا من خلال حديثهم عن مصادر الجزيرة الطبيعية أن تعرف 
على أنها استثناء شهير في منطقة ذات مناخ غير لطيف عموما » وأوضاع طبيعية قاسية. 


ربما كان هنالك عامل آخر في الأمر. ولأخذ هذا بالاعتبار سيكون من المناسب النظر 


* التاجر باللغة السومرية ( صالح ) . 


2 


للحظة فى واحدة من المحاولاات العلمية القليلة الأب خشاك مصادر دائرة البروج وتسمية 
والخمس مائة عام الماضية حيث حظيت أصول دائرة البروج باهتمام علمي قليل جدا ومثلها 
ولا يوجد أية دراسة حقيقية لاختيار الأسماء الممنوحة للأبراج التى لا يوجد تشابه واضح 
كانت ستعكلن منها "منازل" دائرة الأبراج الأثنى غعشر تدل على أنها عملت لأول,مرة: في 
العالم القديم جميعها فإن هذا الاعتقاد يبدومقبولاً تماماً. وملاحظة سماء الليل» الشغل 
الشاغل لشعب سومرهء والمقدور لها أن تكون إحدى انتصارات العلم البابلي قد انتقلت 
سلفا إلى مستوى الحساب المعقد والدقيق . 


لا بد أنّ معرفة الأبراج الرئيسة بصفة خاصة كان عونا للملاحة» وهذا أيضاً رأي معقول تماما 
ففي هلا الوقت باشر البحارة رحلاتهم بعيلهة المدى الأولى بحثا عن المواد الخام والتجارة 34 
وأصبحت الملاحة علما ضرورياً لنجاح مشاريعهم؛ بل ومن أجل بقائهم بحد ذاته. و كانت 
المراقبة تتم من جزيرة بها جبل مركزي مع جزر أخرى في الجوار على الأفق لتكون علامات 


3-5 


ويفترض أنه لا بد من البحث عن خط عرض شمالي من أجل التسمية الأولى للأبراج» 
حيث إن ترتيبها على دائرة البروج يحتاج إلى نقطة ملاحظة حول الثواني الثلاثين الوسطى 
بالضرورة التجارية لا بد أن بتو ليه دود غيره إجراء على هذا القدر من الدقة والتعقيد 


كعملية تمييز وتسمية الأبراج كي تخدم مقاصدهم. وتشير الدراسة إلى أن الكريتيين كانوا 
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المنافسين المرجحين» مشيرة إلى اقتدارهم كبحارة والرحلات بعيدة المدى التي قاموا بها. وأما 
البابليون فإنهم مستبعدون دون روية ( مع الاعتراف بأن الفضل دائما ينسب إلم في 
اختراع دائرة الأبراج ) استنادا إلى أن رحلاتهم البحرية كانت في الخليج الفارسي والمحيط 
الهندي بعيدا جد إلى الجنوب بالنسبة لخط عرض مراقبي الأبراج . 

على أية حال تنطوي الدراسة على عيبين بصفة خاصة: أولاء لا يوجد اليل علي أن 
الكريتيين كانوا ' بحارة عظماء وبالتالي تجار عظماء" كذلك فإنه في أوائل أوأواسط 
الألف الغالث ق.م؛ كان أبناء هذه الجزيرة لا يزالون فى مرحلة ثقافة العصر الحجري 
الحديث. ولم يبدأ ظهور ثقافة المنوان (84120812) الكلاسيكية في كريت إلا عند نهاية 
الألف الثالث وبداية الألف الثاني ق م» بعد أمد طويل من خوض السومريين وخلفائهم غمار 
انحيط وتخطيط الرحلات البحرية بعيدة المدى . 

ومن ناحية أخرى كان البابليون في هذا الجانب »كما في العديد من الجوانب الأخرى؛ 
ورئه الستومريين الفدين اثرت قدراتهج الخارقة في :مسبار العطون الاسعساعن كاثيرا غعبينهنا. 
ومن الواضح أن هذه الملاحظات لم تدم بقدر ما دامت قائمة النجوم البابلية . 

والاحتجاج بأنها بعيدة جنوبا أكثر من اللازم بالنسبة للأبراج امختارة »والتي تقع بمحاذاة 
دائرة الأبراج في وقت مبكر من الألف الثالث ق م هوالآخر لا سند له. فالأبراج ترى بوضوح 
من الخليج ومن مدن جنوب بلاد ما بين النهرين . 

ولقد اقترح منذ أمد بعيد أن السومريين وخلفائهم قد استخدموا الزقورات » وهي بنايات 
المعابد العالية التي بَنَوهًا في النصف الأخير من الألف الثالث ق .م والتي عمت جميع المدن 
الهامة » لأغراض فلكية. وتبين السجلات الأكادية أن حركة الأبراج كانت تلاحظ وترسم ) 
ويوجد دليل وافر » وإن يكن استنتاجيا إلى حد كبيرء على أنه كان لديهم إمكانية الوصول 
إلى سجلات وضعها أسلافهم السومريون في وقت مبكر من الألف الثالث قبل الميلاد . 
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ولقد قسم السومريون السماء إلى ثلاث ٠‏ طرق أوأحزمة. وهي : طريق انوالتي نمثل 
خط الاستواء السماوي» وطريق انليل التي تمرمن شمالها بينما تقع طريق إنكي إلى 
الجنوب . ومن الواضح أن قوم بلاد ما بين النهرين كانوا على علم تام بالمناطق الرئيسة في 
السماء ودونوها بملاحظة دقيقة ولا يستغرب أن السماء الجنوبية كانت مرتبطة بإنكي الذي 
كان أهم إله ذي صلة بالخليج. ويمكن أن تكون الصروح العظيمة التي تشكل ميزة 
معمارية ملحوظة في الفن المعماري الخليجي في أواخر الألف الثالث وأوائل الألف الثاني 
قبل الميلاد خدمت غاية ممائلة كمنصات المعابد التي قام كهنة سومر وأكاد وبابل بالمراقبة 
منها. وبالنظر إلى الحماس الذي أبدته شعوب غربي آسيا في القدم للجللاحظة الفلكينة: 
يضعب الاعتقاد بالعكس: 


وبناء على المقاييس التى طرحها أوفندين» وهي تاريخ مبكر من الألف الثالث ق .م . 
وشعب ذو مهارات بحرية عالية التطور» وتجارة ثمتدة امتدادا واسعاء وجزيرة بها بروز في 
وسطها يمكن إجراء الملاحظة منه» ونتحيط بها جزر أخرى على الأفق فإن الخليج يصبح 
ماسلا كن لواهالا النترافية للظلوية + وجزيرة البسعوين الزئيلدة تطبيد بيكانا كبر ملائية 
للملاحظة من كريت . وتمتلك البحرين بروزا مركزياً » وهوجبل الدخان» ومن حيث كونها 
جزءا من أرخبيل» فهي مجهزة تجهيزا جيدا بالجزر امجاورة . 

وبالطبع لا يوجد أي شيء ولو بسيط من الدليل في هذه المرحلة لدعم ذلك الاعتقاد. 
وعلى أية حال» تظل حجج الدراسة الفلكية بشأن الدور ا محتمل للجزر في تسمية الأبراج 
في دائرة الأبراج مغرية» وإذا كان لا بد من صرف النظر عن كريت على أساس تسلسل 
زمني وأثري وتاريخي فإن البحرين بالفعل البديل المعقول جدا والأكثر احتمالا على وجه 
الجتفؤم : 

وإذا كات السريري+ لون قد .عملت كبوقخ لهذا النطوراليية جدا قن الشوون التخرية 
السومرية »وطابع الصدفة الذي لا شك قد حظيت به مثل هذه المعرفة »مع الأخذ بالاعتبار 
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إدارة المعرفة العلمية في المجتمعات القديمة » فإن ذلك يفسر المكانة الخاصة جدا التي حظيت 
بها دلمون على مر هذا العدد من القرون . ولأن الأبراج دائما متماثلة مع الالهة العظام » فإنه 
يمكن أن يقال حقيقة إن الجزيرة كانت موطنها الأصلي . و بمفهوم التسامي الذي يمكن أن 
يكون الكهنة قد ابتدعوه,ءبصفتهم مسنكولين عن الملاحظات الأصلية» مكان دهشة 
وغموض» ومسمار عجلة الكون,ء والموقع الرابط بين الأرض والسماء . 


206 


الفصل الثامن 


كان المجتمع الذي نشأ في الخليج في النصف الثاني من الألف الثالث ق. م والذي بقي 
حتى القرون الأولى من الألف الثاني ق .م عالي التطور والتعقيد. فبينما كان لديه عدد من 
مزايا معاصريه العظماءء مثل الثقافة النهرية لمصر وبلاد ما بين النهرين.و المجتمع راقي البنية: 
بالألية الغاتة لعل كازية: وعرلات بحيد قد و عقو ل مدلل كرية بن اليعة ينقد كان متسيزا 
فى الكثير من صفاته . وكان لهذا الأمر سببان رئيسان هما طبيعة المجتمع التجارية بصفة 
خاصة؛ وحتقيقة كونه مبنيا على البحر مع اعشماة كيين على :انز ن كامراكتز كان وتشتاط 
رئيسة له. 

وكان انهماك دلمون في التجارة الدولية قد جعل منها حضارة مختلفة تماما عن الحضارات المدنية 
المتطورة المبكرة الأخرى. وكان العديد من هذه الحضارات بالطبع مهتم بآليات التبادل وانتقال 
المواد الخام أوالسلع المصنعة . وفي جميع الأحوال» ومن حيث كونها متمركزة على المدن أوالبلاط 
الملكي» فقد استوعبت هي بذاتها كميات كبيرة من البضائع التى كانت موضوع نظم التبادل التي 
تحكمت في توزيعها وتحصيلها بالعزم. وغالبا ما وجد هذا الامتصاص لمنتجات المجتمع متنفسه 
الطبيعي في النصب التذكارية الجنائزية التى ميزت الكثير من هذه المجتمعات في الشرق الأدنى من 
الألف الثالث ق. م فلاحقا. 

وفي حالة دلمون كانت التجارة الأساس الفعلى للمجتمع مع تحفظ واحد مهم سنعرض له 
لاحهنا ..ومم لول الوقت الذي اتعقق :فيه مركز المتضبارة الدلونية مى شرق الجزيرة العربية 
إلى جزيرة البحرين في وقت ما بعد منتصف الألف الثالث ق.م » كانت التجارة بكل 
وضوح أساس الاقتصاد » إذ كانت الزراعة وصيد السمك أقل أهمية نسبيا . 


207 


اعتمدت معظم المجتمعات القديمة على الزراعة في رخائها وتطوير نظامها الاجتماعي . 
ولم يكن الحال على هذا المنوال بالنسبة لدلمون » ولأنها اقتصاد يعتمد على البحر فقد كانت 
الزراعة ذات أهمية قليلة وإن لم يكن مؤكدا مدى تأثير ذلك في حياة الشعب. ولم تسمح 
تقلبات المناخ بتطوير فن زراعة الحبوبء على الرغم من أن شجر النخيل» على الأقل في حالة 
واحة الهفوف العظيمة في شرق الليديرة الغرزيية كاك الاتتسعماء لهبة 1 الييدا لان مور كلون 
كانت مسهورة . 

ودلمون هي المثال الوحيد في العالم على المجتمع المبني على الجزيرة»و المجتمع الذي اعتمد 
على أربعة عناصر رئيسة فقط- فيلكاءوتاروت .والبحرين » وأم النار. ( مع بعض التحفظ 
بالنسبة للأخيرة ) ولقد كان هذا هو العامل الذي أسهم بالكثير فى شخصية دلمون الخاصة 
كما أنه يبرز اختلافاتها عن معاصريها من جيرانها الأقربين . ولقد كانت حضارة جنوب 
غرب إيران مبئية على الأرض؛ وكانت سومر إلى الشمال تعتمد على الأنهار والأخوار في 
الكثير من مواصلاتها الداخلية. وكانت مدن وادي السند عناصر مستقلة فى مجتمع 
مرتبط بوساطة الأنهار وأنظمة الوادي التى نما فيها المجتمع . وكانت دلمون مجتمعا بحريا 
تتطلع إلى البحر من أجل مواصلاتها وارتباطاتها الداخلية» وحين عم رخاؤها وتوسع الطلب 
على منتجها الأساسي ». النحاس» أقيمت مستوطنات هامة بمحاذاة ساحل الخليج الجنوبي, 
وهذه قد وفرت إمكانية الوصول إلى مناجم النحاس في شمال عمان والتصدير منها . 

ومع حلول الوقت الذي بدأ فيه الخليج بالبروز عام 51٠٠‏ ق .م » كانت الكيانات 
السياسية في المدن السومرية آخذة بالانتعاش المتصاعد لمدة ٠٠٠١‏ عام . وكان الخليجح - 
ثقافة دلمون- في الأيام الأولى وريث كامل تعقيدات الحضارة السومرية . وحين أقيمت 
مستوطنة المدينة الثانية وبنيت قلعة البحرين والمعابد العظيمة الأولى في باربار» كان المجتمع 
التعادي قويا سل يميد الاضمانة واقينمت مسعينيرات الفوناذ ملاعل خقاز عية كلميال 
وغالبا نا كاتني يعؤدة كثيرا عن القاعذه الام : 
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وكان السومريون والأكاديون وخلفاؤهم البابليون أرشيفيين مثابرين » ولقد تم تسجيل 
كميات هائلة من الوثائق التجارية إلى جانب مكتبات من المواد الأدبية. و أحد الأرشيفات 
الرئيسة للتجارة مع دلمون عبارة عن ألواح من بيت إيا-ناصر في أور »والتي سنشير إليها في 
الفصل التاسع. وما يخيب الامال أن ما اكتشف من الألواح المنقوشة من مواقع خليجية قليل 
بيك اسه من اليشعرين العى لا بد أنهنًا قفدتت انطلاطة حامانت وملولائف واسزفنة 
وعملية من حيث كونها مركزا للعمليات التجارية . وكان أهل بلاد ما بين النهرين الأوائل 
عظماء فيما يتعلق بوضع مصطلحات الاتفاقيات المستخدمة في لغات مختلفة. فإذا ما تم 
العثور على مرجع متعلق بتجارة دلمون من شأنه على الأرجح أن يكشف عن اللغة التي 
تحدث وكتب بها التجار »ومن ثم المجتمع. 


وعلى عكس أبناء ما بين النهرين الذين استغلوا الخصائص غير القابلة للتلف في الألواح 
الصلصالية المحروقة» استخدم نظراؤهم الدلمونيون مواد أكثر قابلية للزوال يكتبون عليها 
سجلاتهم» وهذا مجرد استنتاج وإن لا يخل من المعقولية وشجرة النخيل شائعة الوجود فى 
أرجاء شرفي الجزيرة العربية جميعهاء وأصيلة فيها. ولقد أجير إبمنن الاختبارات لصناعة مادة 
كتابة من أوراق النخيل باستخدام عملية مماثلة لتلك التى استخدمت لصناعة الببردي .فى 
المسكن أن تكون قد عرفت منذ القدم إذ بالابتكار الطبيعي لدى شعب الخليج وميلهم العاه 
يحتمل عموما أنهم قد استخدموا ألياف النخيل لصناعة الحبال. ونظرا للرطوبة البالغة فى 
اليف في اللخليج» فإن السجلات المكتتوبة على ورق بردى البيخيل لا تعيش طويلاء ونظرا 
للموقف البراجماتي لشعب الخليج بشباق فسيالة الحياة لا يعقل أنهم استمروا فى استخدام مثل 
ذه المادة بدلا من اخعبار الواح الفخار ا محروق . ومهما يكن الأمر فهناك ندرة في الألواح 
المنقوشة في أرجاء الخليج جميعهاء وبمكن أن تكون تلك مصادفة من مصادفات علم الاثار , 
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أو ربما كان غياب السجلات المدونة نتيجة تلفها. فالبردي المصنوع من النخيل لن يترك أي أثر 
بمكن تمييزه فى قبر أو موقع للسكنى وإن وجدت أي بقايا فإنه سيصرف النظر عنها باعتبارها 


مجرد مصادفة . 


وإذا كان النخيل قد قدم فعلاً هذه الخدمة لشعب الخليج القديم وهذا مجرد رأي افتراضي 
بحت فقد يكون كلك سببا كخرللاوثياط بين الهة دلون «واضفة ناصنة بيلون +إنشاك 
-إنزاك »وسعف النخيل .وبالمصادفة ولا شيء آخر كان هذا الإله يمثل بكوكب المريخ الذي 
غالبا ما ارتبط بآلهة الكتابة والتعليم بوجه عام وبالتجارة. وكانت حركة البضائع إلى أعلى 
وأسفل الخليج وتوزيعها النهائي إلى أسواق بعيدة. والمحافظة على سجلات 
مناسبة»وإجراءات المحاسبة شغل الناس الشاغل . ولا بد أن هذه الأمور قد تطلبت درجة 
عالية من التنظيم والتخصص . ونجد في أزمنة أقدم السجلات الموجودة المتعلقة بدلمون جابي 
الضرائب» وهي الوظيفة التي توحي بدرجة عالية من البيروقراطية . 

وهكذا ءلا بد من إضافة دلمون ثالثة إلى دلمون الفردوسية المذكورة في الأسطورة »ودلمون 
التجارية ذات السلع والتجارة. وهذه الدلمون الثالثة هي في الحقيقة امتداد لدلمون السفن 
والبحارة والتجار الذين جنوا أرباحهم من المدينة على شواطئ البحرين الشمالية» ألا وهي 
دلمون العلمائية» ذلك الكيان السياسي الذي امتدت سيادته من وفت لاخر مع امتداد 
الشاطئ العربي الشرقي حتى خليج الكويت واشتملت على جزر تقع قريبا من النقطة التي 
ينهي عندها نهرا العراق العظيمان رحلتهما في مياه رأس الخليج . 

وعند هذه المسافة من الزمن يصعب التخمين بشكل معقول بشأن أي نوع من التنظيم 
السياسي قد تكونت منه الدولة الدلمونية في الألف الثالث وأوائل الألف الثاني ق م حين كانت 
في أوج أهميتها. ونعلم أن أور -نانشي ملك للجش ادعى أنه يتلقى الجزية من دلمون في القرد 
السادس والعشرين ق . م . وهذا » يعني ضمنا أن دلمون كانت دولة حتى في ذلك العهد وإن كانت 
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التأسنيسن» وادعى ملوك بعده السيادة على ابرض المقفسية ونعرف أمنيناه عدة ملوك متأخرين 
لدلمون مثل أوبرى (1[20611) الذي عاش كسمكة وسط البحرء وهوندارو (1102031101) وقناية 

(0311313)) ويبدوأن دلمون طوال هله الفترة الطويلة 2509 ليه واتكسقيت افكيان سياسي ) 
وكانت فى بعض الأحيان محصوره بعجرر المجير» وتضم فى أحيان أخرى كامل الساحل إلى 
أن مقاطعة الأحساء في المملكة العربية السعودية كانت تعرف من حين لآخر بالبحرين وإن لم 
يتضمن هذا أي سيطرة سياسية على البرية الرئيسة من جانب أبناء الجزر. وفي تقريره إلى إدارة 
الشؤون الخارجية فى مكتب نائب الملكة عام ١/179‏ ؛ يعرض ديوراند خارطة من تاريخ أبكر 
ركنا ما رحيون ارين مشبيلة علن ينثئة الجزيرة القطرية ]آل جانت كامق شوق الخزيرة الطربية: 


وبحدود علمنا لم تدمج دلمون قطر ضمن حدودها » وهنالك تقارير عن بقايا أثرية من قطر 
تحتوي على مواد من باربار لكنها بادرة لا يبدو أنها تقدم أي دليل كبير على الاستيطان طويل 
الأجمل والأكتر اتمعالا انها كانت تعيدهة حسلات الإقاغة الفصيرة علق شاطرء غير سمطاء حش 
في العهد القديم . 


لقد كانت البرية الرئيسة التي تمتد من غرب البحرين وحتى حافة أراضي المستنقعات في 
جنوب العراق مرتبطة في الأصل بالمفهوم الأوسع ' لدلمون" . وهكذا كانت دلمون قادرة على 
تعزيزروابطهنا الإقَليْمَيَة مع سرمز بيد إلى" الشمال بخرا ويرأ على عحد سولق وذ كان 
السومريون قد أتوا فعلا إلى ما كان سيصبح موطنهم الجنوبي» فإن هذا التمثل لمناطق البرية 
الرئيسة الساحلية بدلمون يمكن عندئذ أن يكون قد عمل على تخليد طريقة هجرتهم في 
ذاكرتهم الجماعية, ولعله بسبب هذه الهجرة كانوا ميالين إلى الإبقاء على الاسم القديم 
منطقة البرية الرئيسة في وطنهم الجديد في الجزر» حين نقلوا مركز دلمون إلى هناك في القسم 
الالامترمين الأكقل اللاليث 2113 ونجر عرقت 1 الستومسريين ستياه إلى أدلة من 
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مستوطناتهم البعيدة في شمال سوريا » على سبيل المثال - قد استطاعوا زرع وتعزيز 
مستعامزات أكالت سوميرية الطابع فئ بيغة اجتبية بعيدة كثيراً عن ارض الوطن: ولعل هلاه 
هي الطريقة التي نشأت فيها دلمون وتعززت بعد ذلك بارتباطها باتجاه الأرض إلى الشمال مع 
مومو و ذلك الك على سد سراء .و كات السموطنات البنررية مسد قينا 14 ا 
بينما المدينة رقم ١‏ فى البحرين لم تكن كذلك. وفي هذا الصدد يرى البعض أن السومريين 
قد استداروا إلى الخليج والجنوب بحثا عن التجارة فقط بعد ما طردواخارجين من مراكزهم 
الشمالية المتقدمة »خاصة المستوطنة التي كانوا قد أقاموها في الأناضول . ولا يزال الدليل في 
الوقت الحاضر غامضا . 


302 


جزيرة فيلكا 

أقيمت الصلة بين دلمون وفيلكا على أساس التنقيب الجزئي للمستوظنات المتكرة للآلىف 
الثاني ق .م على جزيرة فيلكاء ومخابئ الأختام الدلمونية العظيمة التي عثر عليها هناك. وبمكن 
أن تكون أجزاء من ملحمة جلجامش قد وقعت على وحول شواطئ الخليج » وفي دلمون , 
وأهمية تلك القصة وجود سيدوري (51011151) الإلهة لأنها تعيش على الجزيرة على حافة احيط 
المعروف بحديقة الشمس . ويزورها جلجامش في بداية مسعاه » وكانت في أزمنة السومريين 
الإلهة الحامية للخليج»كماكانت تقيم في حديقتها توزع الشراب على المسافرين» خاصة 
أولئك الذين كانوا على وشك عبور مياه الموت التي لا يعودون منها . ويحتمل أن فيلكا 
كانت بالفعل جزيرة سيدوري كما يشير بروز. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يفسر وجود الحرم 
على الجزيرة وسمعتها كمكان مقدس للإلهة» وهي السمعة التي تمتعت بها طويلا . 

وقيل إن الحديقة التي كانت سيدوري سيدتها حمل أشجارا محملة بالجواهر. وقد 
افترض أن هذه إشارة إلى الوهج الكثيف لمياه الخليج الناجم عن المرجان في المناطق 
المبئلة مرإنا انض فيلك جريرة الألهنة يوري فإنهنا أبضا جزيرة الآلهة ارقيةق التق 
خصصت لها فيلكا باسم إيكاريوس . 

ليها لد رالا لين الاين | لديا لطت اتزيي ربكا بورب ةلوط ان شل 
#رتاع ولابد.مر الافتراض. أنه كيان مكيلا مزار “يبيد ة أن. الجنريرة قنك اشتهرت في الأزمنة 
الإغريقية بسببه. ولعل مهبط الوحي أقل ديمومة في تركيبته؛ وهو عبارة عن بستان 
مقدسء أو امرأة حكيمة ما رابضة داخل غار . 

ولقد دون كورنوول» الذي لا يبدو عليه أنه يعرف الفرق بين فيلكا وإيكاروس عندما أعد بحثه: 
وصف سترابو وآريان لمزار قيل إنه مخصص لديانا توربوليس» مقرا لها في إيكاروس .ويفترض أن 
اسم المزار كان يعنى شيئًا مثل ديانا من مدينة الشيران » ولكن أي مدينة .وأية ثيران؟ وفي 
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جالية إغريقية أقامت 


2 2 


للألعاب غلئ الف . 


95 0ويوهذ الأمر 


المتستعار الدانمي غندا لآلهة عفيفة. 


نانية التى سماها الإسكندر الإلهة الحارسة 


وديانا هي الصيغة الرومانية لأرتميدس | 

والتى كانت حيواناتها مقدسة لديها. والجزيرة التى تقع في بحر إيجة» والتي يقال 
على اسمهاء هي إيكارا وليست إيكاروسءوإن كان لهذه أيضا 
عقيدة ثيرانية عالية» من النوع الذي كان سائدا في فيلكا كما يبدو بصورة متزايدة . 
ومذاهبها 
ثر ضاربة في القدم» جمعت هذه 
شمب .2 المشترك بالشعائر التى تنطوي على | 
الاسم إيكاروين للجونرة:وهذا يفرش أن كلوقن 
قد عرفوا أنه كان هناك معبد على الجزيرة يطلق عليه إيكارا في الأزمنة الآشورية كما 


7 

| عت 
وي 
3 

3 

5ك 


ل 
ل 
و 


- 


تسم جالاسة فاتةاف الساذر الآزاجية أيضاء 

وكان للاى الرشريق قدرة غير محدودة على تشويه وحريف أشماء الماك الأجسية 6و 
ينافسهم فيها غير الميل البريطانى المماثل فى الأزمنة الحديثة »فتشويه تعابير مصرية مثل 
هيكوبتا ؛ اسم المعبد الرئيس في ممفيس » والذي محول إلى إيجيبتوس» ومن ثم إيجبت») 
بينما كانت ممفيس ذاتها فى الأصل ( من - نفر )» أحد أشماء العاصيمة القند عة: 

وهكذا ربما كان الحال بالنسبة لإيكارا الموجودة على الجزيرة فى تخوم الخليج الشمالية . 
فرعا بدا ذللك للإغريق صيغة غير ثميزة لالإشارات» كما أن وجودالعقائد الثيرانية على كلتا 
الخزوانن من كانه أن ينهدا اخلط زينهما اما طبيسيا دا : دكاتت بلفاروض ممريا 
لاحقا للاسم » و تظل أسباب ذلك غامضة وإن كان الربط مع أسطورة ديدالوب والتى 
نشأت فى كريت والتى بلغت أوجها بموت إيكاروسء, له علاقة ما به. ونسبة المعبد الذي فى 
فيلكا على أنه إيكار مبنية على طاسة من البرونز منقوشة بالأكادية تشير إلى المعبد المعروف 
ايحا تن فائشة بالآشورية الجنديمة للمتمابي اللالرنية ‏ ::ولقد كانت الأركارة اسينانا لبقن 
الاأكادي مخصصة لشاماش إله الشمس الذي لعب دورا هاما فى ملحمة جلجامش » والدي 
يواسي إنكيد امحتضر كما سنرى في الفصل العاشر. 

من الصعب أن نتبين ما الذي كانت عليه طبيعة مهبط الوحى فى جزيرة فيلكا. ولكن 
من المستحيل أن تكون الإلهة القديمة التى تمثلت مع الجزيرة »هى سيدوري ذاتهاء التي 
تمثلها اللاحق بسيبيل الإيريثرية بمخلوق من مسخلوقات الرؤيا والنبوءة . ولعل هذا الربط 
للجزيرة المشهورة بفعل ديانتها الثيرانية مع إلهة ذات نبوءة قديمة يفسر سمعتها فى أزمنة 
الإسكندر كموقع مزار ديانا والثيران . 


ببندو أن فيلا قد جتارت صالحة للسكتئ فىي:وقت مباخرامن نهباية الآلك التبالثك 
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»أوبداية الألف الثاني قبل الميلاد . وكانت الجزيرة غير مستقرة قبل هذه الأزمنة. وحيث إن 
مستوى الخليج كان أعلى ثما هوعليه اليوم بمتر واحد فإن الكثير منها كان تحت الماء. 
والمرجح أن الجزيرة حين أصبحت قادرة إعلى إعاشة سكان دائمين» استعمرها الدلمونيون من 
البحرين وشرقي الجزيرة العربية . ومثلها مثل شقيقتها الكبرى كانت الجزيرة» كما هو واضح 
مقدسة ؛ حيث تم الكشف عن مبانٍ دينية» كما أن سمعة الجزيرة في أيام الإسكندر الأكبر 
تشهد على قداسة صارمة وخاصة . 

وسوف نشرح في الفصل التاسع التركيز الجدير بالملاحظة على جزيرة فيلكا في الأختام 
الخليجية » ومن الصعب تفسير وجود مثل تلك الكمية في غياب أية مستوطنة من مرتبة تلك 
المعروفة في البحرين على سبيل المثال. وحتى الآن تم العثور على نحو 5.٠‏ ختم من فيلكاء 
وهو العدد نفسه تقريبا المستخرج من الجزيرة البحرينية التي تفوقها في الحجم والأهمية. 

واثنان من أختام فيلكا مهمان » ليس بسبب قيمتهما الجمالية» بل بالأحرى من أجل 
الإشارة التى يعطيانها لافاق أرحب لتجار الخليج والتجارة التى مارسوها في بداية الألف 
الثالث ق. م. ولهذان الخاتمان وجهان لجعلين بالأسلوب الذي شاع عندئذ في وادي النيل . 
وكان المصريون في السابق يميلون إلى تفضيل الأختام المستديرة» وفي نهاية الألف الثالث 
قبل الميلاد بدأوا يتبئون الخاتم الجعلي الذي أصبح بيضاوي الشكل . وفي النهاية أصبحت 
الأختام الجعلية أحد أكثر المنتجات شيوعا في المملكة المصرية مع مخزون هائل من التصاميم 
الخاصة بها. أما الأمثلة 0008 ت تصاميم خليجية على أحد الوجهين 
مصرية رش كاه اا لجعلى ( شكل /- ١‏ أ-ب)) وهذا جدير جدا بالملاحظة» ويوحي إما بأن 
لشهار لين لتقيو عن ذيلنكا:: حديت إزهم إذا كانوا ميحرد متسجرلك لالافد ايد كلل 
لديهم أختام مصرية بالكامل لختم بضائعهم., أوتجار دلمونيين يصدرون البضائع إلى مصر »و 
يقدمون لعملائهم مجاملة بتبنيى درجة من الممارسة المصرية على شكل أختام استعملوها. 


وات معي البو وات المسرية واو الممصية) ايضا من القبونفى منطقة الظيرات 
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بارع" )5 اثناكن من الأختام العديدة 


أن بعضها يرجع إلى الألف الأول »وليس إلى الألف 


ولقدتم تعرف سلسلة من مراحل الاستيطان فى فيلكا تمتد فى:الفترة من ٠٠٠١‏ إلى ١١١٠١‏ 
3 م متشضوفة كن هدر الى الوش المسعويات الكاشية ع وحتالك ايسنا ظيل هلل يناء المعايد 
فى الحقية الهبلينستيةء إضافة إلن النقوش الع سبق الأشارة: إليها. 


وفيلكا حالة غير عادية في الخليج من حيث ما وجد بها من نقوش مسمارية» وهذه 
تشمل الأختام المنقوشة والفخار والكسرات وبعض الألواح التي يتعلق كثير منها بالآلهة 
الخليجية بمن فيهم إنزاك .ومن ا محتمل أن معبدا لإنزاك قد وجد بالجزيرة . وتميل النقوش إلى 
الإيجاز الشديد, لكنها موجودة بوفرة أكبر من أي مكان آخر في الخليج نتيجة لقرب 
الجزيرة من جنوب العراق . ومن الملاحظ أنه ليس هنالك أي شيء من حقول روابي القبور 
في فيلكاء مع أنها ميزة واضحة لسطح الأرض في كل من شرق الجزيرة العربية والبحرين . 

بعد عيتل الدتمركيين فى.موسم التنقيب الآول فئ المواقع فى:فيلكا؛ كأن هيا كنشناط 
عابر فحسب في السنوات التالية »حتى بدأ الفرنسيون العمل بالجزيرة في بداية 
الثمانينيات. وكانت النتائج هامة من حيث ما أضافته من فهم لذلك النوع من الأدوار التي 
لعبتها فيلكا في الخليج في بداية الألف الثاني ق .م » ومرة أخرى في الأزمنة الهيلينستية . 


وكان أحد الاكتشافات امحيرة التى قام بها الفرنسيون الذين يعملون على نطاق واسع فى 
جزيرة فيلكا منذ عدة أعوام فى الركن الجنوبى الغربى من الجزيرة. والأساسات التى اعتبروا 
انبا كانت بها عاليذ لا بدسراكه كات باديا للجتهارة مغل امتازه م اماف ة يميدة سين 
برجا دفاعيا لذأبناء الجزيرة فهذا ام غيرمعروفوحس الآن. والمدهش أن يترتب على برج 
مبني على جزيرة فيلكا أيا كان القصد منه» أن ينضم إلى قائمة أبراج أخرى في الخليج مثل 
أبراج القبور 8 عالى فى البيوحرية»؛ وال براج الدفاعية الشين بسنت بالقرب م مناجم النحاس 
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ف كمال معاون 


جدران برج فيلكا سميكة .ولها فاعدة عريضة مع متاريس كلها توحي بأن البناء الأصلي 
كان على ارلقهم ملز ناغير عفر على معبد الخراقن فيلك امعقد التتينوة قزة تس 
لإنزاك كما هو مدون في نقوش مسمارية . 

وأجريت عملية مسح للأرض الرئيسة في الكويت في أواخر الثمانينيات . وكان معلوما 
أن الخط الساحلي قد غار في البحر على مر أربعة آلاف سنةءو لهذا لم يكن متوقعا أن يعثر 
على بقايا كثيرة . وقد عثر على بعض الفخاريات من العصر البرونزي . ويحتمل أن 
الكويت كانت مأهولة في عهد ازدهار دلمون» ولكن أية مستوطنة كانت هناك لابد أنها 
ضاعت نحت الطمي وبلياه الساخلية: 

ولقد حددت البعثات الدنمركية في وقت مبكر أهمية الجزيرة والدور الهام الذي يبدو 
أنها قد قامت به في تاريخ الخليج من بداية الألف الثاني ق .م » حين استعمرت لأول مرة. 
وعثر الدنمركيون على بناية أسموها ' قصراً " أولى مراحلها معاصرة لمستوى المعبد الثاني في 
باربار والمدينة الثانية في قلعة البحرين » وهذه بناية ضخمة مربعة تقريبا مساحتها 7١‏ في 
"م ء واحتوت على أعمدة وجدران بها أعمدة متوجة:؛ وهي المزايا المعمارية التي كانت تتوفر في 
المعبد الذي وجد في سار بجزيرة البحرين . ويد نسي انيرك قد هجرواالجزيرة 
على عجل في الحقبة البابلية القديمة حيث إن المنازل التي بنيت وفق مخطط منتظم ( مثل 
تلك التى في سار) قد أظهرت أدلة على أنها تركت على عجل . 

وأقيم قصر ثان في فيلكا نحو عام ١1.٠‏ ق .م في الوقت الذي كان فيه الكاشيون 
مستقرين في بلاد ما بين النهرين كما كانوا في الخليج. وبني ' قصر ثالث على الأرجح 
نحو 7٠.٠١0‏ عام بعد ذلك إذ إنه بمكن تصديق النقش الذي عثر عليه بالقرب من البقايا 


والناعى يفيد أن ” هذ القصر ينخص تبو تخد نر ملك بابل :. 
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ولقد استمتعت فيلكا بفترة ازدهار أخرى فى أعقاب وفاة الإسكندر الأكبر حين استقر 
مثل البحرين» كان لدى فيلكا ذخيرة من نقود انتيوخس وجد أحدها عام ٠57١م‏ .والثاني 
فى السنة التالية » والملك أنطيوخوس الثالث مخلد على واحدة من قطع النقد. وقد حكم 


منذ عام 5١‏ إلى ١7‏ ق . م» وكان أحد أسلافه سلوخس الثاني كالينيكوس المشار إليه 
في النقش الذي أمر بوضعه على فيلكا تدوينا محبة الإسكندر الخاصة للجزيرة . 


توجد ترجمة حديئة لنص النقش المقطوع بأحرف يونانية » وإن كان قد اعتراها كثير 
و النلك الأساءركات القصيل فل ان يوضم فى تويط مد يقام علي يلكا في اعقاب 
انسحاب الإسكندر من الشرق قبل وفاته المبكرة في بابل عام 757 ق . م. ويعود تاريخ 
النقش ذاته إلى قرابة قرن بعد موت الإسكندر ويشير إلى ' نقل حرم سوتيرا الذي كان 
واحداً من الألقاب الملحقة بأرتميدس. ويشير إلى تنظيم مباراة جمباز تكربما للآلهة .وتم 
الكشف عن بقايا ما يعتيقد أنه كان ميذداناللالعاب الرياضية في فيلكا ؛ مما يوحي بأنه 
كانت هناك جالية إغريقية ذات حجم معتبر وفرت العدد الكافي من الغلمان والشباب لمثل 
هذه المؤسسة المألوفة في المدن الإغريقية جميعها. وتشير أوامر الملك إلى حماية حقوق 
السكان ٠:‏ على كل شخص أن يحترم مصالح الجماعة) » « السلامة الشخصية والإعفاء 
نل اللقبراتت سراانةتكون مضهونة) .والاكتو كراب للاجتمام )3ذلع' الإعفالامن الظارائب 
المقدم إلى « أولفئك الذين يتاجرون مع الجزيرة وأماكن أبعد تهنا .:وتشيم بقنايا المغعيد 
الهيلينستي النموذجي الذي كشف عنه في جزيرة فيلكا »والنقوش والأدلة الأخرى من 
ذلك العهدء إلى القدرة غير العادية لليونان على النجاح حتى في أبعد وأكثر الظروف 
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شرقى المملكة العريية السعودية 
بعيدا إلى ؟سفل الساعل» :فينم يغرف الآن بالممكلكة العربية السبعوديةة ييشقلف الوشيء 
المسح الموسعة للمواقع السطحية في المنطقة الشرقية »وفي أجزاء أخرى من المملكة في 
الستوات الأخيرة عق اكير حي الآن ؛ وتبيشربالمريد ف البستوات القاددة: 


وعلى عكس الأجزاء الأخرى في الجزيرة العربية لا يوجد دليل على الاستيطان البشري 
في الربع الشرقي حتى أزمنة العصر الحجري الحديث . وما اعتقدنا أنه من العصر الحجري 
القديم ( أوحتى النياندرتالي ) تبين أنه من أزمنة العصر الحجري الحديث . وبصفة عامة فإن 
العصر الحجري القديم ممثل تمثيلا جيدأً في الجزيرة العربية باستثناء المنطقة الشرقية كلها. 
وفي منطقة نجد» وهي المنطقة الوسطى التي تقع فيها مدينة الرياض عاصمة المملكة, تم 
اكتشاف دليل هائل على العصر الحجري القديم . ومع ذلك لم يرد شيء من الشرق حتى 
الآن. وبالفعل » يمكن رسم خط أسفل واجهة شبه الجزيرة إلى حد ما بالقرب من مدينة 
الرياض» من الشمال إلى الجنوب يوضح حدود العصر الحجري العربي القديم . ويمكن أن 
يكون تفسير ذلك بأن مستوى الخليج في العصور الحجرية القديمة كان أعلى بدرجة 
كبيرة» وأن الشرق كان نحت الماء ( انظر الفصل الثاني ) . وحين انحسر الماء في الفترة الواقعة 
مابين 4٠.60:77.‏ ق.م. تاركا الخليج ذاته مكشوفا إلى حد كبيرء فالا رجح أن أيا من 
البشر الذين سكنوا المنطقة أقاموا بالقرب من المجرى القديم لنهري دجلة والفرات والذي 
صب حينكئذ في الخليج» وشق طريقه في الرمال إلى مضيق هرمز. ومثل هذا الدليل المادي 
الذي خلفوه يقبع الآن في أعماق الخليج. 
توحي أدوات العصر الحجري الحديث » كالشفرات على سبيل المثال» والآأدوات الزهرية من 
خور قطر والعديد من رؤوس السهام المقطوعة بشكل ممتاز» والمشغولات التي على شكل 
الأوراق» بأن صناع العصر الحجري قد امتلكوا فنأ صناعيا راقيا لكن مع الظهور الأول للفخار 
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فى المنطقة يمكن القول إن التعامل بصورة لاثقة بين البرية الرئيسة والجزر قد بدأ . ويعتمد 
كثير من رستاء المتطقنة الشرقية فى الغهنود,القذيمة كسا هو الخال الان على :واسبة الاجيياء 


وكانت منطقة الأحساء قبل التطور الحديث تغطي 6,0٠١‏ هكتارء إلا أن الأرض المتاحة 
للزراعة الان قد ازدادت إلى نحو ٠٠.,١٠هكتار.‏ هذا إلى جانب مدنها الواسعة » وما يربو 
على خمسين مستوطنة أخرى ما جعل من الأحساء أكبر واحة في الجزيرة العربية » وبالفعل هي 
أكبر الواحات في العالم. 

ولقد توفر هذا الحجم الهائل من الأراضي الزراعية من خلال الكم الهائل للماء الصادر عن 
طبقة صخور جوفية على شكل جداول. ولكل من الجداول الأربعة الرئيسة في الواحة معدل 
تدفق يربوعلى ٠٠١٠٠١‏ لتر في الدقيقة . وبسبب توفر هذا الماء فإن لواحة الأحساء تاريخ من 
الاستيطان البشري يعود إلى الأزمنة الحجرية الحديثة . وليس معروفا متى ظهر نظام الري المنظم 
لأول مرة » لكن يبدو أن واحدا من الأنظمة كان يعمل على الأقل في الأزمنة الإسلامية الأولى . 


ويأتي الماء في شرق الجزيرة العربية اليوم بصورة رئيسة من جداول من واحة الأحساء » 
والقطيف» والبحرين. وهذا الماء محجوز تحت ضغط في طبقة صخرية في العلاة والخبر »وأم 
الرضومة التي تأتى مياهها إلى السطح من واحات شرقي الجزيرة العربية من خلال شقوق 
وصدوع في الصخور. وتصل حرارة الماء فى جداول الأأحساء من ١9-579‏ درجة مئوية 2,2 
ويبين التحليل بالكربون ؛ ١‏ أنه مر نحو 56٠.٠.٠.0-714.٠.٠.‏ عام منذ سقوطه كأمطار. وأنه 
ينتمى إلى عهد رطب قدي . 

إبان حقبة العصر الحجري الحديث » نحو 7٠٠٠١١‏ سنة قبل يومنا هذا دخل عامل جد يد 
تأما تاريخ الخليج ».وهو عامل ذواهمينة حاسمة ..وكان قد تيدب فى غودة الجدلينة 
القديمة حول أصول السومريين. وكان الدليل مدار البحث تعرف كسرات فخار » ( في 
الأصل على أيدي اثنين من المتحمسين لعلم الآثار من أرامكوء شركة البترول التي تتخذ من 
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المنطقة الشرقية مقرا لها) يمكن تصنيفها على أنها تنتمي إلى الثقافة العبيدية في جنوب 
العراق » وهي أول ثقافة من هذا النوع تقوم في الأرض التي كانت ستصبح سومر بعد عدة 
مغات من السنين . 

وللفيفار القويادي المثميز تميزا غاليّا وانذي ما إن يشافد فمن السب الخاظ بينه وبين أي 
فار اشر تاخزون هاقلن الانساق الستدسنية الأنيقة بضصوزة طافية + ولقد م .تمرفة الآ 
في عدد من المواقع في التسخوم الشمالية لساحل الجزيرة العربية الشرقي» وقطرء 
والبحرين.والإمارات العربية المتحدة لعل كديرا من المواقع قد ضاعت الآن وغرقت نتيجة 
التغيرات التى حدث” ثت في مستوى البحر في الخليج مند أيام العبيد . ولقد تم تعرف نحو( 
أربعين موقعا عبيديا منتشرة حول عين قناص وأبوخميس في شرق الجزيرة العربية . 

منذ عهود العصر الحجري الحديث فصاعدا , يكشف الوضع فى شرق الجزيرة العربية عن 
أدلة على جماعات» واتصال بعيد المسافة» وازدهار متنام. وكان لدى العديد من 
امستوطنات خيوانات مستانسة لكنها بكل وضوح ,مستوطتات تعوذ إلى العصر الحجري 
الحديث,» وتتألف من صناع أدوات حجرية وصيادين -جامعين. والناس الذين شكلوا هذه 
الجماعات هم أول مستخدمي الفخار المدفون في الجزيرة العربية» وهم معاصرون للحقبة 
العبيدية في العراق. وتم تعرف ثلاثين موقعا على الأقل أفرزت أدلة على الفخار العبيدي . 
وهؤلاء الناس قد أقاموا الاتصال منذ البداية مع المناطق البعيدة جدا التي استوردوا منها - 
من خلال اهتمام المنطقة الأول بالتجارة- منتجات طبيعية مثل الديورايت*» وكبريت 
الرصاصض ء وعتتود ليدم وللخزة:السراء*** والستبه»***::والقار: 


١ 4‏ كسيد الديك )أجد أضتاف خام الحديد ( صالح ) . 
د عاد عاد من خامات الحديد ( صالح ) . 
د عبد عإد عبد ر-خام بركاني (صالح ) : 
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ولقد حفرت دائرة الآثار السعودية في ثلاثة مواقع هامة في شرق المملكة العربية 
السعودية من هذا العصر. وهذه المواقع هي : عين قناص والدوسرية وأبوخميس. وقد 
استعيد من بقايا محفوظة في عين قناص دليل على تدجين الماشية. وكشف الموقع عن 
استمرار تقلبات طفيفة في المناخ حددت تدفق جدول بائد وجد في قاع الحفرء والذي كان 
بلا شك السبب في اختيار الموقع للمستوطنة في المقام الأول . 

يقع فخار العبيد في بلاد ما بين النهرين في أربعة أصناف . الاثنان الأول والثاني ةا 


على اسم مواقع عراقية جنوبية تم فيهما تعرفها لأول مرة : 


عبيد ١‏ إريدو حوالى : » امد يورق .م 
عبيد ” حاج محمد حوالئ +٠١ه‏ -..45.ق:.م 
عبد 7 عادي( فخار ) حوالي 8900-476٠‏ ق..م 
عبيك 5 متأخر( فخار ) حوالن 76٠-19.‏ .م 


وينتمي الفخار العبيدي في المواقع العربية لأنواع الفخار العبيدي " و 4 عدا ذاك الذي 
في موقع عين قناص» حيث يبدو أنه من فخار الحاج محمد ( عبيد ” ). ولقد أظهر التحليل 
أن فخار العبيد من أصل ما بين النهرين الجنوبي» وعليه فقد وصل إلى شرق الجزيرة العربية 
بالعباذل: أو التيارة. 


وتوجد فخاريات أخرى في مواقع تم استيطانها في الجزيرة العربية فى العصر الحجري 
الحديث وهي معالجة بالنقش» ومصنوعة يدويا »وحمراء اللون من الخارج» ولعلها كانت 
مصنوعات محلية مقلدة. وكانت هناك سلسلة العدة الصوانية الشبيهة بتلك الثقافات العربية 
لصناعة الشفرات القديمة. ظ 
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و . وكان الفخار في الأصل يحمل إلى الجزيرة العربية من جنوب العراق»و خصوصا من 
مل يقة أور» حيث كان يصنع الكثير منه .ومن بين الأدوات الحجرية رؤؤؤس السهام الدقيقة 
الشواكية والمسيلة ومكاشط صوانية مبسطة وأنبوبية . 


كماعثرفي موقع الدوسرية على فخار عبيدي كان من أَشهَرِه ما شكل دليلا على 
مساكن البوص أوالجدران المصنعة من من عدة قطع من الملاط الجيري المضغوط بالبوص . 
كما عثر أيضاً على آثار طلاء أحمر يوحي بأن الجوانب الداخلية من الأبئية تميزت بشكل ما 
من أشكال الزينة . ويوحي وجود القطع الركنية بأن ' البيوت كانت مضلعة. ولقد أقامت 
الدوسرية اتصالاط بعيدة المدى.ويستدل على ذلك مبن الشفرات المضتعة مزه ماد الحديد 
أناضولي المنشأ »والخرز الجيري» وفؤوس الحجر الأخضر والأغراض التزيينية الأخرى » والتي 
تشهد على تطور التجارة وظهور حس جمالي بين السكان فاق التوقعات. وجاء من هذا 
الموقع أيضاً مقادح حجرية صغيرة يمكن أن تكون قد استخدمت لثقب الصدف أو رب 


كثير من المواقع العبيدية فى شرق الجزيرة العربية مستوطنات ساحلية صغيرة » ربما تتعلق 
ايد البسدك > يهان يغاضها قد تكد ءالقغرات طويفة: والفختار التي اكعشف 
بالصادفة للادوات اللمشهوية الغتاكدة إن 'اواخبرالعصرر الدري اللنديث معظمه قن البغار 
العبيدي المتأخر نسبيا . ويبين وعاء كامل تقريبا من خراسانية أنه قد صنع على عجلة 
بطيكة . ولقد ذل التحليل الطيفي على أن معظمه صنع بالقرب من أور . 

وعلى الأرجح فإن وجود الفخار العبيدي في مواقع في شرق الجزيرة العربية دليل على 
الانشال> وإ تطريى عور مباشرة بين عنانعى الفسخان قن او والمختارب فلبلة الكعافة من:الدائن 
شبّه الرتخل اللون اقامواغي اللدينام موسميا لسيد السمك.. وف :ذلك ايشا ةلاكل على 
المسافات التي بمكن أن يكون قد توجر فيها بالفخار حتى في ذلك العهد البعيد جدا. وربما 


- 


جاء صِيادو سملع من اللدن السومرية إلى الخليج يحتاعن صيد من أفياة الببحر ولقد لسعفيت 
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مياه الخليج لمدة طويلة من الزمن » وأفرزت المواقع الساحلية من تاريخ متأخر نوعاً ما أدلة على 
ما يحتمل أنه كان من حصاد مصايد اللؤلؤ. وكان الأكثر ارتباطا هنا اكتشاف مقادح صغيرة: 
ومخارز مرتبطة بشظايا أصداف توحي بأنه » حتى قبل خمسة آلاف سنة أويزيد » كان اللؤلؤ 
يهيأ لصناعة الحلى . وتدل فلكات المغازل من المستويات ذاتها على أنه كانت تمارس هناك 
صناعة نسيج من نوع ما. 

ولقد نتج عن حفر مستوطنة عين قناص عبيدية الحقبة تحليل ترسبات جدول أظهرت أنه 
إبان الحقبة الواقعة ما بين ٠.٠.ه‏ ..60” ق. م كان مناخ شرق الجزيرة العربية أكثر رطوبة 


مان اخبيق الس كنا عير قلينه الآن . 


ويوجد موقع الدوسرية الواسع على بعد هر١‏ كم من خط الساحل الحالي . وكانت اللقى 
التي عثر عليها على السطح وفيرة ويعود تاريخها إلى نحو 1٠٠١‏ ق.م وإلى فترة أورول 
بعل .٠.٠ه”'ق.م.‏ وفرافت ان طبفة ماري[ بكريو 5 ١‏ يعودالن عنام « :3:45-.م .. 
وَعلًآ المؤقم لاتق على عون قاض :يك تنرزاوقف الملبعتوياك القتدجة + وقدم سطس الموقم 
الثانوي الهام في الخرسانية تاريخا بلغ 1٠٠١‏ ق م. 

ولقد أفرزت الدوشرية كمنيات كبيرة من الفخار الغبيدي الممزوج بأنقاض» الصوانء 
وهذه تعود إلى العصر الحجري الحديث ؛ وكانت أوسع ما يمكن توقعه من موقع غير مأهول 
بصفة منتظمة» وكان هنالك إشارات على مدى أكثر تعقيدا من الاتصالات والتبادلاات 
اعسارية اودب كلها ماس مياد اللوويع يعات منيد نلف ساور ةي كان عنال 
شفرات من خام الحديد, على الأرجح من الأناضول» وخرز حجري من الحجارة شبه 
للها رقو عن تازيم تتفي معي حي تومي عو رفاك اعس وواوعة كاز 
معقولا توقعه. 


وتوحي الأدلة المستنبطة من الدوسرية - إلى جانب تلك المستخرجة من مواقع أخرى 
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يحتمل أن الماء كان متوفرا فى القدبم فى شرق الجزيرة العربية» بأكثر مما هو الحال اليوم . 
وكانت هذه حقيقة مؤكدة فى الألف الثالث ق .م» الوقت الذي بدأت فيه المنطقة لأول مرة 


يننا 


بالتطور جوهريا. ويوجد دليل فى تل الرماد على مستوطنة كبيرة واقعة على بحيرة قديمة . 
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وها شعتنت فى القتاز وامهلئة بلكمان التسيفكا الباجى غز انوناق الب وهدهه دللا 
على الزراعة . ولقد جمعت أدلة مشابهة من واحة يبرين في الفترة المعاصرة لتل الرماد 
وأبقيق» وفي هذه المنطقة آلاف من روابي القبور على نمط تلك التى في البحرين» والتي 
توحي بوجود تقليد ثقافي موجه إلى البحرء بينما المستوطنات التي أقيمت على البرية 
الرئيسة كانت مختلفة. وفي عمان كانت الثقافة مبنية على الزراعة #لكنها كانت ستصبح 
أكثر اعتمادا على المناجتم وتوريد النخاس إلى مدن بلاد مابين النهرين. ويمكن تعترف 
بدايات زراعة الواحة في الأحساءء وأبقيق» ويجرين : 

في أوج ازدهار الخليج القديم» حيث انتعشت دلمون وكانت تجارتها تبعا لذلك عالمية حيث 
إنها بلغت معظم العالم المعروف آنذاك» أقيمت مستوطنات واسعة وثرية في البرية العربية 
الرئيسة . وأهم ما عثر عليه حتى الآن تلك الموجودة في جزيرة تاروت الصغيرة قريبا من البرية 
الرئيسة المرتبطة بها اليوم بجسر على مقربة من جزيرة البحرين. وجاء من الرفيعة أو تاروت 
أهم ستياتيت وفخار يستخرج من المنطقة. وعملت تاروت بلا شك كنقطة وصول إلى مناطق 
البيرية الركيسة سيت الشعوب التي سعى التجار الدلمونيون إلى المناجرة معهاومقايضة 
بضاعتهم بمنتجات المنطقة وبخاصة التمر. ولم تكن تاروت المستوطنة العربية الشرقية الكبرى 
الوحيدة على أية حال. فققد تم تعرف موقع جوهري بالقرب من أبقيق قريبا من الظهران حيث 
توجد أيضاً حقول روابي مقابر. وفي ذات يوم كانت مجمعات روابي المقابر على أطراف 
الصحراء تطل على بحيرة كبيرة من العصر الحجري الحديث ونهر بائد تدفق على ما 
يبد وواضحا من واحة الحساء إلى الخليج في ذلك الوقت .وعثر أيضا على حقول مقابر بالقرب 
من واحة يبرين العظيمة في القسم الجنوبي من المقاطعة .كما لوحظ أيضا فخار يعود إلى أواخر 
الألف الرابع قبل الميلاد اعتبره بعض المراقبين سلفا لفخار باربار البحريني» وهومعاصر لفخار 
أروك في جنوب بلاد ما بين النهرين ويعتقد أن إناء من تصميم أم النار قد جاء من أبقيق . 

ومن السهل تعرّف بنيتين اجتماعيتين صامدتين أخريين في شرق الجزيرة العربية في ذلك 
الوقت طبعتا المنطقة بطابعهما منذ ذلك الحين» وهما جماعة استوطنت في الواحات الغنية 
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في | لنطقة الخلفية وعلى الساحل, , , بعمييث ماتكوين مستوظتات ساحلية. ونمت هده في 
نهاية المطاف من قرى صيد أسماك صغيرة إلى مدن » وشكلت الأساس للمواقع التجارية فى 
أواخر الألف الثالث وأوائل الألف الثانى ف م 


ولم يكن بالإمكان حفر التل حفراً كاملا في تاروت. وحقيقة كونها من قدم استثنائي 
واضحة بجلاء من خلال الفخار العبيدي الذي لوحظ على السطح .وفي النهاية» لا شك أن 
الحفر سوف يبدأ في موقع بمكن أن يثبت أنه أحد أهم مواقع شرق الجزيرة العربية » لأن من 
المرجح أن مركز دلمون قبل انتقاله إلى جزيرة البحرين كان في ذلك الموقع . 

ولقد جاء من محيط تاروت إحدى أهم المواد القديمة في شرق الجزيرة العربية» والتي 
توحئ باهمية الازمتة الدلمونية وازدهارهاء وهذه كانت تمثالاً دقيقا جدا من الحجر الجيري 
بطول مر تقريبا لرجل في وضعية العبادة» وله وجه عريض بل بدين نوعاً ما » وعينان 
واسعتان عابد تان اعتاد السومريون رسمهما عند انهماكهم في الصلاة» وهوعارمما يحي بأنه 
ربما كان كاهنا أوشخصية رسميةءإذ إنه ثمة دليل في الأزمنة السومرية على أن الكاهن كان 
يؤدي طقوسه وهو في حالة من العري الشعائري. ( شكل 4-8 ) 

والتتمثال جيد الصنع بصورة فريدة. ولوأنه وجد في مدينة سومرية لكان جديرا 
بالملاحظة بالقدر الكافي»ولاعتبر قطعة دقيقة من نوعية جيدة بصفة خاصة؛» ولكن العثور 
عليه على مسافة ٠٠٠١‏ كم 5٠0٠١0(‏ ميل) من أقرب مدينة سومرية قد جعل منه أكثر 
جدارة بالملاحظة . وهذا دليل هائل على الرخاء والأهمية التي تمتع بها الخليج في بداية 
الألف الغالث ق.م والتي يعود لها تاريخ تمئال تاروت . ولقد عثر عليه مزارع مدفونا في 
حقل بينما كان يحرث أرضه. وطبيعي بما فيه الكفاية,»أن يقرر القرويون ( حيث كان ذلك 
في الخمسينيات قبل وصول الأفكار المتطورة إلى المنطقة ) أن هذا الشيء القليل الحياء كان 
جنيا متحجرا أوروحا شريرة» لذا أطيح برأس التمثال وقص جسده إلى قسمين . ولقد أعيد 
الآن تجميعه على الأغلب محتفظا بنقائه الأصلي عدا بعض التلف الذي لحق بالوجه. 
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4-4 تمثال من ١‏ 


لحجر الجيري 
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الثانى فى سومر , قبل الميلاد 


2 2 


,كبييا قد ندل فى نعف المواد الليثة إلى طاسات 


الآثار والأاعراق 
بالرياض ظ 


ومحخزول التصاميم جدير بالملاحظة : حيوانات كبيرة من فصييلة التمورءو رجال ملتحون 
عراة وبطوليون » ومشاهد ذات صلة بالإبحار والبحر وصيد السشمبك. وفن الباقييات 
مجموعة من مجعيدات شعر ذقن من الكلورايت» ربما تقليدا لذقون اللازورد التي زيشمكف يهنا 
غالبا تماثيل الالهنة ورؤوس'الثيران.. 

إييدو آل ميسو وال سسياتايت ذاته المتسوواق ‏ ارشياء نويات الآنت العالث:ق .م 
جميعها في الخليج والأراضي المجاورة يكمن في جنوب غربي فارس » حيث تم العثور على ما 
يدل على استخراج تنجيم عن الأستياتايت فى شهر-إسوكته.؛ ومعروفف السامشد” ظ 
بالق ب من جيرين »2 و كانت التجارة التى اعشميلنثت على استخراج الحجارة واسعة الامتدادي 


وقد درست دراسة موسعة. 


ماو حر جو عبس بين 000 1 
لبج هه رمي اوس ال 


ار تمغال ضعمى من اللازورد 
لرجل هرم ملتف بعباءة ( متحف 


الاثار والتراث بالرياض ) 
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تصور رجلا متلفعا برداثه ( شحل 8" ) : وهي قطعة صغيرة لكنها مفعمة بالحياة, ويبدو 
أن السومريين وجيرانهم قد أبدعوا أعمالهم 4 وإن جحاءت هذه ف نطاق ميق تسنبيا . 


م التي اشتهرت بها البحرين » وتبد ونتشرة في الحدقبة نفسها في النصف الثاني من 
صناعة بناء روابي القبور التى استنفدت على ما يبدو الكثير من الأيدي العاملة المتوفرة في 
ع و0 انا 2 قيَمخ ريني لجان دمر 
في المجتمع للوصول به إلى حيز الوجود؛ فبناء الأهرامات هوالمثال الكلاسيكي على مثل هذه 
التعهدات الجماعية الموحدة 3 تبدو أنها كانت مهمة بفعل حجمها والتأثير بالق كان لها 
على أفراد امجتمع. إذ من خلال تنفيذ مثل هذه البرامج الضخمة التي تتطلب إشراك 
مستويات المجتمع كلها والامتداد إلى قرون» تولد لدى الشعب فهم الحاجة إلى التعاون 
وتبادل المخبرات والمصادر. اكهنا أن مثل هله المشاريع في الحقيقة شكل من شكال الإدارة 
تممه ب 0 فلو ف سر شم ار أبعد من أي مستوى سابق معروف . 
0 ادبي لداكر الراوسيط بالقرب من لوطا في الظهران. وقد لاحظ كورنوول” 
الستينيات ثم قامت حملة في الثمانينيات مع إمكانات وموارد أكبير مر اقائرة الآثار 
السعودية بالعمل فيها. وأمكن نتيجة لذلك » ولأول مرةع تكوين فكرة ما عن مجتمع 
شرق الجزيرة العربية الذي كان على الأرجح سلفا لديلمون حين انتقلت إلى البحرين 
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عاصمة لها. ويشير الدليل الوثائقي على إتصال بالجماعات السومرية الأولى في أروك 
وكيش مع دلمون بلا شك إلى دلون البرية الرئيسة هده . 


وروابي | لقبور» ومستوطنات مواقع مثل أبقيق هي بكل وضوح ,أقدم تاريخيا من 
الجماعات التي تظهر في البحرين. ويعود تاريخها إلى عام 75٠٠‏ ق. م » لذا فهي معاصرة 


بمك. أن تكون تقديرات دائرة الآثار لخقل الظهران قد وصلت إلى نحو ٠٠٠‏ »ه رابية قبر . 
وعلى عكس معظم القبورا لحر يئيية! عن قنك بأن الأمثلة لمنطقة الظهران ا جماعية قد 
ايتحدفت لعيدة أ جيال. 


وجمدت نصر ؛ وباربار عالآمر الذئ يوحى باكتساح زمنى عريص وصلاات قوية مع بلاد ما 
بين النهرين . 


البحرين توجه إلى البشرق: أي أن المتوفئ يوضع ورأسه بانجاه الشرق . 


واستخرجت من بين القبور التى عثر عليها في الظهران ثلاثة أختام محيرة تبين منها 
اتصالات واضحة مع مصرء أو على الأقل بتأثيرات مصرية. وتأتي من المنطقة ب١‏ في 
حفريات الظهران » ويوصف أحدها بأنه منحوت بدقة من ( الفريتة )* مع صورة أسد 
وعقربين مجنحين يرتديان تيجان مصر العليا والسفلى » وجالسين على زهرة لوتس في 
لوحتين منفصلتين. الخاتمان الآخران أحدهما مضلع والثاني مصنوع من الفريتة الزرقاء 
الفاتحة » ويظهر عليه حوروس في تنكره كنسر يقف على خرطوشة. ويتخذ هذا التصميم 


* 116 مواد متكلسة أو شبه منصهرة يصنع منها الزجاج ( د .السقاف ) . 
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الضارب في القدم من مصر دائما اسم الملك؛ مثل حوروس المتجسد ثانية في الإله المتأصل 
الذي بمثل الملكية المصرية . والآخر الذي يبدو أنه أقل قدما يمثل أبوالهول المسترخي مرتديا 
تاج مصر العليا مع إشارات هيروغليفية أمامه وفوقه( شكل /-/ )» وهذه مع الأختام 
القطرية من جزيرة فيلكا يعود تاريخها إلى ٠٠٠١‏ ق.م » وتوحي بدرجة من الاتصال بين 
الخليج» وشرق الجزيرة العربية» ومصر »أعظم وأقوى مما كان متوقعا. 

كما عثر أيضاً في قبور الظهران على أقداح كتلك التي وجدت في عالي» وكانت قد 
طرحت على عجلة سريعة. وكانت المادة غير العادية لصناعة الأواني الموجودة في القبور 
التشيست المسكوبي» وهو الحجر النادر نسبياء الذي لا بد أنه قد استورد من غرب الجزيرة 
المريية» ممقو وائر ليد العروف في وار لطبي (اشكل وس )موعدر على" الكلزرايت 
بكميات معتبرة » متوقع في ضوء المقادير الكبيرة السابقة التى عثر عليها في جزيرة تاروت . 
وتم تعرف حقول مقابر في يبرين جنوب الظهران» وفي أبقيق . 

وعثر أيضا في الظهران على سلال البوص المطلي بالقار. وهذه أيضاً عثر عليها في المواقع 
البحزينية ( كل -ه؟ ) »وافترض المنقبون أن أقرب مصدر لتوريد القار كان هيت في 
العراق . ويرى كورنوول أنه كان يوجد في القديم مصدر للقار في البحرين» بيد أنه لا يقدم 
أي حجة موثوقة على مقولته . 

ويبدوأن شرق الجزيرة العربية كالبحرين تمتع بنقطتين عاليتين من الرخاء والاستقرار: في 
الألف الثالث ق .م » وفي أوائل الألف الثاني ق .م » ومرة أخرى في أواخر الألف الأولى ق 
م. ولم يعثر حتى الان على أي شيء من الموقع الذي تذمر منه ايلي - إباسرا لرؤسائه في 
بابل بشأن غزوات الأحلامو واستيلائهم على التمر الذي كان بانتظار شحنه إلى العاصمة 
(انظر الفصل السابع) . ولكن في الأزمنة الهيلينستية اللاحقة نجد دليلاً معتبرا مشتملا 
على بقايا مدينة كبيرة في تاج . 
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بجا يمينا 


نيمات" م :يديس" هنعرهه يه لسرم ته - زات بينام 


ولم يكتشف حتى الآن سوى مواقع قليلة في المنطقة الشرقية من الألف الثاني وأوائل 
الألف الأول ق م. ولعل ذلك بسبب صعوبة التعرف على المخلفات الأثرية المتناثرة والضئيلة 
وتحديد تاريخها. فبعض قبور الظهران بلا فخار» ولكن برؤوس سهام من النحاس والحديد 
والحلي الشخصية. وبمكن تحديد تاريخ بعض مواقع يبرين. وارجاعها إلى تلك الفترة* 
»وجد في موقع جبل امخروق رأس سهم برونزي. وعموماء تتصف مواقع السكن ببقايا أبنية 
غير متطورة ( على الأرجح مؤقتة ) » وأدوات حجرية غير دقيقة » وفي بعض الأحيان فخار 
خام نسبيا مضغوط بالسلال . 

بعد عام ١7٠0١‏ ق .م شهدت الاضطرابات في العراق وإيران والشرق وانحطاط حضارة 
وادي النيل تدفقا في التجارة الدولية جعل الخليج العربي منطقة مزدهرة لعدة قرون. 
وحدثت في هذه الفترة في البرية الرئيسة تغيرات حاسمة أثرت في المواقع الساحلية في شرق 
الجزيرة العربية بلغت حتى حدود الخليج الجنوبية » وذلك من خلال الاستخدام المتصاعد 
للجمل المدجن . ومع تزايد الجفاف بعد عام ١‏ 6 قمانفصل شعب الجزيرة العربية إلى 
قبائل رحل من رعاة الجمال كثيري التجوال » والمزارعين المستقرين والتجار في الواحات . 


وتوحي الأدلة التي عثر عليها في دلمون بأن المارتو أوالعموريين» شعب الرعاة المعروفين 
لدن ما بين النهرين والهلال الخصيب كانوا نشيطين في شرق الجزيرة العربية من عام ٠٠٠١‏ 
ق .م» ولعل أسلافهم, هم الذين كانوا السبب في نقل دلمون من البرية الرئيسة إلى جزر 
البحرين. وكما سبق ورأينا» أرسل حاكم دلمون عام ١7177١‏ ق .م تقريرا إلى سيده الكاشي 
بلاد ما بين النهرين شاكيا من الرحل الذين يطلق عليهم ' الأحلامو' :من حولي الأحلامو 
والذين نهبوا التمر كله وهكذا ليس بيدي حيلة ولكن لا ينبغى أن يسمح لمدينة منفردة 


أن تنهب 


* أي الألف الثانى وأوائل الألف الأول ق.م . (د. السقاف ) . 
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وتبدأ السجلات الاآشورية بالإشارة إلى دلمون في بداية الألف الأولى ق .م ( والمستنسخة 
وله شف الباسييية ‏ تلمون ) من عام 0١‏ إلى 50٠١‏ ق .م إبان حكم سرجون , 
وسنحاريبء وآشوربانيبال »والسجلات البابلية في أثناء حكم نابونيدوس الملك الذي نقل 
موستيعو يق نايك إلى تتمال الجزورة الغربية لمناة اعيل جواهه رلاسنة تقرييا . ويبو ليا انه قد 
جاءت فترة ازدهار واضحة في البرية الرئيسة في شرق الجزيرة العربية» ربما بفعل نمو التجارة 
المرية. ويقال إن الكلدانيين » الذين طردوا من بابل قبل عام 514”ق.م على يدي 
سنحاريب بسبب قرصنتهم » هم الذين أسسوا جرهاء . ظ 


وعثر في قبور الظهران من هذه الفترة » 5.0.0٠٠‏ ق. م » على أختام مسطحة وأخرى 
أسطوانية تبين الصلة مع الهلال الخصيب وجنوب غرب الجزيرة العربية» وفخاراً ومباخر ؛ 
إلى جانب مدافن حوض الحمام”" البابلية من النوع الذي عثر عليه من الفترة ذاتها فى موقع 
المدينة الرابعة في قلعة البحرين. 

ويظل الكبير غير الو كد عن البنية الاجتماعية والسياسية في شرق الجزيرة العربية في ذلك 
الوقت» ويتعلق الغموض المستمر بمكان المدينة العظيمة ' جرهاء" . وهذا غير معروف حتى 
الآن على الرغم من أن الباحثين والمفسرين من ديوراند فصاعدا قد أشاروا إلى عدة مواقع . 


ويبقى قائما عدد من الإشارات إلى جرهاء وثرواتها الشهيرة في أعمال المؤرخين 
وامجغرافيين الرومان الذين كتبوا عن الخليج العربي . ومن هذا المنطلق دون سترابو في كتابه 
الغرافيا" عام 5 م: بعد الإبحار بمحاذاة ساحل الجزيرة العربية لمسافة نحو ألفين وأربع 
مائة ستاديا* يصل المرء إلى جرهاء» وهي مدينة واقعة على خليج عميق يقطنها كلدانيون 
منفيون من بابل » وتحتوي على الملح» ويعيش الناس في بيوت مصنوعة من الملح. وحيث إن 
قشورا من الملخ تتقنشرةعلى الدوام بفعل الجزارة اللافخة هن اشعة الشمسء وتتساقط بعيدا) 


* وحدة طول عند الإغريق تساوي مابين 01" و78 قدما انكليزيا أما عند الرومان فتساوي 5.5,96 قدما . 
انكليريا عقو جه الوتحيد (5 :السقافم. ظ 
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يموم الناس مرارا برس البيوت بالماء وبدلك يبقون على الجدران شايضية:. وتبعل الدينة فيسنافة 
مكتى ستاديا عن البحر » ويتاجر الجرهاويون برا فى القسم الأكبر » في السلع العربية والعطور. 


ويكدتن شؤوايو ابقيا عن القروة الأسطورية للجرهارين وبعض سميترانهم و تعاصريهة 
فيقول : 

"من خلال اشتغالهم بالتجارة أصبح كل من السبئيين والجرهاويين الأغنى » ولديهم عدة 
كبيرة من الدَهن والادوات#القضيية عكر الناعد والمباضب والطاساته إن شنانب آنية 
الشراب (البيوت: قالية لمن جنا جيية إن الأبواب: والران والشقرف منويقة رالقات 
والذهب والفضة المرصعة بالحجارة الكريمة.. 


أما المؤرخ بليني فيلاحظ أن: ' طول خليج جرهاء والمدينة المسماة بهذا الاسم يبلغ 
خمسة أميال» و لديها أبراج من كتل الملح المربعة. وعلى بعد خمسين ميلا في الداخل تقع 
مقاطعة (811686) (اتين) ويقابلها وعلى بعد خمسين ميلا من الساحل تايروس (1(/05) 
المشهورة شهرة بالغة بلؤلؤها الوفير. 

وقد تعني الإشارة إلى الأبراج المصنوعة من كتل الملح المربعة كتلاً من الصلصال المغطى 
بالملح المأخوذة من السبخات المحلية التي كالنت مرق وتستخدم فى البناء في الأزمنة 

ولقد عثر على ثلاثة أختام دلمونية بالقرب من الحدود بين العربية السعودية وقطر ملقاة 
على السطحء وهي من بين الأختام القليلة التي اكتشفت في المملكة؛ ولعل ذلك بسبب 
انتقال المركز من 'البزية الرئيسة إلئ الجزيرة . 
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السعودية. فهي شبه جزيرة صغيرة مندفعة في الخليج»تذروها الرياح ويضربها البحر. قاحلة 
وغير معطاء. ومع ذلك فانها تدلك الكمييرنما يجذب العين الأثرية» وكل ما بها متميز 
ومختلف عن البلدان الأخرى فى المنطقة. وهى بالفعل واحدة من المزايا الشائعة وإن كانت 
غريبة» من مزايا الخليج الأثرية بحيث أن كل دولة صغيرة» مهما تشبهت سطحيا مع 
جارتها أو اشتركت معها فى عنصر ما ؛ تحتفظ بفردية تميزها عن الأخريات بالقدر ذاته من 
الثبات الذي بميز الحدود الاعتباطية المفروضة التى تفصل اليوم الواحدة عن الأأخرى . 


إن التقسيمات الدقيقة والمعمولة بجهد وعناية فائقة والمقنعة في الكثير من الجوانب» التي 
قسم الدتمركيون بها العصور الحجرية القطرية في وقت مبكر من تنقيباتهم الأثرية في الخليج 
قد نمت مراجعتها على أيدي الباحثين الفرنسيين لاحقاء وكانت التقسيمات الأولى قد 
افترضت أن مستوطني العصر الحجري الأوائل قد وطدوا أنفسهم على أراضي الشاطئ القديمة 
في عمق الصحراء القطرية الحالية» وكانوا يتميزون بفؤوس يدوية ضخمة وحسنة المظهر.وأطلق 
عل .هؤلاء ‏ امتموعة ‏ وكانوا على صلة بصانعي الفؤوس في أواسط العصر الحجري القديم . 
واعتقد بأنهم كانوا متبوعين بثلاث صناعات رئيسة أخرى من العصر الحجري بلغت أوجها في 
المجموعة المسماة بالمجموعة (د) » ( صانعي الأدوات الدقيقةوالأنيقة من العصر الحجري الحديث 
4 ومسدو الأن اهن لعجل أن تكون الإدوات القفاريةمن ازسة العط هري الحديث.. 
وبصفة مشتركة مع أجزاء شرق الجزيرة العربية جميعها ( وإن لم يكن باقي شبه الجزيرة كله ) لا 
يوجد دليل على أي استيطان بشري قبل حقبة العصر الحجري الحديث . 

وتظل الحقيقة أن الصحاري القطرية الصعبة الضنينة بالحياة كما بدت على الدوام »قد 
أفرزت مخزونا من الأدوات الحجرية التي تظل بالفعل بلا منافس في شرق الجزيرة العربية . 
ولم يعثر على مواقع مساكن من الفترات السابقة من المساكن المؤقثة المحتوية على مواد 
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عبيدية. ويوجد عدة مواقع لورش حيث أبدع صناع العصر الحجري أدواتهم حتى أدقها 
بسرعة ودقة كمايبدو. 

وحين ألقى الفرنسيون ظلال الشك على تاريخ موستيرنيا ( أواسط العصر الحجري 
القديم ) لبعض المشغولات القطرية فقد افترضوا أن البحر قد انحسر تاركا السبخة الموجودة 
خلفه قبل نحو 5.6٠.٠‏ عام من اليوم. ويعتقدون أنهم ميزوا فخار العبيد» المستخرج من 
أطراف مواقع يحتمل أنها كانت مصادر مياه عذبة دائمة . وتعرفوا موقع كمكان لتجفيف 
السمكء فبينما عثروا على بقايا أسماك عديدة » فإنها لا تشتمل على الفقريات . ويوجد 
دليل على موقع حرق جثث » ويبدو أنه معاصر للمواد العبيدية ذات الأهمية الكبرى .ولا 
يوجد دليل آخر في الخليج على أن القوم الذين استخدموا الفخار العبيدي كانوا يمارسون 
الإحراق . وبدلا من ذلك فإنهم مارسوا دفن موتاهم فى وضع ممدد . 

ولبيعا كان الرجم الصغير اجاور جزيرة قطرها “5 أمتار . ويعود تاريخ المواد العتتسيلدينة 
المستخرجة إلى فترة العبيد الثالثة. والأكثر تشويقا من ذلك إمكانية أن يكون الفرنسيون قد 
وجدوا بناء بارباريا على جزيرة صغيرة في خليج الخور » فقد استسخرج من الموقع إناءان 
مموذجيان لفترة باربار . 


ومنتجات السكان من العصر الحجري الحديث فى قطر من أهم الأدوات الأنيقة التى 
أنتجها شعب العصر الحجري» فهى مصنوعة بدقة وجمال» وأفضلها مصنع بطريقة التقشير 
التصنيع ثما ينتج حافة ثابتة » وإن لزم, حافة مشرشرة. وتبلغ هذه التقنية أعلى ظهور لها 
في مصر العصر الحجري القديم حيث شكلت السكاكين بصفة خاصة لإنتاج أعمال فنية من 
نوعية الشكاكين الرامتبية المشهورة من بل الاراك..وهى واحدة. من الوثائق: المضرية المثارة 
بأكبر قدر من التكرار لإظهار الصلة بين مصر وبلاد ما بين النهرين في القرون السابقة على 
تو يد فيرو تعره سكين عيبل الآراك مسنتودغًا كاملا من-شعازات مَاتيين النهرين على 
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مقبضها العاجي المصنوع على قدر من الدقة التي صنع بها النصل ذاته. وبعد نحو ٠٠٠١‏ 
عام تلت كان الصناع المصريون ينتجون أدوات قشور بالضغط بالقدر ذاته من النحافة . 

ولا جدال في أن رؤوس السهام »والمكاشط الدقيقة الشكل أشكال جمالية » وبالطبع لا 
يقاوم التساؤل فيما إذا كان رأى فيها صناعها أنفسهم صفات جمالية أخاذة بقدر ما فيها 
من صفات المنفعة» ولعلهم على الأرجح لم يروا ذلك» على الرغم من أن بعضها قد شغلت 
بدرجة محسنة حتى إلى أبعد من حدود الاستفادة امجردة منها 


ومن بين المنتجات كثيرة التميز فى العصر الحجري القطري الحديث ثقافة أنصال دقيقة 
يعود 1 ذا 
المنتجات القطرية من العصر الحجري الحديث قد استخدمت كأدوات تشذيب مثل شفرات 
المنجل التى جعلت لها مقابض . ولا يوجد دليل على مرحلة زراعية مبكرة في قطر( على 
عكس جارتها البحرين ) »ولذا يحتمل أن تكون هذه الأدوات قد خدمت ببساطة في 
المساعدة على جمع الأعشاب البرية . 

كان إنسان ما قبل التاريخ لا يتميز بدنيا وذهنيا عما نخن عليه ايه يريا كديرا 
عندما تكون منتجات يديه على القدر ذاته من الدقة والإغراء كتلك الصادرة عن قطر. 
ونحن نعرف الآن من مراقبة مشذبي الصوان اليوم ( أو القريب من اليوم الحاضر) الذين 
حافظوا على أقدم تقنيات الإنسان» مدى التقنية المدهشة لصناعة الأدوات الحجرية.وفي 
الحقيقة» » إن تشذيب الصوانء مع أنه يتطلب الكثير من المهارة من أجل الإبداع فيه» ليس 
بالشاق ولا بالمستنفيد للوؤقت بصفة -خاضصة . وبمكن صنع أدق نصل مقشر متموج في 
ساعات الصباح أو دون ذلك في نحو ”١‏ دقيقة أو ما يقرب من ذلك . ورأس السهم من 
النوع ذاته الذي وجد في قطر منتشرا انتشارا نسبياء» . لكن إحدى الصفات التي تميز صانع 
العصر الحجري الحديث عن أسلافه فى عمل الصوان والحجارة الهشة الأخرى تكمن في 
كفاءته الصناعية »وقدرته على انتقاء حجارة أكثر طواعية » الأمر الذي يعني أنه كان قادرا 
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على إنتاج المزيد من الأدوات ذات الحد القاطع لكل كيلوغرام من الحجر عما كان تمكنا في 
الأزمنة السابقة .وعلى ما يبدو يوجد شيء ما قريب من عمليات الصناعة في المنطقة 
واستخدم في صناعة الأدوات الحجرية. وفي البداية كان التقطيع التقريبي للشظايا المنتجة 
من خامات مناسبة يتم في الموقع أو في الورشة» ثم تؤخذ الخنامات بعد ذلك إلى صانع 
متفوق في موقع التشطيب . ولقد تم تعرّف العديد من مثل هذه ( الورش ) في قطر. 


مواقع أناس العصر الحجري الحديث الذين كانوا بكل تأكيد مهاجرين أتوا من خارج قطر 
وشرق الجزيرة العربية» كانت مبعثرة بصورة متباعدة فوق شبه الجزيرة » وطبيعي أن 
مستوطناتهم كانت مع ذلك مستوطنات مركزة بصورة رئيسة حول خط الشاطئع» حيث 
إنهم كانوا ولابد صيادي أسماك إلى جانب كونهم صيادين-_جماعين» وإن كان صيد 


ولا يزال حادث وقع مع صياد ذات يوم قبل نحو ٠6٠6٠‏ سنة خلت محفوظا بصورة درامية 
على أحد مشغولات العصر الحجري الحديث التي بقيت في قطر. بلق الما كان علس 
في مطاردة فريستهءفقد أطلق السهم ءولابد من الافتراض أنه لم يصب هدفه., فطاش 
السهم ساقطا فى غدير ضحل على أرض مستنقعات . وتشكلت على مر آلاف السنين 
زوأسب كلسية حول رأس السهم لمرو 1ن لاف فيما انار حر ون لول حدث 
بيط تافه كهنذاء ولا شك أنه كان مخيفافي حينه. تتواصل' الأجيال مع بعضها بعضاء 
وفي هذه الحالة على امتداد طويل إلى حد هائل؛لم يكن الصياد القطري ليحلم في تلك 
الأيام البعيدة بأن رأس سهمه الضائع سيعمل ذات يوم كشاهد على الإنسانية التي تربط 


من الممكن أن نستنتج المزيد عن نمط حياة سكان قطر فى العصر الحجري الحديثء نمط 
الحياة الذي لا بد أنهم اشتركوا فيه مع معاصرين :لهم في شرق الجزيرة العربية» والبحرين؛ 
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شيء » الافتراض بأن السكان كانوا على الأرجح أكثر تعدادا بصفة بارزة ثما كانوا عليه في 
فترات أسبق» حيث إن تقنيات إنسان العصر الحجري الحديث في صناعة الأدوات أكثر 
مهارة » وكانت تقنيات فن الصيد أكثر تقدما مع قدرته على التحرك في منطقة صيد 
واسعة والبقاء في ظروف كانت في الأزمنة السابقة لا تحتمل عبء إطعام أكبر عدد بمكن 
بانتظام بغذاء أكثر ثراء بالبروتين. ولقد عاش قطريو العصر الحجري الحديث على السمك 
والغزلان: أو كمنا ظهر ربما عن طريق الأنصال الصغيرة التي يمكن أنها كانت تستخدم 
كساجل» عضةوابهنا الحتبويه البرية#الاأغشاب .و يو كد هذا الاعيال عقيقة مييق 
الجواريش المستخدمة في طحن الحبوب ؛ وإن كانت الزراعة المدبرة - على ما يبدو خارج 
نطاق قدرتهم. 

واشتمل الأفق الأوسع الذي حظي به إنسان العصر الحجري الحديث؛» نتيجة لزيادة مهارته 
فى إدارة بيعغته ومصادرها »على العديد من التقنيات الجديدة التي حسنت حياته جوهريا. 


بنذ 


وعززت العصور الحجرية الحديثة القطرية بعض العناصر -على الأقل- في أسلوب الحياة 
الموسع هذا » وتبين كوكبة مغزل -الأداة الأساسية فى صنع النسيج - أن الشعب كان ينتج 
بعض أشكال الملابس . ورغبة الإنسان التي لا تشبع في تزيين نفسه في الحياة والممات بادية 
من خلال صدفة حلزون البحر التي ثقبت ربما كتميمة, أو كإضافة زينة لما يحتمل أن نطلق 
0 ثياباً في أفضل الأحوال . وهذا بالفعل ما يمكن أن يفال لختنوما الساية المع الى 
في قطر : ورغم التراث الغني في مشغولات العصر الحجري التي انحدرت من الأزمنة ذات 
البعد الأكبر في الخبرة الإنسانية » وجزء من الاستنتاجات التى يمكن استخلاصها ,أدلة 
أزمنة العصر الحجري الحديثة» وما يمكن أن يقال قليل بالتأكيد عن القوم الذين صنعوها 
واستخد موهاء أو عن ارتباط ذلك بالخارج . 

وتبع تعرف الفخار العبيدي في مواقع شرق الجزيرة العربية اكتشاف مماثل عام ١517+‏ 
على يدي الفريق البريطاني الذي دعي للقيام بعملية مسح أثري لشبة الجزيرة القطرية 
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لصالح المتحف الوطني القطري المزمع إنشاؤه آنذاك. ولم يكن هناك أي سبب في ذلك 
الحين لتوقع العثور على أي آثار للعبيد في قطر. ومثل ذلك الدليل الذي استعيد من مواقع 
في الجزيرة العربية لم يشر إلى مثل ذلك المدى من التأثير العبيدي في مناطق الخليج 
الساحلية كما أصبح واضحا فيما بعد. ولم يكن وجود الفخار العبيدي في جزيرة 
البحرين» على سبيل المثال» قد ثبت في ذلك الوقت» ولوأنه ثبت لكان من المعقول توقع 
ابتكراء قطر ايها على دلول مائل .. ؤآيا كان الآعير قد وجدت [الآثار] معاك وفع 
وجودها بعدا جديدا في دراسة الآثار بقطر وبذلك الجزء من الخليج. ويوجد الفخار عادة 
في محتوى أثري مع الأدوات الحجرية ووسائل الحقبة الحجرية الحديثة امحيين لاك 
هو الحال في قطر أيضا. 


ويبدو أن الموقع كان ا سيا ولعله كان مستوطنة جموعة صيد- جمع- 


بيلك كانيته تناد :هر احين لاعفر. 


كان هناك بصفة غريبة لقى حادة فى موقع الدعسة .والتي مثلها مثل السهم المغروس ) 
تبدو وكأنها تصل أكثر من خمسين قرنا تفصل بين زمان شعب الدعسة واليوم الحاضر. 
وعثر بالقرب من ثقوب الأعمدة على مجموعة من الأدوات المنزلية المصفوفة بانتظام : 
جاروشة» وطاحونة»وقطعة من مرجان تستخدم للكشطء وما شابه. وكان الترتيب بحد 
ذاته فى طريقة رصها معا هوما كان مؤثرا بصفة خاصة:؛ كما لوأن ربة الخيمة من العصر 
الحجري الحديث قد وضعتها بعناية جانبا بنية العودة إليها أو استخدامها ثانية. وأيا كان 
السبب فهي تقبع بلا إزعاج لعدة آلاف من السنين » ومن وضعها هناك بهذا القدر من 
العناية لم يرجع لطلبها . 

وبينما الفخار الموجود فى الدعسة عبيدي الصناعة » لا ينبغي الاعتقاد بأن اكتشافه في 


قطر يفترض وجود 0 أنفسهم : فالفخار فى الأزمنة القدبمة كان سلعة ذات قيمة 
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عظيمة» وكان يتاجر به لمسافات معتبرة. والقيمة التى كانت توضع لإناء من ذلك العصر 
تظهرها إحدى الكسرات الكبيرة القطرية العبيدية »فهذه كسرت من القدم وأصلحت كي 
يستمر استخدامها.ولم يكن هناك أبدا بالطبع أي جدل أو خلاف بأن العثور على الفخار 
العبيدي في قطر لا يعني أنه صنعٌ فيهاء ومن غير المحتمل أن المنطقة كانت تمنح درجة 
الاستيطان المستقر الضروري مجتمع يصنع الفخار كي يزدهر مع كل المعدات الضرورية في 
عملية التصنيع ذاتها من أفران وطلاء» بصرف النظر عن الصلصال المناسب» ولقد ثبت 
فعلا أن الفخار القطري كان يصنع في أورء وتوجربه في المستوطنات الخليجية .ومن 
المحتمل أن المستوطنات القطرية في الدعسة تمثل نوع الجماعة نفسها التي تم تعرفها في شرق 
الجزيرة العربية ويتتكمل آن:تكون الكسرات جرءا مو مخلفات اثاسن طافيؤ ا هرياة حابي 
متنقلين فصلياً في نطاق واسع نوعاً ما. 

كانت القترات النازيخية المتاخرة في قطر- حين كان الخليج الشريان الرئيس لفجارة ' 
العالم» وحين أصبحت المستوطنات على الساحل الشرقي للجزيرة العربية مدنا ذات أهمية 
خارية كبرئيت: قاجلة كلية على الأغلب دون دليل يكحعن مي الآن عن الأستيطان 
المستمر. وإذا عثر على دليل هناك فمن غير ا محتمل أن يثبت أنه أكثر من عرضي أوطفيف 
جذاء والؤكن اته لااتوجتد مدان من حجم تلك الفى قامت. فى اليبجرين أو شرق الجبريرة 
العربية » وهذه ميزة من ميزات المنظر الأرضي القطري . ومما لا شك فيه أن البيمة كانت 
قاسية أكثر ما ينبغي» والبلاد جرداء وقاحلة أكثر حتى بالنسبة لأصلب الرحالة من الأزمنة 
السومرية والا كادية والبابلية. والآرض القطرية أرض جرداء بصورة فريدة تمزقها الرياح 
الدائمة» والنباتات التى تنمو فيها قليلة » والمرعى شحيح » ولماء لا يتوفر بسهولة. ولن 
يكون هنالك حافز كبير على الاستيطان في الأزمنة التي كانت فيها الحياة قاسية على كل 
حال . 


ولقد يك] اكنشافن ديد وإن يكن غير متوقع على أية حال ؛ فى تعديل هذا الرأي 
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بغياب الاستيطان المستمر الهام في قطر.وكان ذلك كشف الحملة الفرنسية عن موقع صغير 
بالقرب من الخور وقد أفرز كمية معتبرة من أصداف المريق * التي قدرت بنحو المليونين) 
والمريق مخلوق صغير بنيت عليه الشهرة القديمة والرخاء القديم لمدينة صور العظيمة في 
الشوق : 

ولقد جاءت من المريق الأصباغ الفاخرة الحمراء والرمزية ( تسمى خطأ بالأرجوانية ) التي 
أضفت الرونق والأناقة البهية على الاجتماعات العامة في المدن الفينيقية » وفي روما بعد 
ذلك» وتذكر الأساطير الصلات بين الخليج ومدن الشرقء و الجدير بالملاحظة أن نجد مصنعا 
للأصباغ في مكان قصي كشبه الجزيرة القطرية. ومن الفخار الذي أنتجه الموقع يمكن 
ديد تاريشه :الا زمية الكاشيية في أواخر الألف الثاني ق . م . 

ويبدو أن البقايا الأثرية الموجودة في قطر قد جاءت من فترة متأخرة أكثر بكثير » وهي 
في الحقيقة خارج مجال هذه الدراسة. ويظهر الوجود الإغريقي في الخليج وشرق الجزيرة 
العربية من خلال كميات كسرات الفخار السلوقي من نوع يعود تاريخه إلى نحو القرن 
الثاني ق .م . وكان السلوقيون حكام معظم بلاد فارس في الفترة التالية على وفاة الإسكندر 
الأكبر ويأخذون اسمهم من سلوقس أحد جنرالات الإسكندر الذي استولى على العرش 
الفارسي خلال الفوضى التى لحقت بوفاة فاتٌ العالم.ولا يوجد أي دليل حتى الآن على 
وجود مستوطنة في رأس عوينة على » ويبدو أكبر الاحتمالات بناء على ذلك أن اللاف 
القطع الفخارية من الحقبة السلوقية التي عثر عليها الدنمركيون هناك ( الذين استرجعوا 
بمعاناة وصبر ثلاثة آنية كاملة من الحطام ) ربما كان نتيجة نحطم سفينة أو أي ظرف عارض 
ره 

وتم مصادفة على يدي الدنمركيين اكتشاف آخر مبهم حين غرزت شاحنة كان يقودها نفر 
من أعضاء بعثتهم في شق في رأس المطبخ . وعند فحص الحفرة التي كانوا قد فتحوها عثروا 


03 ضرب من الرخويات ينتج صبغا أحمر ( صالح ) . 
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على إناء كبير كان يستخدم كتابوت .وكانت بقايا الجسم لا تزال بمحتواه. ومن خلال 
وجهة التابوت كان واضحا أنه غير إسلامي» إذ لم يكن موجها إلى الغرب صوب الكعبة 
المشرفة. وحيث أن المدفن لم يحتو على مواد ولا مثمتلكات تخص ‏ لميت فإن تحديد تاريخه 
مسألة تخمين» ولكن استخدام الإناء البالغ ارتفاعه مترا يذكر بتوابيت 2 حوض الحمام من 
الأزمنة البابلية الحديثة والتي وجدت أمثلة منها في قلعة البحرين. ويشير بعض العلماء إلى 
الدفن بهذه الانية في شرق الجزيرة العربية»والذي يعزي عادة إلى الألف الثاني ق . م أكثر من 
نسبته إلى الألف الأول ق.م. 

وليس أكيدا ماإإذا كان هذا الإناء الفخاري قد صنع في قطر في المقام الأول» ناهيك عن 
الظروف التى استخدم فيها لاحتواء جسد شخص شاء سوء طالعه أن يموت هناك .وبالتأكيد 
يبدو أنه كان أكبر من أن ينقل برأ . وكما هو الحال بالنسبة لفخار ( رأس عوينة علي ) فليس 
من صفات الشعب الذين استخدموا الساحل القطري في ذلك الزمان أن يكونوا قد أنتجوا 
مشغولات بهلّده التخامةء من حِيث الحجه على الأقل. ولرها يكون تفسبير ذلك أنه كان جرما 
من شحنة محمولة بحرا »وأن صاحبه قد توفي خلال رحلة بحرية لكن التقاليد استلزمت 
إعادته إلى الأرض محضونا في تابوت وأن يكون هذا هوالبديل المتاح. ويمكن أن يكون 
أصدقاء الميت قد رسوا في رأس المطبخ ودفنوه في هذا المكان الموحش قبل مواصلة رحلتهم . 

لا بد من النظر في نوعين آخرين من البقايا في قطرء وإن باختصارء لأنهما غامضان من 
حيث التسلسل الزمني» ويبدو أنهما ينتميان إلى فترات خارج مجال هذه الدراسة . وأول 
هذين حقول مدافن الرجوم »أو أكوام الحجارة الموجودة في أرجاء شبه جزيرة قطر جميعها. 

وكان الدفن في الرجوم الصبغة الشائعة في بناء القبور في أرجاء الجزيرة العربية جميعها 
قبل الإسلام: كومة من الحجارة تقع فوق مدفن صغير نسبيا. ومن الرجوم القطرية أم 
الماء»والمزروعة ورأس أبروق» ورأس عوينة علي, ولا يتضح تسلسلها التاريخي في أية حالة 
من اعمالانت ١‏ : 
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وكان في أم الماء نوعان من الرجوم التي تعرفها الدنمركيون الذين حققوا فيها لأول مرة. 
وكان النوع الأول مقطوعا في الصخرء والقبر مبطن بكتل حجرية مشذبة. وتم في مثل هذا 
القبر عمليتا دفن» الواحدة فوق الأخرى . واحتوى النوع الثاني من القبور في هذه المجموعة 
أيضاً على كتل حجرية مشغولة» لكنه من ثلاث حجرات في مخططه . ووجد في مثل 
هذا القبر هيكل عظمي مستلقيا وساقاه مسحوبتان لأعلى . 


ووجد مدفن في المزروعة يبدو وأنه يربط العادات في قطر في الأزمنة السابقة على 
الإسلام بممارسة معروفة في أجزاء أخرى من الجزيرة العربية» بما فيها البحرين» وهي نحر 
الجمال حول قبر البطل. وكان القبر في مزراح مكونا من رجم بيضاوي الشكل من الحجارة 
الكبيرة المبسطة . ووجد في الخارج هياكل عظمية لجمال جاثمة على عراقيبها . ووجد في 
داخل القبر قدح من الزجاج الساساني سليم على الأغلب بحالته الطبيعية» ثما يوحي بأن 
الدفن كان في وقت متأخر قبيل الإسلام. وإلى جانب قرابين الجمال هنالك أيضا دليل على 
قرابين الخيول في قطر ما قبل الإسلام . 

وأفرزت المزروعة كثر بضائع القبور الشحيحة أهمية قدمتها رجوم القبور حتى الان . 
واحتوى القبر المعنى على مدفنين يفترض أن أحد ساكنيهما محارب .حيث أنه قد دفن 
معه سيف حديدي جميل ومجموعة من رؤوس السهام الحديدية الجيدة الصنع. وأما 
الهيكل العظمي الثاني فكان يحمل الدليل المشئوم لما كان آخر معارك المحارب بكل وضوح. 
إذ كان مغروسا في العظم الرئيس بساعده رأس سهم آخر » بقي هناك حتى هذا اليوم شاهدا 
عل نزال طواه النسيان» لكنه بالنسبة تلمخارت كان الترال الأخير. 


وجيد [خرااش ةنق قاروالا كدر غموطنا على فعة دلين صحيريون قن اقاضى كيال عب 
الجزيرة في فويرط, والمجساسية. وعلى هدين الجلين الصغيرين : وكلاهما لا يزيد عن برور 
المقطوعة أوالحفورة فى الصخر على طول أكثر شواطيع قط الشمالية مالا . ويضيف وجود 
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البحر إلى الإحساس بعزلة التلين الصغيرين اللذين تقبع خلفهما الصحراء الخاوية.و هذه 
العزلة هي التى تسهم بحد ذاتها في غرابة هذين الموقعين. 

والنقوش الصخرية مألوفة بما فيه الكفاية في أرجاء الجزيرة العربيةكافة ما يجعل اكتشافها 
في قطر مسألة تكاد لا تستحق تعليق أوحتى تخمين. وفي الحقيقة فإن قطر عارية بصورة 
ملحوظة من النقوش والمنحوتات .لكن النقوش التي وجدت على صخور التلين الصغيرين 
غريبة حقا. ويمكن أن يعذر المسافر فى الصحاري العربية وعمان إذا تكون لديه الانطباع 
بأنه في الأزمنة السابقة على الإسلام على الأقل كانت شبه الجزيرة العربية مأهولة بفنانين 
ملتزمين حين رأوا سطح الصخر أخذتهم حمية لا تقاوم لنحت شيء عليه. والحجم امجرد 
لنحت الصخر العربي » والذي يصل في المثال الفردي إلى مئات الالاف على الأقل» يوحي 
برغبة واستحواذ على تزيين أسطح الصخور ءوهو الأآمر المدهش لأولئك الذين عرفوا 
الصحراء وشعبها اليوم. ويستمر التقليد كما هو باد فى عمان حيث بمحاذاة ما يمكن أن 


يكون تصاميم الألف الثالث ق.م رسمت سيارات لاندروفر وبنادق وأجهزة معاصرة أخرى . 


فإن التصاميم المتكررة كثيرا على التلين هي تلك التي تتألف ثما بمكن أن يطلق عليه 
عموما "علامات الفنجان' »وهي حفر دائرية صغيرة مقطوعة على واجهة الصخر »وتنحني 
جوانبها إلى انخفاض مستدير. ولا تزيد في قطرها عادة عن ٠1-ه‏ سنتيمترات» وأقل من 
ذلك من حيث العمق .ونادرا ما توجد في قطر مفردة »فهي غالبا مجمعة معا في مجموعة 
متنوعة غير منتهية من حيث التشكيلات والخطوط المفردة والخطوط المزدوجة والثلاثية؛ 
وأحيانا مستقيمة وأحيانا منحنية» وأحيانا دائرية » وأخرى دائرة من الفناجين» واحد في 
الوسط فى تشكيلات من متغةه وثمانية» واثنى. عشرء وازبعة عشرة"وسدة شر فصاعادا من 
غير أي تقدم أوتوال واضح. وتبدو موزعة توزيعا عشوائيا على سطح التلين الصغيرين؛ ولا 
تنيع توجهها واطيها لآ شمسيا ولا نميا ولا قمريا: 
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أساس التشابه مع تشكيلات مماثلة في أوروباء خاصة في اسكندنافياء إنها من ناحية مرتبطة 
بالخحصب تكائرا للفروج التى ينهمر فيها الماء الواهب للحياة. وبمكن أن يكون أولا يكون 
هذا هو تفسير أشكال الفناجين في شمال أوروبا التي يعود تاريخها إلى العصر البرونزي» 
ويبدو من غير امحتمل في شرق الجزيرة العربية ولو بسبب كون الفناجين صغيرة إلى هذا 
الحد فقطء ونادرا ما تأتي الفروج فى جماعات إلا فى أخصب أنواع الخيال . 


اشاس بدو وميا الأسنان اليو فى الشسراء لالهره مامرة: على الأقل الو اعد الذي 
يبدو فيه من غير امحتمل أن ممارسة على هذا القدر من العمومية فى شمال قطر ( كعلامات 
الفناجين بقصد تبجميع مدياه الأمطار ) من شأنها أن تكون قد جمعت بهذا القدر من 
الاتساع. والافتراض الأكثر صمودا هوأن علامات الفناجين كانت لوحات لممارسة اللعبة 
المسماة في الجزيرة اللي 1 الووريس” 4 والمعروفة في أنحاء العالم جميعها نحت أسماء 
مختلفة. وتتألف هذه اللعبة فى جوهرها والتى يلعبها اثبان هن ريك عدادات ( حجارة 
أو حبات فول أو أي بديل مناسب ) حول اللوحة » وتتحدد الحركات برمي النرد أوالية 
أخرى . وتمارس اللعبة بين البدوحتى اليوم. ولقد افترض أنها إفريقية الأصل» وضاربة في 
القدم . وعلى الرغعم من أن عدا اتسين بيدة حلائما إلا أنه غير كاف فى النهاية لعدة 
انليات ضالف555 اوت "المسعددة الموزغنة فيهيا غلانات الفداجين عي فتظمة».كنا أن 
على الغالب في وصع يظهر أنه على الأقل لم يكن بالإمكان استخدامها لاحتواء أي شي ء 4 
سائلا كان أم صلبا . 

ولكن الكمية المجردة لعلامات الفناجين فى تشكيلات لا حصر لها تدمر حجة أنها كانت 
تستخدم فقط للعبة الهويس ما لم يكن لصناعتها مغزى شعائري كما لوأن تعليم منضدة 


* 131153315 كذا فى الأصل ولعله أراد لعبة الحويلة المطابقة للوصف الذي ذكره كما أنها قريبة الشبه من لعبة 
الحالوسة المعروفة بالإمارات العربية المتحدة ١.‏ د. السقاف ) . 
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الروئيك ازفالة انعد كانت ريني تتل اكات جزرهرية ميض #شعالمها من هذا العدو من 
صئؤات التكفي والتنظوتر مارسة لحية عل سبيل: المثال: عدوي غيز الفيتيا ع3 
يكون اللاعبون قد أتوا بلوحة جديدة في كل مرة رغبوا اللعب » فما أن يكونوا قد انتهوا 
من صنع اللوحة» فإن الليل- إن لم يكل حماسهم؛ سيكون قد حل- أوسيكون هنالك 
عدد كبير في آن واحد حتى إن عدة مئات (إن لم تكن الألاف) من اللوحات ستكون 
قرورية © ويبيدومن غليوالمريجم :أن تيكون هذه البقعة القصية جد فى شمال شهه ابلمتريرة . 
القطرية موقعا لهذه الممارسة المحمومة للعب الهويس مما يجعل صالونات لاس فيجاس 
أومونت كارلو تبدو مصابة بالضمور وفارغة من النشاط أوالإثارة. إن هذا التفسير وبكل 
بسيكطة فد فمييية ا ا 

وثمة تكفسيرز آخرأكثر بشاطة وهو اغقبار تشكيللات عللامات الفتاجين مرتبطة بطريقية هن 
بتجارة الولو التي قام عليها ازدهار قطر قبل اكتشاف البترول . ففرز اللؤلؤ من مختلف 
الأحجام والأنواع عنصر جوهري في إدارة التجارة وأرباحها التي كانت شحيحة غالباء مع 
أن كمييتها مرة أخرئ ومواقعها البعيدة عن المساكن العادية لتجار اللؤلوٌ » واختتلاف 
تركيبتها وتوزيعهنا علن الطكر يجعل هذ التفسير ايضا غير ميختمل : 


ولكن علامات الفناجين » وإن تكن واسعة» تظل صيغة واحدة من صيغ النحت على 
التلين الصخريين » قريبا من شاطئ البحر. والأكثر غموضا كونها غير مسبوقة بالمرة في قطر 
أو في أي مكان آخر » وتلك السلسلة من المنحوتات الكبيرة المقطوعة بصبر وأناة على 
سطح الصخر »ء والتى تبدو من النظرة الأولى عروضا لقوارب كما تشاهد من السطح . 
فالصواري » والمقاعد المتقاطعة ومقاعد المجدافين كلها تبدو مصورة » وتبدو بعض القوارب 
نجر مراسي كبيرة . ولعل تفسير هذه المنحوتات - التي وجدت بشكل مكثف في 
المساسية وهر نما من المراكب] الشراعية عن يسيط جمد ؟ بض الزتتونات الها تادر اويا 
الأمر معز تكوائي كن عفد النظرة الثانية أن تبدو كأنها أسماك ذات أذناب طويلة رائشة؛ 
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بينما أخريات أكثر وضوحا تبدو كعقارب ضخمة تزحف على وجه الصخر. وهذه أكثر 
غرابة وشؤما حين ترى عند الغروب . 

بعض هذه القوارب »من وجهة نظر بعض الجهات» يمكن أن تكون قوارب صيد اللؤلؤ . 
وإلى اهيف القند احرييث فقظ.دراسة:واحدة جتاؤةا لشفت" المنخوره ورضد مؤلفتها العد يد من 
المنحوتات » وبقدر ما يتعلق الأمر برسوم السفنء استنتج أنهاتعود للقرن الرابع عشر 
الميلادي . وينبغي أن ينظر لهذا الاستنتاج على أنه تجريبي فحتى وإن كان هذا التاريخ ثابتا 
فإنه ما يزال لا يوضح لماذا تكلف أي شخص برسم القوارب والأسماك والعقارب بهذا 
المقدار» وفي مكان غامض بهذا القدر. 


وتضيف منحوتات أخرى في البقعة نفسها إلى الغموضءبدلا من التقليل منه. ولقد 
فورنت حفر مستديرة في الصخر بحفر النيران الموجودة عبر الخليج والمرتبطة بعقائد عبادة 
النار الإيرانية في الأزمنة بيع عن اتيف واغرق نيدو كوناضس فهية للقرابين معد 
منها قنوات طويلة كما لوكانت بقصد السماح بتصريف سائل ما أوغيره. ويبدو بعضها 
أحيانا وكأن له المظهر التخطيطي لوحوش ذات قرون . 

للقتو اشر تهاما بحت صغير أنيق ذابل ذية لمكيل البلنة أو جحدى . وهك! طوالا كثر يوا 
في المجموعة الشمالية لمنحوتات الصخر القطرية كافة » وليس غريباً في المحتوى على بلاد ما 

بين النهرين من الألف الثالث أو أبكر. ومرة أخرى يبرز السؤال عما كانت تفعله (الاثار) 
في قطر بعيدا عن أية علامات واضحة للإستيطان الذي يمكن ربطها به . ولكن هذا هو 
حال الاثار القطرية ككل . وفي الوقت الحاضر فإنها تطرح المزيد من الأسكلة دون أن تقدء 
الإجابات . 
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الإامارات العربية المتحدة 


وإلى أبعد من ذلكء وبمحاذاة الساحل الشرقي من شبه الجزيرة القطرية تقع أحدث دولة في 
المنطقة, ألا وهي الإمارات العربية المتحدة؛ وهي اتحاد من سبع إمارات اندمجت في كيان 
واحد لم يكن متوقعا قيامه. وهذه الإمارات السبع هي : أبوظبي ) ودبي) والشارقة »وأم 
القيوين» ورأس الخيمة ., والفجيرة » وعجمان, وتمثل بشكل أو بآخر مناطق قبلية أو 
عشائرية. والثلاث الآولى غنية» وأبوظبي غنية بصورة هائلة, أما الأربع الأخريات فليست 
كذلك» وتعتمد. على شقيقاتها ذوات الثراء الأكثر . 


ويحتمل أن الثقافة ذات التطور الأقدم في الخليج كانت موجودة في التخوم الجنوبية 
فيما يعرف اليوم بساحل الإمارات العربية المتحدة. ومن الناحية التاريخية فإنه من الصعب 
عدم الاعتراف بأن هذه المنطقة تمثل الامتداد الشمالي لعمانء لأن المنطقة الساحلية التي 
تقوم عليها إمارات ومدن الإمارات العربية المتحدة اليوم هي في الحقيقة امتداد لسفوح 
الحدود الشمالية للجبل الأخضر ورأس مسندم في الشرق . وكانت بعض أقدم المستوطنات 
في الخليج» والتي يعود تاريخها إلى بدايات الألف الثالث ق.م تقع في الجانب الداخلي من 
الساحل بالقرب من مناجم النحاس. و فيما بعد كانت الجزر التي تقع اليوم قريبا داخل 
البحر مواقع ينقل منها النحاس إلى دلمون ومدن بلاد ما بين النهرين . 

وفي السنوات الأخيرة» وبدقة أكبر منذ أواسط الثمانينيات» شهدت الإمارات العربية المتحدة 
أكبر إنجاز أثري مثمر يتم القيام به في الخليج. وكان معروفا منذ الأيام الأولى للحملات 
الدنمركية أن مواقع من إمارة أبوظبي كانت قديمة جداً ومهمة بصفة استثنائية . والشيء الذي 
اتضح في السنوات القليلة الماضية هو أنه كانت هناك مستوطنات على الشاطيء الجنوبي على 
الأقل منذ الألف القالث ق .م فلاحقا: ولا شك أنه هذه المستوطنات قد قانت نننيجة للبحث 
عن النحاس » والحاجة لإبقاء خطوط الإمداد مفتوحة من مصدر ذلك المعدن إلى طالبيه في 


سو مر) وفي غيرها أيضا. 
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وربما كان الآقل توقعا أن هذا الجزء من الخليجءو البعيد قليلا عن مراكز السكان الرئيسة 
الشين آقاميت دلمون الصلاات معهاء 200 برطي اكور حركة النان فئ رمن ازدهار فترة 
”7 والدين يستدل عليهم من موقع حفيت» نشيطين بامتداد منطقة شاسعة. ولقد عثر 
على دليل على وجودهم من شرق الجزيرة العربية إلى ظفار في أقصى جنوب عمان» على 
حافة امحيط الهندي .والنشاط الذي كان شعب حفيت منهمكون فيه ربما كان صيد اللؤلوٌ ‏ 
أوصيد السمك في البحار الغنية بصورة استثنائية حول ساحل عمان» المصدر الذي لا يزال 
قنائما بجي نزهتا هذا. وقد حدد تاريخ فخار حفيت والقبور الأنيقة التي كان الناس 
يدفنوك فيها بنحو 59.8.1١٠١‏ ق م. 

ويحتمل أن أقوام هذه التجمعات السحانية المبكرة كانوا مسؤولين عن استيطان أراضى 
الخليج الشمالية بما فيها البحرين, وتحمل أقدم روابي القبور البحرينية تشابها قويا مع تلك 
مرددة صدى تلك التى فى المستوطنات الساحلية فى شمال عمان. وقبور أم النار مصممة 
عادة لاحتواء عمليات دفن متعددة » على عكس غالبية روابى القبور البحرينية. ولعل كل 
الداخل إلى عدة حجرات يتغير تشكيلها تغيرا كبيراً. وكانت الأمثلة الكبرى من الخارج 
ذات واجهات من كتل الحجر الجيري المقطوع . ولقد تم الكشف عن كميات كبيرة من 
الواضح على الطقوس المفصلة للقرابين من أجل راحة الميت . 


#هناك مسافة كبيرة بين حفيت (العين) وساحل عمان بنحو ١٠7٠١‏ كم ؛ وبالتاكيد فإن سكان حفيت ليسوا 
صيادي سمك عكس ما يقوله المؤلف ( العبودي ) . 
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وإحدى الصيغ المعمارية المتكررة كثيرا في الخليج هو برج المراقبة الواسع الذي عثر على 
أمثلة منه من فيلكا إلى عمان. ومن المرجح استنادا إلى أمُثلة وججدت في هيلي في أبوظبي 
انا هذه كانت أيطلا من االيتاكار شتمب حتفيت : وإذا كان الامتر كذللك فلن لهنذه الأبراج قدرة 
على البقاء جديرة بالملاحظة» فقد استمر تشييدها في عمان في العصور الحديثة . 

ولرءما كان لشعب حفيت قرابة بالسكان الأوائل فى جنوب بلاد ما بين النهرين» أو أنهم 
كانواعلى صلة وثيقة بهم» فقد عثر على صيغة مميزة من الطوب من المدن السومرية ذات 
ارتباط بهم مسطحة ومقعرة الشكل. واستخدموا أيضاً رؤوس سهام مميزة عثر عليها في 
مواقع فى جنوب الخليج بكميات لا بأس بها. والمثير للاهتمام بخصوص صلات شعب 
حفيت أن الدليل القديم على شعب الخليج الذين كانوا على صلة بصناع الفخار العبيدي 
في القسم الأول من الألف الرابع ق.م قد عثر عليه في المنطقة نفسها تقريباء وفي العديد 
من المساكن ذاتها التى عثر فيها على فخار حفيت . وبالتأكيد فقد وصل الفخار العبيدي 
إلى الساحل الجنوبي » ولربما يعثر عليه في مواقع عمانية . 

وبحلول بداية الألف الثالث ق .م كانت بعض المواقع على الساحل الجنوبي وإلى الداخل 
متوطدة» وبالقياس بزمانهم متطورة نوعا ما على الأقل من خلال عمارتهم. ويحتمل أن 
يكشف التنقيب عن بقاياهم معلومات هامة عن حياة تلك المستوطنات البعيدة الصغيرة من 
أزمنة بهذا القدم. 

ولقد عثر في جزيرة أم النار على بقايا منازل حجرية وقد شطْبّ الجانب الخارجي من 
هذه البنايات باللبن *» وهي الصيغة التي سادت في بلاد ما بين النهرين المعروفة بالمسطحة 
المقعرة. وبدت اللبنات كأرغفة الخبز» وهي المادة الأكثر نموذجية التى صنعت منها المباني 
السومرية. وفي امحتوى الخليجي» هذا الدليل من أم النار دليل محير بصفة خاصة حيث إنه 
إلى الأبعد في أعالي الخليج » في البحرين على سبيل المثال» لا يوجد دليل على استخداء 


دلا يوجد هذا الأمر في قبور أم النار( العبودي ) . 
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مواد بناء سومرية كهذه وإن كانت أبنية مثل المعابد التي في باربار تبدوسومرية من حيث 
الوحي والتصميم. وإذا كان الأمر كذلكء فإنه يوحي بتأثيرات ما بين النهرين أو بفعل 
الوجود الحقيقي لشعب على علم وثيق بتقنيات البناء في بلاد ما بين النهرين, والمطابقة 
لتقاليد البناء الخليجية. بعض الأبنية في أم النار يحتل الواحد منها أكثر من ٠٠‏ مثر 
مربع. والأبراج الشبيهة بتلك الموجودة في مواقع في الأراضي العمانية مثل عبري » وبات» 
وجدت في هيلي أيضا بما يوحي بأن السكان احتاجوا إلى حماية جماعاتهم من قطاع 
الطرق . وَيَلَقَى شيوع الأبراج كصيغة معمارية سائدة في الثقافات الخليجية المبكرة تأكيدا 


زائدا من هده الانتبة : 
وكان سكاف هيلي من الآلف الثالث ق 2 أقوياء البديةع بيتك كان متو سط الطول المبني 


علق'التخليل الآأثري لنحو ٠١٠‏ فرد8/ار١‏ مرا للذكور و1007 مغرا للإناث » وهذا أمر 


من نوعية العمارة ومواد القبور المستخرجة » وبصفة خاصة الفخار» يتضح أن شعب أم 
النار» وإِن كان على الأرجح جماعة صغيرة» قد تمتعوا بمستوى رخاء عال وسريع التقدم في 
السنوات الأآولى من الألف الثالث ق.م .ويبدو أن هذه الجماعة أقدم إلى حد بعيد من أول 
شعب عاش في المدينة الأصلية في قلعة البحرين. ولقد كان فخار أم النار بالفعل قد اكتشف 
في قاع أقدم الجدران السفلى هناك. ويحتمل أن الناس في أم النار كان لهم صلة بنش 
المستوطنة الأولى في موقع القلعة في البحرين. وتوجد مقابر من طراز مقابر أم النار أو تأثيراتها 
في الوقت الحاضر في البحرين » وهي الأقدم في دليل عمارة الجزيرة الجنائزي الطويل . ولقد تم 
الان تعرف مقابر أم النار في مساحة عريضة في شرق الجزيرة العربية وحتى جنوب الخليج 
تصل إلى رأس الحد في ساحل سلطنة عمان الأوسط . 

وفخار أم النار متميز جدأ » ومثله مثل الفخار الأحدث الذي وجد في المواقع الساحلية 


مثل رأس الخيمة » فإن له ارتباطات مع مواقع عبر الخليج فى جنوب غرب إيران» وربما أخرى 
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الألف الثاني قبل الميلاد في حقيقة أنه النقطة التي يشحن منها النحاس | 
ي عن طريق دلمون إلى 


اليوم بسلطنة عمان في مواقع جنوب أم النار في واحات البريمي 6و 


وأحدل العناصر امحيرة : آثار مجتمع أم الحا الدليل على تراكيبة غذائهم, / فلمل كانوا 


إلى حد بعيد جماعة من صيادي السمكءوقد عثر بين أنقاض مساكنهم على بقايا بقر البحر. 
على ما يبدو فإن هذه قد ذبحت فو أم النار لتغذية السكان هناك . كما أفرزت مستوطنة 
آم العار اغبا دلبلا على ك الجتمبال, ولااندري إذا كان هذا سيعسمد“إثباتا على 
عد تسوع و لطلة ا المكين مز ذالك اسعبادة إلى ادل عانة الخرئ. 


وتوجل بعص الآدلة على أن الذرة كانت تزرع فى هلأ الجزء من الساحل» ولهذا مغزأه 


4-4 القبر الدائري المزخرف في هيلي بأبوظبي على الصورة التي رثم 
؛ ويعوع تاريجة إلى الآكقن العالة قبل الميللاد (شيرلى كاي 


بصفة خاصة إذ إنه معروف عموما أن الذرة زرعت لأول مرة في جنوب السودان » وتظهر 
فى المستعويات القديمة جداً في هيلي في بداية الألف الثالث ق .م . وعرفت في عمان منذ 
أزمنة أقدم من ذلك : وتظهر فى الهند عَم . .7ق م ويبداو تبعاالذلك"آنها نقلت من 
الغرب إلى الشرق» ومن إفريقية عبر الجزيرة العربية إلى الهند . 

وساد فى هيلى وضع مختلف كليا عن الوضع في أم التار »وإن. كان تاريخ الموقع يعود إلى 
أوائل الألف الثالث ق .م والبناء الجنائزي الذي وجد في هيلي جدير بالملاحظة فى مجمله. 
فقدل أعيد بناء قبر دائري كبير شبيه بالطبل في هيلي يعرض عددا من النحوت الجديرة 
بالملاحظة » وهو نحت يبدو أنه قد استخدم لأغراض تجميلية في بناء بعض القبور الكبيرة 
(شكل 4-8 ) »وهي استثنائية تماماً ولا تشبه أي شيء آخر في مضمونها المباشر.وبينما 
تزين أسطح الصخور عادة يبدو أنها شغلت حماس السكان القدماء في الكثير من شبه 
الجزيرة العربية إلى درجية الاستحواذ» غير أن منحوتات هيلي من نوع آخر. وتوجد عدة 
مشاهد مصورة: شخصان متعانقان ( شكل ٠١-8‏ ) وتصميم يكرر بالضبط تصاميم 
شرع ؟ كنكير قل اضيا رمس يسكنكينا فيوك فق الأناضول» وين فب تير الموقع النطوفي 
(11361113) في فلسطين » وقطتان رعنا كانت تمرتان تمرفيان سيشوانا صغسيرا 
(شكل-١١)ومجموعة‏ من المسافرين ( شكل 8- ٠١‏ )»؛ماريتان جميلتان( شكل 
-؟1١)‏ وكان أحد أهم التطورات في آثار جنوب الخليج تعرف فترة الفخار العبيدي في 
عدد من المواقع .وحتى الآن فإن عَمَّان فقط لم تكشف عن أي دليل على الاتصال بصناع 
الفخار العبيدي وربما يتغير الوضع مستقباا . 


وتتضح حقيقة أن لدى المنطقة الجنوبية من الخليج الكثير ثما تكشف عنه يظهر بصورة 
واضحة من خلال الحفريات التي كانت ولا تزال تقوم بها مجموعة من الفرق من مختلف 
البلدان التى تواصل ذلك العمل من مواقع على طول ساحل الإمارات العربية المتحدة. وفى 


العديد من الحاللات من الألف الثالث ق . م اتسين عر أث خطوط الشواطئ تقع على بعد 
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واحد كم أو أكثر إلى الداخل «أي إلى اليابسّة » على سبيل المثال با لرابية؛ كبيرة مه 
لايرف عن عدون الشازقة ام القيرية: وافرز هذا دليلة على الأنيظات التثمر من 


متخضن _الأالفق الثالت إلى منتصف الألف الأول 4 م ؛ 


كان في تل الأبرق على ما يبدو جليا جماعة هامة وكبيرة . ولقد تم الكشف عن صرح لبرج واب 
هناك يبلغ قطره ٠‏ مترا » وهذا يعنى أنه أكبر إلى حد كبير من أبراج يعود تاريخها إلى نا الفترة 
وتقع إلى الجنوب في مواقع مثل هيلي» وبات» والتي تصل إلى نصف حجم برج تل الآ برق . 


والاكتشاف المتكرر للأبراج في أرجاء | 
بالنحاس في عمان » والتي يعترف بها الآن على أنها نموذجية كميزة معمارية 
خليجية مثلها مثل حقول روابي القبور» مظهر جدير بالملا 
الآثار فى العقدين الماضيين. ويبدو أن أقدم الأمثلة على البروج في الساحل الشمالي لشبه 


بف 


-؟١‏ اثنان من حيوانات المها يتناطحان مع تمثالين بينهما وتحتهما بمسكان أيدي 
بعضهما بعضا ( قبر هيلي ) 


الجزيرة العمانية هو ما يوجدل فيما يعرف اليوم بأراضى الإمارات العربية المتحدة الى عمان ذاتها : 


ولد اضاف تل الابرق قدرا كبيرا إلى ما:نعرفه عن حقبة آم الباز غلى الساسيل كما آثري 
مخزون فخار الفترات التى انتعشت فيها. 

وبينما استحوذ العمل في المواقع القديمة في الإمارات العربية الملتحدة على الاهتمام في 
تقار ب علساء الآثار في البلاد فقد تمت أعمال التنقيب الخاصة بفترات لاحقة في مدار 
السنوات الأخيرة. وبينما تشهد معظم المخلفات الأثرية على الاتصالات الدولية المستمرة 
والتبي بلا شك لها ارتباط بالتجارة في المنطقة:؛ إلا أنها متميزة تماماً وليست مجره 
انعكاسات للثقافة الدلمونية ذات التقدم والتأثير الأكثر في أعالي الخليج . 


ويبدو أن أحد أنماط القبور كان يبميز ذلك الجزء من ساحل الخليج إبان الألف الثاني ق. ء 
وهو فبر جماعي طويل ضيق غائر جزئيا في الأرض . ولقد استعيد من القبور آنية كلورايت « 
شكل )١5-‏ ذات قاعدة نافرة مستديرة بانجاه العنق الضيقة ومنقوشة بدوائر مثقوبة» وعدد 
من زينة الملابس بعضها مصنوع من الذهب والفضة والبرونز. ولقد عثر على قبور من هذا النوع 
في القطارة ( شكل »)١5-/‏ والقصيص بالقرب من دبي» وشمل في رأس الخنيمة. وفى هذه 
الآخيرة كشف عن مشغولات من هارابا وفخار وثقالة توحي بالصلات مع وادي السند . ويبدو 
أنه كان هناك مستوطنة واسعة في شمل عند سفح سلسلة جبال صغيرة ( شكل 5-8 )١‏ .كما 
عثر على مستوطنة مماثلة فى ضاية . 

ولقد أقيمت مستوطنة كبيرة في العصر الحديدي في هيلي . وأخرى في الرميلة. وكان 
يلحق بالمسعوظدات قبور واسعة جيدة البناء » ويوجد دليل على عبادات بما فيها عبادة 
الأفاعي المعاصرة تقريبا مع عبادة الأفاعي التي تبدو جلية في أعالي الخليج في البحرين . 

وفى الأزمنة الهيلينستية »حين كان الخليج منهمكا بصورة نشيطة في تجارة البخور من 
الممالك العربية المجنوبية» أقيم ميناء رئيس في الدور في أم القيوين » قام بالتنقيب فيه فريق 
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ارب 2 ١‏ قبر جماعى في القطارة» يبن مد خلةه وإعادة اسه لتخيل أمهةع 1 مبعوق من |الحجارة بأم 
النارء الألف الثانى ثيلاد 9 شيرلي كاي 


١5-4‏ قبر من شمل 
براس الخيننة: للقن 
الثاني قبل الميلاد 
( شيرلي كاي ) 


بريطاني* كذلك قامت بعثة فرنسية بالكشف عن مدينة معاصرة لموقع الدور في المليحة؛ 
دا داخل اليابسة من الساحل »وواقعة مثل شمل فى سفوح الجبال . 
إن اهتمام الإمارات المختلفة بآثارها تم دمجه ووصف هنا بشكل عام وعابر. ولقد شجعت 
أبوظبي الحفريات وقامت بعدة عمليات طموحة لإعادة بناء بعض التماثيل الهامة والقديمة 
جدا. وقامت دبي بعمليات مسح واسعة بينما في رأس النيمة قام باحث بريطاني بارز 
ا الشمالية ما أسفر عن بعض أفضل الإصدارات عن المنطقة. وفي الاونة 
الأخيرة عثر على بعض الأآدلة عن صهر النحاس» ما يوحي بأن رأس الخنيمة كانت إحدى 
النقاط التى كان النحاس يعاد شحنه منها عبر الخليج من مصادره في عمان”* كما تم تعرف 
شكل من أشكال القبور في غليلة غير مماثل بالأخرى التي يغص بها هذا الجزء من ساحل 
رأس الخنيمة ويشبه علبة أقراص دواء . 


* يشير بذلك إلى دو كاردي 031501) 100 ونتائج المسح الأثري الذي قام به عام 417١‏ ١م‏ ( د. السقاف ) . 


- نقب في الدور - بالإضافة للفريق البريطاني - فريق فرنسي ودتماركي وبلجيكي ( العبودي ) . 
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سلطنة عمان 


وآخر المناطق الخليجية التي أسهمت في الكثير من ثقافته في القدم هي تلك امحتواة اليوم 
ضمن القسم الشمالي من سلطنة عمان. وعمان ثاني أكبر بلد في شبه الجزيرة العربية» وهي 
في مجملها جميلة بصورة بهية» متنوعة التضاريس مع مزيج من الشعوب والتقاليد »وهي 
مختلفة بصورة ملحوظة فى شخصيتها عن جاراتها. فهي واحدة من الدول المتميزة في 
العالم العربي»و ذات هوية محددة خاصة بها.ويبدو أنها ظلت على الدوام بذلك الطابع 
الفريد . ويميل المؤرخون العرب من القرون الوسطى إلى التأكيد على شخصيتها الفريدة . 

وفى نصوص السومريين القدامى وخلفائهم «+تزتبط. دلمون اا وتكرارا بموقعين اخرين 
هما ملوخة التى تعتبر الان منطقة وادي السندء وماجان » أوكما تترجم أحياناء مكان. 
وجاء من ماجان أهم سلعة مستوردة إلى ( المدن ‏ الدول )»وهي السومرية السلعة الأساسية 
في اقتصادياتها » النحاس. وتعرف ماجان اليوم بعمان وأجزاء من الساحل الشمالي الواقع 
الاآن ضمن الحدود الساحلية للإمارات العربية المتحدة» وربما اشتملت العبارة أحيانا على 
مناطق من الساحل عبر مضيق هرمز . 


تحتل عمان القسم الأكبر من الربع الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية» وإن كانت 
معزولة جغرافيا عن جيرانها. وكانت تاريخيا تميل دوما إلى تلك العزلة التي أسهمت 
بالكثير في الشخصية الفريدة للسلطنة . 

وفي الحقيقة فإن عمان في جزء منها دولة خليجية عإذ يوجد الكثير من حدودها 
الساحلية الشاسعة على المحيط الهندي. ولقد أسهمت هذه العزلة الجغرافية إلى حد كبير 
في الخبرة العمانية طوال التاريخ» التاريخ الذماكان سبل لارتباظ عنان بالبسن فسان 
مفصولة عن جاراتها إلى الشمال والغرب بالصحاري العربية الوسطى والجنوبية التي تفصل 
اللتشريط الساحلي ( الذي تتمركز فيه معظم المدن التاريخية العمانية ) عن بقية شبه 
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الجزيرة. ويتعزز هذا التقسيم بوجود سلسلة الجبال (الجبل الأخضر) العظيمة التي تمر 
شمالا وجنوبا في معظم طول البلاد. ويقع إلى الغرب من عمان و شمال الأقاليم الجنوبية 
الخصبة .ء الربع الخالي.أوالرمال كما يطلق عليه السكان المحليون. وكانت هذه البرية 
العملاقة البالغة مساحتها 100,.٠.٠‏ كيلومتر مربع ( 750,60٠‏ ميل) من الرمال العميقة 
دائمة الحركة في الأزمنة المتأخرة من العصر الحجري الحديث منطقة مستنقعات» وبخاصة 
في محيطها الشمالي» حيث وجد بوفرة كبيرة دليل على مستوطنات تعود إلى العصر 
الحجري الحديث. وجرت في ذلك الزمان كميات من الماء إلى بحر الربع الخالي مكونة 
ساحل ما كان يعرف ذات يوم بالإمارات المتصالحة » وهي اليوم الإمارات العربية المتحدة . 


١‏ بد للسفن المبحرة جنوبا من الخليج من المرور في مضيق هرمز وخارجا إلى خليج عمان 
وبداية بحر العرب . وأول مياه المحيط التى يواجهها البحارة في الطريق إلى شبه القارة 
الهندية. وكان للتيارات والرياح السائدة في هذه المنطقة أثرها الكبير في تطور التاريخ 
العماني» إذ جذبت سفنها شرقا إلى الهند وما وراءهاء وغربا إلى ساحل إفريقيا الشرقي . 

وهكذا كان لساحل عمان الطويل تأثير عميق في مسيرتها التاريخية» وكان شعبها على 
الدواة حمارة بدو ليو رخفا انراقا مين اقدم الارمنة والسمة العماترية معتيرة كنا أن 
بحارتها فى طليعة بحارة المسلمين » وتنتشر شهرتهم فى أرجاء العالم جميعها من عهد 
الإمبراطورية* العربية. ولقد فتح البحارة العمانيون الطرق البحرية إلى الصين والشرق » 
وكانت مدنها في أوج الخلافة العربية تحسب بين أكثر المدن سكانا وروعة في بلاد الإسلام, 
وهذا كان يعني فعليا في ذلك الزمان »العالم أجمع. 


وتختلف عبان عزة الأجراء الأخرى من الجزيرة العربية من حيث تنوع المناخ والبيئة الحيوانية 
الجبال وشرفاتها » لكن بعضها خصب وينتج أنواعا من الفواكه وانحاصيل المستحيل زراعتها في 


* لم تكن الدولة العربية إمبراطورية بل خلافة إسلامية . ( العبودي) 
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عملت حاكاية ال كد ندالى يي 017 


5 


أجزاء أخرى في وسط الجزيرة العربية» بينما في الجنوب البعيد - حيث تلال ظفار المخضراء 
المتموجة » موطن مربي الماشية العرب الوحيدين*- توجد القبائل القديمة التي لا تزال تتكلم بلغات 
غير عربية في محيطها الأسري. وبمسك جنوب البلاد بأهداب الرياح الموسمية التى تبعث أمطارها 
الأمل في الزراعة المكثفة في البلاد التي تلامسها. وعمان فريدة في هذا الجانب» حيث إنها الجزء 
الوحيد في شبه الجزيرة الواقع نحت طائلة الرياح الموسمية. 

يبدو أن عمان »حتى فى وقت مبكر بحدود أواخر الألف الثالث ق.م » كانت على صلة 
بمراكز أخرى من منطقة الخليج والدليل على هذه الدرجة من الاتصالات بعيدة المدى الفخار 
الموجود في عدة مواقع في السلطنة» والذي يبين صلات مع أم النار شمالا وكولي (111ناك1) عبر 
الخليج في بلوشستان »ومع غرب إيران » وأخيرا مع مستويات باربار في البحرين. وحتى الآن 
لم يفرز أي موقع خليجي آخر موادا قابلة للمقارنة ليفسر وجود شبكة بهذا الاتساع من 
الاتصالات يوحي بها هذا الفخار. نعمت بها عمان في أوقات قديمة كتلك. وكانت التجارة 
بوجه خاص السبب في هذا التركيز الجلي في الاتصالات الأجنبية» وفي حالة عُمان » بنيت 
التجارة على بحث القدماء عن الحجارة المتينة للبناء والمقابر » وعن مصادر أحد أهم العناصر 
في اقتصادياتها » وهوالنحاس . 

وردد في النقوش القديمة المبكرة المتعلقة بالتجارة ونقل البضائع عبارة " قارب مجان . 
والقضية ذات صلة بأسطورة إنكي ونظام العالم الذي يعلن فيه الإله أنه أرسى قارب دلمون 
إلى الأرض محملاء وحمل قارب مجان إلى السماء .و يجب اعتبار هذا الأمر على أنه إظهار 
للرخاء الاستثنائي الذي جلبه إنكي لكلا المكانين» كما تشهد على ذلك الشحنات الثقيلة 
التي تحملها سفنها ؛ كما يمكن أيضا أن تشهر إلى نوع القارب الذي كان مستخدما في 


بقية العرب لم يعرفوا ذلك ولو اطلع المؤلف على سبيل المثال لا الحصر على نقش صرواح السبعي الذي يعود 


تاريخه للقرن السادس ق .م .وماورد فيه من ذكر لاللاف الماشية لما قال ما قال ٠‏ د.السقاف ) ه 
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النقل من مجان والأسواق التي كانت تتعامل معهاء وكذلك دلمون والبحرين» وربما المدن 
الهندية» وربما سومر ذاتها. وعلى ضوء تاريخ عمان اللاحق من الانهماك في البحر والبحرية, 
يعتقد أن ( امجانيين ) كانوا بحارة مشهورين, وأن الإشارة إليهم في محتوى كهذا من شأنه 
أن ينتج الدرجة ذاتها من التمييز التي مكن توقعها من إشارة مماثلة إلى الأراضي التى هي 
اكد شهرة من ملون وسفعها الشراعية ومن اركتايات وكات "قارب سان شينا عا مكل 
ما كان يعنيه قارب الصين المشارك في تجارة الشرق الأقصى . 


وفك ظبطا ان يكين للقسود نوما تفينا تا الفواوني ؛ والقد اعت عفان نوها والقدا 
من القوارب على الأقل بمكن أن يكون غريبا عليها ذاتها فى القدم » وهو القارب المخيط أي 
اخيطة ألواحه معابدون استخدام المستاميرح والمستخدم على نطاق واسع في المياه العمانية 
حتق هذا الوم . وسيتظلب هذا التوضيح أيضا أن بمثل قارب ذُللون المشار إليّه فى النص ذاته 
نوعاً محددا. ولا يوجد أي دليل على ذلكء مع أن الرسوم التي على الأختام تظهر أنواعا من 
القوارب المستخدمة والتي يمكن أن يكون قد نشأ منها العديد في إطار تجارة الخليج . 
الإشارات في النصوص القديمة إلى ' 0000 كاد اشير إلى احاجاة يت إن عبان 
مخلدة لدى زوارها الأوائل بسبب الجبال العالية التى تشكل ميزة طاغية إلى هذا الحد من 
المنظر الأرضي في النصف الشمالي من البلاد حيث توجد ترسبات النحاس . وهذا 
الافتراض أقل رسوخا الآن في آراء معظم العلماء» لكن ليس هنالك من شك في أن عمان 
لقان بالعسة 0 اعفييث ث اباقية من عملمات الهو لمن 00 كا 5 
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شمال عماذ ( روجروود) 


ل عمان الغنية بالنخاشن مسائِلك وورش واسنعةء 
م :العمل فيه جهذ الآلف الغالثٍ قل ع والمتشتاغل | ة التى ترى اليوم يعود تاريخها 
إلى الأزمنة الإسلامية حين كانت عمان متطورة كمصدر هام ( 
بالإضافة لذلك . مشاغل واسعة من الألف الثالث في وادي عندام »ووادي إبراء. ويبدو أن 


اذا )اذ يو جيك 


الججبماعتات التى وجلات هناك كانت تعثمد غلئ استغبلال مصادر النحامن. وقد سيقت 
الإشارة إلى الدمار الذي أحدثه الصهر على هذا النطاق في الغابات» وبخاصة أشجار 
السنط التي كانت تنمو نموا واسعا على سفوح جبال عمان» ( انظر الفصل الثاني ) . 


2 


ولا يعرف شيء دقيق جدا عن الالية الفعلية لتجارة الألف الثالث ق .م في النحاس : 


7 


الخليج. ولاكيف كان التنقيب عن النحاس يتم » سواء أكان بوساطة العبيد أم الأحرار» ولا عن 
طبيعة الأنظمة السياسية والتجارية العمانية في ذلك الحين» ولا نعرف فيماإذا أقيمت 
مستعمرات من التجار السومريين في عمان على غرار مواقع متقدمة أخرى في ثقافتهم؛ أو 
فيما إذا كان التجار العمانيون أنفسهم قد سافروا في الخليج إلى دلمون وسومر. 

ولا يعترقت حطلينا نوي اسه مللة واحيد قلق م مل اه ماجان» و هو( مانيوم )الذي 
يشتهر فقط بأنه هزم نارام-سن » حفيد ووريث سرجون الأكادي العظيم. ولقد ظل يخلط 
أحيانا بين مانيوم» ومينا الموحد المزعوم للمملكتين المصريتين لكن مينا عاش قبل ألف عام 
من مانيوم. وكان نارام-سن قد واجه ثورة عامة في إمبراطوريته حين تولى السلطة. وعلى 
ما يبدوواضحا كانت تجارة النحاس تستحق شن حملة كبيرة» وإقامة خطوط إمداد موسعة 
توسيعا عظيماًء من أكاد إلى خليج ماجان. ولكن يبدو أنه قد انتتصر وسجل انتصاره على 
أغراض متعددة وقفها لالهته امتنانا . 


وعثر في البحرين بعيدأ عن الشاطئ من موقع قلعة البحرين » على قطع نحاس وبقايا 
سبائك كاملة توحي بأن الخام قد استورد إلى البحرين وصهر في سبائك قبل إرساله إلى 
سومر. وفي مشاغل المدن الصغيرة تحول إلى أدوات وآنية تجار وأسلحة وتماثيل وقرابين 
للآلهة » وترصيع وزينة أثاث- وآلاف الاستخدامات الأخرى المختلفة لمعدن ساعد على 
تحويل جماعات العصر الحجري الحديث إلى سكان مدن متحضرين في الألف الثاني ق .م 
وما بعده. وبالمزج مع القصدير يتحول النحاس إلى برونز ذي حافة أقسىء إيذاناً بتعصر 
جديدفي تطور الألف الثاني والثالث » هوالعصر البرونزي في التسمية التي أطلقها علماء 
الآثار في القرن العشرين . 
وفي وقت مبكر من الألف الثالث» وفي بداية ازدهار مدن ما بين النهرين كانت عمان 
نيودهزة أينضا تضو سكانا تن حجع معتبرة تاق بعتض هم فى ميدن #خصيتينة ذاتتظور 
معماري وشخصية متميزة عن المراكز المدنية الأخرى في الخليج في الألف الثالث ق .م . 
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وبالفعل» فإن ١‏ ً أقدم المواد في منطقة الخليج, عدا العبيد»تأتى من هذه المدن العمانية 
القديمة. ولقبٍ تم تعنرف أفق « جمدت نصر) من مواة 

وعبري»وبات»وهو بالتالى أقدم من أية مستوطنات معروفة فى أ 
العربية »عدا تلكا بالعبيد على الساحل . والعبيد مير معروفه فى 


ما يسمى الآن الإمارات العربية المتحدة . 


ومن بين أبرز الظواهر فى عمان» وشاهد آخر على طول عمر الصيغ المعمارية فى تلك 


مراكز مراقبة تحمى المستوطنات الصغيرة ضد الغزاة. ويبدو أنها كانت محتوي على آبار الماء 
التى يفترض أنها قامت على حمايتها » وأنها وفرت الحماية للقرويين فى حالة الهجوم. 


يها 


م . وهذه الأبراج هي الأصل المباشر للبرج القائم : 


١ 7+‏ البرج |الخصين 


المستدير في نزوى قبل التطور 


نزوىءو الذي بني في القرن الثامن عشر بالتصميم الذي هو عليه الآن وبذلك فإن لها أصلا 
لا يقل عن ٠٠٠‏ دعام زشكل 10-4 ) 

وخلافا لذلك جاءت قطع فخار غير مسبوقة لكنها قديمة جدأً من حفريات غير مسجلة 
لقبر في شمال عمان. وهذه القطع مستمدة من إناء مزود بصنبورء وهومن الفخار الأحمر 
النشن المطلي باللون الأسود. وهو مهم بسببزينته التي توحي بصلات مع أراض أخرى , 
وخاصة إيران » ربما في وقت متأخر بحدود الآلف الرابع ق .م . 

وللزينة التى على القطعة أهمية خاصة »حيث إنها تبين مجموعة من الراقصين يدا 
بيد»على منظر أرضي تسوده ثلاثة مثلثات تبدو كأنها أهرامات .وهي بالتاكيد ليست 
كذلك .ولعل المقصود في الحقيقة أنها تمثل جبالا » ربما سلسلة الجبال العمانية الوسطى 
العظيمة ؛ (الجبل الأخضر) . والملاحظ أن في ذلك الرمز من الراقصين متشابكي الأيدي 
يظهر فى عيلام» ومصرء والأزمنة السابقة على عصر الأسر الحاكمة بينما العنصران من 
راقصين وجبال متحدة تكررا : في الفخار المصري المتأخر من عهد الأسر. 

وتتضح السمة المميزة في الشخصية العمانية في القدم أبعد من ذلك في العمارة 
الجنائزية لسكانها القدامى. وتشترك عمان في الممارسة واسعة الانتشار في بناء روابي 
القبور» لكن قبورها مختلفة عن تلك التي في البحرين والعربية السعودية على سبيل 
المغال. وإحدى امإو خات ش ةب جاا الغوة قن ١‏ ادرف ابي لكن مثال أبوظبي 
لا.بد من اعتباره.من النوع العماني الذئي:بلغ حتى الساخل الشبمالي» كما أن هناك 'شكًا 
قليلا بأن صيغة قبور أم النار عمانية الأصل» حيث أن النموذج نفسه موجود في أرجاء 
شمال عمان جميعها موزعا على منطقة عريضة . 

توجد عدة أمثلة لهذه القبور الضخمة الشبيهة بخلية النحل .والمبنية عامة على سطح 
الأرض» وأحيانا فرادى ولكن في أغلب الأحيان في مجموعات,؛ كما أن تجمعها مشهور في 
الصيغة الشبيهة بخلية النحل الموجودة في بات( شكل ١8-8‏ )» وكل واحد من تلك 
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ظ يبمثل عمليات دفن من عدة أجيا )وهى بحد ذاتها صروح تشهد على ازدهار عمان في 
أوائل الآلفا لث ق.م., إذ : 


ال 


المواد والجهد ( شكل ١5-8‏ ). 


الآن لم يعثر على أي منها سليما ءإذ تعرضت للنهب منذ القدم . 
متعمد لإقامتهامقابل خط الأفق وربما بهقصد تزويد سكانها بمنظر سار ( شكل 
7١-‏ )ءوفى هذا الأمر تعيد إلى الأذهان ' بيوت ملايين السنين المصرية . 

ويمكن الافتراض أن كلا هذين النوعين من القبور كانا قبور الأكثر يسرا من بين مواطني 
- القديمة . وبمكن من الكمية استنتاج أن تعداد سكان شمال عمان في الألف الثالث 
وأوائل الألف الثاني ق .م .كان يقدر بآلاف السكان. وبمكن الافتراض أن الفقراء لم يدفنوا 
فى هذه اللبوز يل كانوا يدفنون بنساطة فى الصتعراء التى تسعوعب كل شر دائما” 

ولكن كان هناك نشاط جماعى أقدم فى عمان ترك آثاره فى السجل الأثري . فد عثر فى 
راس الحمنمراء ليس تيظ! عن العاصتسة تتسقط بالقرب من القرظه» على ديل على لالمائات 
ميد متاق كي يندا وعلي اقنان الحيال المتعلعة الت مير الفط ال اسك فى بات 
على مدافن صيادي سمك يعود تاريخها إلى الألف السادس ق .م. 

وكانت الأوضاع فى ذلك الوؤقت'من الزمان بدائية جدأً » وكان لا بد للجماعات أن تبدي 
مظهرا متوحشا بصورة جلية » ومع ذلك فإن القبو ركلهاجيدة التشكيل وأضجع ساكنوها 


ولقد انتعشت جماعات رأس الحمراء قبل اختراع الفخار حيث إنهم استمروا فى صيد 
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يكونوا قد حصلوا على فخارهم . 


بالاشتراك مع ما يبدو وأنه كان الوضع السائد في باقي أجزاء الخليج يبدو أن عمان قد 
تعرضت لاضمحلال في النشاطء وكذا في الشواهد الأثرية الدالّة على وجود الجماعات 
الكبيرة المزدهرة بعد بداية الألف الثاني ق.م» وقد أجمل السبب المحتمل لهذه الظاهرة آنفا. 

ولا ينبغي الاعتقاد بأن بلدا بهذا الاتساع» ويتمتع بالماء والأرض الخصبة » قد هجر كليا. 
فهذا من غير المحتمل أبدا »ولكن الظروف الاقتصادية المتغيرة في الخليج لم تتحمل إعاشة 
جماعات سكانية مدنية كبيرة. وفى حالة مدن الخليج العليا » نمجد أن تلك التي في 
البحرين والبرية الرئيسة لم تهاجر فعليا إلا أن تعداد سكانها قد هبط إلى مستوى منخفض 
بمثل ربما ما يعادل قوة احتلال واستيطان دائم مع قوة عسكرية مؤقتة ترابط هناك كحامية. 
والوضع عموما مبهم» ففي عمان من المحتمل أن يكون السكان قد ارتدوا إلى علاقة أوثق 
بالأرض والعيش في قرى»أوحتى في جماعات متنقلة تركت خلفها بعض الاثار الممكن 
تعرفها. ومن المؤمل أن التنقيب الأكثر كثافة سوف يكشف عما بمكن أن يوجد من أدلة 
على الاستيطان السكاني في معظم الألف الثاني وكثير من الأول. لكن حتى الآن لا يوجد 
إلا القليل ثما يستند عليه . 

وإنه لأمر له مغزاه أن لا يكون لدى مستشاري الإسكندر الأكبر على ما هو واضح أي 
معرفة بعمان وهو يسعى للحصول على معلومات عن شعوب الجزيرة العربية حين فكر في 
فتحهافي أواخر شهور حياته. فعلى الرغم من أنه تكبد المصاعب الرهيبة للزحف عبر 
الصحراء اجدروسية (360105132)) فى الساحل المقابل لعمان فإنه لم يعرف ما 
كانت عليه الأوضاع على الشاطئ الغربى . وهذا يوحي بقوة أنه بعد ازدهارها السابق فإن 
تدهور النشاط التجاري في الخليج قد آل إلى بداية بربرية في جنوب شرق الجزيرة العربية, 
والمدن التى كانت قد نمت ( لخدمة أولئك الذين بحثوا عن النحاس العماني ) سقطت في 
بحر التلف والنسيان» وإن بدأت بالخروج منه الآن فقط . 


209 


عاد الازدهار مرة «شرى إلن.عمبان؟ بين برز أقصى عسوت البلاوء المنظقئة السساة لاز 
اسلت حملات من مصر على الأقل في وفت بكو بخياب واد الألش العاييت فى .م بحثا عن 
البخور . وأبحرت مثل هذه الحملاات عبر البخر الاح حمر إلى أراضي بوست ()متاظ) والتي كان 
يطلق عليها أحيانا أرض الله فى النقوش المصرية التى تدون تلك الرحلات . وكان المصريون 
عادت لاخقا يملكة بونت قصيرة القامة ممتلئة الردفين زائرة رسمية» وإن كانت بتقاطيع غير 
فيواة وإلى حل موي جاايرنها ني اليرية واخبلال »وإن كانت بكل جلاء أكثر جمالا . 


كان فتقار بلادهابين النيهرين النسبى الواضح لي الاهتمام بالبخور يعنى أن مصادر 
الإمداد في جنوب شرق الجزيرة العربية لم تستغل من قبل قوى بلاد ما بين انين وحتى 
الان لا يوجد دليل على أن المصريين ذهبوا بأنفسهم إلى هناك. ومن الممكن أنهم حصلوا 
على إمداداتهم من وسطاء » حيث إن المصريين أنفسهم لا يبدو عليهم أنهم احترموا حرفة 
التجارة ؛ ولكن تنامي القوى الأوروبية مثل اليونان ومن بعدها روما ء واللتين برزتا في 
أواخر الألف الأول ق.م » جلبت معها زيادة هائلة في الطلب وبالتالي الحاجة إلى العثور 
على مصادر إمداد داثبة وعمكه الاعتماد عليها. 

وكات اليونات وروماء وعائلةوم) يعد الابيكيدر تعيلك كبياث فائلة ف التشرى 
وكانت محاريب الآلهة جميعها مكللة به على الدوام. و اعتاد الأباطرة وهيئات المدينة على 


“ لابد من الإشارة هنا إلى أن ظفار آنذاك كانت جزءاً من تملكة حضر موت التي اشتهرت عند اليونان والرومان 
بأنها أرض البخور وقد دلت التقيبات الآثرية في خور روري وما عثر عليه من النقوش الحضرمية وماورد في 
المصادرالإغريقية والرومانية مثل كتاب ١‏ دليل البحر الإريثري» على أن ظفار كانت تابعةلمملكة حضرموت في 
وللى الوقت:.(9ودالييقاف ) . 
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حد سواء السعي إلى تكريم آلهتهم الختارة باستهلاك المزيد من العبير الثمين. وهكذا فإن 
الإسكندر ذاته في حياته الخاصة مشهور بورعه وخدمته للالهة»و لم يكن مقترا في طاعتها . 
وحين كان أميرا شابا عوتب على إهداره البخور من قبل معلمه الأول » واحتفظ بالذ كرى فى 
عقله, وحين فتح العالم أرسل إليه كمية كبيرة من البخور لا تقدر بثمن محذرا إياه بأن لا 
يتوقع أن تكون أنوفهم حساسة:؛ جعل الحياة مقبولة ومحتملة فى مدينة مكتظة كريهة 
ضمانا وأيسرها بلوغاء لتلبية هذه العادات والمعتقّدات . وسرعان.ما نمت الممالك فى. جنوب 
المجزيرة التي كان مبرر وجودها الوحيد زراعة وتسويق وتوزيع البخور*. وبدأت القوافل 
المسحمدة على التهال النئ اثبنست وعمودها الان لأول درة و وإن: كانت يل ؟داخلت إلى 
الصحراء حوالي الألف الرابع ق .م حتى وإن لم تكن مدجنة ) بالتحرك مع خطي العرض في 
الجزيرة العربية بمحاذاة شاطيئع البحر الأحمر» وشواطئ الخليج . 

وعند نقاط بمحاذاة الطريق كانت تجبى المكوس على قوافل الجمال. وأدى توفير الطعام 
فى الغالب على هذه التجارة . وتطورت محطات تلك القوافل إلى مدن مجارية عظيمة فى 
الجزيرة العربية » وتلك التى في الغرب مثل مكة كانت لاحقا ستمارس دورا هائلا فى تاريخ 
“* لا يعزى وجود ثمالك اليمن القديم وازدهارها جرد نشاطها في تجارة البخور بل إلى نشاط زراعي متطور قائم على 


التحكم في مصادر المياه من خلال إقامة السدود »كسد مأرب الشهير »وشق القنوات واستصلاح الأراضي فدشأت 
من جراء ذلك مجتمعات مستقرة قطعت فى مسيرة الحضارة )ومنل وقت مك10 بعيد! وو السقات) : 
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العالم حين شهدت مولد الإسلام في القرن السابع الميلادي . 


وسرعان ما دخلت ثروات الجزيرة العربية في الأساطير الأوروبية بحيث لا تنسى كلية 
أبدا. وأحصت كتب مثل ' الجزيرة العربية المحظوظة" و الجزيرة العربية السعيدة ثرواتها 
من الراتنجات* التي تستمد من الأشجار والتى يبمكن أن يقال بصدق إن ثرواتهم غمت على 
أغصانها. ومع تداول شائعات ثروات الجزيرة العربية غير ا محدودة في الدوائر السياسية في 
العالم ( يغذيها بلا شك الحلل الفاخرة والحاشية الثرية لأمرائها وتجارها الذين أخذوا 
يصبحون شخصيات مألوفة في مدن المتوسط ) بدأت طموحات الأوروبيين»خاصة أولئك 
الذين في الجمهورية الرومانية وإمبراطوريتها الخليفة في التركيز على الجزيرة العربية بهدف 


* راتئجات مادة صمغية تسيل من غالبية اللأشجار عند قطعها أو جرصهاء ويمكن أن تصنع كيمائيا لأغراض 
صناعية ( العبودي ) 
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السيطرة على ممالكهاء إن لم يكن إخضاعها .حيث بدت أنها قد احتوت على الكثير من 

ثروة العالم . والمقارنة الموازية بظروف الحاضر لا تقاوم» ففي ذلك العصر كما هوا حال اليوم. 

بوك اتروة اللنزوطلواية استاساعلن اقتضاد السلفة الواحدةء الشلحة الى كانت قريدة فى 

مقدارها وسهولة بلوغها. وفى ذلك الزمان كمافى هذا الزمان 0 مصادر الجزيرة 
العربية محط حسد العالم وهدفا للاستحواذ من جانب الموى 4 واستمتعت عمان بثروه 
عظيمة » وكانت مدن في ظفار»مثل سمهرم 51111131312 ( خور روري ) واسعة الحجم 

والغراء" . 

هناك آثار من الماضى اعد تظهدم ثراء عتمان الفريد - ألا هى منحوتات الصخورء هو 
ايطلاقراء مشعلى برها عن جاراني) المليجيات إذإن شرق ريز الحريية عَفنكا لديه 
القليل من ممارسة النحت على الصخر وإن كان أمرا موجودا فى شمال وغرب الجزيرة العربية 

من أقدم أزمنة العصر الحجري الحديث ( شكل )7١-/‏ 

وعمان أوضح مثال لتلك الظاهرة . أما فى الغرب فقد سرى إلى الصحراء الجنوبية الغربية 

من المملكة العربية السعودية وإلى المناطق الساحلية للبحر الأحمر»مخترقا في بعض الأحيان 

إلى بعد كبير فى الداخل . ويظهر بكميات كبيرة فى أنظمة الأودية فى الصحراء المصرية 
الشرقية. وتوجد رسومات على الصخور فى أشكال مختلفة إلى أبعد من ذلك غربا فى 
الصحراء شرقي إيران. ويبدو أن بعض المواضيع مشتركة بين عدة مناطق, وإن فصل بينها 

مسافات بعيدة عظيمة . 

* لاشك أن مملكة حضر موت آنذاك كانت تعتمد بصورة أساسية على منطقة ظفار في إنتاج البخور لكنها لم 
تكن أي ظفار المنطقة الوحيدة التى تنمو فيها أشجار البخور واللبان بل شملت مناطق موه السهول والوديان 
الجنوبية لمنطقة المهرة وسفوح المرتفعات الجنوبية لوادي حضر موت مثل كورسيبان ومنطقة وادي حجر 
بالإضافة إلى جزيرة سقطرى .كما دلت المصادر اليونانية على إنتاج اللبان والمر في بلاد قتبان وأوسان بمنطقة 


الوسر من وادي مرخة وفي حبان مثل جبل كدور وشعب ينبق( د. السقاف ) / 


23/13 
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ولقدا جرب رتكاو اول من حادل ليا امنتذوتات الور تمليلا علهيا مدتخدم: 
التى فى وادي الحمامات بمصرء إعمال التسلسل التاريخى على الرسومات التى فحصها. وتبعه 
ش ذلك أنانئ الذي نه العديد من الأمثلة من مخزون جنوب عرر الجزيرة العربية » وكلاهما 


افقعقدك أن ممدوره اقتشائف ا اليب متعلده من الرسومات | 


77-4 النقوش الغامضة على واجهة صخرة كومان ( الدكتور باولو كوستا) 


و محاولة تحديد تاريخ النحت على الصخور محاولة محفوفة بالصعوبة»و يمكن أن يتيح 
اللوح القابل» شرط تفسيره تفسيرا صحيحاء إجراء الفرضية بأن الرسم المسقط فوق رسم 
آخر احدث من الرسم الذي يترادف عليه. كما أن غشاء العتق في الصخرة التي يقع عليها 
الرسمان اعتبر ذات يوم أنه مؤشر موثوق على العمر» لكنه غير موثوق به حيث إن الرياح 
السائدة التي تواصل تغيير سطح الصخرة بدرات الرمال تبني أكثر أغشية العتق إقناعا بقدم 
العهد,؛ وبسرعة ناسبية . ظ 

والمشكلة فى عمان معقدة أكثر من ذلك من خلال حقيقة أن شعوب الصحراء قدواصلوا 
المت عل السيفو نكس سدوات جديدة عدا ومكذا اظهيرت [حدذئ ابلقالات:تكران رم 
لزوجين متعانقين والمعروف من قبور هيلي من الألف الثالث ق. م كما ظهرت الصورة المكررة 
أنها ذات تاريخ حديث جداً. وهذا هو الحال بالنسبة للمواضيع المتكررة في الفن الشعبي 
في أرجاء العالم جميعها . 

وتظهر الوحوش العظيمة ذات القرون مرارا فى هذه الرسومات كمارسمت القطط والأسود 
الجبلية» وربما النمور» وكلها استوطنت عمان في الماضي . وفي أحد المشاهد الدرامية صورت قطة 
ضخمة وهي تلتهم رجلا صغيرا. وتبدومنحوتة جميلة تبين محاربا بخوذة عالية التاج »أوريشة على 
رأسه مشابهة كثيراً للأسلوب المعروف في إيران. وإحدى أكثر المجموعات جدارة بالملاحظةءو التي 
توجد في عمان هي الموجودة على صخرة كولمان في مناطق الداخل جنوب جبل عبري ( شكل 
/-؟7)» ومنحوت على هذه الصخرة بمهارة أربعة أشكال عظيمة أكبرها يزيد طوله عن المترين . 
وأحد الأشخاصء وهوالشخص لمركزي في المجموعة المكونة من ثلاثة يرتدي قلنسوة مبسطة .وله 
ملامح قوقازية واضحة» ويقف إلى جانبه شخص ضخم زبجي الملامح . 

وهذه المجموعة المحيرة من الرسومات غير مسبوقة »كما هو الحال في أسلوب عرضها 
فد فنحوت التتجويف الدقيقة لم تك من بين العقنينات المعتادة لفناني الصخور في 
ليقي الا هن ابغريرة الندمة هنا عهاي توس الدمزييات التغوض لني جار 
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صخرة كولان يمكن أن تحمل علاقة مع نحوت هيلي » مع أنه من الصعب أن 
نكون أكثر تحديدا في هذه المرحلة. 

يظهر الحصان في عدد من النحوت,. بما فى ذلك مشاهد الصراع الحماسية» حيث يشهر 
امحاربون سيوفهم الصغيرة على الدوام. وهذه ترتبط في بعض الأحيان بنقوش من عصر ما 
قبل الإسلام بالخط العربي الجنوبي ثما يمسمح بتحديد تاريخها التقريبي بالقرن الأول 
الميلادي. وكما يمكن أن يتوقع »فإن الحصان وقد وصل متأخرا قليلا إلى هذا الجزء من 
الجريرة الغربية :يكت ميل الإبل مين نحو «٠...‏ عام خلت خين:اصبحنت هيده اجزء منالوفا 
من الاقتصاد . 


ومواقع النحوت ملحوظة جدا وبصورة متكررة» وطبيعي أن يوجد العديد منها في 
الملاجئ الصخرية تحت سقوف صخرية؛ وفي أماكن يسهل بلوغها عموما. وبعضها 
منحوت في أماكن عالية على واجهة جرف الوادي ما يشير التخمين حول الكيفية التي عمل 
بها الفنان فى مواضع على هذا القدر من الصعوبة» ويعيد إلى الآأذهان الصعوبات التي 
فرضتها على الفنانين بعض الأماكن المتعذر بلوغهاءالتي اختارها فنانو الكهوف في الأزمنة 
الحجرية القديمة٠٠٠,١٠سنة‏ أو يزيد قبل المثال العماني . 

ويتععمل 4ن ايكون الآكار العسائية غنية جنداء فالمسعرطنات يها تشع انثل امد بيد 
ويمكن أن تمسك بواحد أو اثنين من مفاتيح فهم أكبر لمنطقة الخليج في القدم. ولقد خمن 
بعض مؤرخي القسم الأول من هذا القرن أن السومريين أنفسهم نشأوا في عمان »ويوحي 
اهتمام شعوب بلاذ ما بين النهرين بالجبال أن أصلهم من بلاد جبلية» وتبدوعمان مكانا 
مناسبا. ولا يوجد دليل حتى الان يدعم هذه الفكرة»لكن قيل ما فيه الكفاية بشأن 
الأصول الجنوبية الممكنة للسومريين دون رفض تخمين معقول بشأن موطنهم الأصلي . 


ومع ذلك لا بد من القول إن السومريين قد أدركوا منذ وقت قديم جدا أن عمان كانت 
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غنية بالنحاس فإذا كانت حقا وطنهم أوقريبا منهءفإنهم بالتأكيد تذكروها من هذه الحقيقة 
وحدها. فبأي طريقة أخرى كان لهم أن يعرفوا بوجود النحاس هناك» على الأقل مع حلول 
نهاية الألف الرابع ق .م. ؟ولربما تجيب السنوات القادمة عن هذا السؤال كما أجابت 
السنوات الماضية عن الكثير من الأسئلة الأخرى . 

كانت معظم المجتمعات التي عاشت على الجانب الغربي من الخليج معنية بشكل أو بآخر 
بتطور أو إدارة أو إمداد تجارة دلمون التي كان عنصرها الرئيس تنجيم النحاس وتحويله. 
وأخذت حينئذ الالهة بالخفوت من هذه الرواية ليحل محلها في ذلك الوقت رجال الأعمال 
الدلمونيون والسومريون الذين يستغلون الأسواق العالمية» ويسعون إلى اتصالاات جديدة 
على أمل كسب ألمينا* شريفة . ظ 


“د وحدة وزن ونقد قديمة استخدمت في اسية الصغرى تعادل واحدا من ستين من التالنتون اليوناني القديم أو ما 
يساوي ما بين رطل أو رطلين إنكليزيين ( د . السقاف ) . 
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الفصل التاسع 
تجار دلمون 

فى عهد عظمة سومر والازدهار الذي احتفظ به خلفاوٌها من الدول» دبت الحياة 
بالاشتغال في المدن بالرغم من بلاط الموت للملوك أو نوابهم» وعدم استقرار النظام السياسي 
السائد» والتهديدات الدائمة بالغزو وإقلاق الراحة. ولكن لأن السومريين كانوا شعبا 
متواضعا بسيطا فقد ساد حياتهم التركيز على العمليات البسيطة لكسب العيش . ولقد 
كان حافز الربح قويا فى سومرء وكان السعي وراءه أكثر مسرة » وكان لعب قوى السوق 
عزيزا أكثر بالنسبة لابن أور العادي»- على سبيل المثال- من السعي وراء خلود غير أكيد 
من خلال حاشية موتى أومظاهر ومخططات العظمة لدى الأمراء الصغار. 


كانت معظم( المدن_الدول )القديمة فى سومر تتركز بالقرب من التقاء النهرين العظيمين : 
دحلة والفرات اللذين اعتمدت عليهما حضارة القوم سود اراس .ولقد كان عليهم 
استكشاف البحر إلى الجنوب عبر الخليج إلى البحر المنخفض وخارجه إلى المحيط غير امحدود 
الذي استظودرا انلا ومظة بالعالم - واليك:التوصريون فئ وقت: فستيراجببا بوقاوة معديرين : 
فهم يشكلون بالفعل أول أمة بحرية تجارية في تاريخ العالم» وكانت القوارب التي أبحروا 
فيها لا تختلف كثيراً عن البوم الحالى والطرافة عالية المقدمة الخاصة بعرب المستنقعات . 

والتجارة والأسطورة 2 مختلطتان ؛ بحست 0ه سبسيا 38 للفصا بينهما في تاريخ سومر. وتمفف 
دلمون في وسطهما ءتماما كما تشغل جزر البحرين موقعا مركزيا ملائما بين بلاد ما بين 


النهرين »وساحل الجزيرة العربية »وعمان »مصدر نحاس وحجارة سومر» وأسواق الهند . 


الخام الحيوية لاقتصاد سومر. ومثلهم مثل الفايكينج فى عهد لاحق» كان أمراء سومر تجارا 
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الصغيرة »خصوصا من مدينة أور. 
التجارة 

أصبحت التجخارة ممكية حين تعلم الإنسان استغلال الطبيعة والإنتاج بأكثر من حاجته 
الفورية. واستطاع تبادل الفائض الذي خلفه بهذه الوسيلة مع شعوب أخرى ».آخذا بدوره 
ما يفيض عن حاجاتهم . 

نشأ تبادل المشغولات في وقت ميكر تعدا من :الاعيهاتن البسيط الذي لم يكن ليشبع بمجرد 
التسامر مع مالك الغرض محط الإعجاب .وتطورت تقنيات معقدة من التخزين والتوزيع 
وأعمال المصارف في نظام تبادل مبني على أسعار قائمة على القيم والسلع » وأوجه النظام 
الاقتتصادي المعقد كافة », على مر الفترة من الألف الرابع وحتى منتصف الألف الثاني ق .م 
نتيجة تعرف الحاجة والاستجابة المدروسة لها. وبدأ الجدل الحاد بين احتياجات الدولة وتلك 
التي تخص القطاع الخاص في الاقتصاد, و يمكن سماع التذمر حول مستويات الضرائب 
وتدخلات الحكومة المركزية في شؤون التجارة وقد غطى على صخب أقدم الأسواق . 

وقامت مدن عظيمة وسقطت بسبب العوامل الاقتصادية والاستجابات السياسية المترتبة عليها . 
وفي نسبة هامة من الوثائق الباقية من بلاد ما بين النهرين سجلات تجارية من نوع ما أو آخرءوفواتير 
ومذكرات »بل وحتى خطابات تتسم بالإلحاح من دائنين قلقين يسعون إلى سداد الدين. 

وفي تجارة الشرق الأدنى القديم» وبالتأكيد في القرون الأولى »كانت حضارة بلاد ما بين 
النهرين آخذة بتوسيع نفوذها وصلاتها . وكان للخليج » وبصفة خاصة الجزر وعمان دور في 
أكثر طرق التجارة حيوية عن طريق البحر في ذلك الزمان» تلك التي مرت جنوبا وشرقا من 
بلاد ما بين النهرين إلى الهند. وفي الوقت الذي كتبت فيه أسطورة جلجامش بشيء يشبه 
الصيغة التي وصلت إلينا بهاء بنحو ألف سنة أوأكثر بعد رحلة جلجامش الفعلية المدونة إلى 
دلمون» كانت دلمون مستودعا مزدهرا وهاما ويحكمها ملوكها الذين كان ينظر إليهم في أرجاء 
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المنطقة جميعها على أنهم أمراء جار أقوياء .ولم تعد دلمون ببساطة أرض الجنيات في اللأسطورة 
السومرية» بل مكان السفن التجارية والمرافئ المكتظة »ومخازنها مكدسة بثروات الدول التي 
وضعت على طرقها التجارية بهذا القدر من الاستراتيجية . 

وكانت الطرق التجارية بعيدة القدم ومجربة جيدا )سواء تلك التي امتدت على 
البر»والطرق البحرية في وقت لاحق. وكان ينتشر على الطرق الرئيسة سلسلة من المراكز 
التجارية » وكان أحد أكثر الادعاءات تكرارا للملك المصلح أن التجار تحت حكمه تنقلوا 
بأمان» وخاصة في المسافات الكبيرة »يتزودون بالمؤن من خلال محطات القوافل على مراحل 
منتظمة » ومحميين بعملاء إمبراطوريين على طول الطريق . 

واتخذت آليات التجارة القديمة عدة أشكال مثلها مثل نظيرتها اليوم. وكان التجار في بعض 
الحالات» كما نعلم من الشواهد الوثائقية» يتخذون لهم قاعدة في الخارج بعيدا عن أوطانهم . 
وكانوا من هذه المراكز البعيدة» يحافظون على الاتصال بمقر قيادتهم» ويدبرون الشراء والتبادل 
أوتوزيع المنتجات مع امجتمعات التى أسسوا أنفسهم بين ظهرانيها. وارتحلت المشغولات ذاتها 
أحيانا إلى أبعد بكثير ثما وصل إليه أكثر التجار جرأة» فالإناء الجميل أو قطعة المجوهرات أو 
السلاح يمكن تسليمها عبر مسافة هائلة» وتمريرها عبر أيدي العديد من الوسطاء امختلفين. 


آلبئة التحارة القددمة 
كانت التجارة بالنسبة للسومريين مرتبطة إرتباطأ وثيقا بكل مرحلة من مراحل حياتهم . 
وأوجدوا الوفرة من خلال التحكم في مياه النهرين العظيمين اللذين اعتمد عليهما 
ازدهارهم» بل وحياتهم .ومن خلال تخطيطهم لعامهم بعناية بالنسبة لفيضانات النهرين 
دبروا وقت الفراغ ليطوروا فيه الصناعات والمهارات الفنية . وحيث أن سومر كانت أرضا 
عارية من الأشجار والمعادن فإن هذه المصادر الحيوية لرخاء الأرض وشعبها الطموح والمبدع 
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فقد كانت الوسيلة الوحيدة هى جلبها من خارج حدودهم . و لقدمنحتهم خصوبة 
أرضهم )و وقرة محاصيلهم وقطعانهم اجال للمتاجرة بفائضهم لسد حاجاتهم الانقرى . 
وأسس السومريون منل أقدم الأزمنة اقتصاد امنتسراد وتصدير منتعش ») يدار في بداية الأمر 
أصبحت نقاطا تجارية هامة للقوافل التى جاءت من الهضبة الإيرانية . وامتدت المدن الإيرانية 
فل :الكلؤرايث واللازورد : وقل افترض أن هده المن:في الحقيقة يروت إلى الوجود بتسياطة 
استجابة لمطالب التجارة والبحث عن المواد الخام» وكان بعضها بحجم معتبر. ( الخريطة ه ) 


تجارة الخليج وطرق التبادل التجاري 
في الألف الثالث ق.م. 


بادخشات 


# 
ب رلازوك 


هنا؛ ايا 
1 


8 المواقع المكتشفة لأختام الخليج/دلمون 


الخزيطة الخامسة : الطرق التجارية فى غرب أسيا فى الألفين الغالث والثانى قبل الميلاد 
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كانت الطريق التجارية السومرية ؛لم الأ كادية والبابلية القيدفة: تمر من الشمال إلى 
الجنوب . وكان النهران ذاتهما أهم الوسائل وأسرعها لتدفق التجارة من الخليج )و عبر 
أراضي سومر ذاتهاء ثم باتجاه البحر المتوسط إلى ما كان سيصبح آشورء مرتحلين شمالا إلى 
بعد .من أذلك: إلى الأثاضول» وإلى الغغرب عب البخِر الغالى؛ وربما ختى قبرص: وكان:أهم 
وبمك 7 : لتخليك دور الغرات فى نقل هذه ال: لتجارة من حقيقة كون اشسقنة السومري أورودو 

(0010ائنا) أي نهر النحاس . أما دجلة » وهوجدول سريع الجريان» فقد سمى بما يليق به ' 
دجلات" أي " السهم ' . وأصبحت المدن المختلفة على الطريق النهرية النظام الرئيس لتوزيع 
البضائع المصنعة» وللتجارة ما بين المدن . 


ولقد أفرزت حفريات الرابية في تل مرديخ (11310111) في سورياء ومدينة إيبلا 

(813) الدليل على المدى الذي وصلت إليه تجارة دلمون في وقت مبكر بحدود منتصف 
الألف الثالث. وتكمن أهمية موقع إيبلا في ألواح الخط المسماري المكتوبة بلغة سومرية 
قديمة كشف عنها بكثرة» إلى جانب كونها عاصمة المملكة الواسعة المعقدة التي أقامت 
العلاقات مع دول أخرى على الصعيد الدولي» والتي سيطرت على جزء جوهري من سوريا 
وبلاد ما بين النهرين العليا . 


ومن هذه الألواح التي لا تزال قيد الترجمة؛ تم تعرف عدة إشارات إلى تجارة دلمون . 
وحتى حوالى ٠‏ ..0/ ق . م:دُودَ القصدير على أنه يجلب من دلون. ويبدو آن عددا معتبرا 
من المنتجات قد تم تعرفه من خلال عبارة 1 دلون” متبوعة باسم المنتج. وهذا يوحي أنه 
حتى في وقت مبكر كهذا كانت دلمون تمثل مقياسا من نوع ما للجودة أوأنها كانت مرادفا 
للامتياز. و" هاربس" (بر لاغ بلغه إيبلا)» "بير-بيد" (بابير) ‏ تمرالنخل (٠.‏ جس)ء 
وقصدير ( نجا) »ونحاس ( أورودو) جميعها مدونة بهذه الطريقة . 


ويتضح من هذه القائمة أن دلمون كانت تعتبر مركزا نجاريا هاما حتى فى إيبلا البعيدة . 
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وتظهر مرة أخرى في قائمة للمواقع الجغرافية حيث تدرج بين أشهر المدن السومرية. وهذه 
هي أروك» لجش » نيبور أداب (4030 )؛ شروباك» أوما (1023[])», عيلام» ودلمون. ثم 
هناك فاصل ( يعتقد مترجم القائمة أنها مطموسة لثلاثة أماكن ) وتنتهي القائمة بعلامة 
مكررة يفترض أنها تمثل مصر. 

وقائمة أسماء المواقع الجغرافية مشوقة بشكل خاص»ء. فقد كانت أروك مدينة جلجامش 
الذي بحث عن سلفه المؤله زيوسودراء ملك شوروباك؛ في مكان يمكن أن يكون فقط 
دلمون الواردة في الأسطورة . وكانت لجش الدولة التي تفاخر حاكمها أور-نانشي بأن سفن 
دلمون أفرغت بضائعها على أرصفته. ونيبور وأوما كانتا مراكز مقدسة ضاربة في القدم مع 
سمعة في القداسة مقابلة لسمعة دلمون.وعيلام»مثل دلمون» تختلف عن الأخريات »حيث 
انيثا كابهة لدان لو اماس سد هق لوانتت .حو يلات ملبن: 

وإنه لدليل محير لأنه يشير إلى أنه كان ينظر لدلمون كمكان بالغ الأهمية» حتى قبل 
انتتقال مركزها إلى جزر البحرين. ويفترض أن دلمون في زمن نص إيبلا كانت لا تزال في 
شرق الجزيرة العربية . وحتى الان لم يكتشف موقع من تاريخ أواسط الألف الثالث أو أوائله 
بصورة مقنعة على أنه مركز دولة تستحق أن توضع في مصاف أكثر المدن السومرية هيبة . 

ويكشف مزيد من الدليل عن مكانة دلمون» على الأقل بقدر ما كان يهم تجار إيبلا» من 
خلال الإشارة إلى دلمون-شيكل . ويبدو أن هذا كان وحدة وزن مقبولة على أنها مقابلة 
لوحدات القياس في إيبلا » تقديرا لمكانة تجار دلمون وإن قدموا من مكان قصي . 


دلمون : مستودع الخليج 


امتدت من أراضي المستنقعات حيث يصب دجلة والفرات في الخليج طريق مفتوحة للتاجر 
السنومري الغافر ام دوب إلى الجزيرة الجزبية: موخَارجها إلى الشرقه إلى المدن الغدية اقل يقر ران 
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٠‏ م( 7٠١‏ ميل) من رأس الخليج والمرفأ الوحيد في بحر خطر لا يمكن التنبؤ بأحواله. ومع 
حلول الألف الشالث ق.م نجد الحكام السومريين يتعاملون مع دلمون مباشرة. ويدون 
أور-نانشي ملك لجش في نقش معبد بناه تكربما لالهة سومر أن سفن دلمون جلبت له الجزية . 
والنقش من نقرة باب مخصصة من قبل الملك : 

«أور-نانشي » ابن جونيدوبن جرمو بنى بيت ننجيرسو: بنى بيت نانشي : بنى بيت 
جاتومدوغ, بنى بيت الحريم : بنى بيت ننمار. سفن دلمون أتت له بالمحشب كجزية من بلاد 
السيبية: وبين الاشال بس الكتير: بنى بيت الفيو ات 

وهكذا وفى وقت مبكر كأول ملوك مسجلين للجش في الوقت الذي كانت فيه أهرامات 
مصر حديئة جد كانت سومر تروج بنشاط تخارة واسعة مع دلمون. وملك وملكة لبش كانا 
مشتغلين في التجارة بصورة مباشرة وقدما مقابل نحاس دلمون وثمرها الرائع الشعير والتفاح 
والزيت و الطحين والملابس والفضة . 


وترد أيضاً سجلات شحن التمور والبصل وكلاهما من السلع الخاصة بدلمون».. في حكم 
أور-نانشي . وصدرت زوجة لوغالاندا »وهو حاكم آخر من حكام لجشء القمح وخشب 
التفاح والجبن والشعير إلى الجزيرة: " 774 مينا من خام النحاس » وخام النحاس ملك 
لوقونتو( زوجة لوغالاندا) والتي جلبها التاجر أور-إنكي من جبل دلمون » لوغالانداء 
عنسئ اللجشي دفع الثمن في الموقع. وكان يطلق عظر - تجاسن :فون باللضة الستوصرهة.. 
ارودونتوكي" . وأور-إنكي المركب اسمه مع اسم الإله الرحيم إنكي» هواحد أهم التجار 
الذين يعرفون بالاسم. والمشوق أن السلطة الدنيوية في ذلك الوقت كانت ممثلة في شخص 
زوجة الحاكم حيث تشتغل بالتجارة المفترض أنها كانت حكرا على المعبد والتي يعتقد أنها 
كانت كذلك في عصر الأسر الأول» واشتغلت أيضاً زوجات الحكام مثل أزواجهن في تجارة 
السمك. 


وتكتكبق ستجلات لشن في الازمنة السومرية عن -شئء من ,آلية الشجارة فئ ذؤيلات المدن 
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قبل أن يظفر التجار بالاستقلالية التامة. ومن الواضح أن الحكام قد وفروا البضاعة للتجار 


لتمكيت من المتاجرة فيمايشبهأنظمة المستودعات المركزية» ومقايضة بضائع جش 
بمنتجات دلمون . 


وعلى سبيل الافتراض كان التجار يعملون على أساس العمولة. وكان أور-إنكي يعمل 
على نطاق واسع : فهومسجل على أن لديه ٠٠٠١‏ كغم من النحاس في شحنة واحدة من 
دلمون « من مستودعات شوبور المركزية أعطاه المفتش كمية من خشب التفاح والحبوب 
والطحين لمقايضتها في دلمون. و كان هذا بتاريخ السنة الخامسة من حكم لوغالاندا) . 

وكان للوضاللاعاء انها خرراضع عالاءيقل عن زوبجدين من فوات العقلية التجارية . وإلى 
جائب نوفوتعو شالك أيضا "برميارا" روجنة لوغالاندا سلمتتخاسا" للقاجرندوغيلاهء 
ليأخذه إلى مدينة أوما ومقايضته بالفضة" 

وبمكن أن نستنتج» من خلال سلع مختلفة بما فيها فخار باربار المتميز الموجود في المدن 
السومرية»أنه كان لدلمون صناعتها التصديرية في وقت مبكرءوربما نشأت في زمن وصول 
السومريين إلى السلطة لأول مرة في البلاد وحتى القرون الأخيرة من الألف الرابع ق. م . 
وأقدم إشارة مكتوبة لدلمون كما رأيناء» تأتى من هذا الزمن وتشير إلى التجارة . 


وادي السدد 


انتتشرت مدن وادي السند شمالا وغربا في سلسلة بمحاذاة ضفاف نهرهم العظيم . 
ويوجد قليل من الدليل القديم في الوقت الحاضر على الثقافات التي تطورت وانتعشت في 
المنطقة»التي يوجند معظمها الان ضمن باكستان الحديثة في الوقت الذي تأسست فيه المدن 
السومرية .ومواقع المدن السندية مثيرة وتوحي بأهمية تخطيط المدن» فمعظمها مصممة 
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فن العمارة فى وادي السند إلى الضخامة مفتقرا إلى الفجوات أو البروزات » ولا بد أن 
مدنهم كانت أماكد كثيبة للعيش فيههبا. 


وكان قوم المدن السندية قد وضعوا خطا تصويريا متطورا إلى درجة عالية نسبيا لفه. 
واست ستخدام العللامات القدبمة. ويظهر على فخار المنطقة »وعلى أاختامهم المتميدة المربعة الت 
تبقى منها القديد عن البماذج .ولا قزال أبوجه عاماقيد التفشير. 


وفي أوج حضارة وادي السند شكل نحو ماثة فد يبةء مما كان يحمي دولة مركزية: 
وكانت مدن هرابا .وموهنجودارو أكبر بكثير »وقد افترض أنهما ربما كانتا عاصمتين 
توامين لدولة كبيرة هائلة المسجيم .:ؤفي أرجنناء وادي السيد كلها هتتالك إشارات إلى 
ارتباطات مع بلاد ما بين النهرين »بل وحتى مع السومريين» ولكن هذه الإشارات أضعف 
من أن توحي بنفوذ عميق ومستمر للحضارة الأقدم على الحضارة الصغيرة .ولا شك في أن 
يكب وافي السبيد يا كانوا قد:اسعسّد وا "إلهامهم الأول من بلاد ما بهن التهرين - واستمر 
الاتصال بينهم بصورة رئيسة عن طريق التجارة من خلال البحرين-دلمون والخليج» وخاصة 
عمان في الأيام الأولى . 


يوحي القليل الباقي من فنون وادي السند بوجود مؤثرات سومرية . ويمكن أن يكون جذع 
الحجر المنحوت الفريد لكاهن أوملك أوآلهة من موينجو-دارو عملا سومريا إقليميا مستشرقا . 
وتعكس تمائثيل فخارية للالهة ذات الوجوه المقروضة الشبيهة زملائهم الأقدمين من بلاد ما بين 
النوري الأى الذى يتطوي على افكان شبيهة توعا نا فول لباس الواد”ة اللنانيب للالهة: 

ويمكن أن يكون أصل الخرز الشبيه بالكلية الموجود في دلمون من وادي السند» ولا شك 
في أن العاج الذي كان جزءا هاما من تجارة دلمون مع المدن السومرية قد جاء من هناك . 
ويذكر تمثال صغير من العاج بإحدى أشهر القطع من ميونجو-دارو. والتي لا تمثل في 
أناقتها وروعة شكلها ما نعرفه عن فن شعب وادي السند . وهو عبارة عن راقص برونزي 
عار مفعم بالحيوية ومليء بالمرح . 


367 


ولقد عثر على فخار من وادي السند في الخليج العربي في أبوظبي في واحة البريمي وجزيرة 
أم النار وإن كان إثبات المصدر أمر مختلف عليه. وعلئ أية حال فإن الدليل في البحرين ذاتها 
قاطع بقدر معقول ولا يوجد أي سبب ينفي زيارات تجار من وادي السند لنقاط أخرى على 
ساحل الخليج . ولقد تم تعرف مواد من هرابا أيضاً في الساحل العماني في رأس الحمراء 
بالقرب من مسقط . 


دور التاحر 
تبين الوثائق القديمة جدا من المدينة المقدسة شوروباك»ء التي كانت ذات يوم تحت حكم 
زيوسودراء أن العملاء والبحارة الذين انهمكوا في التجارة كانوا يعرفون باسم ' 
جال-دلمون «ناتط21-1(1ع وهي لفظة تتقابل مع العبارة البابلية القديمة ' أليك-_تلمون" 
11110 1112م التي تصف الجماعة التي كانت تمثل التجار الذين تاجروا مع دلمون في أوائل 
الألف الثاني ق .م . 


وسارت الطرق البرية من سومر إلى الهند عبر فارس وكانت طويلة وخطرة موبوءة بالقبائل 
الممتهنة للسلب والنهب وكانت الطريق البحرية مفضلة أكثر تبعا لذلكءإلى حد مؤسف 
وكان لهذا السبب أن قامت دلمون الأرض المقدسة في الألف الثالث وأوائل الألف الشاني 
فى .م بدور أ كثر دنيوية لعبت فيه دور السوق التجارية بين الشرق والغرب . وعلى القدر 
ذاته من الأاهمية» كانت نؤاة موقع جيد بين الأراضي الجنوبية الغنية بهباتها رغم بداثيتهاء 
وبين الدول الشمالية المتطلعة للمواد الخام والنحاس .والحجارة »والعاج »والذهب اللازمة 
لاقتصادياتها الغنية الموجهة للاستهلاك . 


كانت التجارة فى الأزمنة قبل عهد سرجون . المطلب الأساسى لإدارة المعبد حتى حين 
كان يسيره الحاكم؛ وهي الممارسة المنطقية بالقدر الكافى» حيث إن جميع الأراضي 
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والبضائع ملك لإله المدينة والسلطان والحاكم والكاهن يديرونها لصالح الإله. وهكذا كان 
المعبد يتولى تجهيز الحملات التجارية واستئجار ربابنة البحار والتجار الذين تخصصوا في 
المضاربة في التجارة التي يمولهاالمعبد . وفيما عدا مدفوعات التجار كانت الأرباح تعود على 
المعابد»فصارت لذلك غنية سد 


ونتيجة تغير غير معروف حتى الان في النظام الاجتماعي السومري بدأ التجار الأفراد 
باللوتن بناغرون السيائية لاف كاعطناء روايط مول ريف خاسا. 

ونمت ثروة التجار الذين تاجروا الحساب المعبد» ورأوا على مر الأجيال في مطمح تحقيق 
أرباح أكثر حافزاً أكثر جذبا من فضل الآلهة الذين كانت مدفوعات أسهمهم في نظر 
السومرين آجلة أطول مما ينبغي » هذا إن كانت تأتي أبدا. وخلال الفترة التي انتعش فيها 
المشروع الحر قام القصرء وأحيانا بعض المعابد» بجباية الرسوم على الواردات وبخاصة 
النحاس بالغ الأاهمية. وفي السنة الأولى من حكم الملك إبي-سن لأور حوالي 
٠٠٠.5-75079(9‏ ق.م) قام قبطان بحري اسمه أور جور الذي كان قله ارجا كديرا حي 
ماقيمته ٠١‏ طالينات من الصوف من نوعية عادية إلى دلمون. وهناك دليل على أنه كان 
يعمل تحت رعاية أحد المعابد فى تلك الصفقة . 

بعد ذلك بقرن من الزمان قدمت امرأة اسمها آماد- ننجال 41130-1112891., يرجح أنها 


كارك جنواطلة رن أورء قبربانا إلى مااي 01 ملون : وتظال سنال 


بسحصي : كا وو اي ا 00 
0010 07 ل 


لم يقتصر تدفق التجارة على اتجاه واحد فقط موجهة من سومر إلى مواطني دلمون وإلى 


مناطق أخرى بعيدة» حيث إن عدة أسماء دلمونية فى لصوص ذلك العهد لوصح بجلاء أن 
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سكان الجزر أنفسهم قد تاجروا في أور ومدن سومرية أخرى . وهكذا في نهاية القرن 
العشرين ق . م دونت عطايا لمعبد ننجال من شخص من لارسا يدعى إدين-نين-_إنزاك 

ل1012-11111-112 الذي يخلد المقطع الأخير من اسمه اسم الإله الخاص بدلمون . ومن بين 
البضائع المدرجة في نقش إدين-نين-إنزاك عيون السمك » وهو بالتاكيد لؤلؤ من دلمون 
كانت تجارته من القدم البعيد جدا.وكان إدين-نين_إنزاك ناجح بالقدر الكافي كي يصبح 
الذهب . الإنتاج النادر نسبيا في سومرء من بين هباته إلى معبد نينجال . 


ويظهر دلموني اسمه إيدين-إيلوم» يقدم عشرا من الفضة؛» بينما يشهد دومودوغا على 
صحة المقدار. وكان مجار دلمون ناجحين وذوي نفوذ » وكانت سمعتهم على قدر من 
الاعتبار حتى إنه في الآوسة اليائلية أضبحت عيارة لو افلس ماي : « رجال دلمون) 
مرادفة لمهنة التاجر. أما العبارة السومرية الدالة على التاجر , بالمصادفة» وهي من زمن بعيد, 
فهيى دام جار » ويمكن أن تكون من الكلمات المفترض أنها ما قبل سومرية أدخلت على 
اللغدم. ملك كم فنا 

كانتب إحدى تقنيات التجارة القديمة التي طورت للمساعدة في تبادل البضائع والاتصال 
بين الشعوب المتباعدة إقامة المستعمرات التجارية في المدن التي تربط بينها مصالح تجارية 
متبادلة. وكان هذا أمرا مرغوبا فيه بين الشعوب التي لم يكن لديها لغة مشتركة ١٠.١‏ وإن 
كانت الأ كاقية مستخدمة لهذه الغاية مع حلول منتصف الألف الثاني ق .م )» وكانت 
معرفتهم بالقراءة والكتابة محدودة. وهكذا نمت الجماعات التى كانت وظيفتها ( سمسرة) 
السفن الكبيرة التي كانت تمخر من وإلى الأراضي التى جاء منها المستوطنون . وفى بعض 
الأأاحيان كانوا يعيشون خارج أسوار المدينة» فى جماعات مستقلة يحكم بينهم قضاتهم 
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الخاصون بهم والذين كانوا مسؤولين عن الحفاظ على النظام العام وعودة الضرائب إلى 
السلطات المركزية . وكانت حقوقهم محترمة لكنهم كانوا غرباء يشكلون نوعاً من ( الغيتو) 
فى وسط مدينة أجنبية» أويعيشون خارج محيطها. وتظهر الأختام الموجودة في أورء 
والمرجح أن تكون من أصل هندي» وجود مثل هذه الجماعات في مدن بلاد ما بين النهرين . 

ويبدو أن السومريين كانوا - أكثر من خلفائهم البابليين والاشوريين - شعبا ميالا إلى 
البح لكن موقفهم من البحز والإبخار كان مُخَاطًا بالخخذر البالغ”..وبهذه الطريقةْكانوا نموذجا 
لعظم الشعوب القديمة . وعلى الرغم من أنهم اعتادوا أن يحيوا الخليج في أحد أمزجتهم 
كأب للمحيطات. إلا أنهم في مزاج آخر وصفوه بأنه البحر انيف . ولقد كانوا مجبرين على 
قوب النشر ستول على اسواق كدر ربح لمظادراتهم لأفهنم كائوا بخيدين تككتينراة:( 
ساعدت حقيقة أن مياه الخليج تدفقت بعكس دوران عقارب الساعة ( انظر الفصل الثالث ) 
على تطور الإبحار الشراعي . وكانت السفن التجارية تبحر من رأس الخليج إلى الشاطئ 
الغربي»وتدفع إلى الجنوب بفعل التدفق المعاكس . وفي رحلة العودة كانوا يبحرون بمحاذاة 
الساحل فيما يعرف الان بإيران »ويحملهم تدفق الخليج إلى وطنهم . 

وكانوا أكثر ثقة بقدرتهم التجارية من قدرتهم البحرية» وما يزال باقيا العديد من قرابين 
النذور التى تعلن عن امتنان هؤلاء التجار المغامرين للآلهة الذين ضمنوا عودتهم سالمين من 
مخاطر المحيط. وكان نينجال المتلقي لمعظم قرابين التجار الآوريين »فقد وصف وصفا جيدا 
كنوع من "النوتردام" أوالحارس السومري. ولم يكن أهالي بلاد ما بين النهرين غرباء عن 
البتايى ها كتانة انال #النسبة لبعطن معباصريهه. واعثير المصريوةةالبحر الاخضتر 
العظيم" مقتنا إيجابيا ورأوا فى عدم اعتمادهم عليه علامة فريدة أخرى على نعمة الآلهة 
الذين جعلوا مصرء باعتقادهم» أرضا كاملة بقدر ما كان مكنا حتى للالهة أن تجعلها 
يذلك الكهال . 


زكانا بد السيحازة الذلونية يالب عائقة- بالغبدير:ذائه . وغوا يدل عليه اجتشاءع فى 
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بلاط ملك ماري 2/351: -المديئة التي تقع على الفرات بعيدأ إلى الشمال من سومر في 
شمال سورياء لجماعة من الرسل من الجزيرة في القرن التاسع عشر ق . م؛ فحقيقة أن يكون 
بمقدور مبعوثيها أن يقطعوا تلك المسافات بصورة مستقلة» -شاهد على ازدهار ونفود 
دلمون في ذلك الزمان. وأمر ملك آشور شمسي ادد الأول )١1787-١815(‏ بمنح 
الدلمونيون العطايا من الزيت والسمسم وخشب البقس والصندل . وأرسل الاشوريون قافلة 
إلى دلمون وجهت في عودتها إلى تسليم البضائع إلى حمورابي البابلي الذي حكم من 
05-.05١ق.م.‏ ويبدوأنها واجهت المصاعب على الطريق قبل وصولها إلى المدينة . 

وكان خليفة حمورابي كملك على بابل سامسو-_إيلونة 5312510-111128 الذي حكم من 
1784-4648 ق م . ويرد في السنة الحادية والعشرين من حكمه ذكر تجار دلمون في نص 
من مدينة إقليمية اسمها ليجابا.وتسجل تلك الوثيقة تسليم كمية من الشعير »لعلها 
ملكية الدلموني شمش -ناصرء المقيم في المملكة البابلية» إلى اثنين آخرين أحدهما 
إنزاك-جميل » لديه مركب تقليدي دلموني باسمه . 

معظم التاريخ القديم سجل لأعمال الملوك والفاتحين .شخصيات تبدو أكبر من 
الحياة»وظلالهم تطمس الشعوب التي استمرت حياتها رغما عنهم. ولكن ميزة خلابة في 
سجلات بلاد ما بين النهرين القديمة» هي أن الأفراد يلعبون دورهم» مواطنون عاديون يمكن 
تعرفهم اليوم ساخرون من المغزى الرصين الذي يعطيه التاريخ للأحداث الحاصلة 
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وثائق التجاره 


الك مسشوعية م الألواج الستشارية النن عقر عليهاافى روابي المداكة من بللاقاما بين 
النهرين على مدار الأربعة الاف سنة هي بلا جدال تلك المتعلقة بالتجارة بوجه عام. 
والكثير منها عقود بين تاجر وآخر »مع استعجار قباطنة لرحلات محددة» وملاحظات تبادل 
و( فواتير) بل واتفاقيات حول تمويل رحلات تجارية. وهذه الأخيرة ذات أهمية خاصة من 
حيث إنها على ما يبدوتصف أقدم الأمثلة على الأعمال المصرفية حيث يقدم ممول 
(الرماشيل مدنا قاين عرض سمي مل تستهة مثفق عليها ويبضن التعاقند على اط رجال 
انارت اذل نارق اطبين ‏ خمل ‏ آن المد ين وستدة عزو لسع لاع اي ةاخسيتارة1 ولد يعاو 
حمورابي بلا جاح تغيير ذلك وجعل المصرفي مسؤولا بالقدر ذاته. فحتى هو أحد أقوى 
ملوك العصر القديم لم يستطع ذلك » ثما يوحي بأن لقوة رجال البنوك الأسطورية جذور 
تاريخية عميقة. وتوجد وثيقة مثيرة للاهتمام بصفة خاصة يبدو أنها ' ضمانة إفراديا 
وجماعيا من قبل عدد من الشركاء تجاه المصرفي الذي قدم لهم قرضا . 


وهنا يظهر الأنتماءلأول مرة في التاريخ التجاري كعامل مساعد ويعترف به عاملاً في 
تقوبم مقدار المال الذي يمكن بصورة معقولة تقديمه إلى التاجر . وتعادل العبارة السومرية 
تدميقتو" بضورة تقريئبية مُفهوم ' الاسم النجاري باعتباره" عاملا في تقوم قيمة المصلحة 
التجارية» ومن ثم ضمان القرض . وهكذا أتيح للتجار نظام خطابات اعتماد العمل من 
مسافات بعيدة عن موطنهم بغير الحاجة لحمل مبالغ كبيرة من الثروة معهم » مع كل المخاطر 
المصاحبة لذلك . وأقيمت العلاقات بين شركة مجارية وأخرى في سوق أجنبية )و ساعدت 
أعضاء الشركة على المتاجرة معالما يفيد الطرفين. ووجدت عدة شركات لفترات طويلة »؛ 
وغالبا لعدة أجيال . 


إل 


وظهرت فكرة العملة المعيارية لأول مرة فى نهاية الألف الثالث ق.م حيث يعبر عن قيمة 
السلعة قابل: عن الفنضبة : وبيدمنا استهخدع السوسريون معيازالفضة :انهم لء.يذهبوا إلق 
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المرحلة التالية ؛ إي إصدار عملة فعلية للتبادل. ومع أنهم تبادلوا فعلا أقراصاً وحلقات من وزن 
معياري من الفضة مقابل خدمات أومنتجات» فقد تأخر اختراع النقود حتى القرن 
السابع»وقد جاء على يدي الليديين في آسيا الصغرى. لكن غيابها لم يمنع السومريين من 
تطوير نظام عالي التطور للأعمال المصرفية التجارية باستخدام معيار الفضة كأساس متفق 
عليه يتيح تقويم القروض والفائدة بمقتضاه. ولقد محقق هذا إلى حد بعيد بمقارنة الأوزان. 
وكانت الفضة تتداول بالألواح مع علامات رسمية وشهادة بالوزن . 


ويبدو أن دلمون كانت ذات أهمية كافية كمركز تجاري قرب بداية الألف الثاني ق.م كي 
يكون لديها قياس مثقالها الخاص بهاءو المحتلف عن تلك التي لدى المدن التجارية العظيمة 
الرئيسة في ذلك الزمان» وهي أور. ويبدوأن مثقال دلمون يمكن أن يكون من قيمة ذاك 
المستخدم فى مدن وادي السند . ومجموعة المثاقيل التي وجدت في المدينة الثانية في قلعة 
البحرين مساوية لمثاقيل السند ويمكن أن تكون دليلاً على الوجود الفعلي للتجار من تلك المدن في 
دلمون 

إبا- ناصر التاجر الدلمودي 

إبان حكم ريم-سين ( ١757-١877‏ ق .م )»أحد ملوك السلالة العيلامية التي 
حكمت مملكة إيسين - لارسا 1512-1.2558, برز في مدينة أور » التي ظلت لعدة قرون أحد 
أهم المراكز التجارية السومرية» عضوفيى جماعة تجار دلمون كان اسمه إيا-ناصر. وتألفت 
الجماعة التي عرفت فيما بعد بصيغتها البابلية ' إليك-تلمون من أولئك التجار الذين كانوا 
يعملون لحسابهم الخاص في الخليج» وقد أسسوا عمليات الشحن على أرصفة دلمون المزدهرة 
الكربمة. والحسن الحظ بقيت مراسلات واسعة بين إيا ناصر وشركائه في أطلال بيته في أور 
الذي انسحب إليه على أمل الاستمتاع بتقاعد ناجح بعد سيرته التجارية التي لم تكن نظيفة 
تماما على ما يبدو. وكان نشيطا في التجارة حوالى مطلع القرن التاسع عشر ق. م . 
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وتجدر الإشارة إلى أن التجارة الخاصة التى يتوفر عنها معلومات مفصلة نسبيا كانت بين 
دلمون وأور. ولربما كان هناك تجار تمتعوا بوضعية الأوريين الذين تعاملوا مع دلمون» لكن لا 
يعرف شيء عن تنظيمهم إن وجد مثل ذلك التنظيم. وكان إيا-ناصر تاجر نحاس كبيرء بائع 
سبائك بالجملة» وتعامل في بعض الأحيان في المنتجات تامة الصنع المصنوعة من هذا 
المعدن. وفي أي شيء آخر استطاع أن يرى فيه فرصة للربح . 

ومن بين الكم الكبير من المراسلات التجارية المسمارية التى بقيت منقوشة على ألواح 
الفخار المحروق تومض خطابات إيا - ناصر بصورة شريرة»حيث إن الكثير مما هوباق من 
( أرشيفاته) يمكن أن يصنف على أنه خطابات إلجاح بالوفاء من دائنيه »وغالبا بتلك 
الجمل المعربة عن المفاجأة المؤلمة والعتاب المألوف للعديد من الدائنين اليوم. وإيا -ناصر 
»الذي يشحل المقطع الأول من اسمه الصيغة السومرية أو البابلية من إنكي »كان يعتبر 
بوضوح موضع ثقة بالحكم من المبالغ التي اقترضهاء فالسجلات تشير إلى اقتراضات كبيرة 
من النحاس . و على ما يبدو كان يعمل في بداية سيرته لحساب القصر » يشتري ويبيع 
لصالح الملك . وتظهر فيما بعد سلسلة من الصرخات الحادة التى تعبر عن القلق المالي 
الموجه إليه من جانب ضامنيه في أور »بينما هو بعيد في دلمون. ويبدأ الإنذار القضائي 
بعبارة ١‏ قل ل...) تستبق النص في معظم الرسائل» مشيرة إلى أنه في أكبر الاحتمالات لا 
المرسل ولا المرسل إليه كانا يعرفان القراءة والكتابة. وكانت المراسلة في الحقيقة تعرف ب: ١‏ 
قل لهم) وكانت تكتب وتقرأ من قبل كتبة محترفين أصبحوا بدورهم ذوي نفوذ وقوة 
مطلعين على الأسرار السياسية و التجارية في زمانهم . 

ويبدو أن ناني متألم بشكل خاص من إيا-ناصر الفاتر» بل وغير اللطيف : فمهما يكن 
الآمن "اليس كلاهها عن السادة. وبالتاكيد يليق بهم التضرف عتلى:هذ| الاسَاسن؟ 

"قل لإيا-ناصر ؛ هكذا يقول ناني : الآن عندما أتيت كنت قد قلت هكذا؛ « سوف أقدم 
سبائك جيدة لجميل-سين » هذا قلته لي عندما أتيت . ولكنك لم تف بذلك: لقد 
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عرضت سبائكك الرديئة على رسولي قائلا ' إذا أردت أن تأخذها . فخذهاء وإذا لم تكن 
تريد أن تأخذها انصرف .من أنا لتعاملني بهذا الأسلوب_تعاملني بمثل هذا الاحتقار؟ 
وهذا بين السادة أمثالنا! لقد كتبت لك لاتسلم مالي لكنك تجاهلت رسالتى- من بين تجار 
دلمون تتصرف معي بهذه الطريقة؟ 

ويبدي رجال الأعمال السومريون والبابليون حسا قويا بنبلهم» ويأسفون لغيابه لدى 
أقرانهم. وفي الحقيقة كانوا محقين. فمكانة ' السيد كانت محددة بالقانون» وبالتأكيد 
في زمان حمورابي . وكانت » على سبيل المثال » مكلفة أكثر بكثير من حيث التعويضات 
التي كان لا بد من دفعها جرح سيد ما هو الحال بالنسبة لواحد من العامة أوالعبيد .وفي 
خطاب آخر يبدوناني مستاء من حقيقة أن إيا-ناصر قد نقل كمية من الفضة من بيته؛ 
والآن " تقوم بهذا النقاش" . ولقد قلق أيضا من أنه وآخرون قد أقسموا بشأن مشروعية 
العقد في معبد شمش . وكان إله الشمس تقليديا الشاهد على كل الأيمان من هذا النوع, 
وبذلك يجعل منها مقدسة» وكان يولي التجار عناية خاصة . وفي ترنيمة حمد للإله يقال 
فيها: التاجر بصرته» تنقذه من الطوفان” . ويتابع أبيتورام 401]115311 باقتضاب أكبر 
وبالتهديد بأنه سيستدعي ضامني إيا-ناصر . و يشعر المرء أن أبيتورام قد أفحم إيا-ناصر 
في الكتابة » ويقدم نيجا-ناناء حامل اسم من الصعب أن تتحداه اليوم مهما كان المرء 
نداينا لعو كول لهو لسن اتيت ظلهوره المفكزة: 

"الفضية وأرباحها أعطها لنيجانانا . ...... لقد جعلتك تصدر لوحا. لم لم تسلم 

النحاس؟ إذا لم تسلّمه فسوف أستدعي ضامنيك 

ويسود الحنق افتتاحية الخطاب التالي» ولا يزال مقتضبا كغيره في مخاطبة إيا-ناصر : 


"قل لإيا-ناصر: هكذا يقول أبيتوورام: لم لم تسلم النحاس إلى نيجا-نانا؟ وينتهي 
بعبارة ألطف» لكلا تزال لظلب تحاسه العمل الذي قمت به جيد ا و 4 
النحاس . . . . أعطه لنيجا-نانا" . والبقية لا شك مألوفة للقارئ المعاصر» حيث إنه 


١‏ ل 


بت 


ا 
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انطباع المصرفي امجهد وهو يصرف عميلا متعبا. . ظ 

"قل تاسوه كل ا يقرل عتفر وسو لبيارك إدنوي يفيانات 1 اع تهات تديد! 
شونا نيجاسيانا والآن لديك مسالة واخدة ١٠١‏ :شيكلات من الفطنة .ومن أجل عدم تعب 
قلبك أعطه نحاساً جيدا. ألا تعلم كم أثا متعب؟ وعندما تصل مع إتسورابي خذها 
وأعظها نيجا-نانا . ' 

ويحل محل ناني في المراسلة أبا الذي لديه مشكلة ما مع إيا-ناصر والذي يريد أيضا 
( غلاية ) نحاس» وهذا أمر غير محتمل قليلا. 

اكل 9 اناس شد يفول آبا: التسائن الي يتكطي اعظه تيقا نان ثانا يدا 


وسأدفع مقابله فضة." 


رن الواضح أن إيا-ناصر له شريك اسمه السو_إلاتسو1ا11511-118]5, حيث إن إحدى الرسائل 
200 ما حذرة» يبدوفيها إلسو_إلاتسو قلقا خوفا من أن يتسبب 
شريكه في ضيق للعميل » موجهة منه إلى إيا-ناصر: 

"قل لإيا-ناصر هكذا يقول إلسو-إلاتسو: بالنسبة لنحاس إدين-سين سيأتى إليك زيجا. أره 


: سبيكة كى بخعار سذا متها خيدة) واعظلهاغنذة: تصرق ييديت لآ يتضسي إوير بين‎ ) ١65١ 


ومين المفرح آن آنه في ألنهاية اجترم إيا-ناصر يمي التزاماته؛ وعناش في سطَادَة غلى طول 
الزمان مع الممولين الاخرين في أور على أرباح تجارة نحاس دلمون؛ فهويظهر ثانية » وهذه 
المرة في تجمارة الملابس» خط تصدير مربح جذا إلئ دلمون » وخظ من الضعب آلا تشعر بأنه 
كان مناسبا بصفة خاصة لإيا-ناضر المشين . 

وللأسفن ولك جر الآ شور غلى ما يرام بالتتيتبة لإياتتامت علق المداى الظويل ع واللقناذا إلى 
وولي الذي نقب بيته في أور» فإن جزء منه كان متحدا مع البيت امجاور في نهاية فترة 


إسين-لارسا حجينسن عاش وانتعش إيا-ناصر يحدلوه الأمل . و عثر دولى فَئْ سحجلاات إيا-ناصر 
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تبنهر الإذاري المعاصر- ( مضاربات أراضى ») وعقارات 3 ومراباة» ومللابس يسعفلة: كانت 
كلها على مأ يبدو حبوبا لمطحنة إيا-ناصر ) . 


ويبدو أن طموحاته قد تجاوزت قدراته» على الأقل من وجهة نظر وولي»؛ وفرض على تاجره 
النشيط المغامر تقليصا جوهريا في مستوى معيشته وحجم منزله. وعند هذه المسافة من الزمن 
دمج جزء من منزل إيا-ناصر في منزل جاره . ونحن مدينون لوولي بمكان موقع ومخطط منزل 
إيا-ناصر في أور في عهد ريم-سين. و كان وولي منقبا رائعا وعالم آثار بصيرا. وكان غالبا 
غريب الأطوار » وعندما نشر نتائج أبحاثه الهامة التي قام بها في أورءوالتي هي أكثر جدارة 
بالملاحظة من الموجودات في مقبرة توت عنخ آمون في ذات الفترة ( العشرينيات )»قدم وولي 
مخططاً واضحاً ودقنينقاً لشوارع المديئة كما كانت فئ أيام إيا-ناصر. ولسبب :ما اختتار أن 
يعطي الشوارع » أوعلى الأقل الرئيسة منها؛ أسماء شوارع أكسفورد حيث تلقى دراسته في السنوات الأولى 
من هذا القرن ( معاصرالتي .اي . لورانس ) . ونشأت عن ذلك بعض النتائج الغريبة: فأصبح عنوان 
إيا-ناصر ١‏ الشارع القديم. وبعد توحيل بيته مع بيت جاره صار رقم / شارع الكيييسية 
ويستدعي الأمر اليوم عالم آثار جرئ ليخط طريقين على مخطط مدينته مثل جاي ستريت 
وضكريثت سستوييت »على التوالى» حتى وإن كان قد درس في أ كسفورد . 

من السهل أن نتندر بمخاصمات ودهاء رجال الأعمال القدماء هؤلاء الذين يشبهون إلى 
هذا الحد في مواقفهم وسلوكهم ء بل وحتى لغتهم. خلفائهم المعاصرين . ومع 
ذلك ينبغي ألا يغيب عن البال أنه للسلف المباشر لإيا-ناصر وزملاثه الفضل في واحدة من 
أرفع المنجزات وأمجدها. 


حققت معدلات عالية حتى إن أولئك الذين اشتغلوا فيها قد احتاجوا إلى الوسائل لتدوين 
مبيعاتهم ومشترياتهم ومخزول البضاعة والحيوانات التبى احتفظوابها. وبحدود علستاء 
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تطورت الكتابات جميعها من النظام الذي ايتكروة وتنحدر أقدم الامحلةه عليه من الاباك 
ق .م . وتطورت من أقدم صيغها حين كانت لا تعدو ارتباط رموز كمية مع تمثيل الغرض 
المعنى» لتصبح بسرعة أداة معقدة ومرنة» ليس لتدوين عدد الأغنام التي يملكها المعبد 
نان ليطن طسر ناك اوصيماوفت واقيزاع اليتشر.. ويتحلول القبروة الأولق امن الآلف 
الثالث ق .م كان قد وجد أدب رسمى بلغ ذروته فى قصة مسعى جلجامشء ولعلها الآ كثر 
تأثيرا وجلالا من بين الأساطير القديمة جميعهاء لكنها فى مجملها تتسق مع الشخصية 


إلى 


السوهرية تق إن اقدم كلمنات:صوتية 'تكفب توجيب أن تكون." داهسجار. أي. ‏ الجاجر" . 

وكان إيا-ناصر » التاجر الدلموني» أكثر اهتماما بالربح من اهتمامه بالشعر؛ لكن له مكانه 
المتواضع في الخط الذي يمتد من الكتبة القدماء من أروك »وكيش» من خلال أناقة وروعة الخط 
المسماري السومري» وجميع اللغات المكتوبة في العالم حتى فيرجل» ودانتي» وشكسبير . 

وعلى الرغم من أن ربط إيا-ناصر وزملائه بالشعر والشعراء مقبول فإن ذلك جزء من 

الحكاية» فحسب . وجدلياء ليس أهم إسهام قدمته الخبرة التجارية القديمة للتقدم والتطور 
الإنساني .وقبل تكوين الجيوش .وهو تطور متأخر نسبياء كانت الشخصية الاجتماعية 
والثقافية لأرضن ما تتاثر با خرى من خلال التجارة والصلالات والعيناد لانت التي أديث إلنها.. 
وكان التجار بالضرورة رحالة» وبطبيعتهم ملاحظين وحريصين على الاستفادة من أية فرصة 
يمكن أن تكشف عن نفسها. وحين يجدون مجتمعا أقل تطورا من ا مجتمع الذي جاؤوا منه 
أنفسهم كان بمقدورهم إدخال أفكار جديدة» وطرق جديدة للقيام بعمل ما وبل عمق 
معتقدات جديدة وسلوكيات دينية . وهكذا لا بد أن هذا صحيح بصفة خاصة عندما 
كان هناك شيء ماء معدن ربما أو .خشبء كانوا يريدونه من أرض أقل تطورا. وجلبوا من 
تلك البلدان التي كانت تمتلك حرفا متطورة البضائع التي قايضوا بها تاركين خلفهم 
منتجات بلاد أخرى والتي بدورها مارست نفوذا وأسهمت في التغيير والتقدم . 
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ومنذ أقدم العصور امتدت حركة هذا النشاط بعيدا عبر العالم المعروف . إن الكثير من 
الفضل إما يعود إلى التجار وربما بصفة خاصة التجار الذين يجوبون البحار في جلب فنون 
الحضارة إلى البلاد المتخلفة وليست الآلهة كما تحاول الكثير من الأساطير أن تدعي لمثل 
إنكئء أوفي مصر إلى أتباع حورس ما لم يكونوا هم أيضا قد جمعوا بين التجارة والألوهية . 

والكتابة شيء »وتسيير مسئوليات إدارة التجارة اليومية المباشرة شيء آخر. ومن الواضح 
ان قليلا من النجار كانوا:يتقئون الكتابة. وكان لكل شركة عدد من الكتبة الذين كانوا 
مسؤولين عن الأرشيفات وإدارة مراسلات الشركة. وبمكن ترك إنتاج النصوص الأدبية لكتبة 
المعبد. أو إلى السيدات اللواتي يمتلكن عقلية أدبية مثل ابنة سرجون العظيم التى كانت 
رئيسة كهنة في أروك في القرن الرابع والعشرين ق. م . وكانت ميالة إلى التأليف من حين 
00 


الأختام و طبعاتها 


من أجل ال تسييرشؤون العادية للأعمال التى قام عليها هذا القدر الكبير من ازدهار 
سومر ودلمون تم ابتكار تقنية أخرى غير عمليات التأليف الكتابي الشاقة المكثفة والمكلفة 
بلا شك؛» وهي ممارسة وضع علامات على السلع والوثائق والممتلكات بطبعة تصميم 
مقطوع على وجه خاتم أسطواني أومسطح . والصيغة الأخيرة؛ الختم المسطح؛ واحدة من 
الأمجاد الخاصة للمدن الخليجية. ولقد جعل استخدامها معرفة الكتابة أمر غير ضروري . 
فبينما كان من الصعب على تاجر منهمك أومساعديه تحليل نصوص مكتوبة» فإن أي 
شخص يستطيع معرفة تصميم خاص به أوبغيره جعل منه تكراره أمرا مألوفا بسرعة كبيرة . 
وقبل وصف مجموعات أختام دلمون من البحرين والمدن الخليجية الأخرى فإنه من المناسب 
النظر في الغرض من الأختام في القديم بوجه عام , إذ إنها أكثر الأشياء صمودا من بقايا 
تلك الأزمنة البعيدة جدأ. وهي ذات إغراء خاص لأولئك الذين تعاملوا مع العالم القديم من 


موقف إنساني عفا عليه الزمن وغير مألوف هذه الأيام» إذ إنها أغراض ذات طابع شخصي 
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إلى حد بعيد ومعظمها فريد» وبذلك يمكن نسبتها إلى مالك بعينه. 

لدى الإنسان ميل إلى السعي إلى حلول ميكانيكية لأي مشكلة تواجهه.ففي وسط 
الأناضول في سجال هيوك في الألفغين السادسن والسابع قبل الميلاد» يبدو بصورة ملحوظة أنه 
قد ابتكر أسلوب للطبعة المتكررة لتصاميم أسلوبية بوساطة الفخار ا محروق » والتصميم 
معلم تحت سطح الختم المسطح. ولأن التصاميم التي أنتجت كانت تفع غالبا مقدسية 
وتمجد الآلهة يمكن أن تككون الأختام ذاتها قد صنعت كتعويذات » وبذلك نقلت فائدة 
حمايتها إلى مرتديها. وتوجد رابطة قوية بين استخدام الختم »والكتابة» والتمدن . 

ومع ابتداء الإنسان بالعيش في جماعات دائمة» تطورت فكرة الملكية الخاصة ومعها 
الحاجة لحمايتها وتعرفها. ولتلبية هذه الحاجات» تم أولا اختراع الختم »ثم الكتابة ذاتها مع 
استخدام الرموز التي يوضح تاريخها الطويل المقدمة الغريبة لتطوير الخطوط . 

ولقدقدر لاستخدام الأختام أن يصبح أكثر ممارسات الشعوب تميزا» خاصة التجار في 
الشرق الأدنى القديم . وسواء نشأت ع الأناضول أم لم تنشأ فليس من الممكن في 
الوقت الحاضر الجزم بذلك بصورة إيجابية» ولكنه بالتأكيد لم يعرف أقدم منها. وإذا ظهرت 
أولا هناك فيبدو أن تلك الممارسة قد انتشرت من هناك رغم أن ليلة ظلماء من النسيان قد 
هبطت على المستوطنات الأناضولية التي ارتفعت في الجيل السابق فقط»حيث إن الأشكال 
الأولى والرمزية محفوظة وارتحلت إلى سوريا مرورا ببلاد ما بين النهرين وإيران جنوبا حتى 
وادي السند . ومع مرور الزمن طورت كل منطقة شكل أوصيغة لخاتم خاص بهاء مع أن 
كثيراً من عناصر تصميمها كان مشتركا أوممزوجا من ثقافة إلى أخرى. ويوحي التنقيب 
عن الآثار في المدن القديمة بحثأ عن أصول الكتابة والمدنية بأن استخدام الأختام الأصلية 
التي عثر عليها هناك كان وسيلة للوشم التجميلي على الجسم. وفيما هوبالتأكيد أول 
طباعة كعملية إعادة إنتاج ميكانيكية»؛ طبعت التصاميم على القماش. ويمكن أن يحدد 
تاريخ هذه الممارسة في صناعة الأختام بالألف السابع ق . م. 
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وفي الخليج » كانت الأختام مبشرا للرأسمالية » ولكنها طلسمية أنضاء كتعويذات قوية 
لاستجداء حماية الآلهة للبضائع التى وصمت بهاء أوحتى لمالكيها أنفسهم إذ إن بعضها 
عثر عليه في مواضع تشير إلى أنها كانت مع مالكيها في قبورهم . 

الأختام بصفة عامة نوعان: الأختام المسطحة التى تشكل الخليجية نموذجا منهاء 
و الأسطوانية والتي كانت الأناضولء والبابليون القدماء »والإمبراطوريات الآشورية في 
بلاد ما بين النهرين من صناعها المشهورين. والقصد منها هو إثبات» تمييز الملكية في 
مجتمع لا يعرف الكتابة على نطاق واسع» وليس كما ينبغي ملاحظته في المجتمعات 
السابقة على معرفة القراءة والكتابة تحديداء إذ إن استخدام الأختام وممارسة الكتابة وجدتا 
. معا مرارا. ويختلف الأسلوب المتبع في العملية الفعلية لطبع الأختام بنوعيهاء ففي حالة 
الختم المسطح تطبع طبعة مفردة من الختم في الصلصال إما على الغرض المراد تمييزه , 
كجرة فخارء أولوح منقوش أوختم يمكن تعليقه مع المادة المعنية. أما الختم الأسطواني 
بالمقابل فيد حرج ليعطي طبعة مكررة من التصميم الذي ستتميز ملكيته به. 

وكانت الأختام لمسطحة أقدم اختراعاً » وأما الأختام الأسطوانية فمن نتاج أواخر الألف 
الرابع وأوائل الألف الثالث ق .م في بلاد ما بين النهرين .وأحد الأدلة التي تبين تأثير بلاد ما 
بين النهرين في مصر في عهد ما قبل الأسرء ومصر القديمة حوالي 58٠١0-55٠٠١(‏ قم ) 
هي ظهور الأختام الأسطوانية التى حمل تصاميم ذات عناصر من بلاد ما بين النهرين» 
أوعيلامية. وكان تبني الأسطوانات في مصر ظاهرة مؤقتة» سواء من تأثير بلاد ما بين 
النهرين أم من غيرها . وقد حل محلها في نهاية المملكة القديمة أحد أكثر المنتتجات المصرية 
نموذجية وهو الخنفساءء, ( ختم مسطح ). ولقد صنعت مصر في بعض الأحيان في أثناء 
الفقرة الفاضلة الأولق.قييل تشكيل المملكة الوسظن مباشرة ٠.9‏ 62-7 ا قم نوع هن 
الأختام المسطحة المستديرة » الذي يطلق عليه أحيانا ( ختم الزر) وهو يذكر كثيرا بأختام 
لازلبج: وبيدما لا يوجد بالقاكيند آي دليل قإنه ليس يعيدا عن جدود الاعستمال ذه ثوائل 
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الألف الثاني ق .م »ومن النشاط التجاري في الخليج وإلى ما بعده» شهدت اتصالا ما بين 
التجار الدلمونيين ومصر. والدليل الجدير بالملاحظة على الأختام الخنفسائية من فيلكا المشار 
إليها فى الفصل الثامن .والتي سنستدعيها في هذا السياق إلى الذاكرة( شكل ١-8‏ ) . ولقد 
كان ذلك زمن لاختراق آسيوي جديد لوادي النيل . وفيما بعد, في المملكة الحديثة وما 
تلاهاء أصبح الخنفساء أعم وأشهر المشغولات المصرية» وحل محل الختم المستدير. 


وكان الختم الأسطواني من جوانب عديدة أداة أكثر كفاءة من الختم المسطح., إذ إنه سمح 
بتعريض سطح أوسع. ولهذا فإن الكثير من الأختام الأسطوانية تحمل نقوشا نصوصية وهذه 
ليست الحالة المعتادة بالنسبة الأختام الخليجية» والأسطوانات بالتالي قادرة ابشكيار اكير علق 
أن تنسب للمالكين ما هي الحال بالنسبة للأختام المسطحة . 


وأكثر و آخرالأختام الخليجية نموذجية صيغة عالية التمييز يبدوأنها تطورت على مدى فترة 
من القسم الأخير من الألف الثالثء وبالتالي إلى القرون الأولى من الألف الثاني . وحين انتقل 
الكاشيون للسيطرة على سهول بلاد ما بين النهرين والخليج اختفى الختم الأسطواني الذي أثبت 
تفوقه الوظيفي . والصيغة كاملة التطور للخاتم الخليجي هي خاتم ملشجد ير يتلدركاق كان قفار 
يزيد على 7-١‏ سم :وغالبا أصغر من ذلك. ووجهه منبسط , ينقش عليه التصميم: حيوانات؛ 
مشنافئد عبادة» .أوما يبدو غتالبا.للوهلة الأولى عناصر عشوائية توجد مكررة في مجموعات 
متعددة على أختام مختلفة. ويظهر شعار الدائرة المثقوبة أو" العين على القفاالمدبب مكررا 
كثيراً في منتجات خليجية أخرى من الفترة ذاتهاء وغالبا ما يكون عنصرا من عناصر التزيين في 
آنية الأستياتايت التي توجد بكميات كبيرة في المواقع في طول المنطقة وعرضها . 


ويعود تاريخ أقدم الأختام المعروفة غير تلك التي في المواقع الأناضولية القديمة؛ إلى الألف 
الرابع ف » وقد استخرجت من مواقع سوريه وإيرانية. وبميل أقدم هده الأختام إلى أن 
يكون منبسطا ليطبع بثبات تممسوكا بالأصابع على الفخار الذي كان سيتخذ شكله عشل 


الالجعام الى أكدنث هن: بلاد ما بين ال: و القدبمة. يصو , انات مهيأة ف 1 2 فكد 
لي م بن ويصور حيو ريما بمعزى فتسسىي 
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أوطوطمي * لقدافرز كل مشبوىئى م 'مفسدويّات مواقع لمن السوعيرية:وميدن خلفائهم 
حصيلة من الأختام تبحن) أقدمها التصاميم اجردة رائعة الشكل: نعينا استقرت الاعقيال 
مظاهر يمكن ربطها بأسطورة بلاد ما بين النهرين» مثل البطل والرجل الشور يتتصارع مع 
الحيوانات» وهو التصميم الذي ينسب عادة إلى ملحمة جلجامشء» أو مشاهد عبادة 
ومناسك ديئية تخص صاحب الختم أو ربما كفيله وراعيهء معروضا على أحد الالهة 
إلى العتفل فهى تعويؤات تضنفي ‏ تحناية الآلهة على المسعدعى إحضارغا غجلى الغرض الذي 
تختمه؛ وأصبحت أيضا وسائل لتمييز الملكية في المجتمعات الأمية بصورة سائدة. وهكذا 
ومع مرور الزمن صنعت إدارة المعابد وحكام المدن ثم التجار أنفسهم علاماتهم الخاصة بهم 
والتى جعلت تمييز ملكيتهم سهلا وأكيدا. ومن غير المحتمل أن تكون الأختام قد فقدت 
صفتها التعويذية كلية . وتستخدم ابقاحلل الوثائق القانونية لتؤ كد على وجود الشهود 
أوقبول الأطراف المعنية . 

الأغمال.وبمك: القول إنها أصل العلامة ال: لتجارية وبالتاً كسك ععوك فيك 2 مه ظيفة ا . لشعار 
الشخصي ومثلت بدايات شعارات النبالة**وفى كريت» حيث اتضح مدى التجارة القديمة 
بالمصادفة وأفرزت تلك الحضارة الرائعة بوجود الأختام البابلية القديمة كما هومتوقع بعض 
أ كش الأمثلة أناقة تخلئ الإطلاق كانت عنادة صنع الأختام متبعة بجدية ) وفيما يبدو أنه 
هه الفعسبة تعديس الجمادات وعبادة مظاهر الطبيعة والطوطمية جعل حيوان أو عات أو طائر ا للأسرة أو 

العشيرة أو الاعتقاد بأنه الحارس لها ( د . السقاف ) . 
11613101 وهي شعارات تتخذها الأسر النبيلة رمزا لها وتتوارثها أجيالها (د. السقاف ) . 
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عادة كريتية من التعقيد الزائد الذي يتجلى في هذه الدائرة كما في دوائر أخرى من 
مجتمعهم., فإن الأختام الكريتية في الحقيقة مجوهرات »وتصنف تكرارا على هذا الأساس . 
ومن بين الأختام الكريتية الختم منشوري الشكل. وتم تعرف الأختام المنشورية من ميسر 

(113253) في كيان وهذه تعود إلى تاريخ أقدم من الأمثلة الكريتية»و مستمدة في 
الحقيقة من أم النار في الألف الثاني قبل الميلاد . 


وفي مدن وادي السند» تطورت صيغة مميزة للخاتم المسطح مربع الشكل في العادة , 
وبحجم ملفت للنظر من حيث عناصر التصميم المدمجة على الوجه. ويظهر نقش وادي 
السند على الكثير منها »وغالبا في تجاور مع ثيراد ضخمة ذات سنام» وهي عامل هام في 
الهندسة الزراعية في شبه القارة حتى هذا اليوم. ويبين ظهر خاتم وادي السند عادة ارتفاعا 
طفيفا ثقب فيه ثقب الضغط . وتبدو بعض الأختام تصور الالهة التي اتخذت لاحقا في 
الهيكل الفيديكي . 

وكانت الطرق التجارية مفتوحة بين المدن السومرية» ومدن وادي السند ومعروفة منذ أمد 
بعيد باكتشاف الأختام السندية في مدن مثل أور. والنوع التالي عالي التميز من بين جميع 
الأختام التي تمت معرفتها » وكان واضحا أنه لا هو بالسندي بالكامل ولا هوخاص ببلاد ما 
بين النهرين مع أن الأمثلة الممكتشفة المدونة تحتوي عناصر تصميم يمكن نسبتها لكلا 
المجتمعين. وهذه النوعية الثالثة من الأختام التى عثر عليها فى سومر كان مصدرها الخليج ‏ 
ولقد أكدت الحفريات في البحرين» وفيلكا ذلك» وأن هذه الأختام خاصة بدلمون وتحمل 
اسنمينة: ظ 

والأختام » وبخاصة تلك التي أتت من مواقع خليجية»هي في الغالب صور مصغرة عن 
الأمصال القنيه شين انعقين والروغة : ولابك اق الغبهز كان راني لدي خبايات 
العالم القديم » ورد النحاتون والصناع» مثلهم مثل الجواهريين الأكثر دقة» على ما حظوا به 
من الاحترام من خلال المعايير العالية لحرفتهم. ولم يبق أية عدد أو أدوات لقاطع صخر وإِن 
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عثر على ما يحتمل أنه كان ورشة في البحرين. ولا شك أن مقادح صغيرة من النحاس أو 
البرونز قد استخدمت في قطع التفاصيل النهائية للتصميم بمجرد تمييز وجهالختم كي 
يضعفر السعاح زياجع 

ويظهر أحد الأختام الأمجاد الخاصة للفن القديم في الأبعاد المصغرة التي استخدمها 
أولئك الصناع القدماء .ويمكن تكبير التصميم إلى درجة كبيرة كالتماثيل »ويظل محتفظا 
بتناسبه وتأثيره. وفي الخليج» جميع الأختام قاطبة مصنوعة من الكلورايت » الحجر الناعم 
نسبيا الذي يسهل تشكيله وينحت بصورة جيدة. وفي بعض الأحيان » وعلى نمط الأختام 
التى انث من عتلانبولدي السسد» تغسل بمحلول قلوي يعظيها تشطيبا خلييى البواضن: 
وتوجد في الغالب في الحجر غير الملون » وحقيقة كون أختام دلمون مسطحة, وأن العديد 
من أقدمها يحمل نقوش وادي السندءقد قادت إلى الإيحاء بأن الصيغة نشأت أصلا في 
مدن وادي السند التي كانت جهة الوصول للكثير من بضاعة الخليج . 


أختام الخليج 
لقد تم اكتشاف قرابة ألف ختم خليجى , ما يزيد على 5٠٠‏ منها جاء من جزيرة فيلكا 
في خليج الكويت. ولقد عثر على عدد مساو ءوربما أكثر في البحرين ذاتها وإن لم تكن 
القبة» والاحدث» وبه أربعة خطوط غائرة ؛وهي فى الغالب دوائز مثقوبة. ويميل النوع الأقدء 
إلى التركيز على أشكال الحيوانات والرموز النجمية والشمسية؛ أما الأختام الأحدث فيبدوا 


والأختام التي من باربار جميعها من النوع الثاني كما هي الحال بالنسبة لتلك التي من 
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السحين عتؤلقه اككيوف الحتفر فى أورغ. المتموعة الأول . والفديد منها الان ف المتحف 
البريطانى . ويبدو أن هذه تبين علاقات خاصة مع وادي السند . وعثر على أخريات في 
لوثال »أحد الموانئ البحرية التي اندعست مدن وادى السيد على ساسا نيا يعرف الآن 
نذا سكا : 


شكل القبة في الظهر في حالة أكثر الأشكال القديمة» نتوءٌ أسطواني في وجه الختم أكثر 
منه قبة متكاملة في الختم الدلموني النموذجي . وبعض الأمثلة أبسط من ذلك» وهي مجرد 
حجارة مستديرة مقسومة من الوسطء ومن الممكن أن تكون القبة ذاتها قد تطورت من 
هذه الصيغة من صيغ الختم الزر. و التصاميم جميعها بسيطة عدا استثناء أوائنين» وتنحصر 
عموما فى موضوع واحد ؛ غالبا صيغة مجردة لحيوان. ومندل البداية »وعلى امتداد عمر 
الأختام الدلمونية يظهر حيوانان» وهما العقرب والثور. 


ومن بين حصيلة الأختام من مجمع المعبد في باربار يبدوأن أكثرها قد ألقي به عمدا في 
لياو قد . وحقاذا امسو ع اتستية اما من دييه اله كل والتميدك» ومفقد؟ تعقيدا 
طاليلازو مسر الاظريوق : وقد اسسيغدم بوه اجو الداتري اسعتعد اما كاملا ويتان) شكل 
7-١‏ ) . وتصميم هذه الأختام غير مهزوز بصورة ملحوظة عند مقارنته ببعض الآختام من 
النماذج اللاحقة » حيث لم يكن الصانع على ما يبدوقادرا على ملء كل مليمتر متوفر في 
السطح. وأشكال الرجال والحيوانات مليئة بالرشاقة والحيوية »وتعطي إحساسا غريبا بالحركة 
المحتجزة التى هي دائما أحد أمجاد الفن القديم . 


ومعابل | لبحرين المرتبطة بها.وعليه فهى تعود بتاريخها إلى نهاية الألف الثالث وبداية 
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الألف الثاني ق.م. وكانت الفترة الأخيرة زمن إليك-تلمون» وكان ذلك أوج نفوذ التجارة 
الدلمونية وأهميتها. وتراجعت جميع آثار النفوذ السندي الواضحة في الأشكال الخليجية مع أن 
بعض العناصر ماتزال باقية من أزمنة قديمة ومعها مؤثرات بلاد ما بين النهرين» وعيلام الواضحة . 
ويعاصر هذه الأختام » والتى عثر على عدد منها في أنقاض ورشة قاطعي الأختام »الكنز 
الجدير بالملااحظة والذي يضم 5.٠‏ خاتم» وكان قد اكتشف في بقايا مستوطنة من أوائل 
الألف الثاني ق .م في فيلكا. وبينما تتطابق هذه مع النسق العام لأشكال الختم الدلموني, 
حيث كانت فيلكا مقاطعة من مقاطعات الثقافة الدلمونية في ذلك الزمان»فإن لها كتابتها 
التصويرية المميزة » ومن عدة نواح أكثر جاذبية وإثارة للدهشة من بين جميع الأختام التي 
وهذه الأختام الأخيرة جديرة بالملاحظة من خلال روعتها وحيويتها ودقة صنعهاء 
والخاصية الأخيرة وحدها تدل على أن قاطع الأختام لم يكن على ما يبدو يترك الأمور على 
عواعنهاء بل اللهرهياة إلى النزيين الرائد . 
والأختام جنديرة بالملاحظة أيضاً من جانب آخر وهو عدم فهم كتابتها التصويرية إلى 
حد بعيد في مرحلة المعرفة الحالية. وبالطبع يمكن تمييز العديد من العناصر ؛وإن لم يكن 
مكنا حتى الآن تقديم تفسير ثابت لكل تصاميمها. وهذا بالطبع يفترض مسبقا أنها قابلة 
للقراءة وليست مجرد حشد من العناصر الختلفة (إذ لا يوجد أبدا ختمان متشابهان تماما) 
تعمل على التمييز بين ما يخص مالك وآخر.ويبدو من سابقة أختام بلاد ما بين النهرين 
وأختام وادي السند أنها على الأرجح قد نقلت مغزى رمزيا للناس الذين استخدموها . 
ولقد سبق أن لوحظ أنه في حالة أختام بلاد ما بين النهرين صورت المشاهد الشعائرية في 
العادة» بينما أختام وادي السند قد احتوت كثيرا من نقوش غير مفهومة. والأختام الدلمونية 
مختلفة من حيث احتوائها غالبا على مجموعات من العناصر العشوائية حسب الظاهرء 
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لكن تكرار بعضها مثل البدن والغزال» والجديء والطير» والشجرة؛ والقدم»؛ والعقرب 
بكامله يمكن قراءته . 


أما البدن , المخلوق المقدس لدى إنكي» فواحد من الحيوانات الأكثر تصويرا »والموجود 
غالبا في أختام الخليج بالقدر ذاته الذي للثور والعقرب . ويظهر الحيوان غالبا في تجاور 
غريب مع العناصر الأخرى في تصميم الختم » وحتى في بعض الأحيان رأسا على عقب؛ 
واكك امال يلير رانم هعد يرة إل الوراك يفار خلقه فشكل و وم > وتغل غلذة مننحاولة 
للإيحاء بمغزى فلكي من نوع ماء والعلاقة بين العناصر امختلفة في التصميم كل منها يعني 
واخدا من الأجرام السماوية أو الأبراج. والعديد من العناصر المتكررة في التصميم على 
الأختام متميزة مع الأبراج تحديدا: الشور» والعقرب .والأسد» والجدي » والحية . والطير 


( وفي بعض الأحيان النسر) . 


للخلف» موجود بكثرة فى أيقونات 
الأختام الخليجية 
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ويبدو أن كثيراً من التصاميم الموجودة على الأختام مرتبطة بخصوبة الحيوانات والرجال؛ 
وبمكن أن يرمز بعضها إلى الخير والشرء أحدهما يتمثل مع مالك الختم » والثاني يتوسل إليه 
استرضاء له وتحاشيا لمكره. وفي حالة الأختام المشأخرة » خاصة تلك التي أتث من 
فيلكاءتلميحات في التصاميم إلى صلات مع سوريا وشرق الأناضول . وهذا مثير للاهتمام 
على ضوء إمكانية أن يكون هنالك صلة ما بين شعب الخليج في أوائل الألف الثاني » 
والساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط . 

ولقد أجريت محاولات للتعرف على ما قد يربط بين أختام محددة وأساطير سومرية 
معروفة وافترض أنها تصور أحداثا من قصة جلجامشء أوأساطير الخلق المرتبطة بدلمون. ولا 
يوجد إثبات لمثل هذه التنسيبات ولوصف شكلين مذكرين كما كان الحال غالبا على خاتتم 
من فيلكا على أنهما جلجامش وصديقه إنيكدوء فعلى الرغم من أنها أمور مغرية فإنها 
مضللة . ولم يعرف القدر الكافي للفهم الذي كان لدى السومريين عن أساطيرهم » ولا بد 
من الاعتراف بأن ازدواجية جلجامش وصديقه؛ وازدواجية شكلين على خاته» وإن كانت 
تمثل المبدأ ذاته» فإنها لا تمثل بالضرورة إحداها الأخرى. وحقيقة أن كل شكل لبطل 
يتصارع مع أسد أوثور بميل إلى إلصاق اسم جلجامش عليه؛» حتى في جالات تسبق على 
وجوده التاريخي حقيقة قد تَبَهت إليها سلفاءوتمثل ذلك النوع من المشاكل الناجمة عن 
المبالغة في تبسيط الأمور. و من الإنصاف إضافة أنه لا يهم بأي حال ما هية التفسيرات 
الملصقة بالأختام عإذ إنها متقئة وجذابة بما يكفي لكي يعجب بها لذاتهاء فهي أعمال فنية 
غلابة ماما وإث تكن صخيرة» ووثائق دقيقة تلقي الع مهماايكق خافي ل قل الرنجال 
الذين عاشوا في هذه المنطقة قبل 1,6٠٠‏ سنة خلت أويزيد . 


وحتى الآن لم يتم نشرأختام الخليج »غير تلك التى أتت من فيلكا »بصورة كاملة. 
عن كامل الأختام الدلمونية أنها ستتميز بما لعبته من دور هام في تاريخ الفْن . وفي غضون 
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5-19 رؤوس وعول متصلة وتدور في تصميم 5 خهم علوني إيبين غقزها'يخيط تعنيما 
الآثار القديمة . شبيها بمتاهه المربعات المغلقة. 


ذلك من الممكن إفراد بعض الأختام وبعض العناصر التى تظهر تكرارا فى تصاميمها » إذ إنه 
حتى ما هو بالضرورة فحص عابر فقط لبعضها قد يطرح اعتبارات بالغة الأهمية . 
وتظهر الآلهة؛ أوعلى الأقل الكائنات الخنارقة» على العديد من الأختام. وتتمثل فى 
الغالب برتد ي الالمة الاج النموذجى ذا المرون». أو العمامة ذات المرون الخاصة بالالفنة 
ومن بين الأاختام البحرينية يمثل العقرب أكثر التصاميم شيوعا »ويظهر بمفرده أو مرتبظا 
مع عناصر أخرى ( وفي بعض الأحيان ممثل حرفياءوفي بعضها الآخر مرسوم تخطيطيا. 
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59-ه خاتم بين محاررين : عمسوكان بدرع 
أو بترس بينهما 


والعديد من أختام العقارب قريبة الشبه بأمثلة من تل براك في شمال سوريا عو مكن أن 
تكون من تاريخ أقدم. ويبدو ممكنا أن رمزاً نشأ في الخليج؛ وربما في البحرين ذاتها. ويظهر 
أحد أختام باربار مبينا أربعة عقارب تحيط بسلسلة من المربعات المسقطة والتي تمثل منطقة 
أوبئناية مقدسة؛» ولعل هذا التصميم بيمثل بصورة تدعو إلى الإعجاب المستويات المتتالية 
لزقورة كما ترى من السطح ( شكل 75-9) 
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ويمكن تعرف تصميم موروث من أزمنة أقدم في صنف من الأختام؛ من فيلكا ومن . 
البحرين» يصور رؤوس بدن أوغزال تدور » أربعة أوخمسة.أوستة مرتبطة من العنق 
( شكل-5) .وتحدد هذه الأشكال الخليجية العودة إلى التمثيل الحرفي لهذه الرمزية 
لفروات هذا المخلوق, إذ إن الشكل قد أصبح مجرداً تجريدا عاليا بعد إدخاله في آنية سامراء 
من شمال بلاد ما بين النهرين في الألف الخامس والرابع ق . م. 

ويبرز ختمان من مجموعة البحرين كلاهما من باربار » تقنيتهما ومضمونهما مختلف 
عن الأخريات» يظهران كما تظهر الأمثلة الأخرى من فيلكا أنه وبالرغم من التقليدية 
الصارمة للفن القديم» فإنه لا يزال هنالك مجال كبير وفرصة للفنان المتميز.ويعرض الأول 
زان يليك ينكان كرس بونهها ركل ميهماممة حرية وناك بون ناليل الا حرفي 
شكل 0-9 ) . وتظهر فوقهما ' عين" » رمز قديم جدأً لعله يشير إلى إله الشمس البصير 
بكل شيء. وتوجد أمثلة لا حصر لها ثما يسمى معبد العين في تل براك ومواقع أخرى 
ميدة بار الإوضال ذكانيم .يريد ون تخرذا شمر تفلي سعى خضل الراس, 

ويبين الخدم الثاني تمئلا ذكر ايقف فن محيط مضلع بجانبين منه إناءان؛ صغير وكبير؛ 
مثبتان بهما ( شكل5-9 ) »وعلى اليسار خارج المحيط غزال يدير برأسه ينظر إلى التمثال 
بداخله» بينما يظهر عقرب على اليمين. وربما يمثل امخلوقان الحياة والموت »فالمشهد يوحي 
بالدفن مع الإناءين اللذين كانا عادة يوضعان في القبر» ومن الممكن بالقدر ذاته أن يكون 
الملقصود تمثالاً في مزار. 

ومن المشير للفضول ظهور لوحة في قبر مصري من الفترة الوسطى الأولى حوالي 
(٠٠٠ق‏ .م) موجودة في المتحف المصري ببرلين حالياء تبدي العناصر ذاتها إلى حد 
بعيد . فهي والختم على الأرجح معاصران . وبالتأكيد يصور الختم الذي من فيلكا مشهدا 
شعائريا معقدا بتمثالين يقفان في محيط يحمل رموز بلاد ما بين النهرين للآلهة . 


والتمثيل المتكرر على أختام بلاد ما بين البهرين. لمادبة' من تمثالين أوأكث رز وأاحيانا لبشر 
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وأحيانا آلهة يشربون بوساطة بوصات رفيعة طويلة من إناء مشترك .ويظهر هذه المشهد أيضا 
في الخليج يبين تمثالين يومئان إلى بعضهما معا بالقرب من نخلة ويظهر فوقهما الهلال في 
السماء ويسهل تبين تاجرين من دلمون »ربما في طريق عودتهما بعد يوم حافل من العمل 
والشراب ( شكل 7-4) . وتظهر العروض تمثالين على أختام دلمونية أخرى يشربان 
بالبوصات الرفيعة . 

ويشتمل صنف هام من الأختام على تلك المصنوعة من الأصداف البحرية» في تباين مع 
النماذج المصنوعة من الكلورايت أوالأستياتايت ».والتي تمثل الأرجحية الواسعة من الأختام 
المسجلة . والصدف المستخدم لصناعة الأختام من العائلة كونداي » وهي صدفة شائعة في 
الخليج »وتتميز بشكلها الإهليجي . ويتم الوصول إلى شكل الختم بقص قاعدة الصدفة ‏ 
ويبدوآن الدَمونيين قد“عرفوا أن كل ضدفة لها تشكيل متميزمن الذأنخل . 

وحتى الآن عثر على أختام الأصداف في القبور فحسب . وبهذا فهي تختلف عن معظم 
أختام الخليج التى كانت تدفن أحيانا فقط مع أصحابها. ولقد عثر على أختام الأصداف 
في معظم أنواع المدافن في البحرين» خصوصا تلك التي تعود لحقبة دلمون القديمة. 

ولبعض الأختام تصاميم حفرت عليها بتقنية قورنت بتلك التي استخدمها قاطعو 
الأختام في بلاد ما بين النهرين إبان حقبة جمدت نصر ممع أن النماذج البحرينية أحدث 
تاريخيا بكثير. ويبدوأن بعضها يكرر عناصر تصميم الحيوانات والرموز الشمسية 
والنجومية» التي تظهر على الأختام الخليجية ذاتها . 

وليس واضحا في الوقت الراهن ما إذا كانت أختام الصدف أقدم تاريخا من أختام 
الكلورايت أوكانت معاصرة لها. وحيث أنها توجد في محتوى جنائزي فقط فإن من 
الممكن أن تكون نسخا مكررة عن الشيء الحقيقي»وهي الطريقة غير المكلفة نسبيا لضمان 
ذهاب الميت إلى الحياة الأخرى من غير ختمه . 
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من الصلصال يظهر عليها طبعات من أختام صغيرة »وفي بعض الأحيان على كلا جانبي 
الخنتم. أما وظيفتها فغير معروفة )واستخدمت عبارة خاتم لوصفها فقط لأنها فى مظهرها 
شبيهة بطبنعات الأختام التي دمغت بها في العادة لوثائق الرسمية في أوروبا فى العصور 
الوسطى .وتطرح هذه سلسلة من التصاميم الجديدة تماماء ويظهر أحدها على العديد منهاء 
مأ. 

الرمز الذي يظهر على أختام البحرين » كما يوجد أيضاً على تلك التي من فيلكاء وإن 
التصويرية الخليجية ومضامين أخرى فى الجزيرة العربية مدهش إلى درجة أن من الصعب 
تجنب فكرة أن ظهوره فى معبد باربار ليس مصادفة فعلا. ولعل المقصود به نقل فكرة 
الاتصال الخالد مع الآلهة الذين كان إنكي بالتاكيد واحداً منهمء وربما الأول والأعظمء 
بوساطة جزء واحد من جسم الإنسان الذي هو عموما على اتصال دائم بالأرض التى تسكن 
نحت سطحها آلهة العالم السفلى . 


هام جديرة بالملاحظة ومحيرة صراحة . ولا يوحى أي جزء من الموقع حتى الآن بأي 
مستوطنة تقترب في حجمها وأهميتها كمركز مدني من موقع المدينة الثانية في البحرين. 


ومع ذلك فقد استخرج من الأخيرة أقل ثما استخرج من فيلكاء وأقل بقدر أكبر من موقع 
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المعبد في باربار. ولقد قدم الموقع الوحيد في فيلكا عدداً جوهرياً من الأمثلة المعروفة 
جميعها. وعثر في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ‏ على خمسة أختام »ولكن 
بالطبع لم يحفر عن موقع رئيس من الحقبة ذاتها في تلك المنطقة بعد . 

وأحد التفسيرات أن هذا التجمع من الأختام في فيلكا يعود إلى شخصية الجزيرة 
المقدسة» ولعله كان من المعتاد تكريس الأختام للالهة السائدة فى حال موت تاجر » أوعند 
تقاعده عن العمل . ولكن حتى يتم حفر المزيد من موقع فيلكا فمن العبث التخمين . 
ويحتمل أن تكون فيلكا قد عملت كنوع ما من مراكز الجمارك للسلع المقصود شحنها 
ثانية إلى بلاد مأ بين النهرين» ولعل الأختام كانت تشكل نوعا من نظم القيد والمراجعة . 

وتصاميم أختام فيلكا عموما أكثر تعقيدا من الأختام البحرينية»وتسود أشكال 
الحيوانات و مشاهد القرابين عامة» ويبدو أن الحيوان الرئيس للقربان هوالثور»وإن ظهر الغزال 
والدن ايها وسكرن مشاهد الصيد - ويشيركزيان إل ؟ه«الحولان وإناعز الوسشق اكات 
تربى في فيلكا لتقديمها قرابين لآلهة الجزيرة في أيام الإسكندر. 

وتتكرر أنواع من العناصر في أختام فيلكا » وتتضمن الكتابة التتصويرية غالبا طيرا 
كي لوا اكات الضناتة: أو " طير ملوقة "الذي يفدقيدا أنه كان الطاووس:: يت أن اثمين 
منها مصوران على خاتتم »يمتطيان ثورا من النوع السندي الكبير. وأيا كان جنسه.؛ فإن 
الطائر الذي على الخنتم هو بكل وضوح الطائر النحاسي ذاته الذي عثر عليه في باربار. 


المسألة المشيرة امخيرة فى العديد من الأخنام التى عفر غليهناافي البخرين وفيلكا هي 


تصميم المربعات المنتظمة في بعض الأحيان ل ل لت وفي حالة واحدة 
من حيث العدد( شكل 8-9 ). وهذه المربعات مبينة عادة في استنباط وثيق مع 
أشكال بشرية أو آلهه ذات مغزىء والتي يمكن أن تكون واقفة عليها أوفوقها كما لوكانت 
محاريب تمسك بها أو تقدمها. ومثلها مثل الهيروغلوفية المصرية ذات الشكل ذاته يمكن 
أن يمثل هذا الرمز مدينة أو مستوطنة؛ والتمثال المرتبط بها إما الملك أوآالهتها الحارسة. وفي 
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بعض الآحيان تبرز رؤوس الحيوانات من تصميم المربعات . 

من المتعذر تفسير نوايا الصناع.والفنانين القدماء؛ أومحاولة تحديد ما هوالقصد الذي 
كان بأذهانهم. وعلى أية حال يوجد صنف واحد من الأختام يثير الاهتمام بشكل خاص »2 
ومن خلال تكرار الرمز » ربما يكون له مغزى خاص للمنطقة بأسرهاء وإن كانت الأختام قد 
أتت بصورة رئيشة من فيلكا. ويبدو أن المجموعة من الآختام تمئل ذليلاً على عنبادة ثيران 
واسعة الانتشار وعالية التطور. 

ولو كان بالإمكان التخمين حول تلك العقيدة الدينئية في فيلكاء لكان معقولا الافتراض 
أنها متعلقة بالثيران» حيث إن أكثر التصاميم جدارة بالملاحظة يبين الثور بكل وضوح في 
مضامين طقوسية. ويقدم التمثال الذي يظهر على أختام فيلكا والبحرين على حد سواء 
شخصية غامضة أخرى وهرمية؛ إذ يصور بتكرار رجلا ذا أقدام »وحوافر »وذيل .و قناع 
ثورءوهدذه نسخة أخرى من العمامة ذات القرون للالهة السومرية ( شكل 8-9 ). وفي أحد 
الاخمام هساث بزافن ثور مقطوع واقفنا على رمد المريغات ,بيدها يدير ينان رايهنا ويل 
وفي الاخر تمثالان مقنعان يسندان شخصية ثالثة» أقل وضوحاء على محراب. وفوقهما واحدة 
من الزهرات العظيمة ذات البتلات الثماني التي تتكرر كثيرا في أختام فيلكا محتلة أرض 
الوسط مع اثنتين أخريين إلى جانب الكهنة عند المذبح» إن كان هذا ما يصوره المشهد. ويقف 
فوقهما ثوران بينما تقفز قردة على ظهريهما . والمذابح المصورة على هذين الخنتمين على 
شكل هلال» شبيهة بالمذابح الهلالية ذات القرون التي توجد في المعبد في سار بالبحرين. 

وآخر الأختام التى تبرز الثيران» والذي سيوصف هنا » يعيد إلى الأذهان كنز القبور 
الملكية في أور . وكان بعض أروع ما عثر عليه في أور العيدان والقيثارات الاحتفالية 
العظيمة التي كانت مدفونة مع الأمراء وحاشيتهم. وكانت هذه ملحوظة بسبب رؤوس 
الثيران المشغولة بدقة»وقد زينت بها العلب المحيطة بالعيدان. ويظهر على خاتم فيلكا رجل 
جالس تداعب أصابعه أوتار العود. لكن العود نفسه تحول إلى ثور بينما تبرز دعامة الآالة 
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نامعن الأجلاويير شومان على اه 
بالذهب 


الأمامية من الحيوان »وهذا توسع من الفنان لفكرة صندوق غناء برأس ثور . ويدون جوديا 
62) ملك لجش أن عودا خصصه لمعبد فى المدينة : قل خا #الفو عند العاف غعلية: 


وتقف القيثارة الثور على ظهر ثور آخر أكبر حجما يقف أمامه رجل ببلطة مرفوعة فوق 
رأس الحيوان الذي ينوي تقديمه قربانا.ثم هناك وغصن نخيل »وطائر» ومربع مفتوح .وما 
يرجح أنها رموز نباتية تكمل تصميماً معقداً وجديرا بالملاحظة. ومن الممكن أن الفوؤس 
النذورية في باربار خلدت قربان الشور الذي يبدو مصورا هنا. ويوجد دليل على أن 
الحيوانات كانت تقدم كقرابين في المعبد ويحرق جزء من الذبيحة أوكلها للآلهة المنتظرة . 

وتحفز رموز الثيران هذه على أختام فيلكا على تخمين المغري من مضامينها. فإذا كانت 
عبادة الثيران قد قامت في الخليج في الألف الثالث ق .م فإن هذا بذاته مدهش بما فيه 
الكفاية: ولكن بالدليل الظاهر من الطقوس والرمزية التي أصبحت في قرون لاحقة مرتبطة 
بساحل الشرق الشمالي» ومن هناك انتقلت إلى كريت» فإن المطمح الذي تمخض عن ذلك 
غير عادي في المفهوم الآأثري والتاريخي . ولربما كان لدى هيرودوت فيما ذكره في تقاريره 
( التي أكدها آخرون والتى اعتبرت ذات يوم غير موثوق بها كليا ثم ثبعت صحتتها)اسبابا 
وجيهة عندما أعرب عن اعتقاده بأن الفينيقيين قد أتوا أصلا من الخليج . وفي هذه الحالة, 
لعله لم يكن الفينيقيون الذين كان الحديث عنهمء بل أسلافهم»ذلك الشعب الذي عمر 
الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بالسكان في بداية الألف الثاني» والذين جلبوا 
معهم عبادة الثيران والتي غرست بصورة رائعة في كريت في الألف الثاني ق . م . 

وإذا أمكن إثبات أن أبناء جزر الخليج قد هاجروا إلى الساحل الشرقي للبحر الأبيض 
المتوسط ربما قراب الربع الثاني من الألف الثاني ق .م فإن ذلك يفسر سبب حدوث انقطاع 
مفاجئ في الاستمرارية في الممارسة الدينية» على الأقل في البحرين وفيلكا في ذلك 
الوقت . وعلى الرغم من أنه قد عثر على قطع أثرية صغيرة من الألف الثاني ق .م إلا أنه لا 
يبدو أن أي أعمال بناء هامة قد قامت على أنقاض مستوطنة الألف الثالث في فيلكا حتى 
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الازمنة الهيليستيّة تماماً كما هوا لجال في المعنبتد الأخير في بآربار حوالي 7١.»‏ 7م 
الذي يبدو أنه بعد إتمام بنائه بفترة تم إخلاؤٌه وهجره . 

ويمكن ذكر الأختام الأخرى من فيلكا باختصار. فهي جميلة وتصميمها يذكرنا بأعمال 
ماتيس* وهي لرجلين على ما يبدو مقنعين ويقفان في قارب ذي مقدمة من رأس حيوان 
ويحمل أحد الرجلين قوسا ( شكل 4-5 )» وثالث تمثال أصغر يقفز منه وساقه ممدودة فوق 
المؤخرة ويحمل سيفا قصيرا. وأحد أكثر الأختام أناقة » ولا مثيل له حتى الان» مزدوج 
الجانب مع حافة رقيقة تعطيه من خلال روعة تصميمها مظهر مدالية من عصر النهضة. 
ويرى على أحد الجانبين رجلان في قارب يقومان بالعبادة » أحدهما يحمل سعف نخيل » 
وعلى الجانب الآخر آلهة متوجة والعبد يجلس أمامها. 

والختم الذي له أهمية خاصة بالنسبة لديانة دلمون هو ذلك الذي يظهر فيه تمثال طويل 
شاحب واقفا في وسط الخنتم »وسطح الختم محزز باتساق عمودي لنص مسماري » وهو 
الوحيد حتى الان بين ما عثر عليه من أختام دلمون. ويستحضر النص إنزاك إله دلمون » ويعيد 
إلى الأذهان نقش ديوراند الذي يعاصره تقريبا وختم آخر فريد بصيغته وتفصيلاته من حجر 
الاستياتايت » ويقف رجلان ينظران إلى الخارج من الختم مثبتان إلى الأبد في عمل طقوسي 
امسو ان انا وفماعاريان عدا عن خزام سول وسظ هما التزليئ تبقالة كريدية )هما 
متقابلان» ولكل منهما جدائل وذقن مجعدة من صيغة معروفة من سابقات سومرية , 
ولعلهما من اللاحمو كثيفي الشعر الذين كانوا من مخلوقات إنكي الذين يعيشون في 
أبسو( شكل ٠١-4‏ ). وعلى الوجه الآخر للختم دائرة تحيط بنجم ثماني ويقف على نقطة 
الجهات الأربع بدن » وبين كل بدن وآخر وردة من ثماني» بتلات. والختم مطوق بالدهب 
ما يوحي بأن مالكه ربما كان ملكاء ومن هذا المنطلق لا سابقة له . 


* فئان تشكيلي فرنسي ( صالح ) . 
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المتحف البريطاني» ختم له تصميم مختلف بصورة غريبة عن أي ختم آخر » والذي يبدو 
مناسبا بقدر أ كبر جيل أقرب. وفيه رجل مصور يحمل على كتفه عمودا يتدلى منه 
إناءان»وفوقه نجمان أو وردتان» وإلى جانبه مخلوقان متوسطان. وهذا التصميم يشير بصفة 
خاصة إلى حامل الماء » لعله آكي ساحب الاء المخلد في أسطورة ولادة سرجون وتربيته 
وهوالمصور هنا. 


ولقد تم العثور في البحرين على ختم أسطواني سومري متأخر يعود إلى الفترات المبكرة 
جدا من الألف القاني ق .م من زمن أسرة إسين -لارسا »ويعتقد أنه مقابل من حيث التاريخ 
مع خاتم دلموني عثر عليه على لوح . على الأرجح من أور»و يمكن تحديد تاريخه بالعام 
العاشر الحكم الملك جوجونم من لارسا عام ١971‏ ق م . وهذا واحد من التواريخ الأكيدة 
بصورة معقولة للمنطقة. ويحمل عدد صغير من الأختام الأسطوانية تصاميم الخليج محورة 
بحيث تتناسب مع شكل الختم الذي ساد في بلاد ما بين النهرين . 

تكشف دراسة الأختام القديمة بعمق عن المجتمعات التى صنعتها »كما تمارس الأختام 
أيضاً إغراء خاصا من خلال كونها أغراضاً شخصية » يمكن أن تمثل في تصاميمها ورمزيتها 
الخيار المباشر للرجال الذين امتلكوها على هذه القدر من القدم؛ وإن كان هذا لا يمكن 
تأكيده بصورة إيجابية .ويمكن أن يقال إن بعض الأختام الدلمونية تعادل أدق إنجازات قاطعي 
الجواهر من ثقافات أكثر شهرة بكثير وأنها تستحق أن تحتل مرتبة عالية في تاريخ النقش 
على الجواهر. ومن الضعيب تخيل مطمخ أكثر اختمالا عددما بدات اللنفريات أؤل الامر فى 
البحرين» ولكن أختام دلمون يمكن أن تشبت بعدة طرق أنها من بين أهم الإضافات إلى 
مجمل المعرفة بالعالم القديم في السنوات الأخيرة . 

ويتضح بصورة متزايدة أن شبكة الخليج التجارية كانت أكبر امتدادا وتعقيداء و أن 
اليشهيا كانت أكثر تطورا مما بدت عليه الحال قبل بضع سنوات خلت . ثم تبين أن دورها 
الرئيس كان العمل كحلقة وصل بين مدن سومر من ناحية» وحركة إمداد المواد الخام والسلع 
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المصنعة من ناحية أخرى على محور شمالى- جنوبي . 

كان المدى الجغرافي للمراكز التجارية التي كانت مرتبطة بعضها ببعض بواسطة شبكات 
لذارية واسدما علنا ‏ وبيتما تيدويلةه هاافن النهرين يؤزة العسازة فإن :هذ يكن انتيكون 
مضللاء ففي الأزمنة القديمة فى الألف الرابع وأوائل الألف الثالث ق.م امتدت المنطقة التي 
كانت متتصلة برؤابط تحارية عامة من الأناضول وعبر شمال سوريا وبلاد ما بين 'التهرين إلى 
إيران وآسيا الوسطى في الشرقء ووادي السند إلى الجنوب . وكانت الأراضي المجاورة 
لأفغانستان مشمولة بصورة منتظمة» ووفرت السبيل إلى توزيع اللازورد الشمين الذي كان 
يجلب من شمال أفغانستان ووصل في النهاية إلى أسواق على قدر من البعد مثل الأزقة 
الصغيرة في وادي النيل فى عصر الأسر المتأخرة . ظ 

ومما لا شك فيه أن دويلات المدن التى برزت في سومر في الألف الرابع »والتي انتتعشت 
في معظم الألف الثالث وقد وفرت الكثير من الحيوية لنظام التبادل الذي ساد في أرجاء 
هذه المنطقة الشاسعة. ومع حلول منتصف الألف الثالث كان هناك طبقة:تجارههامة في 
اماق مكارت مدياشي ايا انق مر0كل اكع بعيللامدل وبل ريعضم ايستا'ت المدات فيج اسيل 
الوسطى التى خدمت الطرق التجارية كانت نتاج مجتمعات مقابلة لتلك التي في بلاد ما 
بين النهرين» مع أنه ليس من المؤكد أنها قد دعمت نوع الأنظمة التجارية الذي ابتدعه أهل 
بلاد ما بين النهرين أم لم تدعم . 

وأيا كان الدور الذي لعبته المراكز التجارية الأخرى في تعزيز البنى التجارية واسعة 
الامتداد والتي اعتمدت عليه البلاد »فلا شك في أن الخليج نفسه كان واحدا من العوامل 
الرئيسة في خلق هذه الشبكة التجارية الدولية. إذ وفر وسيلة للاتصال والتبادل بين المناطق 
النى كانت ؤات اهمية كيرى لخركة البضنائم والمؤثرات . وليم يخندم الخليج ددن شؤمر 
ومناطقها الخلفية فحسب .بل أيضاً عيلام» وإيران » وسهل الوصول إلى مدن وادي السندء 
كما خدم أيضا كمخرج للتجار المتحركين عبر الهضبة الإيرانية . 
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وتحولت البؤرة الديناميكية لتجارة المنطفة من وعدن لاجر وهكذا فإنه في فترة أروك( 
الآلف الربع) كانت المدن السومرية هي التي سيطرت على التبادل » ثم يبد وأن نفوذ 
الأروك قد حل محله عيلام المتمركزة في سوسيانا. ولهذا أهمية خاصة إذ إنه قد ظهر في 
هذا الوقت ما يسمى «مؤثرات بلاد ما بين النهرين والتى تصنف بدقة أكبر كعيلامية ( 
أوعيلامية أولى ) حت وصلت إلى أماكن بعيدة مثل مصر موحية بنفوذ كبير للتجار من 
الطرف الشمالي الشرقي للخليج في هذا الزمان. وهناك أيضاً انتشار ملحوظ لتقنيات 
بيروقراطية في هذا الزمان باستخدام أنظمة التدوين والكتابة واستخدام الخط »و 
الانتشارالكلي لألواح الصلصال الدلموني . 


ولقد كان هياك ميل للتركيزبصفة خاضة على اهمنية بحث السومريين عن المعادن 
كعامل رئيس في تطور الخليج إلتى ثمر. وكان اكتشاف مصادر العادن عظيم القيسة مدن 
الشمال - وربما بدرجة أقل لمستوطنات آسيا الوسطى- ولكن بالقدر ذاته من الأهمية كان : 
الببحث عن حجر جيد النوعية لأن ذلك كان معدوما خاصة في سومر. ولقد كان الحجر 
فسروزيا لبماء وزيتةةالابغية العاملة فى المدان السومرية .إن إحدى العتججائب ب الضبامةة 
لديناميكية الثقافة السومرية هو إنشاء البناءات العظيمة فى مستهل بداية عملية التمدن 
فى الآلف الرابع حين كان يبدوعدم وجود تقليد سابق يستمد منه شعب سومر. 

ويمكن أن تكون تلك الحاجة للأحجار هي السبب في كون عمان بهذه الأهمية في أوائل 
الآلف الثاني في الوقت الذي كان فيه باقي الخليج في بداية تكوين جماعات متقدمة. 
والحملات لاكتشاف الحجر الجميل الذي كانت عمان غنية به مدونة في القرون الأخيرة من 
الألف الشالثء» و توحي بأن التجارة كانت بعيدة الغور. وامتد هذا أكثر باكتشاف 
فخاره جمدت نصر » الذي يعود إلى عصر الأسر الثاني حوالي( 77٠١‏ ق م) في قبور حفر 
عنها في عمان .ولقد وفرت حملات البحث عن الحجر في عمان الفرصة التي تم من خلالها 
معرفة مصادر النحاس في شمال البلاد أصبحت عمان مصدرا هاما للنحاس إلى سومر بدءا 
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من الريم العناتى للالقن الشانث فق :م . وقنبل هذا يعمل ان سنوضر تلقت النتفساس من 
الأناضول» ولكن لأسباب غير واضحة حتى الآن أصبح هذا المصدر غير متاح ومن ثم كان 
لا .بد من العشور على البديل. فكيف عرف السومريون أن عبمان غنية بالنحاس؟ أمر 
غامض . ولعلهم وجدوا الصخور الحاملة لخام النحاس عندما كانوا يقطعون الحجر ». ولكن 
هذا أيضا بدوره يشير السؤال عن كيفية معرفتهم في المقام الأول أن الحجر الذي كانوا 
بحاجة إليه موجود في عمان . 
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الفصل العاشر 
جلجامشء والخليج »وأرض الأحياء 


كان السومريوة:آول شعب يبعندع ادبا بظوليناءوهوذلك السجل من افتعتال الرجتال 
العظماءء؛ الذي ينطوي جزء منه على شخصيات تاريخية .والآخر على شخصيات 
أبطورية. وتبعهم بحماس جلي الأكاديون:والبابليون الذين سجلوا أساظير أصبحت العملة 
الأدبية الشائعة للرجل الغربي. وكان في تلك القصص السلف لأبطال هومر 
( الميسينين ).وأبطال الأساطير الشمالية الخاضعين لسلطة القدر. 

وتبرز دلمون الممثلة على أنها الأرض الامنة المسالمة والمعتدلة في أول قصيدة ملحمية؛ وقد 
بقيت من أقدم سجلات الإنسان الملحضرءوتشتمل على واجد من النماذج الاسطورية 
الأصلية العظيمة الموجودة في مختلف أرجاء العالم» قصة الطوفان العالمي . وهي أيضاً قصة 
إحدى أكثر الشخصيات الحقيقية كمالاً في الأسطورة البطولية , إنه الملك الراعي كريم 
القلب ملك أروك جلجامش ورحلته عبر مياه الموت يجتازها به بحار وحيد إلى الأرض التي 
تتشترق سها الشنوس مهيا وزاء الوفنه الذي لا يزال يتتعجوذ علق الإتستاقة :وهواعغادة 
الشباب المفقود. 

ومن المرجح أنه منذ أن أصبح الكلام مكنا اخترع الناس القصص في محاولة لتفسير 
القصد من وجودهم وعلاقتهم بالعالم الطبيعي من حولهم على أمل أن يجعلوا من العالم 
غير المرئي أقل رعبا. للأسطورة أهمية غامرة في تطوير الثقافة الإنسانية» فهي لا توظف 
العديد من المعتقدات الاساسية التى. كونها الإنسان عن نفسه فخحسب» بل ايض تشعمل 
في طياتها على الكثير من الحقيقة التاريخية حتى وإِن استرجعت بشيء من الظلام وعدم 
اليقين. وتقع مواضيع وروايات الأساطير على عتبة اكتشاف الإنسان للفن. 


وحين تتتصادفن الأسطورة مع الوجود التاريخى تصبح قوية بصفة خاصة. إذ عندها 
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تعكس الحقيقة أعمق رغبات ومخاوف النفس الإنسانية. وهذا ما يحتمل أن يكون عليه 
الحال إن كان أوديب ملكا أعرج في طيبة» أوحين ضخمت كارثة محلية لتحيط بمخاوف 
السومريين من حدوث طوفان عالمي آخر.و في هذه الظطروف تصبح الحادثة المسترجعة في 
الأسطورة ملتحمة بلا محيص في نسق الوجود الإنساني . 

تحكي أقدم دورة ملحمية مدونة في العالم انتصارات وكوارث الملك السومري جلجامش 
ملك أروك. ففى صراعه مع المتناقضات التي نحيق به فإن جلجامش هو النموذج الأول 
للبطل على قدم المساواة مع هرقل- الذي كان بالفعل هوالإلهام الذي أوحت بوجوده- 
وسيجفريد* لكنه ألطف بقدر عظيم من أي منهما.إن أولئك الذين وصفوا إخناتون , 
بالفرعون الإله فرعون للقرن الرابع عشر ق . م على أنه الفرد الأول في التاريخ قد تجاهلوا 
جلجامش .ولقدحكم جلجامش ( يقالإن اسمه تحريف بابلي عن الاسم السومري 
بلجا-ميش والتي تعني حسب الظاهر " الرجل العجوز رجل شاب ) في أروك في القرن 
السابع والعشرين ق .م. وبهذا فهومعاصر تقريبا لزوس الملك الثاني في الأسرة الثالثة في 
ملكة مصر القديمة ومهندس الهرم المدرج الهائل في سقارة . قليل ولا يعرف سوى القليل 
عن الأحداث التاريخية فى حكم جلجامشء لكن الواضح أنه كان حاكما محبوبا من قبل 
شعيةء ميذاكورا بالأمعتان ,.وكان الملك الخامس في أسرة ما بعد الطوفان في أروك» بعد حكم 
الآلهة. وكان من بين أسلافه المباشرين لوغالباندا الذي يبدو أنه كان شخصية تاريخية؛ 
وديموزي الذي يوصف كراع والإله الذي عرفته شعوب الشرق لاحقا باسم تموز» اسم الشهر 
اليهودي والعربي والذي يخلد ذكراه حتى يومنا هذا. ويبتتحدث جلجامش عن لوغالباندا 
على أنه أبوه مع أن أبوته مشكوك فيها. وقيل إن ثلثيه إلهي لأن أمه كانت الإلهة ننسون 
'السيدة البقرة البرية" : ومن المرجح أن مولده كان بسبب اشتراك أمه في إحدى شعائر 
الزواج المقدس» احتفال المعبد الذي كان يضمن خصوبة المدينة سنة تلو أخرى . 


2 قصيدة ملحمية ألمانية ظهرت فى القرد القائت عشر و يع فت مؤلفها ( صالح ) : 
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وجلجامش أحد أكثر الموضوعات شعبية في الفن السومري والبابلى حيث يصور 
كشاب ملتح وقوي يمثل مشاهد من تاريخ ملحمته. ويعرض مراراً بصحبة الآلهة والحيوانات 
عاكنا اعتقادا قدعابأن الإنسان يقع فى مكان ما بين نظامي اطولق عدين. ونيد وسدسهن 
مبتهجافي توأم القوة . تملكته ورجولته» ويسير بسعادة كملك مع الحيوانات 
والآلهة .ولقد حصن مدينته ضد الغزو وسّن القوانين لشعبه قبل قانون حمورابي حاكم آخر 
من عظماء حكام بلاد ما بين النهرين حكم بابل بعد ألف سنة من حكم جلجامش . 

وقصة رحلة جلجامش إلى دلمون مدونة في «ملحمة جلجامش ) والتى كتبت في 
صيغتها الباقية بصورة جوهرية حتى اليوم في القرن الثامن عشر قبل الميلاد. ولكن هذه 
النسخة بلا شك استندت على نسخة أصلية سومرية أخرى أكثر قدما »وقد الت إلينا من 
الألف الثالث قبل الميلاد» وبقى قسم من هذه النسخة القديمة» والنسخ الأخرى فهي 
نتسترجع أجزاء من الأصل الذي ضاع . وأكثر النصوص كمالا محفوظ في اثني عشر لوح من 
الفخار»وهو مكتوب بالخط المسماري الشبيه بالإسفين من الإمبراطورية البابلية الأولى . وقد 
عثر على الآألواح في أطلال مكتبة الملك آشوربانيبال 4551115311081 557-577 ق.م) 
الذي كان يهوى الأشياء القديمةوجمع بحماس وإعجاب سجلات أساطير الذين سبقوه 
على عرش بلاد ما بين النهرين . 

دراسات تقدبة 


وفى غضون القرن التاسع عشر الميلادي أوما يقارب ذلك ثم نشرعدة دراسات نقدية 
لهذه الأسطورة وتبرز مشكلة في سردها في مضمون علمي من حيث كون أسماء 
الشخصيات الرئيسة مختلفة فى كل نسخة وجلجامش فقط الذي يحتفظ بهويته 
الشخصية على الدوام. وهكذا فإن شخصية الملك الخالد شروباك» النسخة الأصلية لنوح, 
يدعى زيوسودرا في النص السومريء لكنه أتونابشتم في النسخة البابلية والآشورية. وربان 
القارب الغامض الذي يجتاز بجلجامش مياه الموت سورسونابي وعورشنانبي بهذا الترتيب . 
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وفى اججمل العاقى استخدمت الأسماء كما ورزدت فى النسخ الأصلية وإن كات الاسداتث 


والقصة كالتالى :جلجامش» الملك اللتشريايف المقوي لأقدم وأهم الدول فى سومر, محبوب فى 
شعبه ولكن مع بعض التحفظات الواضحة. وأما طبيعته فهي ثلثا إله وثلث إنسان من خلال 
كملك سيكون حتما كاهن الديانة )»وهوثائر وغير منضبط . ولقد أصبح مواطنو أروك بصورة 
متصاعدة غير متحمسين له بفعل اعتداءاته على زوجاتهم وبناتهم واستعباده لابائهم 7 
حملاته. وعلى أية حالءبما أن سكان أروك أناس يدركون المسكئولية ويحترمون الأبوة الإلهية 
والمنصب الدنيوي لملكهم فإنهم يطلبون مشورة الإله العظيم إنكيل . ويتوسلون إليه أن يخلق 
يكون رفيقا للملك» وهورجل متوحش غير مروض يعيش بصحبة الحيوانات» وبمكن أن يكون 
إنكيدو رمزا للفرع الثاني الرئيس لشعب بلاد ما بين النهرين غير سكان المدن » الرحل 
نظرا لسجله الجنسى غير المميز» أن يعجب به جلجامش إعجابا عميقاء ويتعاهدان على 
الصداقة الآبدية. وبالفعل هنالك تلميحات على كون علاقتهما علاقة جنسنية. وعلى 
طريقة الغلمان الذين يصبحودن معلاز مين لا يغترقون تطورت هذه العللاقة بعدما خاضا 
معركة عمظيمة تغلب فيها جلجامش غلى إنكيدو" امسكا ببعضههسا معشتكين كالثيرات :, 
يدي عاهرة المدينة » على الأرجح الكاهنة الأم فى شخصيتها كإلهة للحب والشهوة, والتى 
تغويه على ضفة النهر. وحتى هذا الحين كان بريا حرا طليقا كالغزال والوحوش الأخرى 
التي شاركها عيشها في الصحراء. والان » وقد أحست الحيوانات التي كانت رفاقا له 


430 


بفساد إنسانية إنكيدوتخلت عنه عاتبه تاركة إياه للآلهة والناس .ويصبح إنكيدو إنسان 
السهل المتوحش متحضرا بقوة الحب» وعلى الرغم من شخصيته البدائية يصبح إنكيدو 
شخصية معقدة: فهوأول بريء في النصوص الأدبية جميعها والسلف الحرفي لبارسيفال .* 

وبالنسبة لبعض النقاد (أولئك الذين يبحثون عن مغزى فلكي في الأحداث 
والشخصياتء ولو علم المقصودين بذلك لاندهشوا) فإن جلجامش وإنكيدو قد يمثلان ١‏ 
التوأم» » الاسم الرمزي لعهد الجوزاء الذي تجاوزه الثور في مفهوم الأبراج الكونية »والتي 
يعتقد البعض أنها انحدرت من بلاد ما بين النهرين. والمشكلة الوحيدة في هذا التأويل 
بالطبع هي أن التوأم يطيحان بالثور كما سيرد لاحقا وليس العكس . في بعض الأحيان ظهر 
جلجامش وإنكيدو ( أو شخصيتان من زمن أقدم تمثلهما) كثور وكبشء وبذلك يرمزان 
للدقة الشاعرية للاعتدالين» بل إن التوام يهزمان ثور السماء حين يرسل متهورا 
لتدميرهما .ويمثلان أيضاً مبدأ الازدواجية متكرر الظهور في العالم المخلوق كله الذي استحوذ 
على عقول القدماء . ولقد افترض أن دورة جلجامش بكاملها هي في الحقيقة أسطورة كونية 
مع نبوءة ومغزى فلكي عفهنالك اثنا عشر قسما في الملحمة - ولكن من يدري؟ 

وحب جلجامش لإنكيدو يشعره بمسئولياته تجاه مملكته» ولم يعد يهتم بالقفز فوق 
الأعضاء الأكثر جاذبية في جماعته في أروك . وبمباركة من شمشء إله الشمس الرحيم : 
ينطلق الصديقان سعيا وراء هزيمة الشر المتجلي في صورة هواوة» حارس الغابة.وجلجامش 
قلق على تكوين اسم مخلد .وإنكيدو رفيقه وأحياناً حاميه, وهواوة النسخة الأولية من 
الوحش الحزين الذي يصعب عليه ألا يشعر بشيء من التعاطف المشابه لحالة فافنير عندما 
يتغلب عليه سيغفريد الغبى . وكان قتل التنين أو الوحش من أكبر المهام بالنسبة للأبطال 
القدماء» من حوروس إلى كبير الملائكة ميكائيل» إلى يهوه فقد كان ذلك نهجهم كلهم . 


وبعدل عدة محاولات يتغلب الاثنان على هواوة, وحين يصبح نحت رحمتهما يميل 


03 شخصية أسطورية مرتبطة بالملك ارثر والمائدة المستديرة ( صالح ) ١‏ 
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جلجامش إلى الرأفة » ويبقى على حياته. ويتضرع هواوة باكيا أن يخلي سبيله »لكن 
إنكيدو منجزا قَدَّره لاايلين ويطالب بالقضاء عليه» فيذبح هواوة على عجل . 

ويعود البطلان إلى أروك »ويلقيا استقبال الفاتحين فى المدينة . ولكنهما مذنبان» فقد 
أغضب إنكيدو الالهة برفضه الإبقاء على هواوة» وبسبب انضمامه إلى جلجامش فى إهانة 
الإلهة انانا-عشتار»وهى إلهة متقلبة المزاج في أفضل الأوقات ونحاول اجتذاب جلجامش إلى 
فراشها لكنه بتحريض من إنكيدو يذكرها بالمصير المروع لعشاقها السابقين. ويسخر 
وإنكيدو بعد صدهما لها تعلم علم اليقين أنها صادقة. ولكن بسبب هذه الاثام ولأنهما قتلا 
ثور السماء للانتقام من الالهة فلا بد من موت واحد من أل تين ويحلم إنكيدو باجتماع 
الالهة حين ينطق الإله الأعلى بالقرار »لكن إنكيدو هو الذي يصعق . 


وكان المرض العضال الذي ألم بإنكيدو ..والذي استمر اثني عشر يوما »فرصة لحوار مؤثر 
وجدير بالملاحظة بين إله الشمس شمش الذي تولى باهتمام رحيم شؤون الرفيقين» و بين 
الرجل المحتضر.فهو وحده الذي عارض قرار الالهة وها هوالان يواسي أحد أتباعه في ساعاته 
الأخيرة. ويتلوى إنكيدو على فراش موته بائسا وليس بيد جلجامش حيلة لمساعدته. 
فيلعن إنكيدو حياته بمرارة تبلغ ذروتها من خلال إدراكه حتى لعبثية لعناته فيلوم بحنق 
الأحداث التي أبعدته عن وجوده الطبيعي إلى مساكن البشرءويأسف حتى على أشياء لا 
حياة فيها والتى تصبح في هذيانه هدفا لحزنه اخخيف» ويلعن الصياد الذي قاد شعب أروك 
إلى عرينه في الخلاء .وبأقصى درجات المرارة يلعن العاهرة التي كانت الوسيلة لوقوعه في 
الشرك .ولكن شمش في السماء يسمع إنكيدو فيواسيه ويذكره بأن الحياة مع جلجامش 
كانت مجيدة وأن أمراء العالم كرموه لأنه كان رفيق جلجامشء وبالفعل قبلوا قدميه لآنه 
كان سديقا تعلق املك أ ولقف عاش عييشة رامق وعليه الآن ات ريف وضو يش 1د 
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وحسبما جاء في الأسطورة: ١‏ حين سمع إنكيدو كلمات شمش الشهم سكن فؤاده 
المغتاظ ) فيبارك الآن أولئك الذين سبق ولعنهم مع أنه يرى العالم الآتى مظلما أمام عينيه. 
ويموت راضيا من كلام إله الشمس . 


ويتعود بعلجامان على وفاة صديقه معل خرن أخيل* الغاضن غير القابل للمواساة'امنق 
على موت باتروكلوسء وبمثل بكاء الإسكندر المقدوني على جثة هيفايسشن» فيتشبثُ 
بجسد صديقه حتى يبدأ دليل التعفن المريع بالظهور »ويرثي إنكيدو بمثل رثاء داوود 
لجوناثان. فيصدر أمرا بأفخم الاحتفالات الجنائزية في أروك ثم يدرك مرتاغا بأن الفناء ذاته 
الذي ظال ضديقه لابد وان ينهي خنياته ذات يوم متهتما كان يرق نفسه رائعنا وقنويا . 
وموت إنكيدو وحزن جلجامش على صديقه يبدوان لا محالة موضوعاً معاصرا. 

وينطلق مرة ثاثيق وحنيدا هذه المرة- بحفا.عن.سر الحياة الابدية »أكثر منتناعي الإنسان 
لبأزاروهياء ملا يرال يشمر عرارة لجرت عل روفاة إتكيدى ويفيداث علل التتوام من حي 
له وإدراكه لعدم ديمومة الحياة ويتغذى على أحزانه. وبحسب ما جاء في نص الأسطورة : 
وضع الرب بفكره أمر أرض الأحياء ' عبر المستنقعات وباتجاه الخليج . 

ويبمثل صد انانا-عشتارءثم موت إنكيدو التالي حلقة غريبة في قصة جلجامش لأنه من 
بط ليق كلو نان سحوقوا انها كاتك الأعدر ولخدا جملس اس فق كاذل ماني اروك 
نفسهاء المدينة الخاصة بجلجامش» ويرجح أن أمه كانت كاهنة للديانة؛ ومع ذلك واضح أن 
الملك كان ضدها. 

ولعل البعض يتساءلون : ألا تدون هذه الحلقة بعبارات أسطورية رفض من جلجامش 
للمدفوعات الحتمية المترتبة على الملكية في يعات كنانيكة د ثزال تكرم «الأم؟) 


81711165 بطل الإلياذة (د.السقاف) . 
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ويتطابق جلجامش بصورة تدعو لإعجاب مع شخصية الملك المقدس. ولقد كانت أسطورة 
تموز-ديموزي التي لا يزال يتردد صداها في الشرق الأدنى حتى اليوم »قصة الملك امحتضر 
الذي تبكية الإنية للكنها تخلق غيره حي بمكن العضحية به. وحنين بدأ الالهنة الذكور 
بالسيادة في المجتمعات القديمة أصبح هنالك رفض للتضحية بالملك المقدسء الذي يكرس 
للدمار تكربما للإلهة. وفي المرحلة الانتقالية ما بين التضحية بالملك ورفض تلك الممارسة فإن 
بديلا تمكن أن يموت نيابة عن الملك» وبذلك تتجدد حياته الملكية.ويبدو أن الممارسة كانت 
مؤكدة في اليونان »وهنالك إشارات إليها عند اليهود القدماء. 


وفي مصرء تعرض الملك نحنة الولادة من جديد في عيد الهبسيد حيث تتجدد قواه. 
ويفترض عموما أن الهيبسيد تصرف نيابيا للتضحية الشعائرية بالملك» وإن لم يكن 
هنالك أي دليل على الممارسة .وفي المسيحية معروف منذ أمد بعيد أنها تحتضن مفهوم 
موت الإله. الذي يعاد تمثيل موته _كمابالمئل كان موت أوزوريس بمصرمن خلال 
التمثيليات الغامضة التى كانت ميزة من مزايا أقدم الشعائر- بالتضحية بفي القداس حيث 
الحدث المحوري التهام خبز القرابين بدلا من المحتفى به. وهكذا يصبح الخبز بديلا عن الجسد 
الحي الذي التهم ذات مرة في قربان مقدس أشد رعبا. 

وربما احتوت الحلقة في قصة جلجامش على بعض العناصر الجوهرية من شعيرة الزواج 
المهدس في سومر القديمة, وأن جلجامش كان مقصودا أن يكون خليفة ديموزي فى حب 
إناناء إلهة أروك. وفي أجيال لاحقة تتكرر شعيرة الزواج المقدس مرارا »وكانت بكل وضوح 
جزء ممما في القبانؤن السومري باقنية ختى أزمنة كانت فيها سوم فاتهنا قد إندثرت 
وطواها النسيان. ولقد افترض أن حفرة المدافن في أورءالتى وجد فيها التجهيزات الغنية 
لعمليات الدفن الملكية» تحتوي على ذات ممثلي الاحتفال الرئيسين .وربما يكون التأليه 
اللاحق لبعض الملوك السومريين- الذي هو بحد ذاته ممارسة غير سومرية- في عهدالأسرة 
الثالثة في أور صدى آخر لهذا الاحتفال القديم حيث يضمن الملك والإله خصوبة الحاصيل 
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والقطعان. وفي حالة جلجامشءمهما كان حبه لشعبه عظيما »فإنه ليس على استعداد 
للموت تبعا لنزوة الإلهة »وبرفضه لدوره يضع حدا لسيطرتها .ولا يمكن أن يكون رفض 
جلجامش لشخصيته القربانية أمرا قاطعاء مع ذلك,» فلا بد أن يموت إنكيدوء توأمه والحي 
العزيز عليه بديلا عنه. 


وإلى الشمال الشرقي من مدينة جلجامش أروك تقع تملكة شوروباك. وكانت شوروباك 
موطن زيوسودرا ( طويل الأيام ) أو» كما أطلق عليه البابليون في نسختهم من الأسطورة 
الباقية»آوتانبشتيم, الاسم الذي يمكن أن يعني » وبصورة لائقة كما سيتضح». لقد 
وجدت الحياة . ولقد عرف عنه أنه » بما يثير العواطف, ' القصي .وقيل أنه حكم في 
شورورباك لمدة سنةءالفترة التي تعكس الحماس السومري للدرجة الستينية التي ابتدعوها . 
ولقد قدر له أن يكون بطل قصة الطوفان» مثله مثل نوح الوارد ذكره في الكتاب المقدس, 
وكزيسوثورس اليوناني» ذلك الملك الطيب الحكيم الذي اصطفته الالهة للخلاص حين 
أصروا على تدمير بقية الجنس البشري الذين فقدوا محبتهم . وفي استطراد لا بد من 
انعكاسه هناء توضح الملحمة سبب عدم رضاهم . 

وكانت آلهة سومر أكثر استبدادا في علاقتهم بالبشر ثما كان عليه إله اليهود يهوه, إذ ورد 
في النسخة المتضمنة في سفر التكوين أن السبب في الطوفان كان غضب الله من آثام عالم 
امحلوقات. ولم يقدر آلهة سومر وعلى رأسهم إنليل » على ما يبدوء على احتمال الضوضاء 
التي كان البشر يصدرونها وعلى هذا الأساس قرروا تدمير الجنس البشري بالطوفان .ولم يكن 
الإنسسالةامقدورا لم30 بياد بالكامل على آية حال , فبالرغم من المرسوم الغاض يب نين مجلس 
الالهة الأعلى» قرر إنكى صديق الإنسان وحاكم مياه الفيضان التدخل مجازفا بغضب 
إنليل. و لكن كي لا يتهم بخيانة قرار الالهة جاء إلى مدينة زيوسودرا وهمس بدهاء وسعة 
الحيلة التي لا تفارق الالهة الأكثر حكمة,؛ بتحذيراته من خلال كوخ البوص الخاص بالملك . 
ومن خلال الجدار حث زيوسودرا على بناء الفلك ووضع عائلته وحاشيته على متنه» مع 
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شحنة من جميع امخلوقات الحية ليطفوعلى الماء . 
' تمقصة كماهوردت ه الكتاب 
نحتوي الملحمة السومرية على فقرات درامية تختلف عن القصة وردت في / 
و | 8 ظ 5 :1 ظ نت بشيدادا 
لمقدس +٠‏ خوضف الرظث المعزايد للعاصفة بقيادة قوى الشر من ريح ورعود هش 
الممدس2 فوصف ' ٍ 
خاصة : 


مع وهج الفجر الأول 

ارتفعت غيمة سوداء في الأفق 

وأرعد أداد بداخلها 

بينما سلحات وحانيش تقفان في المقدمة 
يتحر كان كنذر فوق التل والسهل 
ويدمر إراجال الأعمدة 

من نينورتا ويتسبب في تدفق السدود 
ورفعت الأنوناكي المشاعل 

ملهبة الأرض بوهجها 

الحنق على أداد بلغ عنان السماء 

التى حولت إلى السواد كل ما كان منيرا 
وتحطمت الأرض الواسعة كالإناء 

ليوم واحد هبت عاصفة الجنوب 


تستجمع السرعة وهي تهب مغرقة الجبال 
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مجتاحة الناس كالمعركة 

ولا أحد يستطيع أن يرى صاحبه 

ولايمكن تمييز الياس من السماء 

فلقد ارتعبت الألهة من الطوفان 

ومتراجعة صعدت إلى سماء انو 

وانكمشت الآلهة مرتعشة كالكلاب قبالة الجدار الخارجى . 

ومنذ القرن التاسع عشر الميلادي »حين تم تفسير ألواح الطوفان لأول مرة» ارتدت الحجة 
فعلاء وبالتالى انطبعت انطباعا عميقا فى ذا كرتهم» أو أنها مجرد التعبير الأدبى عن الخنوف 

واعتقد وولي الذي نقب بمثابرة كبيرة وبهذا التأثير في المدن السومرية» اعتقاداً راسخا في 
تاريخ الطوفان الكتابى» اعتمادا على دليل واه دون إنكار. وفى السنوات الأأخيرة ظل تبنى 
الرأي النخالف أمرا معتادا. ولكن بالتأكيد كان هنالك فيضانات فى سومر »و كان [اسداسيها 3 
إنكى مدينة إريدو أول مرة. 

والقد تو غدلي اكد حداثة وايعيرالنةةاليسرة اخرى . أزلاء يبدو الآن انه عن اشعنة 
أن / زيوسودرا/ أوتانبشتيم /نوح / كان شخصية تاريخية وليس فقط الرجل ذوالاً خلاق 
اللطيفة وصديق الحيوانات ؛ والذي تصوره اللأساطير السومرية والكتابية على حد 
سواء .وفي شوروباك» عاصمة زيوسودراء وفى كيش أحد أكثر الموقع الدينية احتراما في 
سومر القديمة» تم الكشف عن رواسب فيضانية واسعة معاصرة بكل تأكيد لعهد زيوسودرا 
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المفترض» وكانت أكثر انتشارا ثما كان معتقدا في السابق. ومن الواضح أن مياه الفيضانات 
غطت مناطق واسعة من الأرضء ويمكن بسهولة الاعتقاد خطأ بعموميتها عالميا في أذهان 
الناجين. ولا بد أن الدمار الذي أحدثته كان مروعا إلى هذا الحد. ومن الممكن أن يكون 
الفيضان قد غطى منطقة من عدة كيلومترات مربعة وبعمق كبيرء والأسطورة السائدة التى 
بقيت طوال آلاف السنين يمكن أن تكون مبنية على خبرة حقيقية مخيفة. ومن الممكن أن 
يكون الطوفان الذي حدث في شروروباك قد وقع قرب نهاية حقبة جمدت نصرءحوالي عام 
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وعودة إلى قصة الطوفان التى ترويها الملحمة: فمثلما فعل نوح حين هدأ الطوفان» يطلق 
زيوسودرا الطيور كرسل له بحثا عن أرض جافة» لكن الغراب وليست الحمامة هو الذي يهبط 
على الأرض في الأسطورة السومرية .وعلى قمة الجبل حيث يرسو فلكه -مركب مكعب 
بصورة غريبة - يقدم زيوسودرا القرابين للآلهة والذين يقال إنهم حلقوا برشاقة نوعاً ما حول 
الأضحيات مثل الذباب تواقين للعبادة التى حرموا منها بتدمير انخلوقات التي خلقوهاء 
جزئيا لهذه الغاية بالذات. وليس أمرا غير معقول الرأي اللاذع قليلا تجاه سلوك الالهة 
السومرية» ويتضح من الفقرة المقتبسة آنفا أنه عند أحد المراحل فإن العملية برمتها كانت 
على وشك الخروج من يد الآلهة الذين لم تكن لديهم الخبرة كما هو واضح في توجيه 
الكوارث الكونية» ومن ثم انسحبوا بجبن إلى السماء العليا. وتصويرهم جاثمين ' 
كالكلاب قبالة الجدار الخارجي لأبعد سماوات آنو صورة تعرب عن ذلك بشكل واضح. 


ويكافا زيوسوهرا بالطنلود على يدي الآلهة الأكمر هدوءا الآنء وشتار كمه هي هذه اتلتالة 


ركع أمام انوو إنليل . 
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انوو إنليل حفظا زيوسودرا 
مثل إله منحاه 


الحياة الأبدية, مثل إله ألقياه عليه 


يم 
بها 


لم زيوسودرا الملك 


حافظ امسو النبات وبذرة البشر 
أرض العبور . أرض دلمون, المكان حيث تشرق الشمس جعلوها مسكنه. 


في بعض صور الأسطورة» يقال إن زيوسودرا وضعته الالهة في أرض غامضة عند مصب 
النهرين . واعتقد بوجه عام أن هذا المكان لابد وأن يكون في موقع ما بالقرب من تدفق 
دجلة والفرات في الخليج عبر المستنقعات إلى شط العرب. وعلى أية حال» يمكن إلقاء 
بعض الضوء على هذه القطعة المبهمة فمن الوصف الجغرافي السومري خلال حقيقة أن 
الأساطير البحرينية المحلية وأساطير الجزيرة العربية الرئيسة تؤكد على أن ينابيع البحر من 
المياه العذبة التي تبرز لاحقا فى قصة جلجامش هي "المصبات الجوفية" للنهرين. وهي 
ليست كذلك: ولكن من المحتمل بالتأكيد أن الأسطورة الثابتة اليوم قد انحدرت من أزمنة 
قديمة جداء وأن زيوسودرا يشير إلى تلك الينابيع ' حين يتكلم عن مصبات الأنهار على 
أنها المنزل الأبدي لملك شوروباك الشرعى- وهذا ما تعنيه البحرين باللغة العربية . 

ويخرج جلجامش للبحث عن دلمون» فليس محتملا أن يجد سر الحياة الخالدة »في أي 
مكان آخر فهي الأرض التي باركتها الالهة ويبحكمها الرجل الوحيد الذي تحول إلى الخلود على 
يديها. ويسافر سيرا على الأقدام وحيدا »وتواجهه امخاطر في طريقة» بما فيها مواجهة المضيفة 
السماوية » سيدوريء التى نحث جلجامش على نسيان اهتمامه بأحوال الإنسان وأن يأكل 


ويسربة وخرح. 
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جلجامش . أين تجوب هائما؟ 

الحياة التي تبحث عنها لن تجدها 

فحين خلقت الآلهة البشر 
خصواالإنسان بالموت 

واستبقوا الحياة بين أيديهم 

لذا يا جلجامش املا بطنك 

وامرح في الليل والنهار 

في كل يوم افو مادبة فرح 

في النهار والليل ارقص والعب 

لتكن ملابسك جديدة متلألئة 

ولتغسل رأسك واغتسل بالماء 

انتبه للصغير الذي يمسك بيدك 

لتبتهج قرينتك بقلبك 

فهذه هي واجبات البشر . 

سيدوري شخصية متامرة محيرة. وكان الخليج في الأزمنة الغابرة مكتظ بالإلهات , 
وسيدوري بأي المقاييس» واحدة من الآلهة الرئيسة فيه. وتعيش على جزيرة على حافة 
امميط» ذلك التعميم الغامض لكل البحار غير المعروفة . وأرضها حديقة تمشي فيها الشمس 
كل صباح» وحمل أشجارها الجواهر. ولسيدوري شقيقات»ء أو لعل الإلهات الأخريات هن 
سيدوري نفسها متنكرة. وإحداهن» سيناراءتوصف بأنها إلهة الخليج» موكلة به من الرب 
إنكي ذاته. أما لخاموم فهي مدمجة في سربانيت دلمون وتمثل حاملة حراشف حورية البحر 
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أوإلهة السمك . ثم هنالك الإلهات المتعددات المرتبطات بدللوان المقدسة : نيسيكيلاء سَيدَة 
المراسيم النقيةء وزوجة إنكىي» وتنحرساك » الإلهة العظيمة التي جلبت في عيد تجليها 
لتصبح فى الأزمنة الهيلينستية سيبيل الإيرثرية. ثم مثلت » بمغالطة تاريخية» على أنها 
ابنة بيروسوس المؤرخ الكلدانى الذي احتوى كتابه «البابليونيكا) على قصة غريبة عن 
ظهور الأبكالو فى الخليج »نصف رجال ونصف سمك .وقد جلبوا فنون الحضارة لشعب 
سومر سود الرؤوس . 

وبعد هذا اللقاء مع سيدوري بداصل جلجامق طريقه فيقايل رينلا عغتارت» ختراس 
بوابات الأمس والغند ( ويعرفون'أيضا بانهم حراس مكان شروق الشمس )#أويصيبه الذوف 
منهم: ويحذرونه بأن أحدا لم ينجز الرحلة التى عزم عليها. ويقابل شمش .فحتى الإله 
ترهبه ادعاءات جلجامش : 


كان شمش مذهولا حين اتجه إليه 


ويقول جلجامش 


الحياة التى تبحث عنها لن تجدها 

فيقول جلجامش لشمش الشهم : 

'بعد السير والتجوال في السهل 

هل علي أن أضجع رأسي فوق مرج الأرض 
كى أنام طوال السنين؟ 


دع عيوني ترى الشمس كي أحصل على كفايتي من النور! 


| لمك 


ليرى الميت فعلاً شعاع الشمس ! 


ولكن جلجامش لن ينثني عن مسيرته : فيعبر المستنقعات »ويصل إلى رأس الخليج 
العربي . وهناك يستدعي ربان قارب زيودوسترا ليأخذه إلى دلمون» من الواضح أن جلجامش 
اعتزم القيام بالرحلة بحراء موحيا بأنه ما أن بلغت القصة هذا العنصر في الأسطورةءفإن 
جزيرة دلمون» جزر البحرين» كانت هي المقصودة هدفا لرحلة جلجامش .وربان زيودوسترا 
شخصية غامضة؛وكانت مسعوليته؛ مثله مثل شارون في الأسطورة الإغريقية» نقل الموتى 
إلى الفردوس . ويوافق على نقل جلجامش عبر مياه الموت التي تفصل دلمون عن عالم 
الأحياء .وعلى أية حال» من الجوهري ألا يلمس جلجامش الماء» وترشده سورسونابي بأن 
يقطع ١٠١‏ عمودا بطول ٠0‏ ذراعا كي يدفع القارب ( كان الذراع السومري يقل قليلا عن 
٠ه‏ سم) .و تخصيص هذا القدر السخى من الأعمدة ( كل منها بطول 7١‏ مترا) ضروري 
كي يترك جلجامش كل واحد منها يسقط في بحر الموت »وبذلك يتحاشى لمس الماء 
المفسيةة: 

ومن المعقول» وبحسب الأسطورة» أن تستغرق الرحلة شهرا وخمسة عشر يوما » ويصل 
جلجامش وسورسونابي إلى دلمون في ثلاثة أيام »شهادة على صفات جلجامش فوق 
الإنسانية. وفي الحقيقة فإن ثلاثة أيام هي تقريباً الوقت الذي تحتاجه السفينة من السفن 
السومرية لتبحر من رأس الخليج إلى البحرين . 

وحينما دنا القارب من دلمون»زيوسودرا يراقب من الشاطئ» يدرك فورا أن جلجامش ليس 
رجلا من رجاله؛ حيث أن جلجامش حي . وثما له مغزاه أن تشير الأسطورة إلى هذه النقطة. 
إدراك زيوسودرا أن الشخص الواقف في قارب سورسونابي لم يمسه الموت» وهكذا فإنه لا 
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زيوسودرا هوالمكان الذي كان يجب أن يؤتى بالآخرين إليه حيث إن عليهم اجتياز مياه الموت 
كي يصلوا إليه.ؤيمكن الافتراض أنهم: هم أيضاء موتى . وربما يكون هذا صدى للاعققاد 
الذي أوجد فرصة لسمعة دلمون المدافنية . ولعل مفهوم جزيرة الموت عميق الإثارة للعواطف 
التي استحوذت على خيال فناني القرن الثامن عشر الرومانسيين كانت بداياته هنا . . ولعل 
لوحة بويكلن الشهيرة إذا رفعت فوق مياه الخليج التى هي في مثل حرارة الهرم تفقد شيئا 
من رصانتها الحزينة المسكونة بالحداد» لكنها تكتسب قيمة من قدمها. 


ويرحب زيوسودرا بجلجامش » لكنه يسأله سبب مظهره الحزين »فيطلق جلجامش فورا 
قصة موت إنكيدو وحبهما لبعضهما »وخوفه من تحلله هو ذاته» وبحثه عن الخلود. و 
يدرك أنهما لم 'ينغشر على السر فإنه سيموت فوالاخر ذات يوم ويؤوارئ'الشرئ إلئ الآبد . 
ريعوسل إلى ليوشتؤكزا ان يدل كيف يحد اخياة الابدية النى شخر تفييه لبخت عبها 
متحملا جميع المشاق واضحن سعيا لذلك . ويجيب زيوسودرا بيقين يثبط الهمم : 


ولا توجد ديمومة . هل نبني بيتا يدوم إلى الأبد؟ هل نوقع عقدا ليدوم مدى الدهر؟ هل 
يصمد فيضان النهر؟ إنها يرقة البعوضة التي تتخلص من شرنقتها لترى مجد الشمس. من 
أقدم الأيام لاا توجد ديمومة. النائم والميت» كم هما شبيهانء إنها صورة من صور الموت . 
ماذا يختلف السيد عن العبد عندما يوفى كل منهما قدره؟ حين يجتمع الأنوناكي القضاة 
معا وماميتوم أمالأقدار فإنهم معا يرسمون أقدار الناس. الحياة والموت إنهم يحددون 
ولكنهم لا يكشفون عن يوم الموت . 

ومع ذلك فإن زيوسودرا هوالفاني الوحيد الذي ينجو من القدر العام لبني الإنسان» 
ولكي يشرح هذا المصير يشرع في إبلاغ جلجامش المنهك قصة الطوفان ودوره فيها. وماذا 
كان لدى زيوسودراء على فرض أنه مسرور من حصوله على مستمعين يسرد عليهم قصة 
حياته» وما يقوله له يبدو قليل الصلة بمشاكل جلجامشء» عدا استعراض أن ملك شوروباك 
كان فقط يفي بالدور الذي حدده القدر والالهة له. 
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وعندما ينتهي زيوسودرا من هذا السرد يخضع جلجامش لاختبار آخر. كل ما عليه عمله 
ليصبح خالداء يأن يقاوم النوم لستة أيام وسبع ليال. ويحاول جلجامش جهده. لكنه مرهق من 
رحلته وعلى الأرجح من حكاية الفيضان» يغرق في النوم . وهومتعب. فبدلا من البقاء يقظا 

لسبع ليال ينام ذلك الوقت كله خارج م البوص الخاص بزيوسودرا هو في دلمون 

أما الخالد الذي راقبه بإشفاق رؤوف فقد أيقظه أخيرا »ويبكي جلجامش بود وبكامل 
محسيعه فائلا إنه فقط نفس فى نوم مننيان' فيقول له زيوسنؤدزا بلغ إن 'الامتراليس 
كذلك. وإبراجةاانه لا يستطيم مقاومة ختى الموت الصغير فالعوم تجبلي الرضنية واليآس 
لجلجامش. فيقول: العا لي عير لت ل ا 
وضعت قدمى أجد الموت ضٍ 

ويقدم زيوسودرا لجلجامش بعض العزاء؛ لكنه ممزوج بالسخرية» فإذا لم يكن بمقدوره 
منحه الحياة الأبدية فإنه يستطيع أن يمنحه ملابس محتفظ بجودتها الأصلية حتى يعود إلى 
فيل ينه . وفي بعض الأحيان تعيش ب بعض الممتلكات بعد رحيل مالكيها. 

وكان جلجامش على وشك مغادرة دلمون والعودة قانطا إلى بلده أروك عندما تحث زوجة 
زيوسودرا زوجها على كشف غموض واحد من أسرار المجزيرة له. وعند كشفه يهتاج 
جلجامش اهتيناجا عظيما اذ يبدو ذلك هدف: متسعاة بعينة . ويخبره زيوسودرا أنه 
ينمو نحت اول بواجا 
جلجامش ومن فوره يستعد لينطلق بحثا عنها مقتنعا خطأ أنها سر الخلود المنتظر قبضته . 

وعند هذه النقطة من الرواية يعلق الراوي تحديدا أن ما يحمل جلجامش إلى قاع البحر 
تيار ماء عذب إلى حيث تنبت النبتة. ويثقل نفسه بربط حجارة ثقيلة في قدميه على 
طريقة صيادي اللؤلؤ في البحرين حتى هذا اليوم. ولا يبدو مستحيلا أن كان أحد ينابيع 
الماء العذب في البحر قد حمل جلجامش إلى الأعماق بحثا عن زهرة استعادة الشباب . 


144 


هذه الينابيع »كما لوحظ أنفاء ميزة غريبة خاصة في البحر حول البحرين» حيث تنطلق 
نوافير من الماء المالح من المياه الضحلة على مسافة كيلومتر ونصف من الشاطئ. وواضح من 
القصيدة أن جلجامش في البحر »حيث ورد أنه حين قطف الزهرة قطع ثقالات الحجارة من 
قدميه فحمله البحر وألقى به على الشاطيء . 

وطبيعة النبتة الفعلية التي يبحث عنها جلجامش غير معروفة.و أحد الاحتمالات أن 
المرجان هو هدف السعي . فالمرجان ينمو بوفرة في الخليج» ولقد أشير سلفا إلى توهجه فيما 
يتصل بلقاء جلجامش مع سيدوري. وأحد الأماكن التي يحتمل أن غاص فيه جلجامش 
في البحر لا بد وأنه خور الفشت بعيدأ عن الشاطئ الشمالي للجزيرة الرئيسة حيث يوجد 
هناك نبع ماء عذب هائل يندفع من قاع البحر. 

والان يكشف جلجامش عن إحدى مزايا طبيعته التى يمكن أن تكون قد جلبت له حب 
شعبه حينما كان ملكا على أروك» والتى تضمن خلوده في ذاكرة الأجيال التى استمتعت 
بقصته. ويعرض النبتة مهتاجا ربان زيوسودرا ويعلن أنه سيعود إلى أروك بها كي يعطيها 
للرجال الطاعنين في السن ليأكلوها علهم يصبحون شبانا مرة أخرى . وحين يستعيد الرجال 
العجائز شبابهم سيأ كل الملك منها وليس قبل ذلك . 

ويغادر جلجامش منزل زيوسودرا على شاطئ دلمون »ويبدأ رحلة العودة إلى بلاده حاملا 
نبتته السحرية وبرفقته سورسونابي الذي كان قد نفي من دلمون بسبب جلبه فانيا إلى 
شواطئها.» لكنه الآن صديق جلجامش . وهذه المرة » ربما لأن قارب سورسونابي قد أخذ 
منه؛ فهما يسيران على الأقدام. ولكن سورسونابي أكثر من مجرد ربان» شارون سومري 
ينقل الموتى إلى دلمون. فهو في الواقع عضو من أعضاء أسرة الالهة الرئيسة إذ تزوج ابنة الإله 
العظيم إنكي إله الهاوية» وقد افترض أن اسمه يعني » خادم إنكي' . وهكذا تتجلى سيادة 
إنكي على دلمون مرة ثانية من خلال وجود تابعه. 
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الرائعة التى أعطاه إياها زيوسودرا ويغطس فى الماء تاركا زهر الشباب الثمينة على الضفة . 
ويعيش في أعماق الغدير ثعبان» وإذ انزعج من طرطشة جلجامش مرحا فوقه يصعد 
الثعبان إلى السطح ويشم حلاوة النبتة السحرية . وبسرعة يخرج من الماء ويقبض على النبتة 
ويبتلعها. وفورا يخلع جلده. علامة خلود الأفعى الت لا خللافف عليها فى عيون القدماء. 
وهكذا مارس القدر والآلهة خداعهم النهائى لجلجامش .فيدفعه الماء آسفا الآن ليس فقط 
على إنكيد ووتحلله هوذاته الأكيد »بل أيضاً على عدم جدوى مسعاه وتحطم آماله بتغيير 


مصير الإنسان َ 


وفي البحرين بالقرب من الطرف الشمالي الشرقي للجزيرة يوجد غدير عذارى » وعلى 
الرغم من عدم وجود دليل يجيزه؛ إلا أنه من المفرح اعتقاد التفكير به على أنه المكان الذي 
هزم فيه فاسان يعد ما راهن ان اتقسة بد للإنسان الفاني ضد الأقدار. واليوم أصبح 
مكانا أكثر سعادة » مليئا بالأطفال يسبحونءوقليل منهم يفكر البتة بالملك الذي يمكن أن 
يكون قد استحم هناك قبلهم. ظ 

يبعد الغدير بضعة كيلومترات جنوب الموقعين الرئيسين السومريين المرتبطين بالبحرين : 
باربار» وقلعة البحرين . وبعيدا عن الشاطئ؛ بنحو كيلومتر ونصف شمال باربار يوحد 
ينبوع ماء عذب آخر يتدفق من قاع البحر ويطلق عليه الشريبة .ومن المغري وضع كامل 
الأحداث الرئيسة في زيارة جلجامش لدلمون في هذه الزاوية من الجزيرة .وبالمصادفة ترجيحا 
أن عذارى كان مكان أضحيات شعائرية قبل الإسلام »حيث هذا هومعنى الكلمة بالعربية 
مما يوحي أنه ذات يوم وقع الاختيار على صبية سيئة الحظ قربانا لالهة الجزيرة وألقى بها في 
الأعماق. وحتى هذا اليوم يصر الاعتقاد الشعبى في البحرين على طلب أفعى في عذارى 
أضحية سنوية وأنه كل سنة يغرق سابح هناك . 


ولكن هنالك احتمال آخر: فى بعض صور الأسطورة يقال إن جلجامش قد استحم في 
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بعر. وعلما بتكرار غسل الإلهات رؤوسهن في الابار أو النوافير فإن هذا يبدواحتمالا 
معقولاء وقد كان هناك بكر ذو أهمية شعائرية واضحة في موقع معبد باربار. 

ويظهر العامل المتكرر في الأساطير والمعتقدات القديمة في الملحمة عند هذه النقطة على 
هيئة ثعبان سرق آمال جلجامش في الشباب الأبدي. وكانت الأفاعي مقدسة منذ أقدم 
الأزحنة وغلفلنا ما كان الشهبان مخلرقة ذا فال سين يندرنا تن لات شر إذ كان أحد 
أتباع الأم العظيمة الغامضة القوة الإلهية الأصلية الخالقة المعترف بها ومعبودة الإنسان منذ 
الأزمنة الحجرية القديمة فصاعدا . أما الثعبان الذي لعب دورا مؤسفا إلى هذا الحد في الجنة 
فلا بد أنه كان سومريا أو بابليا في أصوله الأسطورية» وإن كانت القصة التي وردت 
بالكتاب المقدس مبنية على سوء فهم للمصدر الرئيس . ولقد كان هنالك ماتزال ديانة 
عبادة أفاعى تقام في البحرين حتى بعد ١٠.٠١عام‏ من تاريخ أقدم نسخة من ملحمة 
جلجامش و١٠٠7,5‏ لاحقا على الأحداث التى ترويها. 

وعاد جلجامش إلى أروك يحمل العلم بأن حياة الإنسان محتوم عليها بالقدر أن تكون 
قصيرة» ولا مفر من الموت وحكم إجيجىءالالهة امخيفة المظلمة الذين كانوا قضاة العالم 
السفلي . وعلى أية حال» وجد سببا للاعتزاز في مدينته »ويشير لسورسونابي ( إذ صادق 
الآن الربان المفمصول من العمل ) إلى الأسوار المدعمة التي بناها من الطوب المحروق قوية 
ويعتمد غليهناء والبساتين) وأراضي المعبد التى تمتد مع حدود المدينة. وعلى الأقل لم 
تضع حياته كلها سدى ءإذا كان بمقدوره أن يبني مدينة قوية »ويختارحكومة جيدة 
لدولته؛ أليس هوجلجامش الملك الراعى لشعبه؟ 


اصعد وامش على سور أروك 
فتش الشرفة في القاعدة وتفحص الاجر 
الست لبئاته من الاجرامحروق؟ 
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وأخيرا انتهى عدد أيام جلجامش في أروك؛ ولا يزال يحتج على قدره وقدر البشرء 
وبحوات ولا بد من هبوطه إلى عالم الأرواح السفلي المعتم. ويعد شعبه له جنازة رصينة» إذ 
إن أبهة الموت على القدر ذاته من الروعة كذاك الذي بميز موكب ملك على قيد الحياة. 
ويطوي النسيان جلجامش الشاب الذي لا يقنع »ويبقى في الذاكرة فقط الراعي الملكي 
الذي عانى بهذا القدر من أجل شعبه . الملك جلجامش الذي انضم إلى إنليل سيد الآلهة 
ليعمل بعدل نحت وجه الشمسء يؤخذ إلى مثواه يندبه أسفا عليه شعب المدينة كله : 


أضجع الملك نفسه ولن ينهض ثانية 

رب كولوم لن ينهض ثانية 

لقد فهر الشر . ولن يعود ثانية 

مع أنه كان قوي الساعد فلن ينهض ثانية 

كان لديه الحكمة والوجه الحسن .و لن يعود ثانية 

لقد ذهب إلى الجبل» ولن يعود ثانية 

من المركبة متعددة الألوان لن يعود ثانية . 

بمكن مشاهدة أساسات أسوار أروك التى يصنعها جلجامش بهذا الاعتزاز حتى اليوم 
ويبلغ محيطها ٠١‏ كيلومترات (5 أميال ) . أماالمدينة نفسها فقد استحالت كومة من 
الركام ينبضن فيهنا علمناء الآثار يد . واعيد يناء ميعابدها وابراجيها الزائعة م سيور 


وطبقات من تراب بلاد ما بين النهرين. ولكن جلجامش حقق حياة أبدية » على الأقل حتى 
يومنا هذا مادام الناس يتأثرون بالأبطال والحكماء وأعمالهم. وبالتاكيد يستحق تلك 


الذكرى إذ ترم ز إلى نتحدي الإنسان للوقت القليل الممنوح له للتجوال في جنة هذا 


العالم»وصراعه الأبدي ضد رغبات الالهة القاسية . 
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ومن المحماقة تتبع رحلة جلجامش إلى دلمون خطوة بخطوة أوحرفيا فوق ما ينبغي . 
فالرحلة الموصوفة في الملحمة يمكن ألا يكون بالإمكان وضعها في أي سياق حقيقي 
ابنا اعورم تدرهه اليوم كن ان يكرن فلكيا اوكوتها أوخياليا صزقا . 

وجلال الأسطورة وتعبيرها من خلال أسلوب الملحمة لا يزيد بغرسه فى مكان أوزمان» 
ولا ينقص بغير ذلك.فهي جزء من التراث العالمي» ومغزاها الحقيقي في المحتوى الحالي هو 
إنجاز رحلة جلجامش قد تم فى أرض دلمون .والتي بهذا المعنى تقع خارج حدود الواقع. 
ومرة أخرى» ما يعم تلك الأجزاء من الملحمة التي تتصل بها هوصفة الجتيات لدى دلمون:. 

وجري كثير من أنهار الأسطورة في هذه الأرض بالغة القداسة والقدم »حتى إن تلك 
الاسراء مر قضة لامك ليست الا انها من سداة وللدمة السبيم الدلموني ‏ وتممعد الآلهة 
حول دلمون كما قيل ذات مرة أنهم احتشدوا » مثل الذباب» حول قرابين زيوسودرا بعد 
الطوفان. وإضافة إلى جلجامش .» الأروع بين الأبطال» هنالك زمرة هامة من الشخصيات 
. البطولية الذين روتهم مثل قصته تعد بالكثير من التعبير عنها في دلمون وأراضي الخليج. 
وهؤلاء الأبطال هم الرب إنكي» وأوانس .وزيوسودرا »والخضر » والإسكندر. 

وهذه الشخصيات البطولية عنصر خاص من عناصر الأسطورة الخليجية. وهكذا فإن 
جلجامش ونظيره الإسكندر متباعدان زمناء لكنهما متقابلان في منزلتهما البطولية 
والأسطورة الصامدةءو ليسا الوحيدين كأقوى شخصيتين يجسان بين ملكتي الأسطورة 
والواقع . فإنكي بداته هناك» الأقوى بين الالهة الذئ تمتجسد شخصيته في أوانس الرجل 
السمكة المعلم المائي الذي بعد زمانه لم تنقل للبشرية معرفة بعده؛ أو زيوسودرا أيضا لا 
بد من تأهيله شخصية بطولية؛ وبالتاكيد كشخص أكثر من عادي. ولكن يظل هنالك 
ابا ع سي وق أكثر غموضا يدخل في قصة المكان ذي البحرين الاثنين. والذي يمكن 
أن يتفوق على هذه الشخصيات القوية جميعها - على الأقل فى نسخة أسطورته التي 
نتعامل معها ‏ وفي ذاته الخيالية واحد من اعقد وأكثر الشخصيات غموضا في أسطورة 
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الشرق أ دن . 

وتتعلق الأسطورة 97 الخضر*. يبرز الخضر في آثار الخليج بفضل مزار معخصص له 
على جزيرة فيلكا قريبا من الموقع الذي نقب فيه الدنمركيون. ولقد طمر المزار والأساطير 
المصاحبة له على يدي بيبي» وهي بجلاء ضاربة في القدم الأمر الذي تدل عليه الربوة التي 
يقوم عليها المزار الحالي . 


* الخنضر ليس شخصية أسطورية كما يزعم المؤلف بل عبد صالح ورد ذكره بنص القرآن في سورة الكهف قال 
تعالى ( فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما) الآية رقم ( 55) ( د .السقاف ) 
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الفصل الحادي عشر 
لغز دلمون 


على مدار ٠٠١‏ عام من النشاط الأثري في الخليج والبحرين كشف عن المزيد من الثقافة 
المادية التي انتتعشت في القرون التى كان خلالها أرخبيل الجزر هو أرض دلمون الذائعة 
الصيت . ولقد قدمت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية على الأقل بدايات لفهم الدور الذي 
لعبته بلدان شرق الجزيرة العربية وعمان في تطوير ثقافة الخليج العريضة على مر الخمسين 
قرنا الماضية أو ما يقرب من ذلك . لكن يظل هناك سؤالان أساسيان بغير جواب » وهما: 

من هم الدلمونيون »ومن أين أتوا؟ 

نحن متأكدون بقدر معقول أن الدلمونيين لم يكونوا فينيقيين, ولكدنا لبننا معا كاين باية 
عال لان إن يكن العس دي تيوق دلمونين :ولا يوعد ذليل على آن,الفاينيين كدائرا 
عدم بو وا دسفي الشعبين م تنظ تاها ونيا .ولا تفن خلذا كاري لهة تلوف 
تثبت النقوش التي وجدت في معظم اللغات التاريخية المرتبطة بالمنطقة أنها إما في دلمون 
الجزائرية أو القارية ( الجزر أو اليابسة الرئيسة ) أن دلمون كان لها صلات بشعوب من بلدان 
عديدة »وأن الشعوب الذين كانت تلك اللغات لغاتهم الوطنية قد أقاموا هناك على أكبر 
استفال: 


الدلموني مستمد من العرب الأوائل الذين استوطنوا القسم الشرقى من شبه الجزيرة العربية 
فنا أقدم استيطان إنساني 5 وكان هؤلاء هم المارتوى وفى النهاية الأحلامو بالارامية: وكانوا 
جميعيا ممالين لان يكوك لهته صلة باتمسوعات اللسينانيه السامية الغربية . ولكن إن كان 
الدلمونيون قد .تكلموا بلسان سومري غربي في أزمنة ما بعد السومريين» فذاك آمر منشيكوك 
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ولا تعرف وصيفا للإنسان الدلوتى” ولا نعرفت ماذا كآنت عاداته وملابسسه اكثر من يضنعة 
نزر من الحلي التي بقيت . ولدينا المعلومات البسيطة الكافية بأن سمعة دلمون كمكان 
مفضل بصفة خاصة للعيش فيه » يبدو أنها برزت من خلال حقيقة أن بقايا الهياكل 
العظمية الدلمونية تظهرهم على أنهم كانوا أطول قامة من متوسط معاصريهم., وأنهم عاشوا 
اغتمارا اطول ؛ 

وفى مسألة أصل جذور حضارة دلمون» يمكن الان فقط أن نبصر بعض العلامات غير 
القطعية من خلال الضباب المحيط بها » والتي يمكن في الوقت المناسب أن تؤدي إلى تعرفها 
كاملة. وحتى هذه على أية حال لن تخبرنا بالضرورة بكل ما نود معرفته عن الدلمونيين 
أنفسهم, وإن يمكن أن تبدأ بالإيحاء ببعض الارتباطات ذات العلاقة بهم . 

ويبدوالآن أكثر وأكثر احتمالاً أن الزخم الجوهري الذي أدى في قنرون الألف الغالث 
ف .م إلى تأسيس ما كان واضحا أنه مجتمع متطور وغني على جزيرة البحرين الرئيسة قد 
جاء من الجنوب والشرق . وهنالك تلميحات متزايدة إلى الصلات في الألف الثالث بين 
جزيرة البحرين وما هواليوم سلطنة عمان , وحتئ.وادي السند ومناطقيه الساحلية . ولا 
شك أيضاً في آن المستوطنات في عمان أقدم تاريخيا من أقدم مستوطنة معزوفة في 
البحرين بحسب ما لدينا من علم الآن. 

وثمة ثغرة تاريخية غريبة في الآثار البحرينية تبدو في الحقيقة أنها تعني وجود فجوة من 
عدة مئات من السنين ما بين الحقبة العبيدية المتأخرة والقسم الأخير من الألف الثالث ق .م, 
لا يبدو فيها قيام أية مستوطنة كبيرة في البحرين. حيث أن شعوب بلاد ما بين النهرين من 
الحقبة المتأخرة كان لديهم اتصال ما مع الساحل العربي الشرقي على ما هو واضح » وبما أن 
الشعوب التي استخدمت الفخار العبيدي قد حطت على أرض قطر وعلى الجزيرة الصغيرة 
القريبة من شواطئ البحرين المعروفة اليوم باسم المرخ» وامتدادا إلى أسفل الخليج عند نقاط 
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البخرين ذاتها كانت مقصدا لهم . 

اال رايا و ان السحيية اللعوس يلت ارين مدو مود لة ليه وق 
جزيرة » وواضح أن لها ارتباط في أذهان السومريين بأصول مجتمعهم . وتعتبر المكان الذي 
نشأت فيه العديد من منافع الحضارة »ولا بد أن هذا يشير إلى وقت ما في أواسط الألف 
الرابع ق. :من حيت.التسلسل الزمني اتسومري ذاتة . 

وكان السومريون بالتأكيد قادرين على الإبحار في مياه الخليج في وقت مبكر بهذا القدر. 
وبمقدورنا أن نفترض أنهم قاموا بذلك جريا وراء المواد الخام التي سعوا إليها بهذا القدر من 
الجد في بلدان بعيدة عن موطنهم . ولقد كان تحويل النحاس فنا قديما جداء ومع حلول أواخر 
الألف الرابع» كان وسيلة مألوفة » ومع بداية الألف الثالث ق .م كان يتم استخدامه مصنعا 
في نهاية المطاف . وتمثل عمان أنسب مصدر للنحاس استطاع السومريون إحرازه» ولكنها 
رغم ذلك تبعد بنحو ١,٠٠١‏ كم عن أقصى مستوطنة سومرية جنوبية. ولا بد أن 
متناقضات إمكانية عثورهم عليه بالمصادفة هائلة» ولا يمكن رفض الفكرة رفضا كاملاء وعليه 
فإن السومريين أنفسهم قد جاؤوا إلى الخليج من الجنوب بالفعل؛ ربما من عمان ذاتها أومن 
مكان ما قريب منهاء وجلبوا معهم معرفة بمصادره. وكما افترض سابقاء فإن المحبة التى يبدو 
أنها كانت لديهم تجاه دلمون - البحرين يمكن أن تكون قد نشأت كونها أوتهم في رحلتهم 
شمالا. وفي هذه الحالة»لم اذا أخروا إقامة المعابد في باربار»لو كانوا بالفعل سومريين حتى 
نهاية الحقبة السومرية فعليا؟ أم هل لا يزال هنالك مقابر أقدم بانتظار كشفها؟ 


العربي الشرقي . ويصعب أن يكونوا قد أخفقوا في التعرف على وجود البحرين» ومع ذلك 
واضح أنهم لم يستخدموا الجزيرة إبان أعظم ازدهار لهم وانطلاق خلاق لق الخارج . 


ولرما يكمن التفسير فى الشخصية المتقلبة للخليج ذاته فى تلك الحقبة. فالخليج اليوم 
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أدنى بقدر معتبر ما كان عليه في الألف الرابع والثالث ق .م ومن المفهوم أن أي مستوطنات 
تقبنت فى ذلك الزميان ليد وانهنا ينيك مواد جكنة دا مدل المراضتي* واندثرت بكل 
بساطة. والمواقع ذاتها يمكن أن تكون أبعد من الشاطئ» ويمكن أن تكون الآن مدفونة تحت 
رجَال تذروهها الرياح على مسافة بعيدة في اليابسة. ولكن بالرغم من عمليات المسح 
العديدة التى أجريت لسطح الأراضي البحرينية في الثلاثين سنة الماضية لم يتم العثور 
على آثار أي مستوطنات أقدم . 

ومن الممكن أن تكشف الأبنية الواسعة في باربار والتي لا تزال بانتظار مجرفة عالم 
الآثار عن دليل أقدم ما هو متوافر حتى الآن. وبالفعل» سوف يكون مفاجأة كبرى إن لم 
تفعل. فالفن المعماري في باربار غريب إذا نظرنا إليه بمضمون الارتباطات السومرية 
المفترضة للشعائر التي مورست هناك . والعمارة القائمة من الكتل الحجرية دقيقة التشطيب 
غير سومرية بكل وضوحءوعليه » فبأي تقليد معماري عمل بناؤو باربار ؟ 


وبالمثل» من هم بناؤو القبر العظيم في هيلي» زخارفه المنحوتة؟ هل كانوا سلف بنائي 


باربار؟ 


تشاف بقايا من الألف الرابع »و أوائل الثالث ق.م في البحرين سيضع 
الحلول للمسألة التي طال ادل حولها عن اصل السومريين: آم لا فهده مسالة الخزى اما 
ولربما سيكونء ولكن المؤكد أن لا أحد يبدو ميالا اليوم إلى اقتراح بديل مقنع. لذا فإن 
التوجه جنوبا يمكن أن يكون على الأقل قابلا للدفاع عنه كأي مدخل آخرء وبالتأكيد أكثر 
من معظمها. فإذا كان مسموحا في الصفحات الختامية لكتاب حاول تبني وجهة نظر 
عريضة القاعدة للدليل على ماضي هذه المنطقة؛ وكان التخمين مسموحاء فهنالك إذا 
منظور يستفز الخيال بمجرد غرسه فيه. 


وسواء كان ١‏ 
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فى أواخر العصر الحجري الحديث,. ما بين ة ٠ ٠‏ وم 0 ا ل ا فدلمت تخوم 
الخليج وشرق شبه الجزيرة العربية مظهرا مختلفا بصورة ملحوظة عما هي عليه طوبوغرافيتها 


الساخلية وما وراءهاء وهى الان بعيدة عنه كثيرا. 


ولا بد وأن المرخ كانت واحدة من العديد من مثل هذه الجزر الصغيرة المنتشرة على 
الساحل. ولقد كانت أم النار على الساحل الشمالي لشبه جزيرة عمان واحدة منها. وقد 
امتد البحر عميقا في الربع الخالى والصحراء العمانية. والجماعات الصغيرة من الصيادين 
الذين عاشوا على ضفاف البحيرات التي تشكلت بمحاذاة الصحراء » والذين اقتاتوا على 
صيد أكبر كان بمقدور المنطقة توفيره في ذلك الزمان» كانوا صناعاً موهوبين بدليل أدواتهم 
الحجرية: ولا نعرف شيعا عن أي مبتج آخر لهم إذ إِنْ هذه قد ضتعت من مواد,زائلة.. ومع 
انسحاب البحر» وبروز الصحراء لا بد أن هذا الشعب قد خرج بحثا عن موطن . ولأنهم كانوا 
سكان بحيرات» فلا بد أنهم كانوا بحارة مقتدرين» ولم يكن من شأن الخليج أن يشكل 
جا دلا عكر امتدراي» افامينيء بل على العكان'من ذلك فملا, 

وتغيرت البيكة و»انتقل سكان البحيرات شرقا وجنوبا ليشكلوا جذور سكان عمان 
بيدما يمكن أن يكون آخرون قد انتقلوا شمالا صاعدين الساحل العربى » وبعضهم طاف 
حوله بحرا. وفي النهاية وصل أكثرهم مغامرة -وربما كانوا من بين أقدم من تولى هذه 
الرحلة المزعومة وصلوا إلى مستنقعات ما بين النهرين الجنوبية وأسسوا إريدو. ولقد 
كانوا بلا جدال صيادي أسييناة ان اكان المكاق الذي جاووا منه » وبذلك لا بد وأنهم كانوا 
المرشحين البدائيين لمعرفة جزر الخليج معرفة وثيقة» فقد كان إنكي في نهاية الأمر راعيهم. 
وإذا كانوا أسلاف سكان الخليج اللاحقين فإن هذا يفسر ارتباطهم بجزره الصالحة 
للسكنى : أم النار »والبحرين »وتاروت» وفيلكا وكلها كانت مراكز هامة لثقافة دلمون أو 
معاصريها. 
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ويبمكن أن يكون المهاجرون الأوائل أسلاف صانعي فخار العبيد . وليس هذا للتأكيد على 
أنهم كانوا مسؤولين عن فخار العبيد الذي عثر عليه في مواقع عربية شرقية» وقطر, 
والبحرين .والإمارات العربية المتحدة» فهذا متأخر زمنا بأكثر من الحقبة التي نحن بصدد 
التخمين حولها .ولقد تم تعرف أقدم فخار عبيدي مع مستويات إريدو الأولى. ويمكن أن 
تكون موجة الهجرة الأولى قد تبعتها أخريات لم تذهب جميعها بالطبع إلى سومر بل 
ظلت على اليابسة الرئيسة العربية »وإذا كانوا قد فعلوا ذلك فيبدو أنهم قد احتفظوا ببعض 
الاتصال مع أبناء عمومتهم في الشمال . 

وعلى مر القرون يمكن أن يكون سكان البحيرات العربية الجنوبية الغربية قد تشعبوا على 
منطقة واسعة. ولربما كان هنالك حركة مقابلة باتجاه الغربءوالتي إن لم تكن خالية 
مجملها فربما تفسر بعض التشابهات التي يبدو أنها موجودة في فن الصخر لسكان عُمان 
الأوائل »وسكان غرب الجزيرة العربية الذين عاشوا بعيداً جداً عن الخليج في المنطقة التي 
يطلق عليها الحجاز اليوم »وهناك تولوا بحماس تزيين معظم واجهات الصخور المتوفرة في 
المنطقة مستخدمين رموزا وأشكالا مدهشة شبيهة بتلك الموجودة في الربع الجنوبي الشرقي 
من شبه الجزيرة.. وهؤلاء العرب الغربيون كانوا على الأرجح حملة العديد من المؤثرات 
الاسيوية التي تظهر في مصر ما قبل الأسر في النصف الثاني من الألف الرابع» حتى إن بعض 
فن الصخر يبدو أنه يردد صدى صيغ موجودة في وادي عمان. ولك هللا يرال حيري 
تكهنات ويجب أن يظل كذلك في الوقت الحاضر. ويمكن أن نتذكر بصورة عابرة أن 
المصريين عززوا ذكرى جزيرة في وسط البحر أبعد من الأفق الشرقي» جزيرة حافة العالم . 

والتسلسل التاريخي الخاص بالخليج »والذي يتمتع بمصداقية معقولة يثير السؤال عن 
توالي الملوك ففي مصر . في الألف الثالث كان هذا الأمر أقل دقة ما هو الحال في الفترات 
اللاحقة . وبالفعل» التطابق بين الخليج وهعضص رز مك أن يبدو أكثر قابلية للفهم بقدر كبير 
لوأن التسلسل التاريخي لمصر انخفض بمقدار 7٠١‏ سنة. 
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واحند من اكثرعسليات الحد ف غرابة من دلي ]آثاز البحرين (١‏ أرشيفات خلوتن )كلا تزال 
باقية» وستكتشف ذات يوم, ربما من مكتبة ملك دلموني أوغرفة الألواح في معبد عظيم» أو 
نظام ملفات أحد أعضاء إليك- تلمون: إذ إن هذه الالواح لها سابقاتها في بلاد ما بين 
النهريّن :وفي.السبنوات الاخييرة يغترض اكتشاف مخايئ:الالواح الهائل في إيبلا ( تل 
مارديخ ) في شمال سوريا » والذي يكشف عن أدب كامل بلغة غير معروفة من قبل, 
العجائب التي يمكن أن تكشفها المصادفة أو مهارة عالم الآثار. ولا بد أن أرشيفات دلمون 
موجودة في مكان ما . ومن الصعب التفكير في أن ما كان مجموعة جوهرية من السجلات 
والأدب قد ضاعت إلى غير رجعة. أما إمكانية أنها كتبت على مادة عضوية وقد تحللت فلا 
يمكن رفضها تماما. ولكن في ضوء الإشارات الرسمية والأدبية والشعائرية إلى دلمون في 
سجلات بلاد ما بين النهرين» يبدو من غير المحتمل أن لا يوجد مخباأً ألواح بانتظار 
الاكتشاف في البحرين . 

ومن المفهوم أن اكتشاف مثل هذا الأرشيف سيلقي الضوء على أحد أكثر الاألغاز في 
شخصية دلمون- البحرين في العصور القديمة. ومن السابق لأوانه فهم أهمية الجزيرة في 
التجارة» وقبولها كمركز أهمية في ثقافة أواخر الألف الثالث في الخليج الأوسط الذي انتشر 
تأثيره إلى:بلدان بتغيدة تماما .والعسير على الفهم هو لماذا:احتلت تلك المكانة الخاضة في 
التقاليد السومرية؟ ولماذا بصفة خاصة كانت مشهورة كأرض مقدسة؟ من المحتمل أن تكون 
قفلسيتفا الجوهرية أقوى مميزاتها فهي البلد الأول من بين البلدان المقدسة كلها » وصمدت 
أساطيرها على مر أجيال طويلة. وقد كان نفوذها عميقا كما رأينا. ولقد كانت أكثر 
أهمية حتى من مزارات اليونان و أقدس الأماكن المصرية في ابيدوس حيث يقال إن 
أوزيريسن قل.دفن كهتباك . 

ولوافترضنا أنه في الوقت الذي أقامت المدن السومرية نفسهاء وانتعش مديرو المعابد, 
ووجد الكتبة فى سومر بعض الوقت بعد الفراغ من حصر الغنم التي كان المعبد يملكها كي 
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يؤلفوا أغاني وقصصا رائعة تشكل مجد سومرء فإن شعب الجزر والعرب كانوا متميزين 
عن أبناء عمومتهم في الشمال» فنظرتهم إلى قدسية أرضهم ربما كانت مؤثرة لتاجر 
سومري زائر. فالتاجر »أوالكاتب» أومسؤول البلاط» أوأيا كان يمكن أن يأخذ معه إلى 
سومر قصة أرض بعيدة مضاءة بضوء غريب ومشرق . 

خسنا وججيد ( ولكن لم إعتقد الذلمونيون أنفسهة أن بلادهم كانت أرضا مقلؤسة يهيذه 
الفردية والاستثنائية؟ لم تكن المسألة مسألة ( شوفينية ) بهذه البساطة ( أرضي أقدس من 
أرضك )» أومجرد نتيجة الموارد الوفيرة»أوالماء العذب في بيئة عدا ذلك صحراوية. لا بد أن 
هنالك تفسيرا أكثرإقناعا »ولكنه حتى الآن يروغ منا. وفي هذا السياق يمكن أن يشمر 
التبصر في صلة بالملاحظات الفلكية والملاحية المفترضة هنا . 

ومن الواضح أن التصاميم الثرية والمعقدة للأختام أيضاً تكافئ مزيدا من الدراسة »فهي 
تنطوي على المزيد من المعلومات بانتظار النشر عنها . 

ولرءما يكون من الممكن في النهاية قراءة الأختام, وبالتأكيد لا بد وأن بالإمكان فهم 
مغزى بعض رمزيتها » خصوصا العلاقة بين الرمزية والمعدل الذي يتكرر به بعضها . 

وهنالك أيضاً في جنوب الخليج مسائل غير محلولة بعد .وطبيعة العلاقة بين ثقافة آء 
النار وشمال عمان» وثقافة دلمون العالية تحتاج إلى مزيد من التمحيص . وفي عمان ذاتها 
يحتاج مدى وشخصية مجتمعها في الألف الثالث فق .م إلى التوضيح »وقد يثشبت قيام 
صلات أقدم » ربما في الألف الرابع » نتيجة لمزيد من الدراسة . 

وفي شرق الجزيرة العربية؛ وربما في المناطق الساحلية وغيرها الواقعة الان فى عمق 
الصحراء» سوف يقوم الدليل الذي من شأنه -على أقل تقدير- أن يكون بمستوى الدليل 
الذي يقام في البيتحرين. وطبيعة مستوطنات أوائل الآلف الثالث» والعاثير الذى احد نه 
القاطنون في اليابسة الرئيسة , إن كانوا قد فعلواء بالنسبة لشعب الجزر (إن لم يكونوا 
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الشعسب ذاته ) يحتاج إلى مزيد من التخليل . 

وإذا كان لهذا الكتاب موضوع., عدا العرض البسيط لدليل الثقافة العالية التى من حيث 
هي سلف لنا جميعاء- ويتطلب أن يكون معروفا- فهو المسعى : البحث عن الفردوس 
الأرضي» مسعى جلجامش عن زهرة الشباب الدائم» بحث التاجر عن المواد والربح»و كلها 
عناصر تتجمع لتروي قصة دلمون البحرين والخليج العربي في قرون طويلة مضت . ومن 
المناسب أن يختتم الكتاب بعلامة تجريبية مؤقتة و صغيرة تشير إلى الاتجاهات ( حتى وإن 
ظهر أنها مضللة ) من أجل أولئك الذين يستمتعون بالبحث لذاته» أوالذين ينهمكون فيه 
من أجل علم الآثار حيث هنالك المزيد من الاكتشافات الجديرة بالملاحظة بانتظار الباحثين 
عنها. 
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التسلسل التاريخي للخليج العربي 
وو و/اكله '“لاق.م 


التسلسل التاريخي للخليج العربى ؛ فى المراحل المبكرة على الأقل. معقد 5 وبرعم ذلك 
فهو إلى حد بعيد مستقيم مباشر أكثر من أي تسلسل تاريخي قديم »ولو بسبب كونه ذاتي 
الاحتواء وتعياية|ت انض . وعلى أية حال يستحق النظر فيه . 


الحديثة المختلفة التي تم تعرف منتجاتها فى الكثير من أرجاء المنطقة من قراب عام ٠.٠١‏ 
ف. م » وقبل هذا الوقت كانت جزر الخليج وكثير من شرق الجزيرة العربية لا تزال أرض غير 
بجماعات الصيد التى عاشت على أطراف الربع الخالى مند بداية الألف السادس ق . م 


وحتى أواخر الالض) اعمفاهسة: 


والصناعات الحجرية عناصر هامة فون موسخووم الخليج الأثري»ومعظم الأدوات الغيى عثر 
عليها في الخليج الأؤسط والشمالى محددة بالرجوع إلى تلك المدونة أصلا .فين قطر؛ على 
يدي الدتمركيين أولا ثم راجعها الفرنسيون .وربما يبدو الان أن أقدم الأدوات في الخليج هى 
تلك التي عثر عليها على الساحل العربي الشرقي من عام ٠.٠.,ه‏ ق. م ومن قطر نفسها , 
ناريضخها إلى آوائق الآئقف الرابم) وغيرها اقدم من ذلك :امن جشاعات ضيد التَمَكِ القدية 
في الربع الخالى وعمان . 


صغيرة » ولعلها موسمية في المقام الأول» في شرق الجزيرة العربية الساحلي» ويعود تاريخ 
أقدمها إلى قرابة عام ٠‏ قم .وثم تعرفها من خلال كسرات الفخار التى خلفوها 
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وراءهم» والمعروفة بالفخار العبيدي من موقع في جنوب العراق حيث ثم تعرفه لآول مرة. 
ومن هذه النقطة فصاعدا يميل التسلسل التاريخي الخنليجي إلى الثبات بالرجوع إلى 
الثقافات المختلفة والفترات المنسوبة إلى جماعات جنوب بلاد ما بين النهرين. وأقدم 
السجلات التى تتحدث عن دلمون» ثقافة الخليج الطويلة البقاء» يعود تاريخها إلى قراب 
عام ٠٠٠١‏ ق.م واستخرجت من مدينتي كيش وأروك . 

ويبدو أن دلمون قد قامت ككيان مستقل » ربما في الأصل مهتمة بالتجارة بدلا من أية 
منزلة يمكن أن تكون قد اشتهرت بها كموطن الالهة الأصلى» مع حلول نهاية الألف الرابع 
ق . م » أولا من جانب البرية الرئيسة العربية الشرقية» ثم من قرب منتصف الألف الثالث 
على جزر البحرين. وقبل هذا الوقت قامت جماعات صغيرة لكنها ملحوظة تطلعت 
بصورة رئيسة إلى البحر بحثا عن معيشتها . بعيدا جنوبا على ساحل عُمان الشمالي فيما 
يعرف اليوم بالإمارات العربية المتحدة . أبوظبي » ورأس الخيمة » وأم القيوين, والحدود 
الشمالية لسلطنة عمان. وهناء على جزيرة أم النار في مواقع عمانية مثل هيلي» وحفيت 
جماعات ذات تقليد معماري مؤكد قابلة للتمييز من قراب العام "٠٠٠‏ ق .مء بعبارة 
أخرى في الوقت الذي عرفت فيه أول سجلات عن دلمون من أماكن بعيدة شمالا في أرض 
سومر . 

وكان شعب أم النار » إن جازت تسميتهم بهذا الاسم» صناع فخار مهرة ينتجون انية 
مزخرفة متميزة عثر عليها في أرجاء الخليج والأراضي المجاورة له جميعها . 


وثمة بعض الأدلة على أن صانعي هذا المفخار» والذين كانوا بناة بعض روابي القبور 
المشهورة » ربما كانوا القوم الذين استقروا في جزر البحرين في البداية» أقاموا قرية على 
شاطئ الجزيرة الرئيسة الشمالي؛ وهي التي وصفها المنقبون الذنمركيون بالمدينة الأولى . 
وكان تاريخ هذا التطور الخاسم في تاريخ الخليج قراب عام ”4٠٠‏ ق .م . وكان حاسما لآن 


المستوطدة القن على شتاطية البحرين الشمالى كان مقندورا لها ان تكون المموتظ للمدينة 
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الحقيقية التي تلتها (المدينة الثانية ) »والتى سرعان ما أصبحت مركز تجارة دلمون البعيدة 
المدهن 

وتبدو دلمون قبيل النصف الثاني من الألف الثالث وقد وضعت في المناطق الساحلية في 
شرق المملكة العربية السعودية. ولملحمة جلجامشء التي تنحدر من أزمنة الألف الثالث 
تاكيدات من العديد من الأشاطير الخديثة وبعض الاساطير القديمة» يتردذ صداهالما يتك 
أن تكون رحلة خليجية قام بها جلجامش الذي كان ملكا على أروك حوالي عام 77٠١‏ 
ق.م . ويقترب بحرا من بيت زيوسودرا الذي حكم في شوروباك قراب عام ٠٠٠١‏ ق.م 
والذي يشار إليه بصفة رئيسة على أنه بطل أسطورة الطوفان »المتضمن أصله في الملحمة . 
وكان زيوسودرا قد حولته الالهة إلى دلمون بعد أن كانت مياه الطوفان قد تراجعت . ويعود 
جلجنامش إلى .مندينته فى جنوب.بلاد منابين النهرين براء وهكذا فإن الموقعين المرتبطين 
بدلمون قد استرجعا هنا وتم التوفيق بينهما.وفي وقت من الأوقات حوالي 51٠٠‏ ق.م 
-وبالتأكيد في حدود 7177١‏ ق . م حين يعتقد أن سرجون الأكادي قد تولى السيطرة على 
معظم وسط وجنوب بلاد ما بين النهرين- كان مركز دلمون قد انتقل من البرية الرئيسة إلى 
جزيرة البخرين .وقامت بعد المستوطنة الأولى في قلعة البحرين المدينة الثانية التي يعود 
تاريخ تأسيسها إلى ما قبل 7١٠١‏ ق. م .وهنالك ست مراحل بناء مرتبطة بموقع المدينة 
الثانية ممتدة من الفترة البابلية القديمة وحتى عام ١7٠٠١‏ ق.م. وكانت هذه حقبة أعظم 
ازدهار لدلمون وقد امتدت لأ كثر من أربعة قرون . 

وربما يغطي المعبد الأول في باربار فترة الانتقال بين نهاية المدينة الأولى ومرحلة البناء 
الأولى في المدينة الثانية .أما مستوى المعبد الثاني المكون من مرحلتي بناء فمعاصر للمرحلة 
الثانية للبناء في المدينة الثانية . والمعبد الثالث من فترة تطوير المدينة الثانية نفسها في الحقبة 
البابلية القديمة. لذا تبدو باربار ( عدا أقدم مستويات الموقع ), نتاج هذه الفترة الاستئنائية 


في تاريخ دلمون حين تركز هذه القدى الحيين مره الأحداث في بضع مغات من الست 
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وأكثر الاثار صمودا من هذه الحقبة حقول روابي القبور الشاسعة في البحرين وشرق 
الجزيرة العربية. وبعض أقدم القبور مستمد من أم النار في حدود القسم الأخير من الألف 
الغالث فق .م وتسوه الصيغ المحلية المميزة لمدافن الروابي في جزر دلمون وَأرَاضيها الساحلية . 

وأحد الشواذ الصغيرة في سجل التسلسل التاريخي للخليج انعدام المستوطنات الواضحة 
في فيلكا قبل عام:٠ 7١٠.‏ قي .م مع أنه تم الكشف عن موقع به مواد عبيدية في البرية 
الكويتية . وبتذكر النشاط المعتبر الذي دام في أرجاء الخليج جميعها في القرون العديدة 
السابقة »يمكن أن يكون هذا الأمر محيرا لولا إدراك حقيقة أن خط الشاطئع عند رأس 
الخليج كان متقلبا بصورة استثنائية . 


وقبل نهاية الألف الثالث لابد أن جزيرة فيلكا الواقعة في خليج الكويت الأ كانت 
مغمورة بالماء إن لم تكن تحت الماء .وبلمحة على بطاقة التسلسل التاريخي المقارن سيتبين 
التركيز غير العادي في البناء والنشاط السياسي والاجتماعي عموما في تخوم الخليج 
الأوسط والشمالي حوالي عام ٠٠٠١‏ ق. م. وكان ذلك زمن الازدهار الاستثنائي »واستمر 
حتى أواسط الألف الثاني على الأغلب» ثم حل الكاشيون محل البابليين في السيطرة على 
بلاد ما بين النهرين»ووسعوا مصالحهم إلى دلمون والخليج. 


تدع ) 3 الخليج في السياسة العالمية والتجارة واضح من الفقر النسبي في العمل 


يا 


والأحداث فى المنطقة فى أثناء القسم الأخير من الألف الثانى .مقارنة بالامتداد الذي عَم 
بقية العالم. وهنالك نقاط يعود الخليج عندها للظهور فى السجل ؛ بالطبع : 6ظ5 نهاية 


الألف الثاني ومرة أخرى في الأزهية الاشورية الحديثة عندما بنيت المدينة الرابعة في 
البتحرير" ؛ وؤمرة أخرى بعل وفاة الاسكندر ال كبر.وظفرت المنطقة ككل بشىء من الانتعاش 
فى الأزمنة الهيلينستية نتيجة لاهتمام العالم الإغريقى بتجارة العطور . 

ومن المفرح تعرف الأفراد والأحداث من العصر ذاته. وهكذا فإن جلجامش كان ملكا 


غلى أروك غندما كان زوسر نتريخت ملكا على مصر .وهوالذي بني له الهرم المدرج في 
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الأولى من أعظم فترات ازدهارها. وتتقابل الحضارة التجارية مع الحقبة المتوسطة الأولى في 
مصر حين تدفقت عدة مؤثرات أجنبية في وادي النيل . 


الأراضي جميعهاء)وتنعكس فى التسلسل التاريخي للخليجح والأراضي الرئينسة التي كان لها 
صلة به. 
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